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تقدیم الكتاب 


یتناول هذا الکتاب فرة من آهم فترات تاریخ العرب والاسلام » ар‏ 
هى ‏ فى نظرنا ب — л А‏ التاريخ » إذ تمثل القاعدة الى تقوم 
علبا در اسة التاریخ الاسلای ؛ و بدون دراستها دراسة علمية صيحة لاعکن. 
الالام بأحداث التاریخ الاسلای ۰ وفهم تطوراته ی الداخل ә!‏ 
فهما ‚эуе‏ 


وأحسب أن أحدا لايستطيع أن يزعم أن وصف عصر coll‏ > وتصوير 
(als hel‏ » وقامت فا الهفضة العربية » أمر ليس له من اللطورة 
العظيمة فى تاريخ العرب والإسلام ما يستحق الاهتمام الكبير : فبيئة ظهر فها 
البى » وقام فها يرسالته »> وتوطدت فما الديانة الإسلامية » ما فما من. 
قواعد ونظم كان ها أعظم الأثر فى حياة العالم . وبيثة قامت فا البضة 
العربية ؛ واندفع مها العرب إلى العام التمدن » فاستطاعوا أن بقوضوا 
سلطان أكير امبراطوريتين САЎ‏ تنحلکان فی عالم يومئذ » وتسيطران على 
مقدراته . وبيئة حرج مما عباقرة القواد ؛ ونوابغ الساسة والإدارين 
والحكام والقضاة › هذه البيئة جديرة بأن تفرذ لها البحوث ويتخصص. 
لدراسا المتخصصون . 

ومع الأهمية العظيمة لهذه الفئرة ‏ كقاعدة لدراسة التاريخ Se Yl‏ 
فإنها لم تحظ بالعناية الكافية من المؤرخين القدماء والمحدثين على السواء 4 
وظلت تدرس على هامش الدراسات الإسلامية . 


فالذين كتبوا السيرة النبوية قدماً لم مبتموا إلا بذكر ما له علاقة بالنى 
نفسه : من نسب وأسرة وقبيلة » وولادة وكفالة » وأسفار وزواج قبل. 
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البعثة . وقاما تطرقو! إلى ذکر شی ء ماکان عليه عصره وبیئته من حالات 
الجماعية واقتصادية وسياسية وديفية » يستطيع المرء أن يقف ما على صورة 
.و افية لا كانت عليه gil Ар ۳ alt‏ 6 وما کائت عليه الأحوال 3 
йа и‏ ولد فها وقفى آ کر سیی بعلته . راتی کانت к‏ 
.مركز النواة من اللبضة العر بية الى >ы шл‏ نظهر ف أواخر المعر 
ااهل ٠.‏ ثم توجها ظهور الإسلام . ومدينة коом‏ الى هاجر إلا ؛ 
ul,‏ م Ls‏ دولة وحدت ٠ АЎ рд а‏ والتى كانت بذاما 
لتلی هذا الحدث ¢ perl‏ ۴ م ابرض بماك العبء الیل . 

والتتف القليلة الى وردث فق هذه الكتب الد عة تها كانت عليه АЫ‏ 
قبل الإسلام ۰ إثما كانت استطر ادية من ناحية . وقد غلبت علمپا Brana‏ 
التسمم وال طلاف من ناحية ДОШ, sual‏ لا ملو کشر oles‏ طابع 
الصنعة و الوضم والتلفیق . وحتی к.‏ هذه К<‏ وأكثر ها جدية وأمائة. 
.وأشدها رغبة فى التحنظ والتحوط . أمثال ٠‏ سيرة ابن هشام ۰ب هی 
آقدم با حفظ لا الزمن ن 4ا كنب ا دا ان ۲ و » تار بخ العلر ی ۱ 
وهو مثل ابن هشام قدما و-جدية وأمانة . و « طيقات ابن سمه ٠‏ : من 
كذلك من كتب السيرة المدعة المعتيرة. تمد فى كثير مما روته هن الروايات 
و سردله من الا خبار س ولا سیا ۳ al Як‏ ة الى سبات ااسلام - 
ذلك الطايم ظاهراً من الصئعة والوضع والتلفين . ند درنو ها مار صلت 
rll‏ . أو نقلوها عن من سبقهم . منبا ما أشاروا هم إليه . وما ٠ا‏ م 
يشر وا إليه . ولكنه لاع على نظر الباحث المدقق , 

هذا بالإضافة إلى أن كثير؟ مما ورد من روايات ne daly‏ حالة العرب 
فى الجاهلية . يقف منبا الباحث موقف التحفظ الشديد ١‏ اذ پلمس دبا 
لقصد ظاهرا فى التقليل من شأن العصر الدى سبق البعثة النبرية ٠‏ من حیث 
الحضارة المادية والأدبية والمدارك العقلية . راطقيتة أن المسلن الأرلن 
أخذوا باللبضة الإسلامية وفتنوا بما جاء به الإسلام س مثل ٠‏ وءا حفقه 
ا وحدة وحضارة ٠‏ فضربوا صفحأ عن كل ما مبقه . ركانهم 
سحين تخلصوا من-الوثنية وعفوا على а: е 27 0и IS Ge NAAT AUT‏ 





الحياة و شئوبا قبل الاسلام « UAL is,‏ العربية - عندهی -- ولدت بظهور 
اایلام ميلاداً جديداً . | 

۰ وال جانب کتب السبرة توجد بعض الکتب وارسائل ؛ وبعضص 
الفصول والبخوث فى الكتب العربية الأدبية والتارغمية والفنية . عن حياة 
العرب قبل الإسلام وعادانیم وتقاليدهم . غير أن هذه كلها قد كتبت 
يأسلوب عام مطلق » لم بتناول البيئة العر بية الى نشا فما الى وقامت فا 
برسالته » بصورة с А‏ من ناحية . وآن ما ورد فما من روایات جامت 
متفر قة غر مرتبة » وقد اختلط فها الغث cathy‏ > والباطل بالصحيح ؛ 

ee SONI gis! كدي‎ дә بقر آها‎ ы محيث لا بسع الباحث‎ ы 
فى أخلبها كحقائق تارمخية : أو حى كروايات موثوق ا . ن ناحية‎ 
ш а. وذلك گن - ااه الروايات ظلت محفوظة‎ ٠ أخرى‎ 
Тв كانت الأهراء قد لعبت فيه‎ ٠ تدون الا ق وقت متأخر‎ {э ‹ الألسن‎ 
كبيراً : بما أصاب الوحدة الإسلامية من تفكلك » بظهور الفرق والأحزاب‎ 
السياسية . وقد استند آمحاب هذه الکتب والرسائل والبحوث ال هذه‎ 
وتقريراهم دون‎ er lel الروايات وأخذوها كحقائق تارلية بنوا علمما‎ 
. ممحيص على الأغلب‎ 

وما وصل إلينا من الشعر المنسوب إلى الجاهلين -- بغض النظر عن 

ححة نسبته الم آو عدم نبا - لا عکن آن تجد فيه مرآة صادقة للحياة 
العربية قبل الاسلام » وذلك لآن هذا الشعر إنما A ge‏ البادية ولم عس 
حياة الحضر إلا مسا رفيقاً هيئاً . فوق أنه نحا نحو تمثيل الحانب المثالى 

ی الحاو ی العر ی من شجاعة وكرم ومروءة » وذلك لا طبعت عليه حياة 
الفخر والمباهاة من تمدح وتزيد . كا سلاك جانب التطرف حين عد المثالب 
.والمذام . هذا إلى خلوه تقريبة من تصوير الحياة اما واتار دغل غاي 
Чыў‏ من حياة الأفراد . 

والمؤرخون المحدثون الذين تناولوا كتابة السيرة النبوية أو تاريخ الصدر 

الأول للإسلام » وتطرقوا إلى وصف مطاهر الحياة العربية فى الجاهلية с‏ 
لم يصوروا ذلك العصر وتلك жы‏ تصويرا مكن أن يقال إن فيه غناء + 
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кыйышын ЛА‏ مق ейн Ы‏ وذلك. 
О‏ بعضهم تناول موضوعاً واسعاً » وبعضهم قصد إلى معالجة جانب خاص 
أو تناول تاريخ الرسالة النبوية وحدها دون العناية بالحياة العربية قبلها » 
مع أن دراسة تاربخ الرسالة النبوية لا عکن آن یکون واضحاً ومفهوماً 
إلا بدراسة العصر نفسه . ولم يتناول أحد - بصورة علمية منبجية ب 
دراسة تاريخ المدينتين الحجازيتين « مكة والمدينة » فى حث متخصص ۰ 
علی اعتبار آبما حاضرتا المجاز ۰ وقاعدة البشة العريية الّی قامت فبا 

. فى الحاهلية والاشلام‎ da, 


وقد كتب كثير من المستشرقين عن alls‏ العصر 1 سياق ما کتبوا 
عن حياة النی وظهور الإسلام . غير أن للمستشرقين طرائق فى البحث 
و الاستباط قد fad‏ الكثر ين مهم سگرن تحكا فى الآراء والنتائج » 
ويقعون فى أوهام وأغلاط خطيرة ؛ إما بسبب تعظم خير أو رواية قد 
لا تكون صميحة فى أصلها » أو تكون قد فهمت على غير وجهها الصحيح؛ 
أو رجحت دون مرر محیح للر جیح . وإما بسبب عدم القدرة على فهم 
روح الاغة العربية وأسرارها البلاغية . كما أن بعضبم فى كثير من الأحيان 
یفتر ضون افثر اضات تجعلهم یقیسون مع الفارق ۰ ويسوغون مالا يمكن 
تسويغه ؛ بسبب عدم قدرتهم على فهم البيئة العربية فهماً صمبحاً . فوق 
قوس أصلا إلى المصادر العربية القديمة وفها من المآخذ ما أشرنا 
إليه » ولم تكن لم القدرة اللغوية على تمحيص ما لها تمحيصاً صميحا . 
كنا أن بعضهم قد كتب فى تاريخ الإسلام لغرض معن »› فكتب ما كتب 
بدافع الموى » وأحياناً بدافع الحقد ؛ فلجأوا إلى كل شاردة من الروايات 
مهما كانت ضعيفة أو تافهة ى سبيل تثبيت نظرية نخاصة يريدون الإدلاء 
بها ؛ فتورطوا فی موم > وخرجوا با عن جادة العلم والبحث 
و الامانة ۱ 


لكل ما سبق كان أمراً ضروریاً آن یقوم آحد الباحئن بدراسة علمية 
شذه الفر ة » ونخاصة تاريخ الدینتن اسلجازیتن « مکة والدينة » ق 
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العصر الحاهلى وعهد الرسول » حى تسد هذه الثغرة الظاهرة فى الدراسات 
العربية والإسلامية . 

وإذا كنا تريد أن ندرس اياة الحاهلية دراسة موثقة صحميحة ؛ فعليئا 
آن ندرسپا فى نص لا سبيل إلى الشك فى صحته » على أن يكون مرآة صادقة 
ذا العصر » وليس هناك مصدو ثابت لا سبيل إلى الشك فيه غير القرآن 
الكرم » فضلا عن أنه أصدق مرآة للعصر الجاهل ولحياة الرسول والدعوة 
الإسلامية نفسها . | 

وحن نقول إن القرآن » و مرآة الحياة الجاهلية » فإنما ذلك لأنه ليس 

من اليسير أن نفهم أن القرآن نزل ليتلى على ناس لا يفهمونه ولا يقفون على 
أسراره ودقائقه ؛ فإن الذين تليت علهم آياته أعجبوا به أشد الأعجاب » 
ولا يكون ذلك إلا آن تکون بیپم وبينه صلة. » هى هذه الصلة بن الأثر 
الفى البديع وبين الذين يعجبون به حين يسمعونه أو بنظرون له . كذلك 
فإن العرب قد آمن بعضیم بالقرآن » وناهضه بعضپم الاخر وجادل النی 
فيه وقاومه » ولا يكون ذلك إلا لأن الناس فهموا القرآن ووقفوا عل 
أسراره » وإلا لما آمن به من آمن وجادل فيه وناهضه من جادل وقاوم » 
ولبس من الممكن أن نصدق أن القرآن كان جديداً كله على العرب » 
وإلا لمافهموه ولاوعوه » ولا آمن به بعضهم وناهضه وجادل فيه 
آخرون . (نما کان القرآن جدیدا حقاً ق أسلوبه ؛ وفيا يدعو إليه » وفها 
شرع للاس من دين وقانوك . 

وقد عرض القرآن للحياة العربية فن جوانما المحتلفة : الدينية والعقلية 
والسياسية والاقتصادية والاجماعية , | 

فأما من الناحية الدينية » فقد رد القرآن عل الوثئین : ورد على الهود» 
ورم على النصارى ۰ وعلی الصابئة : والحوس . وهو لم يرد على مبود 
فلسطين » ولا تصاری الروم ؛ ولا جوس الفرس » ولا صابئة الجزيرة 
وحدهم ۰ وإنما رد على فرق من عرب الجزيرة العربية كانت تمثلهم وتدين 
سپذه الدیانات والئحل کلها » فهو یبطل مها ما یبطل ؛ ویزید مها ما یژید» 
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وسو ر يلى من المعارضة والتأبيد عقدار ما هذه الدحل' والديانات مق سلطات 
على نفوس الناس » وعقدار ما لأصماءها من قيمة وخطر نى المياة السياسية. 
والاجئاعية فى بلاد العرب pias eld edly at Ny.‏ دو las‏ 
البحث يمكن أن نرجع إليه غير القرآن الكريم . فالقرآن Ste Gael os‏ 
لحياة العرب الديية من کل مصدر آخر » وهو إذيصور لتا هذا الحانب 
من حیاہم إا يصور هم أصراب دين مجادلون عنه ویټاتلون فی سبيله . 


والقرآن لاعثل اياة الدينية وحدها » وتا عثل حياة عقلية قوية عند 
العرب. ۰ فهر عتلهم ذوی قدرة على الحدل وانحصام ويشبد لم ف هذا 
بقوة الدل والقدرة على (е^!‏ والشدة فى احاورة : وه ل یکونوا 
مجادلون فى أمور بسيطة هينة من أمر الدين : وإنما كانوا يحادلون فى مسائل. 
عويصة معفلة أنفق الفلاسفة وينفقون فما حابم دوت أن يرقو خلا + 
کانوا مجادلون فى الخلق » والبعث والحساب : وى إمكان اتصال الله дш‏ 
بالناس » وق الوحى والمعجزة وما إلى ذلك . والقراذ يصو رهم أذكياء 
علماء » ولايصفهم جهلاء ولا أغبياء » ولا يصفهم بالغلظة والحشونة а‏ 
کا بصفهم الواصفون . 

ولانقول هذا على العرب على الإطلاق : وإنما كان العرب كغير هم من. 
الام с АЈА‏ متقسمين إلى طبقتين  :‏ طبقة المستنيرين الذين озу‏ 
بالجاه والمال والذكاء والعلم . وطبقة الذين لا یکادون علکون حظاً من هذا 
كله » وإئما كانوا تبعا لسادهم يسر ون حيث ساروا . وکذلك OT al fhe‏ 
العرب ؛ فتحدث عن کبرائبم وما هم عليه من дя]‏ يمال بن a‏ ‘ 
كما محدث عن dhe‏ »> وصور tlim‏ آعر ام وغلظة ee‏ وموته 
العاطفة عندهم . 

والقرآن لا بمثل العرب أمة مدنية مستئيرة فحسب »© بل ومثلها أمة 
غير معتزلة لغر ها من الأم » فهى ليست قابعة  миа ы коне‏ 
м2,‏ ؛ وإنما كانت على صلة وثيقة У он ле‏ الاخری » 
٠‏ تشارك فى نشاط العالم السياسى ٠‏ وهم بسياسات КЫ‏ الکبری ف ذلك. 
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الوقت من فرس وروم وأحباش »وها مع هذه لام نشاط اقتصادی كبير ؛ 
حمل التجارة العامية عبر صحراتما by‏ الشرق والغرب فى رحلى الشتاء 
والصيف . بل ويصورها القرآن عارفة بالبحر تتخذه طريقاً ومحصل منهعلى 
منافع کثبرة من الصید والفوص ». واحتفاء الفرآن باليجر وب جري علیه من 
منشآت ف البحر كالأعلام » ومشنّه على لمرب بالئم ای حصلوّن be‏ 
من البحر كبير : بقطع بأن عرب الحزيرة العربية لم یکونوا مجهلون البحر » 
بل ولمم فيه نشاط ملحوظ وفائد م منه: عظيمة . د 
فالعرب إذن لم يكونوا على غير WHEY, We Yd ob‏ 
وم يكونوا فى عزلة سياسية أو اقتصادية بالقياض إلى غر هم من الم . 
وكا عرض القرآن لياة المرب الاقتصادية الحارجية . كذلك عرض 
یانبم الداخلية . وقسمهم فق هذه الناحية كذللك إلى : أغنياء مسأثرين 
بالبروة مسرفین فى الربا ٠‏ وفقراء معدمین لیس هم من الال ما يقاومرن به 
هؤلاء الأغنياء المرابين . وما وقف القرآن بأحذ بيد а ЈА]‏ عقوم 
ويرفع من كرامتبمء كذلك حذ جانب الفقراء الستضعفین ق صراحقوقوة 
وناضل عنهم وعن حقوقهم ؛ وحارب المسرفين فى ظلمهم..وسلك فى ذلك 
مسالك تلفة : من القوة СААЙ з‏ حمن حرم الربا وحمل على المرابين 
وأنذر م بالحرب من الله ورسوله . ومن اللن والرفق حين أمر بالر وحبب 
فى الصداقة . ومن المزاوجة АЙ м‏ والشدة حين فرض الزكاة وجعل 
للفقرا ءحفاً ق مال الأغنياء .كا أن القرآن عرض لتنظم العاملات Ља)‏ 
الحقوق وليقي العدالة بين المتعاملين . | 
وبابلملة فقد عرض القرآن لکل الاة العرية من کافة نواحیا : لذلی 

کان مرآة صادقة لاحياة العربية فى الحاهلية" . 


وإذا كان القرآن مرآة للحياة الجاهلية » فهو مرآة أشد صفاء لحياةالنى 





(۱) آنظر طه حين : فى الأدب الاهلى ( القرآن مرآة الحياة الجاهلية ) صن ۸۰-۷۰ 


طبع المعارف . 
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وأطوار الرسالة الإسلامية والأحداث الى مرت ببا » ولا عکن آن یکون 
كتاب dsl‏ من القرآن وأوضح فى تصوير هذه الفزرة : 


والمصدر الثالى الذى يحب أن نعتمد عليه بعدالقرآن هو الحديثالشريف 
فإن أحاديث النبى » بما فيها من أوامر ونواه » قد تناولت اللياة الى كانت 
جارية فى ذلك الوقت » وعرضت لكل LAB OTL‏ من نظ المياة الدينية 
والفكرية والاجتاعية والسياسية والاقتصادية » فأقرت مارآته صاللاً , 
وعدلت مایستقم بالتعدیل » ونبت عما رأته ضارا آو فاحشاً من حیاةالناس 
فالحديث الشريف لذلك هو المصدر الذى يلى القر آن فى الأهمية » على أن 
يرجع إليه ى كتب الحديث الصحاح » وعلى أن يلم الباحث بما وضع علماء 
الحديث من قواذن التعديل والحرح لمعرفة أوثق الأحاديث . 


وإذاكنا قد أخذنا القرآن والحديث. مصدرين أساسيين ؛ لبحث هذه 
الفرة من حياة الأمه العربية » فليس معنى هذا أنئا مهمل المصادر الأخرى 
من شعر وتاريخ وتراجم وأنساب > وکل ما عرض له القدماء من ذ كر 
للحياة العربية . بل تأخذ من كل هنها ما يعطى من طاقة ».لتکون الصورة 
الى نرسمها واضحة تامة » بشرط ألا يناقض ما تأخذه منها اله راي 
المصدرين الأساسيين . 


واحسب Йй‏ حین الزمت بالقيام هذا البحث - الذى мй‏ 
للقراء فى هذا الکتاب - قد. بذلت ما ق وسعی من طاقة » وأعطيته 


ما یتناسب مع أهمية ا مو ضوع من جهد ووقت ٠.‏ وكل أمل أن أكون قل 
فتحت به باباً لدر اسة هذه الفبر ة العظيمة الأهمية من حياة العرب والاسلام . 


ЈА الب » والله وحده هو الذى يتولى الجزاء . ومنه‎ сч 
وهو ولى التوفيق‎ 
أحمد إبراهم الذريف‎ 
. 1958 القاهرة فى أول نوفير‎ 
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حى أ كبر شبه جزيرة فى العالم . يبلغ متوسط عرضها سيعمائة, مل - 
ى طوها ألف ومائتا میل او отори‏ 


ويطلق العرب МӘР‏ تجاوزا ام оз.‏ «العرب , „т‏ و- يروك 
البحار ae‏ تكاد تحيط othe‏ جميع ъд‏ وأطرانها. + فالخليج 
العرنى ٠‏ والبحر 57 ‹ жй‏ 0 تحدها من الشرق والجنوب 
والغرب» ويکل الفرات الحد الشرق .كما يكثل النيل الحد الغربى» ليلتقيا 
بالحد الثهالى وهو البحر ыл‏ ۱ وهذا التحديد الذى i ages‏ 
افمدانی يدخل بلاد 1 كلها » والبادية الى بين العراق үш,‏ 
وبادية سينا فى جزيرة 2 المرب(۳) : ۽ وهو gan‏ مع التحديد الذي قال 
به هيرودوت حيث أعتببر اليل الحد 9А‏ لقارة آسيا Ды‏ صحزاء 
مضو SAN‏ ناه معروفة lage OTN‏ من «Шр дей‏ 
والفارق بين تحديد المدانی زهیرودوت آن الأول لم يدخل aac‏ 

)١(‏ حافظ وهبه : جزيرة المرب ف القرن المشرين ص 
Ю. Stamp. Asia a Renional and Economic Geogrophy. p. 133‏ .1 

. ۱۸۷/١ الألوسى + بلوغ الأرب‎ . 40 -- 4٩ صفة جزيرة السرب‎ : ШШШ (ү) 
۱۰۰/۱ يا قوت معجم البلدان‎ 


yo: الممدان‎ (т) 
1362000189, Book 11-16-17 : هرودت‎ )6( 
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حصر الثرقية ق جزيرة العرب . وبتحديد الهمدانى أخذ بعض اللجغرافيين 
الحدئین(۱) ویختلف الجغرافیون فی الحد الثمای » فمنهم ٠ن‏ يجعله 
| صحراء النفود ؛ وبذلك یخرجون بادية الشام من جزيرة العرب » غير 
آن طبيعة WAN‏ الجيولوجية تدخل بادية الشام وسیناء Мы‏ ذ آنه 
جزء لا یختلف من حبث طبیعته الصحراوية وخواصه عن سار آنحاء 
بلاد العرب(۲) . 
وعل ذالك فحد جزيرة العرب من الشرق بحر عمان وعلیج البصوة 
(خلیج العرب ) ونر الفرات » ومن الجنوب بحر العرب » وهن الغرب 
البحر الأحمر وبرزخ السويس (قناة السويس حالينا) » وءن الشمال 
البحز المتوسط .' 
ول ا متازا بين قارات العالم الثلاث القدعة › 
خهى تقع ف الركن الجنونى الغرنى من قارة آسيا » کما تتصل بالقارة 
الأفريقية فى ركنها الشمالى الشرق حيث برزخ السويس قدبما وقناة 
السويس فى الوقت الحاضر » كما أنها تشرف بحدها الشمالى على شرق 
البحر المنوسط الذى يصلها بقارة أوروبا . أما من احية الخريطة 
الحضارية للعالم قبيل الإسلام » فإنها تقع عند نقطة النقاء الحضارتين 
السائدتین یومثذ وهما حضارة الفرس وحضارة الروم oh‏ 
ولذا نظرنا نفارة عامة إلى خريطة بلاد العرب: رأيئا آنبا آرضون 


.واسعة تنحدر تضازيسها من الغرب نحو الشرق »› وهى مرتفعة فى الغرب 


Stamp. Op. cit. F. 133 (1)‏ 
(۲) حى : تاريخ المرب ١۷‏ جواد عل : تاريخ العر ب قبل الإسلام ۸1/١‏ . 
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حيث جبال السراة الممئدة من سورية وفلسطین ال الیمن : هی توازی 
ساحل البحر الأحمر وتقترب منه فى مواضع عديدة . ویتراوح ارتفا 
هذه الجبال ما بین عشرة آلاف قدم وثلائة آلاف قدم ‏ فتبلغ قمه ' 
فى الشمال )08 مدین) وق الجنوب فى اليمن وغسير حوالى عشرة آلاف 
. قدم » lt OSG ey‏ هكة ثمانية آلاف قدم » وقربه انين تبلغ 
ثلاثة آلاف قدم(۱) » وتحصر بینها وبين ساحل البحر الأحمر أرضا 
شهلية ضيمّة تعرف بتهامة » تشرف عليها هذه المرتفعات وتنحدر 
Д‏ انحداراً شدیداً قصیراً » وسواحلها الهيمنة عل البحر بصعب 
رسو السفن فیتها لخلوها من اارایء الصالحة » ولوجود الب الرجانية 
التى تمتد فى بعض الواضع بعیدا فى البحر .(؟) 

وتتألف الأراضى الوسطی من حضبة تسمی «نجد» وتختلف فى 
الارتفاع ما بين ستة آلاف قدم إلى أربعة آلاف قدم ما بين عسير 
والطائف » إلى ألفين ومائتى قدم عند العلا(*):. وحد ننجد الغرلى واضح 
بجبال السراة . آما حدها الشرق فهو غير واضح уу‏ امند إلى قرب 
خليج العرب . | 

وتمند فى الأقسام الجنوبية من شبه الجزيزة سلاسل من الجبال 
متفاوتة الارتفاع تشرف على المنخفضات الساحلية » وتكثر فيها الوديان 
الى تفصل بين هذه السلاسل الجبلية وتأحذ مختلف الانجاهات > 





۲۰۵ - ۱۰۸/۱۰ السراة أعل كل ثى ( تاج المرس ۱۷/۱۰ . البلدان‎ )١( 
Stamp. P. 134. K,S. Twichell, Saudi Arabia. P. 10 

(؟) جورج فضلو : العرب والملاحة ف المخيط المندى ص ۰ ۲ . 

. Twitchell. op. cit .p, 134 (؟)‎ 
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-حيث تمثل اتجاهات الياه والسيول . ويبلغ ارتفاع الجبل الأخضر 
الذى يقع فى الجنوب الشرق من شبه الجزيرة : ی فی عمان ؛ زهاء 
عشرة آلاف قدم(۱) . | 

وللجزار آهمية خاصة فی التشکیل الجفرافی للجزيرة العربية » وهی 
تکثر فق شبه جزيرة العرب وخاصة فى الأقسام الغربية . وتحد حى 
تتصل بالحرار الى ى بلاد الشام فى حوران ولاسیا فی الصفاة(۲) . كما 
توجد ف الاطق الشرقية الجنوبية من نجد : وق اشاطق الجنوبية 
والجنوبية الفربية ؛ وقد ذکر علماه العرب من المؤرخين والجغرافيين 
ode lull‏ منها . كما عثر السياح الأجانب على عدد متها(۳) . 

والحرة أرض بركانية وجمعها حرار : ويقال لها اللابة واللوبة(4) 
.وقد تكونت من فعل البرا كين : ويشاهد منها نوعان : نوع تالف من 
«فجوات البراكين نفسها . ونوع يتألف من حممها «اللابة» Таха‏ 
ای کافت تقذنها نتسیل علی جوانب الفتحة ثم تبرد وتتفتت بفعل 
التقلبات الجوية . فتكون ركاما من الأحجار البركانية الى تغطى 
الأرض بطبقات قد تكون رقيقة وقد تكون سميكة . وقد وصفها 
الل فالا > الحرو ارهن دات حجار سرد رة كاب اخرقت 
بالنار(ه) » ويكون ما تحتها أرضا 'غليظة من قاع ایس باسود » ولا 





Stamp; op. cit. p. Is лу/\ : جراد على‎ (1) 
C, M.Daughty, Travels in Arabia Deserta, vol. 2. p. P. (y) 


417-42 ۰ 
(۳) جواد عل : ۱ / Alics Musil,In the Arabian Dsert ۸٩‏ 
)0( الپلدان ۳/۱۷ . لسان العرب ۲۸۲/۲ . الطبری ۲۲۱/۳ ۰ 
[лч ЧАА (ө)‏ . الصیاح ابر ( طبع وزارة المعارف عام ۱۹۲۰ ) ۱۳۷/۱ 
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سودها کثرة حجارنبا وتدانیها . وتکون الحرة شیر ذا if‏ ها 
эшл‏ ستطیل لیس" е О, йш Сін‏ > 

وقد Weel‏ كثين مْنْ مناطق رار ا ا ‘ul Pick‏ 
فيها ولاسنما حرار الماينة الى اسعفلت استغلالا zs pene CGS‏ 9 
فكثرت قراها. وكثر سكانها .> ат GF 63 УУД‏ 5 
ظهور العيرن فيها بكثرة , ؛ фу of tog Tee‏ 733 
Ш> жей J pal‏ | قبل «حمی | )09 с‏ 

J ادر وجرافبية نإن لاد العرب الوقت آلحافتر‎ ыш من‎ atk 

р о كاد تنعدم فيها الأجار والهيرات‎ 3 КҮ да 
:ф Л الأمطار عليها : ولذلك ضارث كذ ر بقاعها صحراوبة قلي‎ 
CAN ао الأودية الى تسيل فى بعضها الباه‎ Е КТ 
اتجاه ميل «الأرض : کما:نآن.بعضهاالاخر‎ 8 ла ре Маму 
وتخاصة الى تصب فى البحز .الأجمر قصير “عميق. المجواى. شديها؛‎ 
Heyy cl الانحدار » تنحدر فيه السيول بشدة إلى البحر فعضيع فيه‎ 
مدد القوافل والمدن وللأملالد ۰ وباي‎ le OLEAN كانت فى بعض‎ 
“eft Blas على الناس بأفد ح‎ 





у (а)‏ أفواء البر اكين' . اللابة أو اللوبة': المناطق الى fad ke‏ البر اک 
.وصالت فوتها وجفت . الكراع .: اعناق اطرار.. آنظر لسان العرب ٩ ۲٩۲/۲‏ ۱۸۲/۱۰ 
القامو س ۷۸/٣‏ الضباح المير А)‏ ( الكراع, 291 Ж‏ من الحمة » ой,‏ الأرض 
أطرافها » والواحد أيف) كراع وس کراع الم а з Сеа‏ 

. ٠١/۸ البلداد‎ )۴( 

Urey یمود عليه وردها‎ . ал зз] به‎ als 
فاجهسدی وجدی‎ She dh  ىدعتسا قلت لطمى یبر‎ 
ذا الجبد.‎ de الله‎ AT وباکری بصالب وورد.‎ 
عن السيول أنظر البلاذرى فتوح‎ ( ٠٠۹ حتى ص ۲۰ البتنوفی الرحلة ,الحجازية س‎ )۳( . 
* ١ ٠ з .( والأزرق ف أخبار السيول‎ ЛАА, ОШЫЙ. 
( م. ۲.- مكة. واليينة‎ ( 
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ولس فى شبه جزيرة العرب مهر واحد بالمعنى المعروف О) ЕЗИ Se‏ 
وما فيها من جداول غير عبالخ للملاحة(؟) » فهى إما аз‏ : سريعة 
الجريان شديدة الاتحدار » وإما ضحلة تجف ق ы‏ الراسم eo‏ أن 

: 
الغلماء يستنتجون من اتجاه الأودية ومن وجود العاديات واللخرائب 
وآثار السكنى على آطرافها » والتر سبات ای تذل قیعان الأر » أن.هذه 
الأودية كانت فى الحقيقة أنهاراً فى يوم 0 الأيام » وأن جوانبها کانت. 
مأهولة بالسكان زاخرة بالحياة » ويؤيد هذا الاستنتاج ما ورد فى کتب 
اليونان والرؤمان منْ وجود أنهار طويلة فى بلاد العرب » فقد ذكر 
هیرودوت ام بر دعاه و کورس » قال عنه إنه من الأّور العظيمة » وإنه 

یصب ق البحر الاریتریا(۳) ویقصد به البحر الاحمر . 

ؤنرى بعض العلماء أن المكان الذى ذ كره هیرودوت هو «وادی 
الحمض) الار بشيال «قر ح 4(6) (علی مسافة 4۳ کیلو متراً من الحجر) . 
وقد کانت عامرة فیا مضی بالزرو ع والبساتین ومی العروفة «ببساتین 
قرح» » وبوجد بالقرب منها «سقیا یزید» آو «قصر عنتر » .كما 
تسمى فى الوقت الحاضر على بعد ٩۸‏ ميلا من شهال المدينة(ه) . كما 
ذكر بطليموس امم نهر عظم میاه لار ge shar‏ أنه ينبع. من йш»‏ 
isle las‏ الجانب الشرق من السلسلة الجبلية » ثم يسير نحو 
الجهة الثمالية الشرقية مخترقاً بلاد العرب حتى يصب فى الخليج 





)۱( الإصطخرى : المساللك والممالك ص ١؟‏ . 

(۲) حو ۳۱ . جورج فضلو . العرب واللاحة ص ۲۰ . 

(۳) جزاد عل ۱۸/۱ ۰ ۰214 ۷۵۱۰۱۰ : 1107000405 

(4) ابلدن ۳۲۱-۳۲۰/۱۰ ( وکانت من أسواق السرب ق اباهلیة وز م Ач‏ أن 
.| كان هلاك عاد قرم هود » ما پدل عل آنها من الواضم القدمة فى بلاد المرب ) . 

в (9)‏ امطر pe‏ و وهبة ؛ ٠١‏ . البلدان ۲۲۸/۱۰ - 
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Weal‏ ويرى بعص العلماء أن هذا النهر الذى يشير إليه بظليموس هو 
وادى الدواسر' » والذى تمده بعض الأودية Agel‏ من سلاسل جتال 
اليمن عياه السيول7() ,- 


اومن آثار السدود والنواظم الى ترجع إلى ما قبل الإسلام ممكن 
الاستدلال على أن العرب کانوا عل عم واسع بتنظم أمور الإزراء ٠‏ 
والاستفادة من مياه الأمطار والسيول والأنبار » كما تاذل كثرة المصطلخات 
فى اللهجات العربية ШАЛ‏ والجنوبية عل معرفة العرب بأنواع الابارٌ» 
والسدود » والمساك » والنحايت وغيّر ذلك من Bes‏ الى استخدمت 
للحصول على الاء(۳) . 

وإذا كانت البحار تحيط بجزيرة العرب » OB‏ الجو البحرى لم 
ينتطع أن يخفف من حدة الحرارة“فيها أو يتغلب على جفافها » فان 
الأبخرة المنصاعدة من البحر-لا تكاد.تصل إلى أواسط الجزيرة العربية : 
إذ أن الرياح السمائم الشديدة الحر تقاومها مقاومة شديدة »*وتمنعها فى 
الغالب من الوصول إلى أواسط شبه الجزيرة(؛) » على أن الأقسام الجنوبية 
کثيرة الطر : تجلبه' إليها الرياح الموسمية . ولأهل اليمن عنابة بتصريف 
الیاه والائتفاع با منذ زمن بعید » وقد شار القرآن الكريم إلى ما 
` كان فى اليمن من حضارة وعمران وخصب ورخاء فال «لَقّد كان 





(۱) جواد عل ۹۸/۱ . 

et 405 )۲( 

(۳) پثر مث عد ضيقة انرق وقیل الضيفة احفر من آوها ال آخرها ( لسان ٩4۰/4۰‏ 
والسك والاله الوضم ell‏ مسك الاه ( الان ۴۷۸/۱۲ ) . جواد عل : ۱۰۱/۱ . 

ey . ۸۱/۱ جواد مل‎ . ٩ حتى‎ (t) 
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اور کر ماه ر ۳ ab", oe ae‏ 
“ы зш‏ آية جنتان عن یمین وثمال » کرا بن رزف ربكم 
: ‘ . 
ولشکروا له Mab Hy‏ وراب غقدور »(1) , أما بقية بلاد العريه- فتتكون 
من صحار » وسهول تغلب عليها الطبيعة الصحراوية . 


ر وتدل البحوث :والدراسات الى قام بها السياح والعلماء عن بلاد 
۱ على أن تخیر أ كبيرا:طرأ :على جوها.ء وأن هذا الجفاف الذى 
نمهده الان ی هه البلاد لم يكن على النحو الذئ كانت عليه ف 
المصرر الى سبقت الإسلام ؛ وأن ذلك للجفاف أثر تأثیرا کبیرا فى 
شبه جزبرة العرب ». فجعل أ.كثر بقاعها صحاري جرداء ؛ کما أثر فى 
حالة үе‏ > فقاوم نشوء الجتمعات الکبری aly‏ تأثیرا خطيرا فى 
تاریخ | ار العربية ؛ 0 حدوث امجرات(۲) . 


.. ویری العلماء أن ЧҮ‏ إلغربية الباردة المشبعة بال чү‏ كانت 
تصل إل أرض"شبه .الاجزيرة رالعربينة وتنزل المطر عليها _». وأن هلم 
البقاج البصحراوية کانت خحضراء آهلة بالسکان . فمقلا الطقة ااواقعة 
we.‏ «العلا » و co plier‏ الناطق الصحراوية الان 6 وقد کات من . 
مناطق الغابات الكتظة بالأشجار المملوءة بالحيوانات المندرسة(م) .' 
كانت جبال الطائض, نمون مكة , بالأخشاب الصالحة للبناء والوقود. ؛ 
كذلك المنطقة الواقعة بين مكة وعرفة كانت حى القرن السادس عشر 
الیلادی مغطاة بالأشجار وبالعوسج والسلم وهی من الشجيرات ге,‏ 





. se سب‎ (۱) 
. ۱ وأنظر عن تغييز: المنا‎ ۹٩۷/۱ جواد عل‎ )۲( 77 
۰٩ ۰ 110281۷۷10, аша and the Far East. p. p. 2-4 
. ор. Сі. р.5 (т) 





ب ۲۱ ~ 


وقد عرف وادی. القری:- اللی لابد OF‏ يكوئ. قد سمى بذلك لکثرة 
الفری فیه -.بکثرة بسانیده ومیاهه وظراه. ؛ وهو طريق ithe‏ ندیم 


تسلكه القوافل فى طريقها بين الشام والیمن ‏ أما الیرم نقد جفت 


ينابيعه وفقد أ کثر قراه ؛ واضطر أهله إلى الحجرة أو إلى المعيشة а‏ 
كما يفعل الأعراب(١)‏ . کما آن السلفة بين الیمن والشام ,کانت عامرة 
بالشرى زاخرة بالحياة : حى إن المسافر م يكن ل حاجة له السزود(۲) » 
Жы‏ عبر ا SU‏ عن ذلك فى حديثه عن а= о‏ 
هم وین Sell ы) ШШ) КАР ө ed OG өй‏ 
میروا 07 Т У‏ . وهنال .آمثلة تاربخية كثيرة 
ذكرث عن أقوام هلکت كعاد زلرة (ШО Йә!‏ ۰ ومدن 
ذكرها الكباب اليونائبون والرومان لم يبن ها أثر ؛ وكثابات л»‏ 
عليها السياح فى مواضع ضحراوبة ичи‏ + کل ذلك يدل على مدى 
اتغییر الای طرا عل بلاد العرب -سواء أكأتهن الناحية المناخية أم 
من الداحية الجيو لوجية(5)- Шәй‏ مقناومة الحضارة © وملع لشوء 
المجذمعات С‏ وحول أراضيها إلى بقاع ضحرارية » وطبع 
الحياة فيها تطابع الرّحلة والاثتزابة الاجيّاعية والسباسية . وتميل كثير 





РА [ле الپلدان‎ (1) 
. ۲۱ الاصططری‎ )۲( 

(۴) سا ۱۸ تلسیر الل ؛ oe . ۲٤۷/۳‏ 

(0) الترآن الکرم : اللجر ۰ ٩-٩‏ الافراف : ۷۹-۳۴۴ . الشعراء -'٠١١ ١‏ 
۸ الشمس ؛ ۱۱ ۱۵ . 

(ه) جواد مل : ۲۱۰/۱ .۰ 

‚ Нишууш, ой, р. 5 (А) 
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من السیاح وعلماء طبقات الأرض الذين جابوا seat‏ شبه الجزيئرة 
إلى تأيبيد القول بظهور الجفاف ى الألف LF GI‏ الیلاد(۷) . 


أقسام شبه اللجزيرة المربية , 


قسم العرب جزيرهم تقسها مسايرا لطبيعتها الجغرافية إلى “خمسة 
أقسام > وهى عامة » والحجاز » ونجد » والعروض » واليمن . وزاد 
الإصطخرى وابن حوقل ثلائة أصقاع هی بادية العراق > وبادية 
الجزيرة » وبادية الشام(۲) 

نا امان آقوال الجفرافیین العرب عن هلا التقسم فيا يلى :- 

«فصارت بلاد العرب من هذه الجزيرة ای نزلوها وتوالدوا, فيها 
على خمسة أقسام عند العرب فى آشعارها رآخبارها : نهامة - الحجاز - 
نجد -.المروض - الیمن.. ونلك آن جبل السراة ‏ وهو أعظم ,بال 
العرب وأذكرها . أقبل من قعرة الیمن حتي بلغ أطراف الشام » 
فسمته العرب حجازاً №« حجز بين الغوروتهامة وهو هابط » وبين 
تجد وهو ظاهر . فصار ما خلف ذلك الجبل فى غربيه إلى أسياف البحر 
من بلاد الأشعربين وعك وكنانة وغیرها » ودوثبا إلي ذات عرق والجحفة 
وها صاقبها وغار من أرضها : الغور ؛ غور مامة ؛ وامة تجمع ذلك 
كله . وصار ما دون ذلك الجبل من شرقيه من صحارى نجد إلى أطاراف 
العراق والسماوة وما يليها : نجدا »> ونجد تجمع ذلك كله | 





(۱) جواد عل : نفمه , 
(۲) الاصطخری : ٠.١‏ - ١؟‏ . القلتشندى : صبح الأعثى +/ه)؟ . ' 





— yr — 


وصار الجبل نفسه سراته » وهو الحجاز » وما احتجز به فى شرقيه 
من الجبال وانحاز إلى ناحية فيد, والجبلين إلى المدينة › وراجعا إلى 
أرض مذحج من تذليت وما دونها : حجازا » والحجاز يجمع ذلك كله . 
وصارت بلاد اليمامة والبحرين وما والاهما , العروضن ۰ وفیها 
" نجد وغور لقریبا من البحر » وانخفاض مواضع منها ومسايل أودية 
فيها » والعروض يجمع ذلك كله . 
وصار ما خلف تثليث وما قارمبا إلى صنعاء ؛ وما والاها من البلاد 
إل حضرموت والشحر Ble,‏ » وما يل ذاك : الیمن ¢ وفيها التهائم 
والنجد . واليمن تجمع ذلك کله(۱) ) Ж‏ 
гоа‏ 
аи‏ 


٠‏ يقول الجغرافيون العزب إن الحجاز هو الجبال الحاجزة بين 
الأرض العالية نجد وبين الساحل الواطىء :تبامة » فهو إذن الجبال 
۱ الممتدة من خلیج العقبة ٍل عسیر . لکن اسم الحجاز فق العرف يشمل 

تهامة أيضاً » وقد عد بعض العلماء تبوك وفلسطین من أرض الحجاز(۲) . 
وطول الحجاز من الثمال إلى الجنوب حوالى ٠١‏ ميل » وعرضه من 





. 4۸ - 4۷ الحمدالى : صفحة‎ )١( 
". ) البلدان : ۲۱۸/۳ ( مطبمة السعادة بالقاهرة‎ (ү) 
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الشرق إلى الغزب ٠ه"‏ ميلا(!) . وتعك جبال السراة العنود الفقرى 
لشبةجزيرة العرث :.ویجعلها الجغرافیون العرت قاعدة لنقسپامم » 
كما أشترنا من قبل ؛ وتتضل السلاسل پتسلسلة جبال الشام الهيشنة على 
إلبادية : وبعضن قمم مه الجبال الحجازية مرتفعة وقد تتساقط الثلوج 
علیها کجبل,دباغ الای برتفع ۳۰۰۱و م عن سطح. البحر : وجبل 
وتر : وجبل شیبان , وتنخذض هله السلاسل ند دنوها من. مکة فتکون 
д‏ ارتفاع بها : لم تعود بعد ذلك للعلو :فصل فى الیدن 
إل مسنوى عال حيث نتساقط الثلو ج على قممها(؟) . ومن .جبال الحجاز 
الجبال الواقعة فى مطقة الطائف Kay‏ والدپنة . وجبال الطائف ببلغ 
علوها توت i Жз:‏ فى الطريق بين 3 والطالف وببلغ علوه 
дт. 5 pe‏ رضرى одї он‏ وینیع وبرئفع إلى git‏ متر » 
وقد قال шә‏ باقوث انه جبل منیف ذو شعاب وأودية . وله کثیر 
مياه والأشجار(م) وقد ذكر الشعراء جبل رضنری کیرا , راتظظه العرب 
مثلا للعزة والرسو خ(4) . 
_ آبا منطقة السهول الواقعة. بين جبال. السراة والنحر الأحمر فهی ۱ 


سهول غبيقة فى БАШ‏ » تعرف بتهامة lc‏ له تما من الجنوب 
إلى "الماك < نتكون عند البمن حوالى 4٠‏ ميلا ؛ ثم ناد ی الضیق 





(۱) وهبه ۱ ۳ ў‏ 
(Т) 7‏ ی ۲١ ١‏ الراسعى ١‏ اريخ اليم 
тети, ۰۱/۹ га (у)‏ 
(0) قال سا ؛ pale Wy‏ لمم وماض كأله ٠‏ . شاريم Ьу Таи)‏ 
وقال أبز العلاء : وقد تعلسث بالجيش ز موی ثلل ۰۰ ۰ ولرت پرایاث امین لباه 





— Yor 


ЗЧ аву Өч шше фе? зай очу 
РА! Ше, DSA الغالب غير صحية فى .نض‎ 
on а „дда, > والغور» ار «السافلقه لانخفباخیسبقاههل(۷)‎ 
Ме у Аи Д: ард shiny one .الحجاز آرض‎ ۰ 
وتعخلله ری محصورة‎ + ‘ eel 3 af Н. الاسم(4) : وهو م‎ 
من جهة ووا بی علرة من طهر حرة نیل يقرب‎ aul, بين اليه‎ 
Sedge Jif ون أعرى « وكانت تسكنها فى الجاهلية‎ 


۰ oe) КҮ, 


وف البحجاز ipl‏ تسیل ین البعرار صیوب الشرق راافرب ЖЫШ‏ 
من ЧА) phil, gan Эу. Шеш‏ الأحمر) من asa te‏ 
jel,‏ أودية الچجاز . وادی «اضم) ويسمى الیرم رای للصمفی اللي 
سبق الإشارة إليه ١‏ وهر يسيل من الجئرب الشرق:لحرة. بعپبر ۰ زيسور 

نحو الجنوب الغربى حتى يقارب بشرب . حيث تتصل به.أودية فرعية 
منها وادئ А‏ : وبتصل به کدلك وادعه Ой‏ 5 وهو ы‏ 
مباهه من السيول الى re ae gl ә а а еш‏ ۰ ثم 
ينجه غرباً حيث يصب فى البحر الأحمر جنب قرية الؤجه) . وعنذ 





و۱ 


هذا المصب بقايا Е У.‏ قدعة о, ШШ,‏ تعر عند الا 





Twitchell. op. cit, p. If. (1) 

1619, р, 14, (ү) 

(م) البلدان : ۲۱۷/۱۸ ۰ ۰۱۳/۰ 

(4) ابلدان : ۲۸۸/۷ ۰ ۲۸۹ ۰ 

* , الصدر‎ (в) 

Twitchell. op. cit, p. ll.’ Ai qay, veo/verye/y : البلدان‎ )٩( 
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باسم « کصر کریم(۱)» وهی من بقایا الستعمرات الیونانیه الى اتخذها 
ابنچار الیونالیون عند ساحل البحر "حماية سفنهم من القرصان وللاتجار 
т ۰‏ 
مع الأعرات: » ولتموين سفنهم. ما 'تحتاج إليه من ماء وزاد . ويبلغ 
طول وادى الحمض زهاء 4٠١‏ كيلو AY), рда‏ 

ويبدأ وادى الرمة بالحجاز عند حرة فدك من التقاء بضعة أودية ٠‏ 
ثم يتجه نحو الشرق > йш): кшй др рз‏ طوله أ كثر من 
۰ كيلو مثرا ((۳) 

ومن أودية الحجاز وادی الصفراء ؛ وهو واد كثير النخل والزرع 
فى طريق الحااج سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة © وبيئه 
وبين بدر مرحلة » وعليه قرية الفنقراء » وهى قرية كثيرة. النخل 
والززع وماؤها عيون تجرى إلى ينبم > وهى لجهينة والأتصار ولب 
فهر ونبد ورضوی .(4) ۱ 

روادی القری واد مهم يقع بين ثهاء وخيبر ؛ وعر به طریق القوافل 
القديم الذى كان شرياناً من شر ابين الحركة التجارية فى العالم القديم » 
ويقال له وادی «الدیدبان(ه)» وکان عامراً جداً تکثر فيه الیاه » 
وتشاهد فيه إلى اليوم آثار المدن والقرى(5) > الى كانت متصلة على 





)۱ عن جواد عل : Morits, 8, 23. ٠٠١/١‏ 

144. 24. (ү) 

(۳) ابلدان : ۷۳/۹ ويقال له بطن الرمة ١44 : SUA Lye stay,‏ . 
(4) المدای : ۱۸۶ , اللدان : ۸۱۳/۱۲ . وهية : ۱۶ ۰ 

Daughty, ор. ой. Vol. I, р, 189 (о) 

б.т [А «түлө: ОШ (А) 
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طول الطريق من سباً إلى الشام(١)‏ » وقد عثر فيه على كثابات كثيرة 


لخياتية ومعيئية وسبثية وغيرها(؟) 
| مدن الحجاز : 


ويشدمل الججاز على مدن وقرى كثيرة أهمها مصرا بلاد العرب : 


مكة والمدينة أو يغرب » كما توجد به الطائف وخیبر » وودای الفری.: 


, ات الجغرافية والاقتصادية عى الى ساعدت على نشوء هذه‎ д; 
„рый о де ай ote لذن الحجازية فالحجازكما قلنا إقلم جب‎ 
من اليمن إلى فلسظيت » وكان بمر به أحد طريى التجارة‎ ДӘЛ إلى‎ 
لبریین افامین بين الشرق والغرب مبتدثاً من موان اليمن مخترقاً‎ 
» ويشرب » حى يصل إلى أيلة على خليج العقبة‎ Ke Tyke. تهامة الحجاز‎ 
Л а а, ثم موانی البحر التوسط . والتجارة بین الشرق‎ 
وضرورية . وذلك لاختلاف الناخ بین آقطار الشرق امندي والغرب"‎ 
؛ مما استتبع اختلاف الغلات وحاجة كل منهما إلى منتجات‎ wl 
الاخر » وفى هذا نجد سر الأهمية الكبيرة الى اتفقت لِتَدْمْر المدينة.‎ 
القدممة الواقعة فى البادية 1 فكانت تحمى القوافل وتضمن سلامة‎ 
الراصلات(۳) | وأصبح العرب . بعد أن خرب الرومان تدمر » سادة‎ 
مطلقين لتلك الطرق بالتدريج : وقد أعانهم معرفتهم بالبادية ودروا‎ 
وتعودهم الحباة فیها » عل أن يتصرفوا تصرف السادة فى نلك البقاع‎ 


م 





be (1)‏ : ۱۸ . 
(т)‏ جراد عل : ۰۱۳۰/۱ 
)0( جورج فضلو : الملاحة فى الحيط المندى : 8ه . 
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أبلا منازع : كما مكنتهم' تربيتهم للإبل ب وفى الحيوان الوحيد 
القادر على السير فى الصحراء مدة طويلة ‏ من نقل المتاجر والقيام على 
تنظم القوافل ؛ والإبل معروفة مدذ أقدم الأزمئة التاريخية فى الجزيرة 
العربيه ؛ فقد وجدت رسومها على الدمو ش(١)‏ وتحدثت عنها التوراة.(؟) 
»= الثرافل استنبع انخاذ محطات ومنازل لإراحتها وتزویدها ما 
تحناج إليه من ماء , ومن البديبى أنه عندما تريد قاذلة أن تنزل لتريح 
درابا : لابد أن تختار مكاناً مناسباً يتوفر فيه الخصب والماء لتجد 
لابل ما تطعمه ولتتزود القافلة بالماء . كذلك يترفر فيه حصائة المرقع 
سى تطشن إلى حراسة الأموال والتجارة الى معها , وعلی مر الزمن 
صارث محطات هله القوافل ومنازها مدنا شيئا نذینا . وکانت أغلب 
هله المدن فى الحجاز وأهمها : 

مكة : 

تفع ی واد على شكل سهل منبسط محاط بجبال ذات شعاب(۳) 
تحيط بالوادى إحاطة املة . وقد أغلت على مر الزمن عن بناء سور 
لحماية المديئة . فمن المسكن للقائلة التى تنزل فى هذه البقعة pau of‏ 
فى هذه الشعاب tly‏ حراسها : كما يوجد مها بشر يست منه السافر 
هو بكر زمزم . وعکة وجد البیت الحرام الذى عاصر أولية هذه المايئة 


Ф 


بل إنه كما تقول الروايات هو أول بناء فيها . وقد أ كسبها حرهة 





)١(‏ ألظر جراد هل س ١‏ النقش پین صفحی ۳۹۲ - ۳۹۳ ۱ ۳ oy‏ مس ۲۹۸ س 
yaa‏ ۳۰۲ ۰ ۳۱۳ , 

(۲) التوراه , سفر القضاء cla]‏ : 5-8 , 

(م) الأصطشرى , ١؟‏ , البلداث 141/18 - ۱۸۸ ١.‏ وهبة ۲ ۲٣‏ . 
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وقدسية وجعلها مهوى أفشدة العرب جميعا » الأمر الدى ضمن 11 التفوق 
E ES |‏ 
على غیرها من مذن الحجاز . وزذن فکل" ما تتطلبه АД!‏ المسائرة فى؛ 
بلاد قاخلة مشوافر فیها . 
الطائف : 
تقع على بعد حمسة وسبعين ءيلا إلى الجلوب الشرق من مكة „ЈР ٠‏ 
جبل غزوان(١) ٠‏ وتحف مأ وديان کثبرة تسیل نیها الیاه ق مومسم 
الأمطار ۰ وحوطا عيون وآبار كثيرة ٠‏ وهى خصيبة للست الأشجار 
والفوا که والحبوب إلى الوقت الحاضر . كما أن جوها لطيفا بالنسبة 
لعلوها » فاعتدال الجو وخصوبة الثربة حببا إلى المسافر أن ينزل فيه" 
وإلى المستعمر أن ينتجعها . 


برب : | 

نقع على بعد ثلاماثة ميل إل Sell‏ من مكة ٠‏ كما تبعد عن ينبع 
مينائها على البحر الأحمر مائة وثلائين میلا(۲) . وهی ف.أرض ب ركائية 
ب رر وقد اورت با وان ورن ЫДЫ! КЕЩ‏ 
أوديتها وادى العقيق الذى تصب فيه مياه عذبة .' كما أن المزارع 
تحيط ما من جميع الجهات ما عدا الجهة “ыл‏ والمسافر يجد فيها 
كما يجد المقم حاجته من زاد وأمن . 


. ۳۵ : الاصطخری : ۲۵ وهبة‎ , \/\т : البلدان‎ )١( 
. ٠١ : البلدان : ۸۸۸۲/۱۷ . اصطخری : ۲۳ . وهبة‎ )۲( 

Twitchsll, ор. Си, р. 12 
۲ . ۲5۱ : الر حلة امجازی:‎ : Шуй (ү) 
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ونحن لا نستطيع تحديد أولية هذه المان فهى من أقدم العصور » 
ولاشك أن التجارة كان لا شأن كبير فى إقامة هذه المدن وظهورها » 
وخاصة مكة الى تعتمد اعتّادا كليا فى حياتها على ما يجلب لا من الخارج 
لعدم وجود الزراعة مها » فموقع الحجاز بين الشام واليمن © وكونه 
مرا واستراحة للقوافل »> ساعد على أن تقو تقوم به هذه الدن ااسجارية 5 
a‏ ی آجزاء كثيرة من العالم > فى أوروبا وأفريقيا وآسيا عرف التاريخ 
б‏ قامت للتجارة » وكانت كل مدينة من هذه المدن ذات نظام . 
سیاسی مستقل ؛ عرف ی 2ч‏ يخ باسم الدول المدينية . 


وأظهر مثل هذه الدول الاينية » المدن اليونانية ق التاريخ القديم ч‏ 
والدن الإيطالية فى العصور الوسطى مثل جنوه والبندقية وفلورنسة . 

وکانت مکة والدينة (یشرب) من هذا النوع من الدن . و کانت : 
مکة لوقعها التوسط gay‏ الشام والیمن(۱) » وعلی طریق النجارة » 
مركزاً هاماً جداً للمجارة » بل نا ق القرن السادس الميلادى كانت أم 
الراکز المجارية فى شبه جزيرة العرب(۲) » Uf,‏ اللينة (aye)‏ 
فلا بد من ألما “كانت منافسة لمكة لوقوعها على نفس الطريق » غير أن 
وحدة السكان فى مكة ووجود البيت الحرام بها » » جعلها أقدر من يثرب 
على التفوق التجارى والثقانى وأظهر فى التنظم الاداری کما سوف 
oo‏ فيا بعد - Oly‏ كانت يثرب تتفوق من الناحية الزراعية لوجود 
زراعات حوها تعتمد على العيون الکثیرة(۳) » Са‏ أن المدينتين غير 

)4( ابلدان : ۱۸۷/۱۸ ۰ 


Husayyin, op. cit. p. 142-143 (y) 
۰ ۱۷ - ۱۱/۱ : البلاذری : فتوح البلدان‎ )۳( 





- ۳۱ 


قادرتین غوازدهما Це эдн‏ [عاشةسکانهما ؛ فهما تجلبان اليرة 
من الدیفتین الوافمتین عحل ساخل البحر الحمر" الصالختین لتکونا 
مرفاین ما » وهما ینبم میناء الدينة وجدة میناه مکة : 
الماح :ة٠‏ 
7 وتختلف مناطق الحجاز من ышын‏ تختلف من 
التاحية الطبيعية + فهنال bt‏ اه شديدة الحر ار ة شحيحة الياه ؛ 
محاطة ل بالجياك يعيش أهلها على ما يجلب إليها من الرزق جلبً من 
الخارج » ومن هذه >ш‏ و منطقة مکة الي‌تقوم فى واد غير ذى زرع(1) 
aly‏ كانت تعتمد فى حینا عل ما یجلب ها من الخارج + » وکان 
أهلها يرون فى حرمة البيك الحرام الذى يقوم فيها » وهوی أنئدة 
الناس إليهم » سبب معاشهم 59 وحرمتهم › en ( шл,‏ 
إلى تابعة محمد لا بعث فيهم نبي دول اسلا » مخافة поя‏ 
من هذه الميزات ألى یستمتمون با وقالوا إن نتبع ادى مك تحط 
من Je tal‏ لم من م od ET US‏ رات كل شىء 
MEY 9,‏ 
كما أنها كانت شديدة الحرارة مبزع أهلها إلى الظلال وإلى أ كنان 
الجبال ای تحیط با یحتمون با من الحر(۳) ؛ وهذا ما أعطى أهمية 
کبری لجبال مکة . کذلك کانت مکة شحيحة الیاه » وهذا ما جعل 








3 )۱( سورة إبراهم : ۳۷ 
(т)‏ القصص : Ya‏ 
(۳) النحل : ۸۱ 
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مهمة السقابة » وهی توفير الماء للحجاج » فضيلة عظيمة فى نظن 
آملها(۱) ۰ وهذا يجعلنا ثيدرك الحفاوة البالغة الى фе Аа‏ رواية 
حفر بثر زمزم با(۲) . 

على أنه كانت هناك آجزاء أحری تجود فیها الشربة وتئزل .الأمطار 
الى قد يبلغ من غزارما أن تشوالع الصواعق وتتهدم لییرت(۲) وتخرب 
الطرق .. وتلبت من كل زوج وصنف من الزروع والأشجار > СЫ‏ 
تحدث oT all‏ الكريم Ч‏ آیات عديدة منوها ما ينزل الله من الأمطار 
ویفجر من العيون ؛ وما يلبث من СЯ‏ والأشجار من أعناب ونخيل 
وونانا وزكون sms) IS с‏ الذى ol‏ > السماء чаб th‏ 
og‏ كل شىء aed а Ab‏ تُخرج مله wr tsi уз,‏ 
pul‏ من й‏ 053 دانية وجنات من أعتاب ,55 об,‏ 
gk 5, ШМ‏ انظروًا إلى مره لذا أثْمر رَيئْعه(4) ... » وهذه 
الايات يوجهها القرآن ويخاطب بها أهل الحجاز بل وأهل مكة فى 
الدرجة الأولى وهى تشير Т‏ ما كان فى الحجاز نفسه » وف الأنحاه 
المجاورة لكة بلوع е‏ > من مناطق تجود فيها التربة apes‏ الأمطار 
وينبت الزرع والأشجار « والايات وإن لم تعين هله المناطق كما 
عبقت منطقة مکة بالبیت الحرام ۰ فا معينة واقعیا وهی الطائف 

۹ ‚чл 0 

(۲) اپن هشام : ۱۲۱/۱- ۱۳۳ ۰ ۱۱-۱4۵ ۰ 

(۳) البخاری ۱۹۰۰/4 الاغاف ۳۲۳/۲ ۰ ۳۲۷ . هیکل : ق منز ل الرحی : 4۱۳ . 

vey cae pls )4(‏ . اللحل : ۱۰ - ۱۱ الژمنون ۱۹-۱۸ . الروم Мел А‏ 
2 +م- 4م . ق ۱۱-۷ , الواقعة ۷۰-۰۳ , عیس ۳۲-۲۸ . وکل هذه الآيات 
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.. والودیان الی بين مكة وجدة » وبشرب(۱) وأرباضها‎ » чә, 
فهذه المناطق لا تزال تحتفظ إلى الان بکثیر من الینابیم(۲) والودیان.‎ 
وتتمتع بخضرة السهرل وجنات النخيل والأعناب ومختلف الفوا که‎ 
| . والزروع‎ 

إلا أذ الجفاف الذى لح بلاد العرب جميعا والحجاز منها - 
قد جعل أغل. أرافسيها صحراء جردام : وباعد بين مرا كز الاستقرار 
ما . وقد أثر ذلك تأثيراً كبيراً telly Lele! shell de‏ فى. 
شبه الجزيرة العربية : وعاق نشر الجتممات الکبری pot‏ 
اعتمدت فى حیانها السياسية والاجاعية علی النظام القبلى » سواء فى 
البادية » أو فى البلاد الى قامت ہا مالك وحکومات منظمة : أو فى. 
المدن السياسيذ ( 5:85 ذه ) التى نشت على طرق التجارة مثل Ж.‏ 
والمديدة » وأصبيحت القبيلة هى وحدة المجتمع العرنى بوجه عام . 


LT 
, وما بعدها‎ ۷۲/۱۷ е. ٩/۱۳ عن الطائف انظر البلدان‎ )۱( 
۱ ٠١1/١ ابلاذر ی ۰۱۰/۱ ۱۷ أنظار عن خصب مكة : أسد الفاية‎ )۷( 
» م م - مكة والمدينة‎ ( 
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٠‏ لم تكن بلاد العرب قبل ظهور الإسلام دولة عربية بالمعنى الذى 
تفهمه الان من الدولة ٠‏ فإن الدولة ) Mate‏ ) من حیث هی نظام ' 
منقصل عن الجماعة وستقل عنها فى وظيفته ء ومن حيث أن لهذا 
النظام سلطانا يخضع له الناس ؛ لم يكن موجوداً فى بلاد العرب . وان 
كانت الدولة عندهم هى الجماعة فى جملتها . ولم تكن هيئة لها نظامها 
الخاص ولا كانت ها أرض محددة » فليس هناك موظفون يدبرون 
شون الجماعة تاش الذى نعرفه فى الدولة : بل كان هناك كيان 
اجهاعی طبیعی.بالغ درجة الّاء عرف باسم « القبيلة » یقوم فیه رژساء 
العشاثر والبطون برعاية شئون الجماعة » ویذ کر الرحالة « دوتی wDaughly‏ 
أنه. رأى فى آهل البادية فی هذا القرن العشرین من لا بتصور الدولة 
إلا على tel‏ قبيلة ویقیس فوتها ما تملك من الابل(۱) . 

و کذلك الحال بالنسبة للمدن : فا تكن الدينة ( ۳۶ ) هی 
اأوحدة السياسية كما كان الحال عند اليونان . بل كانت القبيلة هی 


هذه الوحدة مثل قريش فى مكة وثقيف ف الطائف ٠‏ وقد جری عرف 





Danghty, op. cit. Vol. 1. р. 230 (1) 
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العرب على الانتساب إل القبائل لا إلى المدن » بل لم يعرف الانتسابه 
إلى الذن الا ق القرن الثافى للهجرة . 

أما مفهوم оше 24у‏ 'تكن تتميز عن الأسرة إلا أنها أ كبر > 
وكانت اللحمة الى تؤلف بين أفرادها هى نفس اللحمة الى تربط 
بين أفراد الاسرة ونعبى 5 الدم » فكانت وحدة الجماعة تقوم على 
تقديس الدم » وعلى تقديس هذه اللحمة تقديسا تلقائيا دون حاجة إلى 
قوة من خار ج تقهر الجماعة على اليَّاسك » وكان الاشتراك فى النسب > 
آر الاعتقاد مذا الاشتراك - وهما من حیث النتائج العملية شیء 
واحد - عثابة الروح الی تجعل القبيلة کالجسد الحی(۱) . 

وقد وجد نظام حضری, تام فى آطراف الجزيرة العربية . فقد 
قامت مالك الیمن ی الجنوب ۰ كما قامت ملكة الحبرة فى الشماله 
الشرق > ومملكة غسان ف یال gai‏ » لكن القبيلة کانت وحدة 
الدظام السیاسی والاجیّاعی فى هذه الممالك » فلم تنصهر الجماءة فيها 
“شعب واحد کالشعب الصری و الشعب الرومانی مثلا » ونا ظلت 
القبائل وحدات قائمة متمسكة WLS‏ 

من “قل ذلك نرى أن الفكرة القبلية هى جوهر الحياة السياسية 
والاجماعية ثم ضاعت منها القوة السياسية » وظلت وحدة المجتمع 
العربى فى الإسلام . | 

والقبيلة العربية مجموعة من الناس ٠»‏ كانت تؤمن بوجود رابطة 


تجمعهم تقوم على أساسين : من وحدة الدم » ووحدة الجماعة . وقد 


. ٩-۳ أنظر : فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ( ترجمة أبو ريدة ) ص‎ )١( 
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fb‏ مذه الرابطة تشاً قانون عرف' ینظم العلاقة بين الفرد والجماعة 
عى آساس من التضامن بینهما فی الحقوق والواجبات ‏ وهذا القانون 
العرق كانت القبيلة تتمسك به آشد التسك في نظامها السیامی 
والاجیاعی Agel de‏ 

النظام السياسى. للقبيلة العربية : 

کانت الروح الدعقراطية تسود الجتمع القبلی ؛ فكان لكل Жз‏ 
,رئيس يقال له السيد أو شيخ القبيلة » وأحیانا بطلقون علیه تجوزا 
لمیر أو الملك . هذا السيد تنتخبه. القبيلة ‏ : ولكنه .لم .يكن انتخابا 
با لمعى المفهوم لدينا الان » وإنما كان اختيارا تلقائيا ؛ فكل رجل فى 
القبيلة فاقٍ الآخرين فى الفضائل الى: منها الشجاعة والجود والغيرة 
وسعة اثروة وسداد الرأی و کمال التجربة مم, كبر السن . يمكنه يليو 
الصفات المتازة الکفيلة بتحقیق مصالح القبيلة : أْ یکون بید 
ы‏ :.وإن كان الواجب أن يكون شيخ القبيلة من صریح бы‏ 
لنفور طباع العرب من أن з‏ فى. القبيلة أحد من غيرها (۱) : وقد 
براعى النى ذلك حين SG CUI‏ وفود القبائل » فكان يسود على کل 
تل رعلا ا ا ا ا CD Arb pene‏ 
كما يجب أن يكون شيخ القبيلة من آقوی بطونها وأذكرها شرفا وأ كثرها 
خصبية : حنی یکون له من الانتصار بعصبیته والاعتزاز مهم ما يمكن 4 
من الرياسة ومن اطاعة القبيلة له واحترامها لرآیه(۳) . فاذا مات هذا 


(۱) اپن الاثر : أسد الغابة ۱۳3/۱ ۲ 

(0) تسه : ۱۸۳/۱- ۱۸4 . 

(۳) اپن خللرن : القدمة : ۱۵۰-۱4۸ آنظر الضبی : الفضلیات : التصيدة 
۸ حسیث یقول معاوية پن مااك سید بی کلاب : 
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gt‏ فقد بعض الصفات انتقلت السيادة إلى الاخر الذى تكتمل 
اله ٠‏ وهذا معنى القول بأن القبيلة تختار سيدها . 
وكما يتجلى المظهر الدمقراطى فى اختيار شيخ القبيلة وهو رأس 
حكومتها » كذلك يتجلى فى رقابة الجماعة على هذا الرئيس > وهذه 
. الرقابة تتمثل فعا یسمونه, «مشيخة القبيلة » آو مجلسها الذی یچمع 
رجاها بفضائلهم الذاتية : | 
ولقد كانت مشيخة القبيلة هى ال رکن السای حقاً ق نام القبيلة 
Ойу кый‏ سلطا ریس اش ا و ر ا اجى 
С { е :‏ ` 
الذى عغل الرأى العام فى القبيلة . 
وكانت بشيخة القبيلة تتألف من أصجاب الرأى فيها ؛ وهنا يد 
الكفاية والفضائل الذاتية هى المرجع : فشاعر القبیلة من أفراد هذا 
المجلس . بل هو فى مقدمة رجاله . إذ أنه الذى يتغنى عناقيب القبیلة ) 
н?‏ موتاها + рыз‏ أعداءها ‘ ویدفع _عنها بلسانه ٠‏ .وسلاحه هذا 
أمضى من سلاح السيف وأفتك فى الخصم من السهام(١)‏ : ولذلك كانت 
القبيلة تفرح إذا نبسغ فيها لاغز ور هة و ёк‏ 
وكانوا يجعلون موهبة الشعر هن صفات الككثال . فالرجل إذا كان 
شاعراً شجاعاً كاتباً سابحاً رامیاً دعی الکامل لوجود حذه الخصال 


د إلى أمرؤ من عصبة “مشبورة حشد الم we‏ أثم تلید 


ر(١)‏ أنظر : أسد الغابة ۸/۲ -۱ . 
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فيه(1) , وكذلك ا لخطيب : وهو لسان القبيلة فى منافراتها ومناظرانها(؟).. 
ثم حكامها الذين يفصلون ف الأقضية بين الناس ويحسكون بينهم 
إذا تشاجروا فى الفضل والنسب والمواريث والدماء : وكان لكل قبيلة 
حكم أو أكثر ؛:لأنه لم يكن دين يرجع إل شرائعه ؛ فكانوا يحكون 
أهل الشرف والصدق والأمانة والرياسة والسن والتجربة والمعرفة بالعرف. 
ثم كان من رجال الجلس الشجعان الشهورون بالفروسية . وبعض 
الأفراد من أصحاب المكانة كالكاهن والعراف والقصاص.. هذا بالإضافة 
إلى شيوخ العشائر وكبار السن تى القبيلة من ا كتملت لم تجارب 
الحياة . کل هژلاء عشلون مشيخة القبيلة » ومن اجماعهم تكون السلطة, 
الى يرجم إليها سيد القبيلة . 
ومذه اليعة أندية(۳) ومجامم للمداولة ی ششون الحرب والسل - 
والفصل فى الخصومات ودفع الديات وكل ما مهم القبيلة . وق ذلك 
پقول مبلیل ق راء کلیب : 
نبکت آن النار بعداك آوقدت واستب بعدك یا کلیب الجلس 
وتكلموا فى أمر كل عظيمة ."لو کنت حاضر جممهم لم ینبسزا 
ولم يكن لمجلس القبيلة موعد معين يجتمع فيه » وإن كانت العادة 
هم یجتمعون مساء فی الثازل التى يحل با رئسس القبيلة للسمر » و كلما 
دعت الضرورة إل الاجتاغ . ولم يصلنا شىء بذكر - ويا للأسف - من 
المناقشات التى كانت تجرئ فى هله الجالس القبلية ؛ لأنه م يكن 





(۱) الاغاف ۲۰/۲ . 

(۲) الیعقود ۲۱۸/۱ : ۲۱۷ . 

)+( النادى . المحلس Gil‏ يجتمع فيه القوم ويقضون فيه أمورهم : أبن عبد ربه : العقد 
الفريد ٠١١/٠‏ سورة مريم ۷۳ . التمل و« - ۳۳ المنکبوٽت ۲٩‏ . 
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هنال مدونات تسجل فیها آحادبث الوم ومناقشاتبم » لأن طبيعة هذه 
الجالس. لم تکن.تحمل Ма‏ . وان کانوا یتناقشون ویتحاورون ف کل 
ما همهم » وكثيراً ما کان بخطب الخطباء » أو ينشد الشعراء قصائدهم 
التى نظموها » وی آثناء ذلك يدلى ساد نیم بحکهم وتجارمم فق الحياة » 
وهذا یجعلنا نتصور مقدار ما کان ُذه الجالس من وقار ومنزلة كبرى 
یقفی ما العرف . وال ذلك پشیر زهیر بن ألى سلمى إذ يقول فى مدح 
هرم بن سنان(۱) : : 

وفیهم مقامات حسان وجوههم2 وأندية ينتاها القول والفعل 

де ШЙ ред‏ مجالس قديشقى بأحلامها الجهل 

. ؤكانت قرارات هذه المجالس نافذة.فجميع أفراد القبيلة فى الغالي 
يذعئون ل ولا يشنون عليها . 

كما أن القيد САНИ‏ الذى يحد من سلطة رئيس القبيلة هو أن 
الرياسة لم تكن وراثية ».وإنه أن النادر أن.تجد فى قبيلة بقاء السيادة 
فى ثلاثة أفراد متعاقبين ٠‏ ويفلسف ابن خلدون هذا الوضع فيقول 
«إن TE ULSI‏ من قوة العصبية وشرف النسب والخلال الكرعة . 
وهذه خلال تضعف من الابن إلى الحفيد . حى إذا كان الرابم قصر 
عن طريقتهم جملة وأضاع الخلال الحافظة لبناء مجدهم واحتقرها » 
وتوهم أن ذلك البنيان لم یکن ععانة لا تکلف ولا هو آمر موجب 
لم йа Le‏ جرد انتساييم : فيرباً بنفسه عن أهل عصبته ويرى 
الفضل له علیهم ؛ وثوقا عا ی فیه > وجهلا عا آوجب ذلك الاستتباع 


(۱) دیوان زهیر ( طبم داز الکتب ) ۱۱۳ ۰ 
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من الخلال الى منها التواضع هم iM,‏ عجامم تلوبم 6 Фл‏ 
بذلك ؛ فينتقضون عليه ويحتقرونه ويديلون منه سواه من آهل ذلك 
المنبت ومن فروعه فى غير ذلك العقب(0)1 وإى ذلك يشير عامر بن 
الطفیل آحد سادات العرب فی الجاهلیة(۲) :- 


وف وان کنت ابن سید عامر وفارسها الشهورقی کل م و کب 

فنا مودق عنام عن وراد آی اف آن آسمر بام ولا آب 

ولکنی آحی pty Lote‏ آذاها وأأری من رماها عنکی 

وشيخ القبيلة هو الذى يقودها فى حروبهاء ويقسم غنائمها. ويستقبل 
وفود القبائل الأخرى » ويعقد الصلح والحالفات » ویقم الضیانات » 
ولذلك كان لابد من أن تتوفر فيه صفات الشجاعة والکرم والنجدة 
وحفظ الجوار وإغاثة المعوز والضغيف ؛ ولابد من أن يتحمل أ كبر 
قسط من جرائر القبيلة وما تدفعه من ديات » كما كان عليه أن يصلح 
ذات البين فيها ويلم شعثها ويعمل على حفظ وجدنا » مستعینا فى. ذلك 
بشیوخها وأصحاب الشرف فيها » جريا على بدا مارسة السلطان.مارسة 
جماعية + ودون أن تككون لديه هيئة إدارية أو تنفيفية أو قضائية .. 
كما يجب أن يكون حليا متسامحا . وهكذا ثرى أن شيخ القبيلة ليس 
ملكا متلطا عليها » بل هو أب أ كبر لكل أفرادها . وإلى ذلك يشينر 
معاوية بن مالك سيد ببى كلاب 0©) : 


yl (1)‏ خلدون : المقدمة ص ٠١4 - ۱٥۴‏ 2 
)۲( المسعودى : مروج الذهب ۰/۱۲ ( طبع القاهرة oy VASA‏ 
(۴) الفضلیات : القصيدة ١٠١+‏ ص ٠٠١١‏ . 
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ДА‏ المشيرة حقها وحقیقها فيها » ونفظر ذنبها ونسود 

واگ تخملنا الغشيرة ثقّلها قمنا به » وإذا تعود نعود 

,]5 توافق “جرأة أو ымы‏ . کنا : سمَي »با العدو نكيد 

بل لأ تقول gol ah‏ إن الح ما نکدود 

٠‏ وللزعماء فى هذه المجالس القبلية أثر خطير فى الحياة : فبخنكتهم 
السياسية وبحکتهم وكفايتهم تقرر الأمور : ورب کلمة. من زعم 
أو هفوة منه تير حربا أو تسبب كارثة له ولقبيلته أو للحلف الذى 
پتزعمه ؛ ذلك أن أعصاب رجال البادية مرهفة حياسة تثيرها الكلمة 
ولاسعا إذا كانت تتعلق بالشرف والجاه . 

وشيخ القبيلة إذا كان ضعيفاً أثر ضعفه فى قبيلته ‏ وإذا كان 
تخويا أثرت قوته فى القبيلة . وقد تقوم الزعامه عا تمجز عنه الکفزة 
وعا ينوء به عدد القبيلة ۰ وطذا تکون مکانة القبيلة آو الحلف عکانة 
الرئيس » ولهذا أيضاً نجد قبائل تظهر فجأة فتجتاح. القبائل الأخرى: 
وتتزعمها ؛ ونجد قبيلة تتضاءل وتنهار فجأة فتعجزأ وتذوب أو تذل 
لأن زعيمها ضعیف الشخصية خاثر القوی(۱) . 

ولشيخ القبيلة حقوق أدبية ومادية » فأما الأدبية فأهمها توفيره 
واحترام شخصه ورأيه(؟) : كما أن له الإمرة العامة على الجند . أما 
حقوقه المادية . فقد کان له فی کل غنيمة تغنمها القبيلة «الرباع» 
р‏ الغنيمة » «والصفاپا» وهو ما یصطفیه لنفه من الغنية قبل 





(۱). جواد علی : ۲۱/۶ - ۲۱۱ .۰ 
(؟) ابن خلدون : المقدمة س ١47‏ . 





۷ 


القسمة » و «النشيطة : وهو ما أصيب من مال العدو قبل إللقاء » وكذلك 
«الفضول» وهو ۱۰ لا یقبل القسمة من مال الخنيمة . وقد أجمل ذلك 
عبد الله بن عنمة الضبى فى رثائه بسطاما بن قيس سید شیبان : - 

لك الرباع متها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول 

وهذه كلها حقوق الرياسة فى الجاهلیة(۱) . كما کان العزیز منهم 

of ce‏ الظهر السیاه‌ی للقبيلة یظهر : فى الحرب أکثر من ظهزره ق 
السلم » فااقبيلة تعيش متفرقة عراعيها وحالتها الخاصة إلى أن تشتبك 
مع قبيلة أخرى فى حرب » وهنا يتجلى المظهر السياءى ؛ فان عشائرها 
وبطونها تتجمع كلها تحت لواء واحد + كما تجتهد فى أن Ш лаз‏ 
حلفاء من القبائل الأخرى لتتقوى بهم على عدوها ۽ لذلك كانت الحرب: 
هى ,مظهر الحياة السياسية بين القبائل لا تتطلبه من جهود خاضة 
وتبعيات تجعل ,كل. أفراد القبيلة يشعرون بحاجتهم إلى التجمع 
والتضامن » ولا بلانسها من أحداث سياسية خاصة توجب اتصال.القبيْلة 
بغيرها من القبائل . 

التشكبل الاجماعى للقبيلة العربية ': 

كانت ا'قبيلة العربية وحدة الحياة الاجيّاعية أكما كانت وحدة ۱ 
الجياة السياسية .۰ و کانت كل قبيلة 3 تن بوجود ,43 تجمع on‏ 
أفرادها على أساس من وحدة الدم ووحلة الجماعة . وفى ظل هذه الرابطة 





۲۹۳/۰۱ و حاشیها . العقد الفرید ۲۱۳/۰ الالوسی‎ ۱ sh ОДА! ol CY 
. ۳۹-۳۱/۲ المقه الفرید : ۲۱۳/۵ - ۲۱۹ . الاغاق ۳۸/۵ - :1 الالونی‎ )۲( 
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وف 'ظل القانون العرفى الذى نشأ على أساسها : انقسم الجتمع القبلی إلى 
.طبقات اجماعية ثلاث 

еч об! طبقة الأحرار أبناء-القبيلة الصرجاء(١) : وهم‎ - ١ 
۱ المشترك‎ wel, بينهم الدم الواحد‎ 

؟ - طبقة المواق : وهم من انضموا إلى القبيلة من الغرب الأحرأر 
من غير أبنائها عن طريق الجوار أو الحلف أو العتقاء من الأرقاء فيها . 
۳ - طبقة GM‏ وهم المجلوبون عن طريق الشراء » أو أسرى 
الحروب . 

ولكل من هذه الطبقات منزلته فى السُلم الاجماعى » فنحن أمام 
مجتمع طبى تفصل بين طبقانه حدود واضحة ۰ 

طبقة الأحرار „ай‏ > : 

وی الطبقة الی یعتبر آفرادها بنية القبیلة : نهم آبناژها الذين 
يجمعهم نسب واحد ودم مشترك م تلحقه هجنة.. وكانت هذه الطبقة 
تتمتع بحقوق مدنية كثيرة » يقابلها كثير من الواجبات » نظها 
القانون العرف على أساس من التضامن التام بين الفرد والجماعة » 
فالحر يتمتع بحماية القبيلة حيا وميتا » فهى المسئولة عن أى جريرة 
يرتكبها أحد أبنائها » عليها واجب الانتصار له مظلوما » والوقوف 
إلى جانبه ظالما » وكان يكى أن يستغيث فإذا السيوف مصلتة والرماح 
مشرعة وإذا الدماء تتصبي لأقل الأسباب : 


(۱) المقد الفرید : ۲۲۹/۰ . 
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لا يسألون „шш РУ)‏ للنائبات على ما قال برهانا(١)‏ 

وهكذا تسبغ القبيلة حمايتها كاملة عليه حيا » أما حمایته میتا » 
فلا تأخذ بشاره |ذا قعل ولا تدرك دمه بطل(۲) : کما آن للحر آن 
يتصرف فى بعض شئون القبیلة » وتقر القبیلة هذا التصرف » و کانه 
اهم حق له فی هذه الناحية هو حق الاجارة » وهو آبرز حقوق الواطنة 
فى القباة العربية وأخطرها » إذ أنه يدخل فى القبيلة أفراداً ليسوا منها 
فيلحقهم با وبحملها تبعاتهم » فكل حر ف القبيلة أجار رجلا آخر من 
قبيلة أخرى أو من قبيلته ؛ يتعين على القبيلة أن تقر ذلك : ولو كان 
المجير صغيرا أو كان امرأة ما دام من صمیمها(۳) . ویصبح طذا الجار 
ما لأفراد القبيلة من حقوق » كما أن عليه ما.عليهم من واجبات » 
وكانت حماية هذا الجار فرضا على القبيلة كلها » تدافع عنه وتقاتل 
obs Lb‏ كما تقاتل Ub‏ لشأر الصریح منها » وكان يبلغ با الأمر 
أن تقيد من القاتل حتی وان کان من صرحائها(ه) » أو تأخذ منه 
الدية(ه) » على أن الناس كانوا يعرفون أقدارهم ؛ فلا يجيرون إلا إذا 
إذا كانوا qual‏ فإنهم يعلمون أنه قد يجر إلى إثقال كاهل القبيلة 
عسئولیات ضخمة منها فقد المال والعرض والحياة (5) . كما. أن العربه 
الأحرار فى القبيلة كانوا يستطيعون الانتقال من. قبائلهم إلى قبائل 





(۱) دیوان الماسة ۸/۱ . 

(۲) نفسه ۳۸۲/۱ . 

۰ ۱۷۳/۰ العقد الفرید‎ , ۲-۷۲ (+! (т) 

5 . ۱74٩/۳ : الاغاق‎ )4( 

)0( البلاذری : آنساب الأشراف 70/١0‏ - 4لا . 

(د) اين الاثر : الکامل ۳۹۲/۱ المقد الفرید ۰۱4۷۲/۰. عن الجوار . أنظر , الأفال 
a/v ‹ ۱۳3/۲۳‏ » الالرمی : بلوغ الأرب ۱۳۳/۳ 6 ۱۵۸ م , 
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أخرى يجاورونها : بخلاف الرقیق الأی کان مملوكا ليس له حرية 
وإزاء تلك الحقوق الى يتمتع مبا الحر » فإن عليه أن يتضاءن ه- 
قبيلته » ویعمل من آجلها » ولا يتصرف إلا فى حدود النطاق الجماعی 
الذى يحفظ عليها وحدتها » فلا يخرج على إجماعها ؛ ولا يجملها 
ما لا تطيق » وعليه من أجل ذلك أن يرفع من إحساسه بالرابطة الجماعية 
وأن مدر فى سبيلها كل نزعة فردية أو انفصالية من نفسه ؛ فهو يضحى 
ها بنفسه كما يضحى عاله 3 فهى حياته و کیانه ۽ وهو مع اعترازه 
بشخصيته وحريته » يعيش لا وتحت إطارها(١)‏ » وخبر ما يصور ذللئه 

قول Uys‏ بن الصمة (۲) : 
وهل أنا إلا من غزية + إن غوت غويت ؛ وإن ترشد غزية أرشد . 
“قاو دك ي ات ان تف ق اها وو ا 
В‏ بب من ات بصن ا ا © 
ذلك النطاق الجماعى » أو سلك سلوكا معيبا من شأنه أن يسىء إلى 
سمعة القبيلة بين القبائل » كان هن حق القبيلة أن تتحلل من العقد 
الاجیاعی القائم بینه وبینها ؛ فتهدر حقوقه عليها وتتخلى عن حمايته 
ونضرته » فتطرده من حماها وتعلن بين القبائل UT‏ حلعنه » آو بعبارة 
ДЇ‏ هت مه لته ДАЙ‏ كنا تقول ы Шыл‏ 


)١(‏ بشعر الإنسات حين يقرأ الشعر الجاهل » أن الشاعر ف الغالب » اندجت شخصيته 
ف قبيلته حى كأنه لا يشعر لنفسه بوجود خاص »© وغير مثل معلقة مرو بن کلثوم . وقل آن 
تمثر هل شعر جاهل ظهرت فية شخصية الشاعر ووصف فيه ما يشعر به وجدانه وأظهر فيه آله 
بحس لنفسه بوجود مستقل عن قبيلته . 

(؟) ديوان الحماسة 7007/١‏ . الأصمميات . ( طبع المعارف ) ص ۱۱۳ . العقد الفرید 
١ ۰‏ 
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خلم تعد مسئولة عله ولا سائلة أيضاً . وكان إعلان الخلع أمر؟ خطيراً 
بالنسبة للأفراد ؛ فإن الخليع يخوج هن حمى قبيلته ليجد نفسه فى 
موقف ضيق ووضع كاذ eo a‏ من الف ال راف 
Їз‏ منفصلا عن قبيلته فى مجتمع لا يؤمن بالانفصالية الفردية . 
وفرص الحياة نی الصحراء محدودة . ومن المستحيل أن يعيش الفرد 
قيها إلا مرتبطا بجماعة » ولا يرى الخليع فى هذه الحالة أمامه إلا أحد 
طریقین : - إما أن يلجاً إلى قبيلة أخرى يعيش فى حماها جاراً ها 
Тый Ие Йө аа‏ الف ان او راا 
وقطم الطرق وسيلة للحياة وأسباب الرزق » معتمداً علی قوته الشخصية 
ق فرض نفسه وثبات وجوده‌یی مجتمع قطع کل صلة بینه وبینه (۱) . 
ومن اهم الواجبات الى تقع على أفراد القبيلة : الأخذ بالشار ممن 

سولت له نفسه من القبائل الاعری أن يءتدى على أحد أبنائها » مهما 
كلف ذالك من جهد ومال ودماء » وام يكونوا بطبيعة الحال يفرقون 
پین القتل ااعمد والقتل الخطا أو الضرب الذى يفضى إلى الوت ؛ 
أى أنهم لم يعرفوا القصد الجنائی ولم یتبینوا النية الاجرامية ؛ ولکنهم 
كانوا يعالجون القتل بالقتل » حتى صار الأخذ بالفأر عقيدة ثابعة » 
ولقد كانت مسألة الأخد بالشأر من المسائل الحامة فى حياة القبيلة العربية 
قبل الإسلام » والفرض منها حمایتها » فالقبيلة ٍذ | لم تأخد بشارها 
تسقط بين القبائل . ومن هنا نجد أن الحرص على الأخذ АЗ,‏ یمدله 
حرص على شىء آخر ء وهذا أمر طبيعى وضروری ف مجتمع لا تحکه 
حکومة «نظة تقم الحدود وترعى القانون بسلطانها ؛ وإنما كان المجتمع 


۰ (۱) أنظر ابن الأثير ۰۳۰۹/۱ ابن هشام ۱۹۹/۱ ٠١١‏ ء الروض الأنف /١‏ 
۰ - ۱۳۱ 4 أناب الأثراف ИЕА‏ 3 الا لومی ۲۹-۳ .۰ 
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يعتمد فى صيانة حقوقه على قوة الأفراد والجماغات » فمن ۱ a‏ 
٠‏ الانتصاف لدفسه 2 يجد وة تنتصف له » ولذلك فإن الاحتغاظ بوحدة 
القبيلة والأخذ بالغار كان أمراً مقدسا أشبه بأن يكون نظاماً دينياً 
ن أن يكون نظاماً عادياً . وكان على الثائر أن يدرك تأثره أو توت 
دونه » وى هذه الحالة ينتقل واجب إدراك الشأر إلى ؛ ابئه أو حفيده(1). 
ولقد كان مرف یجمل الاثر بلتزم بانخاذ شارات خاصة : فهو ببتعد 
عن كل ملذات الحياة ؛ Уз‏ يقرب النساء .5 РІ 2223, У‏ يتدهن(؟) » 
ولا يشرب الخمر(۳) » ولا بقول الغعر الا ی هجاء أو رثاء » ويظل 
على هذه الحال ч‏ او ان ми Clee!‏ 14 ثأره حل له 
ما رو عل نفسه . فنظام ЛУ‏ كان هاماً 3 فى حياة القبائل العربية 
قبل الإسلام » ولقد قاومه الإسلام مقاومة شديدة ». ولكنه ) عت » 
ولتأصله فى نفوس العرب يلل يحيا ى المجتمع العرى حى يونا هذا . 
وكان العرب يعتقدون أن المقتول إذا لم يدرك ثاره يتبعت عل 
قبره طائر اسمه الهامة ينادى .بثاره شا كياً الظما ٠‏ ولا يسكت حى 
یوخذ بشاره : 
- با عمرو لا تدع شتمی ومنقصتی ‏ أضربكحی تقول الحامة اسقوفى(4) 
- له هامة تدعو » إذا الليل, جنها بنى عامر » دل للهلالى ثاثر ؟ 


. ٠۷١/١ العقد الفريد‎ . мно чое с 4/۲ : ШШ! (у) 
. ۱/۲ ابن عشام‎ »Yleg ۱۷۹/۰ العقد الفر ید‎ (ү) 
: وحاشيتها‎ 845/١ آنظر 7 بيدة تأبط شرا » ديوان الحماسة‎ )۴( 
dF Шо وکانت سراما وبلأى‎ ШП حلت‎ 
| ۰ ۱۸۰/۱ لیمتوبد‎ 
5 ۱۰/۳ الأغاق‎ (4) 
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وكان الأمر يننهى بالثائر إلى ثلاث حالات : 

"الدية ؛ وإما أن يعفو . 
' وعند أخذ الدية يلاحظ مكانة الرجل Чуй‏ » فالرجل الحر 

الشريف غير الولى . ومتوسط الدية مائة من الإبل(١)‏ . ودية الحليف 
نصف دية الصریح(۲) . آما دية السادة فقدٍ تصل إلى الخسمائة وإلى 
af de. (tN‏ هناك توعاً من الدية یعرف بدیه الخفارة : وهي أنه 
ذا أجار شخص شخصاً آخر فقتل فى جواره ول عنعه ؛ كان عليه أن 
يدفم لوليه سبعين عُشراء (وهى الناقة مضى على حملها عشرة آشهر )(4) . 

وكانت العرب تعيب من يأخذ الدية ويرضى ا دون درك ثاره 
وشفاء غيظه » إذ آنا تعتبر الا ДА‏ بالدية دليلا على الجبن والخزف 
.من القاتل : ولذلك لم تکن الدیه تقبل الا عند الشعور بالضعف » أو 
عند ЗАА‏ بين القبائل » أو إيثار Д‏ كما فعلت قریش فى حرب 
الفجار ؛ فيقوم الصلح على أساس حساب القتلى Baye‏ دية الزيادة . 

طبقة الارقاء : 

كان فى المجتمع العربى طبقة كبيرة من الأرقاء » وكانت كل 
قبيلة لا تخلو من أفراد من الرقيق من الرجال والنساء » البيض والسود 





- 


. ٩۰ ۰ ۱٩ ded} (1) . 1۵ ۱۳ نشه‎ )۱( 
. ۲4 - ۲۲/۳ المقد. الفرید ۱۱۸/۰ . الاألومی‎ (ү) 
. ٠١٠١/ء‎ два со) 
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على السواء . والمصدر الأصلى للرقيق هو الحرب ٠‏ فالقبيلة الى تنتصر 
على الأخرى تأخذ الأسرى وتستعبدهم :+ جانب الحرب . وجد 
الاتجار بالرقيق » وكان هذا النوع من الاتجار شائعاً : فكان العرب 
يأنون er‏ من شواطىء أفريقيا ويبيعوتهم فى أسواق العرب بالمال » 
وإذا لاحظنا أنهم يؤخذون بالعنف » تبينا أن الحرب والغزو والقوة 
هى السبب الأول . كما كانت القبائل المنتصرة تنصرفه فى بعض 
الأحيان فى أسراها بالبيع(1) . وقد يغيرون على القوافل السافرة إل 
العراق أو إلى الشام ويتغلبون عليها ويأسرون من فيها ويسترقونهم 
وهذا أصل رق سلمان الفارسى إذ خرج من العراق إلى الشام فاسترق 
وبيع لبعض ود الدينة .)0( وقد ألحقت القبائل العربية بعض آبنائها 
Ve‏ الأرقاء » فان مقیاس الشرف عند العرف آلا یجری فى عروقه دم 
أجنى . وأن يكون من أب عرف وأم عربية ؛ ومن هنا كان حرصه على 
أن يحفظ لسلالته.نقاء الام وصفته وامتيازه : وى سبيل هذا الحرص 
كان يرفض الاعتراف بأبنائه أو إلحاقهم بنسبه إذا جاءوا ثمرة لصلة 
غير متكافثة بيشه وبين Ail‏ > ومن أجل ذلك أطلق المجتمع الجاهلى 
على أبناء الإماء من العرب الصرحاء اسم «المجناء» وكان أسواً أبناء 
الإماء حظأ فى الحياة أبناء الإماء السود الذين سرى إليهم السواد من 
أمهاتهم وأطلق عليهم المرب امم «الأغربة )١١‏ . 


و کانت طبقة العبید من بيض وسود » ومن تجرى نى عروقهم 


(۱) ابن هشام ۲۳٤/۳‏ . 
(۲) آنساب الأشر اف ۸۹/۱ - ٤۸۷‏ . 
ду» (т)‏ الماصة ۱۵۸/۱ حائية . 
رم ¢ - مكة tally‏ ( 





شائبة من دمائهم من المجناء والأغربة » فى وضع اجتاعى سبىء » فقد 
سليتهم الأرستقراطية العربية » المؤمنة إماناً عميقاً برابطة الدم » كل 
ما ءکن أن ايكون لى من حقوق » وفرضت عليهم من الواجبات ما آرهق: 
کواحلهم وأهدز إنسانيتهم » وباعدت بینهم وبین الحياة الانسانية 
الكرعة . وضيقت عليهم الاطاق نی حياة مهينة ذليلة على هامش 
الجتمع . فلقد كانت هذه الطبقة محرومة هما نسميه الآن الحقوق 
ЫМ‏ » فلیس غا حقوق اللكية والقاضاة » ویس للعبد آن یعزوج 
إلا بإذن سيده على ууу ОЙ‏ رقیقاً مثله . کذلك كان أفراد هذه 
الطبقة يزاولون فى المجتمع العربى المهن والصناعات الى يستنكفها 
cual ЗАЙ‏ » فى البادية يرعون الماشية » ويقومون بخدمة المنزل '» 
وف الحواضر يقومون عمارسة الصناعات الموجودة هناك كالحدادة 
والنجارة ة والحلاقة والحجامة وغیرها : إذ أن العرب کانو | يألقون 
من أمئال هذه الصناعات . وكان وجود دله الطبمّة أو عاماً فى المجتمع 
القديم كله يحتمه الوضع الاقتصادى ف ذلك الوقت . | 

على أن العبد كان مكنه أن يسترد حريته » وذلك بأن يؤدى لسيده 
عدمة عظيمة ع كأن ينقذه هو أو أهل асы‏ من هلاك محقق  Маз‏ 
ی الغالب شرط الحرية - آو یظهر شجاعة.نادرة فى موقعة من المواقع » 
فتکون هه الشجاعة شفیعه للتحرر ۰ أو بأن يتفق مع سيده على أن 
يشترى حريته بالمال وهذا ما يسمونه بالمكاتبة » والرقيق الذى يتحرر 


پذا يقال له المكاتب )\( 2 у‏ ران يودى on‏ بعتقه رول وفاته 


)1( آنساب الأثبر اف 2-۱ 
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تقرباً للاهة ویسمی هذا باللبّر(۱) . 

ولقد كان للوضم السپیء فذه الطبقة آثر کبیر فی.سرعة استجابتها 
للاعوة الاسلامية es,‏ اه ار أن الأرقاء و الاك 
هم اللین سارعوا لتلبیتها » لان الاسلام قام بنورة اجاعبه فسوی بین 
السيد والعبد «إن أ كرمكم عند الله اتقا كم» «الناس كلهم لادم 
,وآدم هن تراب لا فضل لعرلى е‏ عجمى لا بالتقوي» . « لیس لابن 
البيضاء على ابن ااسوداء فضل إلا بالتقوى » . وقد أنعشت هذه البادی» 
نفوس هؤلاء المستضعفين والمحرومين فلبوا الدعوة الى تنتشلهم من 
الوهدة الى كانوا فيها . 
طبقة الموالى : 

إن كلمة مولى كلمة مرنة فى اللغة ۳ آبا تسع كل الحناقضمات ؛ 
فهی من باب المشترك اللفظى ؛ فى القاموس : الوْلَىْ الدنو والقرب » 
والولاية النصرة ؛ واستول علیه غلب Kea te‏ مئه . والولی الحلیف . 
والول العتق . والزلی الحب الصدیق والتصیر والملك . 

والول بعلق علی الالك والعبد » والعتنق ؛ والصاحب والحار 
والحلیف ۰ وأولیاء الرجل عصبته من |خوته وبی عده وعشیرته » 
وتولاه اتخذه وليا(؟) » وقد ذکرت کلهة موی نی OT BM‏ الکربم 
dy sly sa‏ 3 النصير أو الحليف «يَدَعُو من دون الله مالا 9 


IIe 8, 


ee 1 К 
dati ولا يتفعه ذلك هو الشلال ابید . بدعو لمن ضره أقرب دن‎ 


)1( الصباح النر ۲۶۱/۱ ( طبع وزارة المعارف ) أسد الغابة 49/1 - 4 . 
(۲) الصباح ابر ٩۷۲/۲‏ . 
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ЫЗ SVG A واعْتَصِمُوا بالله‎ ١ . العثیر(۱»‎ ey dg ДЫ 
‚(Юж ай ass all 

с اللغوى للكلمة ولكن الاصطلاح حدد معناها‎ all هذا هو‎ ٠ 
> والقصود‎ ү تحديد معناها نجدها شائعة وفيها ثبىء من‎ 
. الموالى هم الجار والحلیف العتق‎ 

. الجوار. : إذا سلك فرد من قبیلة مسلکا شائدا بضر بسمعة قبیلته + 
فإن القبيلة تخلعه » أو أنه هو يخلع نفسه منها إذا خاف على نفسه أن 
КӨ Т,‏ إذا كان.قد قتل من القبيلة » أو أن يكون قد ضاق بحياته 
فيها » وعندئذ д‏ ولا کان لا يستطيع آن یمیش منفرداً 
فإنه يلجأ إلى قبيلة أخرى يتصل بها وبعيش فى حماها على أساس الموالاة 
پالجوار . کللك قد پنجد الرء نفسه غریباً آرشن فييك ريخاف غل 
نفسه فيلجاً إلى طلب الجوار من ى أحد أبناء هذه القبيلة : وكذلك قد 
بخرج لطلب ثأر من قبيلة أخرى ويججد فى نفسه ضعفاً عن أن يبل 
غایته فیلجاً ال جوار أحد ч” чеч‏ ياح بغاره(۳) . وکما يجاور 
күү;‏ لقبائل أو البطون من ترى فيهم الحمية والعزة لحمایتها 
والاعتزاز بجوارها(؛) . وقد ورد تى القرآن معنى الجوار على أنه نتيجة 
وت Ub‏ للحماية العزة(ه) . هذه هى الحالات الى تقوم فيها 





" (۱) الْج ۱۲ ۰ ۱۳ . ` (۲) الج ۷۸ . 
(т)‏ الاغاف ۰۸/۱ - ٠٠١‏ این الاثد ۳۸۲/۱ . 
(4) اين الأثير :. نقمه ۳۷۰ . المقد الفرید : ۱۷۱/۵ = LAV)‏ 
(ه) الإسراء : 0. التحريم : 4 . 
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علاقة الجوار . أما كيف يتم عقد الجوار » إذا جاز لنا أن نطلق هذه 
النسمية على هله العلاقة العرفية » فإن الجوار كان يتم بالطلب الصزيح 
والإجابة » أو Ше дыр‏ يفهم منه قيام هذه الرابطة » فالما “كلة 
ote‏ البيت ت ولس الخیمة أو مجاورما ия 41, ү‏ 4 وق 
والذمة(١)‏ » وإلى هذا ы‏ آبو تمام بخاطب ابن الزیات(۲) г‏ 
لى حرمة بك لولا ما رعيت وما и‏ نكن 
بلى АЙ:‏ سلفت ف جاهليتهم للحق ليس كحق نصره عجب 
أن تعلق الدلو بالدلو القريبة أو (Ош ш,‏ المستحصة Call‏ 
وغالوا فى الجوار حتى شمل الوحش والغوام0) ٠‏ حى إنمم ОБД‏ 
يسمون بذلك «مجير الجراد ‏ «جير الغزال ؛ مجير ' الذئب» ومن 
ال «حمی من مجیر الجراد» قالوا هو مدلج بن سود الطائئ ٤‏ 
وقد يكون هذا نوعا من العزة وتحريئم الصيد ى أرض القبيلة .. كما 
كان الجوار أحيانا يعبر عن نوع 'من الفروسية والمروءة الإنسانية” » 
كإجارة كل ظعينة تمر بأّرض القبيلة » ومثال ذلك ربيعة بن مکدم 
الكنانى الذى ضربوا به. المثل فقالوا وأحمى من مجير الظعن)(4) 
وسقوق الچار Ше ы is ll‏ قيام الجوار تتلخص d‏ قول «МА‏ 
ابن مود سيدا Шу‏ شيباق عبن أجار العمان .بن التلز وقد لرمئ 





(۱) الاغاف : ۱۳۹/۲ ۰۹/۳ . (0) الألرمى ۱۳۳/۱ ۰ 
(۳) المقد الفرید ۲۲۸/۰ .۰ (۸) الألرمي : ۱۸4 . 
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Ш, а аз‏ مانعك مما أمنع منه نفسى وأهلى وولدى » ما بق من 
عشیرق الأّدنین رجل(۱)» . و کان الجیر يعلن إجارته على ملاً من الناس 
ليكوثوا على بينة من الأمر » وبذلك یصبح الستجیر ف ذمته وحماه 
کانه فرد من ذوى قرابته » يتمتع بكل حماية عائلية أو قبلية » وتجیز 
القبيلة ذلك إقرارا لحق الفرد فی الاجارة - کما آشرنا من قبل - 
ويصبح هذا الفرد واجب الحماية منهم جميعاً فقد أصبح لهم جارا » 
وحینشذ يتحاثى الناس الإساءة إليه حرمة لعصبية مجیره ؛ وقد كانت 
المرب تطلب بار الجار كما تطلب بشأر الصريح من أبنائها . وتقيد 
من القاتل حى ولو كان من صرحانها » بل' كانت تقاتل رعاية لحق 
الجار وحفظا على كرامته ؛ وقد قتل كليب سيد ربيعة نتيجة لاعتدائه 
على حرمة الجوار بأ قتل ناقة للبسوس جارة جساس بن مرة البكرى(؟) 
وذلك لام کانوا يرون فى ذمة الجوار أمراً خطيراً فيه كرامتهم بل 
وحیاتنم وغامم(۳) . 

وکما یحمی الجیر جاره ما دام فى کنفه . فان Је‏ الجار آن‌یلتزم 
حدود اللياقة ى تصرفه فلا يسىء إلى سمعة القبيلة النى أجارته . 

ورابطة الجوار رابطة مؤقتة وليست دائمة » فهى تح نتيجة 
لخروج الجار من أرض القبيلة gil‏ یحتمی be‏ ؛ أو جين يرد الستجير 
عل صاحبه جواره ویبریء له ذمته على ملا من الناس » وعندئذ لا 
يتحمل المجير تبعات ما يقع عليه من اعتداء(؛) » أو إذا ارتكب الجار 





۰ ۳۱۸/۱ (؟) ابن الأثير‎ 1 . ۱۳۰/۲ : Јо (а) 
. ٠١١ - ۱۳۹/۰ نفه ۳۸۳ . المقد الفرید‎ )۳( 
۰. ۳۳۹ ۰ ۳۹۲ - ۳۹۱/۱ اپن هشام‎ )4( 


Converted by Tiff Combine 
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ذوى رحمه وقبيلته بالولاء » ويسمى الشخص الملتحق مولى الشخص 
اللشحق به ‏ وكان أحيانا يتبنى الرجل مولاه فينتسب له(١)..‏ وقد كان 
الرجلان يشهدان على أنفسهما ويعقدان الحلف بالموائيق والأعان والعهود: 
وقد أورد الطبرى فى تفسيره مأثورا عن الميثاق الذى يشهد عليه Эн‏ 
بین. الملتحق والملتحق به «دى دمك » وثأرى ثأرك : وحرق حربك ؛ 
وسلمى سلمك ترثى وأرئك : وتطلب فى وأطلب بك : وتعقل عى 
jel,‏ عنك »(۲) . 
| وقد كان الحليف يرث حليفه إذا مات . مذا الحلف. : فى الجاهلية 
ثم استمر ی السلام (۳) . «ویکل ds Ube‏ ما OG OS‏ 
(ый, ой,‏ عَدت آعانکم КР Ж н зр ныл луй‏ 
оба А э, о о СӨ vig?‏ لارام بعضهم أول 
ِبَّعْض فى كناب اللو(ه) وكان قد جعل له السدس من جميع المال فى 
أول الإسلام » ثم نسخ ونقل من الإرث إلى المب؛(؟) وبقيت عليهم 
النصرة والنصيحة والزفادة والعمّل والولاء والشررة : ومن هنا ندرك 
عمق هذه الصلة وبلوغها حد اللسب الصحیح . وکاب الحلیف کالصریح 
يخلم من القبيلة إذا ОЎ‏ بعمل مشین . وکما یکون الحلف بین فرد" 
وفرد - وبين فرد وقبيلة .» كذلك كان يحدث كثيراً أن يلتحق بطن ' 


(۱) البخاری ۸۲/۰ . الاغای ۳/۰- ۱ . الروض الانف ۳۹/۱ . 
() جام البيان : ۲۷۰/۸ - ۲۷۹ . 

. ۲۳ : الما‎ (е) . ۸۲/۰ : ابناری‎ (ү) 
МА: gol الاأنفال : ۷۵۰ . تفس‎ (о) 

.١ : الأحزاب‎ )٩( 
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أو عائلة من قبيلة . بقبيلة آخری » فيكون أفرادها موا القبية 
الجدنیدة (6۱ ۰ وتقطم تبعاتها إزاء وحنتها الأولى » وتنتقل إل تبعا' 
القبيلة الجديدة من حروب ودماء وشقل ومصالح مشتر که ما عدا الیراث: 
الذى كان يقوم عند الحلف الفردى . وق كتب اریخ والسیر 
والتراجم АЁ]‏ كثيرين يذكرون فيقالٍ بنلا القرثى ولاء أو الثقى 
ولو » ويراد بذلك هذا الولاء الذى أشرنا إليه وليس ولاء العبودية 
والرق . 
. وكذلك كانت تقوم الحالفات بین القبائل : فتحالف قبيلة قبيلة 
أخرى أو عدة قبائل . وهذا التحالف يشبه المماهدات السياسية فى 
الوقت الحاضر » فإذا أحست قبيلة ctl day‏ القبائل القوية الضمت 
إل فبيلة قوبنذ لتحميها » وقد تمر الأجيال وتنسى القبائل المتحالفة 
Lael‏ وشخصياها وتنضم تحت اسم واحد , 
ويظن أن هذة المحالفات لعبت دوراً كبيراً فى تكوين القائل 
العزبية » إذ كانت تنفم العشائر الضعيفة إلى العشائر القوية الكبيرة 
لشحمیها وترد العدوان عنها : وبقول البکری «فلما رأت القبائل ما وقغ 
بینها من الاختلاف والفرقة » وتنانس الاس ف АШ‏ والکلاً والهاسهم 
المعاش ف المنسع » وغلبة بعضهم بعضا علی البلاد والماش واستضعافت .. 
القوی الضعیف ‏ انضم الذلیل منهم ول العزیز : وحالف القلیل منهم 
الكثير » وتباين القوم فى pe‏ ومحاهم' » وانتشر كل قوم فيا 
يليهم(۲)» . ومن القبائل الى تمثل . ذلك خیر عثیل قبیلة «تنوخ4 


)1( الأغاف : ۲4۲/۲ vers‏ 6 ۹ ۳۸/۳ . ابن الاثد ۳۷۰/۱ . 
(ү)‏ البكرى 3 معجم ما استسجم ( طبعة السقا ) ۰۳/۲ ۰ 
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التى قامت على أساس حلف عقدته بعض البطون الثمالية مع غيرها من 
قب سل الجنوب » واتخذت القبيلة اسمها من تنخ «تنأ» أى أقام واستقر 
وكثر ماله » وذلك لاستقرارها فق بادية العراق(۱) . 

وعجرد آن تدخل القبيلة فى حلف يصبح لا على أحلافها كل 
الحقوق » فهم ينصرؤنها على أعدائها » ويلبون دعوتها إذا اعتدى عليها » 
وقد تنفصل بعض القبائل عن الحلف ل#نضم ال حلف آخر یحقق ها 
مصالحها : ومن ثم کنا نری أحلافا تضعف وتحل محلها أحلاف 
آخری : وقد انتشر التحالف بین القبائل العربية بصورة واسعة قبیل 
الإسلام ؛ ولم تبق إلا قبائل قليلة لم تدخل فی أحلاف ۰ اعیادا على 
قونها الذاتية وعل بطولة آفرادها : ولذلك سمیت هذه القبائل « جمرات 
العرب (۲).ولکنها کنیراً ما کان یژولب آمرها ٍل آن تنهك ف الحروب» 
آما القبائل التحالفة فکانت تپاب فلا یعتدی علیها . 
وانتشار الحالفات بین القبائل المربية كان إحساساً من القبيلة 
العربية با لا تستطيع أن تعيش فى مجاها الضیق وآبا بحاجة إلى 
غييرها من القبائل تواخیها وتربط ممیرها عصیرها » وکان هذا بدء 
dy Lay‏ « استفاد منها الإسلام ى توحيد العرب فى أمة واحدة . 


وقيام ' علاقة الحلف: تقترن" عادة عراسم وطقوس خاصة تحرص 





(۱) آنظر عن أحلاف الافراد والقبائل : الأغاف ۲۸۳/۲- ۳۱۰۰۲۹۴ ۰۳۸/۳۰ 
القلقشندى : تباية الأرب ۱۸۹ . فجر الاسلام 4 . الألوسی ۱۱۸/۱ ۰ بروكامان : تاريخ 
الأدب العرف ١84‏ . وانظر ابن الأثير  ١‏ عن أيام العرب وفيه كثير ذكر للمساففات بين 
القبائل ؛ دائرة المعارف الإسلامية عن 5 . المصباح ove ۷/۱ лш‏ 

(۲) ار ۱۳4 . جواد ۳۱۹/6 المقد الفرید ۳ - ۲۳۷ ۰ ۳۹۷ . الصباح 
المنير ١65/1‏ . شوق ضيف : المسر الجاهل مه . اين لدون القسم Адн! дыл шш‏ 
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القبائل على اتباعها نظراً لأهمية النتائج المرتبة عليها ؛ فقد انخذت 
الأحلاف صبغة دينية وطقوساً خاصة » إذ كانوا يغمسون أيدهم فى 
طيب أو دم : وربما أوقدوا ناراً عند تحالفهم ودعوا الله على من ينكث 
العهد بالحرمان من منافعها . و کانوا یقولون «الدم الدم : وافدم اطدي > 
لا يزيد العهد طلو ع الشمس [لا شداً ؛ وطول الليل إلا مدأ ما بل بحر 
صوفه ؛ وأقام رضوى.فى مكانه . إن كان رضوى جبلهم وإلا ذكروا 
ما یجاورهم من الجبال(۱) ۷ . 

ومن الأحلاف التی ذکرها التاریخ فى مكة حلف المطيبين وحلف 
الأحلاف » وحلف الفضزل(1) . ومن أحلاف العرب المشهورة Be‏ 
الرّباب() وهو يين خمس قبائل (ضبة وثور. وعكل وتيم وعدى) 
وحلف عبس وعامر ضد بطن ذبیان وأحلافهم من تم وأسد(؛) . وتحلف 
pel‏ بين قريش وكنانة وخزاعة(ه) وكذلك حلف قريش والأحابيش 
ثم إن الإسلام منع أن تقوم أحلاف جديدة ولكنه أكد الأحلاف الى 
تحت فى الجاهلية . { i.‏ 

قال صلى اله عليه وسلم ولا حلف فى الإسلام وكل حلف ف الجاهلية 
فلم يزده الإسلام إلا شدة » وما يسرى أن لى حمر النعم وان تاشت 
الحلف الذى كان فى دار 601 305(« . 





(۱) اباحظ » الیران ۳/۸ ۰ 

(۲) ابن هشام ۱4۳/۱ - ۱44 .۰ 

(م) ابن الأثير ۳۷۱/۱ ۰ (؛) العقد الفرید : ۰۱۸۱/۰ 

(ه) ابن ار ۴۰۹/۱ . الألوسی ۲۸۲/۱ - ۲۸۳ الیمقزبد ۱۹۹/۱- ۲۰۰ ۰ 
(+) تفسم الطری ۲۹۹/۸ - ۲۸۸ ( یمی حلف الفضول ) . 
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هو النوع الثالث من الولاء وهو يلى الحلف فى درجعه الاجّاءية . 
والعتّق عبد أعتقه سيده لسبب 'من الأسباب » فإذا أصبح العبد ШЫ‏ 
صار حراً » ولكن تبق هناك صلة بينه وبين معتقه : وهذه الصلة 
تسمى الولاء » ويظل المعتق ينسب إلى معتقه فیقولون «فلان موی فلان » 
كما كانوا یقزلون «زید بن حارثة مول رسول ال».أی عتیقه(۱) 
وان کانت أمة فهی مولاته » والجمع موال . و کان الول أحیاناً پنشب 
إلى قبيلة الق فیقولون مثلا موی بنی هاشم ؛ وأحیانا یعبرون عن ذلك 
بقوهم الماشمى بالولاء : وقد کانوا حیاناً پبیعون الولاء(۲) . 

وکان بین الحر الق وبین سیده واجبات وحقوق » لمل الٍق آن 
نساعد مولاه إذا ألت به كارثة أو إذا اعتدى عليه أحد : كما أن على 
العتق أن يقوم بنصرة سیده . وبیغا نری الحلیف یرث Әр ААД‏ 
العتق لا يرث سبيده ؛ ولاسيد الحق فى أن يرث مولاه إذا ماث من غير 
وارث . وكان يحدث فى بعض الأحيان أن يتخذ المعئق مولاه ابناً أى 
يقبناه » وق هذه الحالة كانوا يطبقون ما يطبق بالنسب » ععنى أنه 
لا يجوز لمعتق أن يتزوج من زوجة متبناة إذا طلقها أو مات عنها . 
وهذا هو الباب الفتوح لترق طبقة العتقاء فى السلم الاجماعى . وقد 
ظلت هذه الحااة فى الجاهلية حی |ذا جاء الاسلام gil‏ نظام Goll‏ 
هذا كله(م) : فرد التبنين إل آبائهم ١‏ أَدْعُوهُمْ де ШЙ „АА‏ 





(۱) البخاری ۸۲/۰ . 
JEM (т)‏ ۱۸۸/۷ . فجر الاسلام 4۸ج ۹۰ . 
(۳) ابخاری ۸۲/۰ . 
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дорй‏ تَعْلمُوا آباءهُم فإخوائكم فى الدين УД,‏ (۱)» ولقد 
كانت هذه العادة شديدة الاستحكام حتى احتاج أمر إبطلما إلى قوة 
نفسية خاصة مما جعل النى يقوم بذلك بنفسه ومع نفر من آل بيته ' 
ومع ذاك فقد داخل التبی کثیر من الإشفاق وداخل زینب بدت جحش 
وهى ابئة عمته الى زوجها لمنبناه زيد ثم طلقها زید فتفوجها محمد- 
وأهلها كثير من التردد حبّى احناج الأمر إلى نذير من القرآن .«ومًا كان 
مین Ы ШЙ Уз‏ اللْهُ ورسولة أمرا أن يكون لمم الخيرّة من 
ریم » وحنى عوتب النى дй „руз шүр‏ والله أحق أن 
Жл‏ فلا قَمّی رید منها وا زرجناکها لیکی لا یکون علی الؤمنین 
حرج wettest АЛИ.‏ |ذا قضوا منهن وطراه وحتی نزل القرآن 
رداً عل الذين تحدثوا فى هذا الأمر ونقدوه على النى بقوله وما كان 
ef of ы‏ من رجَالِكُم ولكن رَسُولَ الله cell gi‏ » 0) . 
دستور Ый‏ 

كان للقبائل. العربية دستور عرف عام » يشترك فيه كل أفراد 
القبياة » وهذا الدستور ينحصر فى كلمة واحدة هى ١‏ العصبية» . 
وإذا كان الدستور هو القانون الأساسى ٠‏ فإن قواعده كلها انبنت على 
العصبية » وهذه الكلمة مذكورة كثيراً فى كتب التارنخ والأدب » 
فما مدلولحا ؟ | 


إذا بحثنا عن المعنى اللغوى هذه الكلمة فى معاجم اللفة نجد آن : 





)1( الأحزاب ey wl Yl (ү) ‚а‏ افو 
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العّصب هو الطی الشدیذ ء وکل ثشىء استدار بشىء فقد عَصَبْ به » 
ويقال عضب القوم بالرجل عصبا أى أحاطوا به لقتال أو حماية » 
وعضب القوم بالنسب أحاطوا به » وعصبة الرجل بنوه الأقربون( )1‏ 
والعصبية أن يدعو إلى نصرة عصبته والوقوف إلى جانبهم ظالين أو 
مظلومين . هذا هو المعنى المفهوم من كلمة عصبية . ولقد كان شعار 
العصبية فى الجاهلية «انصر أخاك ظالما أو مظلوماً » فالعصبية تعبر OF‏ 
غريزة الدفاع الكامنة فى كل كائن مادى أو معنوى بصرف النظر عن 
العدالة وعلمها . 
٠“‏ والعصبية ف النطرة منزلة القومية أو الوطنية فى العصور الحديئة » 
وهه الروح هی روح النضامن الشديد التى يعتز بها المجتمع القبلى » 
АШ,‏ كانت قوية جدأً فى القبائل العربية على خلاف المعروف ى 
المجتمعات الحضرية . | ۱ 

وإذا بحثنا عن مصدر القوة الوطنية فى أمة حية » نجده المصلحة 
العامة » لأنه لو ترك الأمر لكل فرد من iN a‏ فى أن يعمل كما 
يرى ف المائل العامة » لالهدم النظام وانبارت الأمة » فالمصلحة العامة 
أساس هذا الروح الى يتغل كل رد من ЖА‏ بهم з сынай‏ 
فى طريق واحد لغاية واحدة يصبو إليها الجميع . لكننا نلاحظ - حى 
فى المجتمعات الحديثة ‏ شيقاً آخر غير المصلحة العامة » والحقيقة 
أن المصلحة مقياس جاف » إذ أن الوطنية تقوم على شىء آخر يذكيها 
إل جانب الصلحة > ذلك هو عامل الشعور » لأن عاطفة الوطنية إذا لم 


. ء١١‎ - ٠٦6 لسان العرب ء مادة عصب . المصباح المئير‎ )١( 
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تغذ بالشعور تصبح فائرة . فالوطنية اللنهبة هى الى يذكيها ویح رکه 
الشعور » ولشعراء والكتاب والأدباء نصيب كبير فى إذكاء هذا الشعور' 
وإذن فالمصلحة العامة والشعور هما قوام العصبية العربية كما أنهما 
أساس القومية الحديئة . | 

ولقد كان من مصلحة القببلة أن تكون يدأ واحدة فى كل الأحوال؛ 
Ыр ҮЧ‏ انقسمب على نفسها فى أمر ما تلاش » فالمصلحة с‏ 
-وما زالت - ET‏ ای الشتید ء اذ أن القبيلة محاطة 
بالأعداء » فانقامها معناه ضعفها وتلاشيها . أما عن عامل الشعور » 
فكان كل فرد فى القبيلة يحس بانه مدين فى كل شىء عنده ال 
قبيلته » فهى الى حمته وترعرع بين ظهرانيها she Se‏ رجلا » فكان 
لزاما عليه أن يخلص لا lity‏ فى الدفاع غن شرفها » ومن يطالع 
الشعر الجاهلی یحد ell‏ قد أذاب شخصيته أو كاد فى شخصية 
القبیلة ؛ نفضائلها ومحامدها العامة هى “فضائله ومحامدة الذاتية(١)‏ . 
وكان الشعور بالاندماج ف القبيلة أقوى من مثیله فى الجتمعات الحديثة 
وذلك برجم ال تصورهم الخاص للقبيلة . فنحن [ذا ذکرنا دولة من 
الول فافغا نعی جمعاً من التاس" پنزلون آرضاً واحدة » ویستظلون 
سیاء واحدة ینتفعون بخیرات مشت رکة » وقد یکون من هژلاء الشجنسین 
بجنسية هذه الدولة السمتعین بحقوق الواطنة فیها من هم فى أنفسهم 
من wl tal‏ ومنابت آخری . بینا نجد الحال عل عکس ذلك 
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(۱) انظر مطقة مرو بن کلثوم حيث لم یتسدث الشاعر عن نفسه إطلاقاً وإنما اندمج فى 
حديث عن قبيلته و محامدها العامة وهو بذلك كأنما يتحدث عن نفسه ویفخر محامده الشخصية ۰ 
وهذه المملقة تمبير صادق عن روح التفانى فى الجماعة القبلية . ( جمهرة أشعار العرب ص ۱۰۷ 
وما يمدها : الطبعة الأولى . مسر . 17# ) . 
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فى المجتمم العرنى » فقد کانت القبيلة صورة تاءة بالمعى الحرف لکلمة 
أسرة . فذا قیل بنو آسد مثلا کان өч‏ ذلك أن رجلا اسمه أسد عاش 
ق الزمن eo‏ > توالدت عنه هذه الأسرة ة الى أصبحت قبيلة اتخذت 
РЕ‏ رئيسها الأول كنية ها » فكل أفراد هذه القبيلة إخوة بالمععى الصحيح 
. یتغلال ق عروقهم دم واحد هو دم أبيهم القديم .-44,4 كان ف 
القبيلة من ينتجى إليها هن غير آبنائها عن طریق الولاء إلا أن صلب 
القبيلة كانة من أبنائها الدين يردون نسبهم إلى أصلها : ثم إنه كان 
el tel yy‏ النسب العرنى العام الذى يرد العرب أنقفسهم جميعاً 
إليه » فهولاء الموالى يجتمعون مع القبيلة فى النسسب العام وتربطهم مها المصلحة 
الثتر كة . والحق أن الإنسان إذا شعر بسأنه هن أسرة فإن شعوره نحوها 
يكون أشد من شعوره إذا كان فردا من أمة ٠٠‏ لأن المسالة حينشد تكوذ 
tal‏ أن اه ار وه وگن موقفه هنا غير »وتفه هنالا(() . 
فلان مصدر قوة العصبية عند العرب هو شعورهم 


a E 
بو أفر اد ره‎ ۳ 
“ә التوازن‎ а до- 3 КТ والعصبية كانت قوية شديدة‎ ۰ 


بين 
الجماعات القبلية اللى يتألف منها المجتيم العرنى » وفی دفع الناس 
بع هم ببعض وصيانة حقوقهم و كرامتهم » بل وحياتهم . وباارغم 
من أن الإسلام جاء بالفضاء على العصبية القبلية » وجعل السلمین 
كلهم |> 5 „ёч‏ النظر عن تبائلهم 1 فان سلطان اأحصبية ,535 
رسوخها فال قویا . وکات ها أثر فعال فى كثير من أحداث التاريخ 
الاسلای وسیره وتطوره مج ی القرن ДЙ‏ ا مجرق ¢ أى ہی ضعب 
العنصر العرى » وان تال أثرها باقيا بعد ذلك فى أفالم الغرب الإسلامية 


545-1 у 





(۱) آنظر : اين خلارن » القدمة ۱04-۱۸۳ 
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وذلك بالرغم من تندر القرآن با وتحذيره منها استهدافا لخلق مجتمع 
stb] ated rt]‏ أعم من الأحوة الدينية العامة > والمصلحة المشتركة 
بين الذين يتألف منهم هذا المجتمع » وولابة امسلمين بعضهم بعضا 
بغض النظر عن احتلاف البطون والقبائل والأجناس(١)‏ . 

وإذن فإن ملاك الكبان القبلى هو قرابة الدم والإعان بالقبيلة 
وتقديس مصالحها . 

مستو بات العصبية الاجماعية 

للعصبية مظاهر تبدو ما فيها نستطيع الوصول إلبه من قراءة الأخبار 
اتى وردت فى أيام العرب » ومن خلال آشعارهم ؛ ومن الايات 
القر آنية الی وردت فیها . وهذه النلاهر هی : 

— عصيية العشبرة وذوی الارحام : 

کان آفراد العائلة الواحدة آو الفخذ آو البطن > أى أفراد الوحدة 
الاجّاعبة الصغرى ٠‏ الذين تجمع بينهم الأرحام القريبة يتضامنون 
فى الدفاع عن بعضهم والاستنصار لبعضهم فى مختلف الواقف : فهم 6 
أفرادا وجماعة » مطالبون بالتضامن فى الدفاع عن سمعة الوحدة 
وشرفها ومصلحتها المشتركة ؛ وحفظها من العدوان عليها فى داخل 
اقبیلة و خارجها : ГЫС‏ مطالبون بجریرتها» حتی ولو کانا 
متنافرين فى العقيدة والیول : فهى عندهم أقوى من الإعان الدينى © 
ولقد ظهر هذا النوع من العصبية واضحا جدا فى أول ظهور (ЭЛИ‏ © 

(1) آل عمران » ٠١+‏ . النساء» ٠44‏ . المائدة » ве‏ لاه . الأنفال » 4-۲ 


۰۷۲-۱ ۷۰ . العوبة » م؟ » ۷۱ . الجرات » ٩‏ . المتحنة » ۱ . اشحادلة » ۱۲ . 
( م ه - دور مكة والمدية ) 
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-وكان له أثر كبير فى الأحداث الى وقعت فى حياة النى » فلقد وقف 
بنو هاشم يحمون النى فى مكة ضد بقية بطون قريش Ulan!‏ لعصبية 
الرحم والقربى » بالرغم هن بقائهم على دين آبائهم هوهي же дуй‏ 
бай Үр зш о} ce ОЙУ‏ نا پشعرون(۱) + حى эй‏ 
قاطعتهم قريشى من أجل ذلك وحصرتهم فى أحد شعاب مكة ثلاث 
سنوات(۲) . وحی ات عم النبى الذى كان قد Уш, is‏ قریشا ؛ 
قانه لا مات أبو طالب ذهب إلى محمد يقول له ه يا محمد امض لا 
أردت وما كنت صانعا إذا كان أبو طالب حیا فاصنهه : لا واللات 

لا يوصل إليك حى أموت) » . 
ولقد أبى الإسلام على رابعلة العشيرة والأرحام by Gant J‏ جعلها 
داخل النطاق العام : فقد بقيت على العشائر النفقات الى ليست ذات 
صيغة خاصة محضة وخصوصا دفع الدية وفداء الأسری : كذلك أبق 
للعشيرة مسألة الولاء(4) . کذلك راد الاسلام الانتفاع بسلطان هذه 
العصبية العشيرية فى تقریب الناس للإسلام بدعوة المخالفين إلى مهادنة 
السلمين . «واتقوا الله الذى تسّاءلون به والأَرْسَامٌ (Ө)‏ فهو تف م أن 
يتقوا الأرحام التى يتساءلون ها ويعز عليهم أمرها ویتآلرون با ف 
حياتهم المادية والمعنوية » ثم إنه كان يذكر قريشا بالرحم الى بينها 
وبين النى » وبأنه لا يحرص pele] de‏ وهداهم إلا استجابة لعاطفة 





(۱) الأنعام ۲۰ . تفسیر الطبرى ۴۱۲/۱۱ - ۳۱۵ . 

(؟) ابن هشام ۲۷۱/۱ وما بمدها . 

() أبن سعد : الطبقات : 1۹/۱ : 

(4) آنظر السحيفة الی کتها الثبی بالدينة . این هشام » ۰۱۲۳۱۲۱/۲ 
١/  ءاسنلا (а)‏ . تفسير الطيرى ‹ e — 4v‏ 
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الرحم الى تدعوه إلى الحرص على خيرهم » كما يجب أن تدعوهم 
لتصديقه واتباعه » فهو غير متهم فى مصلحة أهله «تل لا آسالکم 
عليه эў! Ур]‏ فى القرى(1)» كما أنه دائما كان ХМ‏ روح 
السلمین » ويعيرٌَ النانقین والتخاذلین pels‏ إما يقطعون أرحامهم 
بجبنهم عن نصرة إخوانهم «فهل عستم إن Sie КЫР‏ 
الأرض وتَقطعُوا آرحامکم(۷) | ومع أن رسالة النى كانت شاملة عامة » 
إلا أنه كلف أول ما كلف بأن ينذر عشيرته الأقربين د وأَنْذِرْ عشيرتك 
الفربین :(۳) حتی |ذا آمنوا انتصروا له فكانوا درعا یجول دون آذی 
الناس له » ولقد جرى الإسلام فى هذا على مفهوم الوضع الاجماعى فى 
المجتمع العرى على أن موقف أقاربه من عدم تصديقه كان له أثر 
كبير فى مقابلة أهل مكة الدعوة بالفتور والاستخفاف » إذ قد جرت 
العادة أن يتابع الشخص أقرباؤه بدافع العصبية فهم ينتصرون له 
ویتفاخرون به ویفاخرون ч‏ غيرهم . 

ولقد واجه السلمون كثيراً من الحرج والشاکل نتيجة لعصبية 
الأرحام خاصة » فقّد كان يحدث أن يكون الابن أو الأخ أو الأب ى 
صفوف المسلمين » والأب أو الأخ أو الابن فى صفوف الش رکین فی 
عهد النی » فيحدث الحرج » وتبدو Ју‏ العصبية ؛ ثما оа‏ نزول 
القرآن بالزجر الشدید عن متابعة هذه الیول :و لاتجدٌ قوماً дуз‏ 
بال үл,‏ الاتحر پوادون من جَاد الله ورسُوله ولو كانوا آباءهم أو 

(۱) الشوری : ۲۳ . 


(۷) ممد : ۲۲ . 
(۳) الشعراء : ۲۱4 . 
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alt ons والروايات المتواترة تذ کر مواقف‎ (\) (АДА сз 
فتذكر کیف. ظهر القنوط والأسف على‎ ٠ دفعتهم إليها عصبية الرحم‎ 
حليفة بن عتبة بن ربيعة حییا رأی مصرع آبیه فى معركة‎ ull وجه‎ 
پدر (۷) : و کذلك موقف حاطب بن.أی بلتعة حيما كتب لقريش ينبثها‎ 
۰ مكة مصانعة ها على آهل له وولد بين فردش(۳)‎ ap باستعداد النى‎ 
:. وتظهر شخصية العشيرة فى بعض الواقف مثل‎ 

: pull ayy 

كان من المعروف فى التقاليد العربية أن للقتيل ولياً أو صاحب دم 
يطالب به . ويكون حقه فى هذا الطلب معترفاً به من الجميع من القبيلة 
أو من غيرها : بحيث يكون له بذلك سلطان . أى حق واجب يجب 
نصره للحصول عليه «ومن قتل مظلوماً فقد جَمَلْنا لوّليّه سلطاناً فلا 
يُسْرف فى Ny pats OW ai] Jol‏ 4(0) والولى أو صاحب الدم إنما يكون 
امن عصبة القتيل القريبة ٠‏ وليس من الضرورى أن يكون ابن القتيل 
أو أباه أو أخاه ‏ وإن كان هؤلاء هم أصحاب الحق الأول - بل یکون 
رئيس العشيرة باعتباره ممثلا للعائلة الى يعد القتيل.قتيلها والدم دمها . 
وهذا التقليد هو الذى حدا ععاوية بن ألى سفيان . دون أبناء б де‏ 
آن یقوم مطالباً بدم الخليفة القتول علی اعتبار أنه ول الدم بصفته 





(۱) المحادلة ۲۲۱ . 

(۲) ابن هشام ۰ ۲۸۲/۲ - ۲۸۳ . ابن التب ۰ ۹۰/۲ . 
(۴) اين هام ؛ / ۱۹ - ۷ا . ابن الأثیر ۱۱۳/۲ ۰ 

(4) الإمراء ۲۳ . 
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وئيساً للبيت الأموى(١)‏ . 
العقل : 
وكما يتضامن ذوو القرفى والأرحام فى الأخذ بالفأر . كذلك 
يتضامنون فى العقل - والعقل هو توزيع وجمع الدية عن قتيل - إذا تم 
صلح أو حكم قاض بدفع الدية والكف عن الشار بالدم - فیجمع 
ذوو القرن والارحام هذه الدية : الی تدفم كذلك إلى أهل القتيل 
الذين هم ذوو رحمه وقرباه : والذین تجعلهم تقالید عصبية الأرحام 
القريبة آصحاب الحق بدمه . فتوز ع الدية علیهم . كما يشير القر آن 
الكريم إل ذلك «ومن Ме бор үр‏ فتحريرٌ رقبة مؤينة ودية 
مُسَلمّة إلى أهله إلا أن يَصَدقوا » فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن 
فتحريرٌ رقبة مؤينة ٠‏ وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية 
ملم إلى أهله وتحريرٌ رقبة مؤمنة » (۲) وهله الآية تلهم وجود هذا 
التقليد على الوجه الذى أشرنا إليه . وبخاصة وهى توجب تسلم الدية 
إلى أهل القتيل . وهو تعبير بمككن أن يكون أوسم نطاقا من أب أو 
أم 3 2 أو ابن . | 
۲ - عصيية القبلة : 


كان أفراد القبيلة ببطونها وعشائرها يتضامئون تجاه القبائل الأخرى 





. e1 ¢ ۷/۷ ابن كثير » البداية والجاية‎ )١( 

۱ . ٩۲ الناء‎ )۲( 

أسد الفاية 44/١‏ « حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال -: إن 
عمر كان يتول الدية على الماقلة لا ترث المرأة من دية زوجها . حی آخبره الضحال بن سفیان. 
الكلانى » أن رسول الله كتيب إليه أن ورث امرأة cl‏ الشبای من دية زوجها »۾ . 
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فى الحروب والدماء : والدفاع عن المصالح والتبعات المشتركة > 
ويتداصرون حسب الشعار القبلى «انصر أخاك ظالا أو مظلوما ؛ ویتعاونون 
على المغارم » فكل فرد فى القبيلة يرى أن"الاعتداء على فردٍ منها إنما هو 
اعتداء واقع عليه » وأن من з‏ أن ينتصر له ويدقع عنه ؛ أو ish‏ 
بثاره إذا قتل ممن اعتدى عليه أو من أى فرد من أفراد قبيلته » وإذا 
نشبت حرب بين قبيلتين تضامن أفراد كل قبيلة فى الدفاع والهجوم 
مهما كان الباعث على هذه الحرب » حتى ولو كانت ميوهم وعواطفهم 
متباينة ؛ وف القرآن الكريم آیات کثيرة عکن آن نستخلص منها 
ما كان للعصبية القبلية من شان کبیر ق الجسم العرن ۰ ظهر آثره 
فى الصراع بين مكة والمدينة فى أيام الثى . فقد كان ف المدينة 
منافقون ومشركون لم عنعهم ОЇ‏ ر كوا السلمين فى القتال آنبم كانوا 
يخالفونهم فى الدين وف الميول » وذلك بدافع العصبية القبلية . وتشير 
الابة : AS,‏ الذین نافقوا وقیل هم تقالوا ایلوا فن سبیل اه آو 
дЫ‏ الوا لَرْ تغلم قتالاً لانَبَمْنا كم (1) » إلى أن بعض السلمين قد 
ذکر النافقین بانه لا يجوز هم أن يخذلوا قؤمهم . وأنهم إن لم يقاتلوا 
فى سبيل الله فئى سبيل الدفاع استجابة لداعی العصبية القبلية : و کان 
pel pele‏ تأکدوا من وجود القتال لشضامنوا معهم (۷) . کذلك 
تذکر الروایات أن رجلا يدعى «قزمان» قاتل یوم احد قتالا شدیدا 
وقتل عددا من الثر کین » حتی |ذا خلصت زلبه الجراح وسقط حمل 
إلى إحدى الدور > وعاده بعض السلمین وقال له آحدهم وأبشر يا 





JT (1)‏ عراة ۱۱۷ . 
(۲) تفر الطری ۳۷۸/۷- ۲۷۹ . 
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قزمان» فأحابه دعاذا أبشر ! فوالله ما قاتلت إلا عن أحساب قوی(۱)» . 
وقد كانت بعض بطون من القبائل الضاربة حول المدينة تريد 
مسالة السلمین والاخول فى عهدهم . ولكنها كانت يصيبها الحرج » 
ва [2 Т‏ ۰ £ 
فتشترط حسن الصلة مع السلمين على ألا تتضامن معهم ضدقومها أو 
ضد حلفاء قومها » وإلى هذا تشير الاية القرآنية « إلا الذين يصلون إلى 
قوم بینکم وبينهم ميثاق أو جاژو کم حخصرت صذوردم آن بقایلو کم 
яз у, Шз л,‏ لسلطهم علیکم . فلقاتلوکم . فإن 
ДЫ „шуй, „сул р ајры‏ فما جَمَل الله لكم عليهم 
سپیلا(۲)» فالعشيرة کانت تدین بالولاء للقبیلة ولا تخرج علیها 
لظروف قاهرة ۰ كما أن القبيلة كانت ملتزمة بتایید عشائرها : فإذا 
بحدث خلاف فانه کان من المکن آن توقع القبيلة جزاء على العشيرة 
فتخرجها آو تقاطعها ۰ کما حدث فی مقاطعة قریش لببی هاشم ؛ وقد 
تعلن القبيلة هذا القرار بالنسبة للعشيرة كما کانت تعلن قرار الخلع 
بالنسبة للأفراد » وقد يحدث أن تكتب بذلك صحيفة . وقد سقنا هذه 
الأمئلة عن الحالة قبيل ظهور الإسلام لأن ذلك أوضح وأثبت . مع أنه 
ч 5 гы ۰ ۰‏ ۰ ۰ 
عکن الإنيان بامثلة كثيرة من ell‏ العرب ley‏ کان بحدت بين بطوما 
من منافسات وخلافات تجعل البطن آو العشيرة یخرج من القبيلة أو 

أن القبيلة تخرجه . 
كل هذا يدل على قوة العصبية القبلية وأنها کانت راسخة قوية » 
واحتاج السلمون للقضاء علیها إلى تحذير شديد من جانب الق رآن 





)1( اين ممام ۳۷/۳ ۲۵ . 
٩۰ 4 (ту‏ آنظر آسد الفابة ۸۹/۱ . 
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وإلى تكرار الايات التى تنهى عنها : ومع ذلك ظلت آثارها زمناً طويلاً 
وأثرت تأثيرا خطيرا فى حياة الدولة الإسلامية بعامة والعنصر العربى 

فيها بنوع خاص . 
مط عصبية الأحلاف القبلية أو الأحراب : 


كثيرا ما كانت تقوم بين القبائل محالفات ومواثيق لتقف صفا 
واحدا متساندا آمام بعض الدواعى : فتنشاً الأحلاف بين القبائل لصيانة 
الصالح الشتر كة آو لضرورة السلم بين المجاورين أو عن طريق المعاهدة 
بين رجاها . فتنشأ بذلك عصبية بين هذه القبائل المتحالفة تدفعها إلى 
التضامن فى الحروب والتعاون فى تبعات الدماء(١)‏ . وكان الحلف بين 
القبائل قد يستمر جيلا بعد جيل ولا ينقغى إلا بسبب أحداث جسيمة 
cea Ley‏ صلة لاحمة بين القبائل المتحالفة . وقد استمر هذا 
النوع من التحالف وتبعاته إلى ما بعد البعفة النبوية . وقد ورد فى 
القرآن آيات كثيرة تتحدث عن الأحزاب والمحالفات «وَلَمَا رأى- 
منوت IEA‏ قالوا هذا ما وَعَدَنَا الله ورسوله(۲)» وتعى هذه 
الاية قريشا وحلفاءها من القبائل البى تحالفت معها على غزو المدينة 
فى موقعة الخندق . كما أن اليهود فى المدينة كانوا متحالفين مع 
العرب فيها قبل الإسلام : بعضهم حالف الأوس وبعضهم حالف الخزرج 
ووقف كل فريق مع حليفه فى الحرب بالرغم من تعارض هذا مع حكام 
اتوراة » وقد ندّد القرآن عوقفهم هذا وعَيّرهم بمخالفتهم للتوراة فى 





(1) أنظر ابن الأثير 41١/1‏ وما بعدها . المقد الفريد ه/ ١٠1‏ وما يعدها ( عن أيام 
المررب وفیه ذ کر شالفات القبائل ) کذاك الأغای ۲۸۳/۲ ۰ ۲۹۲ ۰ ۰۳۱۹ ۳۸/۳ ۰ 
(۲) الأحزاب ۲۲ . 
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قتا هم بعضهم جريا وراء مصالحهم الذانية اتی یجلبها الحلف القبلی(۱) 
کما آن هذه الحالفات قد ظل أثرها М ДЕ Бы йш)‏ 
والخزر ج متمسكين بحلفهم مع الیهود . وتشیر بعض الايات إلى هذا 
التمسك()) » كما تشير إلى ثبات المنافقين من أهل المدينة فى تحالفهم 
هذا ووعدهم اليهرد بالناصرة إذا فوتلوا وبالتضامن إذا أخرجوا ٠‏ ألم تَر 
prety Sets 1G sith Cy‏ لذین کفروا من أهل الکتاب لین 
آخرجتم es‏ يه معکم ولا نطیع فيكم oly tal Gof‏ تونلتم 
p55 ta‏ ,)0 ولم يكن هنا قاصرأ على المنافقين بل ظل بعض 
المؤمنين متأثرين به بالرغم من موقف اليهود تجاه الإسلام . ولعل 
هذا سبب من أسباب صبر النبى على اليهود بالرغم من لجاجهم معه 
وظهور العداوة منهم . وذلك لعوامل الحلف الى كانت تربط بينهم 
وبين الأوس والخزر ج » حی بستقر الاسلام فى يشرب ويصبح سلطانه 
على النفوس أقوى من سلطان الحلف ٠‏ مما استدعى تشديد النهى عن 
Wye‏ اليهزد فى آيات متعددة() . كما أن النبى قد عقد كثيرأ من 
المحالفات بينه وبين القبائل العربية الضاربة حول المدينة وبينها 
وبين مکة ۰ کما تحالف مع اليهود . وما يلفت النظر ف المعاهد ت 
الى وقعها النبى أنه كان بعضها لمدة معينة كما يشير القرآن إلى ذلك 
فى قوله تعالى : Аце qa] Lasts‏ ال مذتهم(0) ۰. وله لاحظ فیها 
نطور الدعوة الاسلامية وامکانیانها القبلة . 





. ۱۱٩ آل عمرات‎ )( Ае - البقرة 4م‎ )١( 
. ۱۱ (م) الحثر‎ 
.1١5- 151١6 أنظرمتفسير الطبرى 514/5 . آل عمران‎ . ۸ ole JT (4) 
. الائدة ره‎ . ۱۱ 4 АШ 
۲۳5۹۲۲۹/۲ و . اانفال هه ۵5 ۷۲ . التوبة ۷۸/۱ ابن هشام‎ . з уй () 
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على أن عصبية التحالف القبلى ليست أصيلة » إذ أنها حالة طارئة 
اقعضتها ظروف الصلحة الشت رکة ‏ وذلك على عكس عصبية الأرحام 
أو العصبية القبلية үр‏ عصبية آصیلة تستمد وجودها من 
القرابة والدم » والصلحة التحدة الطبيعية بین آبناء القبیلة الواحدة 
الذين يكونون في الغالب من آرحام وقری ون تباعدت فی الئسب » 
ثم بین آبناء العشيرة الواحدة الذین تجمعهم صلة الدم والرحم القريبة . 
وعلى هذا فالعصبية تتدرج ف قوة الشأثر مها والاستجابة إليها من 

7 
عصبية الأسرة » إلى عصبية العشيرة » إلى عصبية الفمخد » إلى عصبية 
البطن » إلى عصبية القبيلة » ی العصبية الناشتة عن الحلف (۱) . 
وهذا التفاوت فى قوة العصبية والتأثر ها والاستجابة ها متسق مع 
طبائع الأشياء » وقد جرى الإسلام حين جاء على هذا الأساس » فقده 
كلف النبى أن یتدرج فی دعوته من عشيرته الأقربين » وهم ol‏ به 
رحما والمظنون أن يكونوا أقرب استجابة .له » ثم ليئذر أم القرى 

( مكة ) ومن حوفا ( العرب) » شم الناس جميعا . 


ونحن إذا نظرئا إلى القبائل من ناحية الترابط التبادل بینها فإنئا 
نخطىء إذا اتبمنا العرب بالفرذية » والجتمع الءری بالجمود والتشتت > 
فالواقع أن القبائل كانت متصلة متدائعلة » وكذلك كانت متحركة 
متقلقلة » لا تكاد تخد شكلا معينا حى يعرض ها من ضرورات الصلة 
والجوار ومؤالفة المجتمع ما يجعلها تندغم فى غيرها » أو تدخل معها 
فى شكل معين من الحلف أو الجوار » فقد كانت هناك حركة نشيطة 
فا بين أفراد القبائل » كما كانت حركة نشيطة فيا بين القبائل 





оле VEE ge » اين شلدرن المقسة‎ al (1) 
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تفنها » تلتى » وتتباعد » ویژلف بینها الحلف أو الجوار » كما 
تفرقها العداوات والحروب . على أن تقليد التضامن الاجاعی والعصبية 
الاجماعية كان ركناً من أركان حياتهم الاجتاعية. » بل أقوى أركانها . 
على أن العصبية الاجمّاعية سواء منها عصبية الأرحام أو عصبية القبيلة 

أو عصبية التحالف » حاجة طبيعية فى حياة. 14у‏ الى تعيش فى طور 
البداوة بوجه عام у у,‏ عکن حفظ التوازن والحقوق والدماء فى 
هذا الطور بدونما . ولقد أخذت عصبية التحالف فى الازدياد قبيل 
البعئة النبوية أى فى أواخر العصر الجاهل : فقد أخذت القبائل تتكتل 
فى مجاميع كبيرة » وكان هذا ٍحساسا من القبيلة العربية با لا 
تستطيع أن تعيش فى مجاها الضيق : وأَبْها بحاجة إلى غيرها من القبائل 
تواخیها وتربط مصیرها عصیرها ‏ و کان هذا الیل إلى التحالف والتجمع 
„А‏ | للنهضة العربية الى بدت تباشيرها فى القرن الأول قبل البعئة 
وشملت الحالة السياسية والدينية والفكرية عند العرب : والی مهدت 
لظهور النهضة الکیری الّی جاء ا الإسلام بعد ذلك . 

عصبية التقاليد : 


كان العرب يتعصبون لتقاليدهم وموروث عادائهم نعصباً شديداً » 
يرون فى ذلك فضيلة لا معدى عنها » وجزءاً لا ينفصل من حياة 
المجتمع » ولو أدى إلى الحرب وإراقة الدماء والمواقف ЖП‏ » وقد 
بلغ من قوة العصبية لاتقاليدء أن أصبحت عندهم دينا يرون الأخذ ما 
DY GA iy GT ше буо б брой А о‏ 





(۱) الاعراف ۲۸ . لت الطری ۳۷۹/۱۲ . 
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« وإذا قِيلَ لهم Ай‏ ما آنزل ال قالوا بل نُتبعٌ مَا وَجَدْنَا عليه آباءنا 
أو لَرْ کان آباژهم لا عقون شيعا ولا بَهتدُون»(۱) . 

وكانوا يعتبرون ما هم عليه من تقاليد دينية واجماعية متنوعة هى 
من مشيدة الله ورضاه » ولذلك فهى الأهدى والأصلح ‹ ,45 توارثوها 
با عن جد » ولو لم تكن كذلك نعهم الله عنها(؟) . وهذا يفسر لنا 
الموقف الشديد الذى اتخذه أهل مكة ضد الدعوة الإسلامية وضد النى 
والمسلمين : فإن قوة العصبية للتقاليد كانت من العوامل المؤثرة ق 
ذلك من غير شك : كما أنبا حالت دون کثیو من ذوی قرب ll‏ 
والدخول .فى الإسلام استجابة لعصبية التقاليد » فی الوقت الذی کانوا 
ينصرونه فيه ويقفون إلى جانبه ويحمونه استجابة لعصبية الرحم ‹ 
وعلى رأس هؤلاء عمه آبو طالب الذی غلیته عصبية التقالیدعل آمره (۳) 
پاارغم من معرفته لصدق النبی وبالرغم من (عجابه واعجاب بنی هاشم 
به ء وما كان لحم من الفخر بظهور نبى ورجل عظم منهم » إلا أن 
سلطان عصبية التقاليد كان شديداً لدرجة أنه تغلب على سلطان عصبية 
الرحم فى نفس واحد من ببى هاشم هو أبو هب الذى شذ على عشيرته 
وانضم إلى مناوئیهم استجابة لعصبية التقاليد المورولة . 


زينب بنت جحش مطلقة متبناه زيد بن حارثة » وقد كان مثل هذا 
الزواج محرما فى الجاهلية ‏ إذ كان المتنبى يعامل كالابن بالنسب- 





(۱) البقرة ۱۷۰ . لقمان ۲۱ . و آأنظار تفسیر اللری ۳۱۷/۳ ۰ ۱۳۷/۱۱ .۰ 
(۲) النحل ۴١‏ . الأنعام ٠٤۸‏ . تفسبر الطبری ۲۰۸/۱۲ . 
(۳) آنظر ابن هشام ۲۷/۲ . 
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وكان إلغاؤه من الأمور الجسيمة الى تحتاج إلى قوة نفسية كبيرة + 
حى ليتولى كسر هذا التقليد النى نفسه ومع ناس من أهل بيته أولا 4 
والنبى نفسه قد تحرج من هذا الأمر وأشفق من الرأى العام حى عوتبه 
فى oT all‏ ¢ کدلك آشفقت زینب - وهی ابنة عمة ای “Ау‏ 
byl‏ واحتاج الأمر إلى شىء من الإنذار للمؤمنين بأن يخضعوا لأمر 
الله )١(‏ . وكذلك اشتبه فى وقوع قتالف الشهر الحرام فى إحدى السرايا 
الى أرسلها النى فى آخخر رجب من السنة الثانية من الهجرة*إلى بطن, 
نخلة بين الطائف ومكة لتتعرف أخبار قريش ٠‏ فالتقت بعير لقريش, 
فقتلت أحد حراسها واستولت عليها . وانتهزت قريش هذه الفرصة 
فشنت حرباً من الدعاية ضد النى والمسلمين لتثير الرأى العام العر 
لحرءة التقاليد » وقد أثرت هذه الضجة الى أحدثتها ةريش فی السلمین, 
أنفسهم فى المدينة : حتى احتاج الأمر إلى بيان من القرآن الكريم 
يوضح الموقف ويرد على دعاية قريش () . 

ومن قوة التعضب للتقاليد نستطيع أن ندرك الحكمة فى الإبقاء على 
كثير هن التقاليد التى كان عليها العرب قبل البعثة » سواء ما كان منها 
متصلا بحياة الناس الاجيّاعية والعائلية أو ما كان له صبخة دينية 
فقد كانت التقاليد راسخة بحيث كان النامن يعتبروتما جزءاً من 
کیانبم الاجیاعی والدینی . وکان لنازها عکن آن بحدث کیراً من 
العقبات فى سبیل انتشار الدعوة الاسلامية . لذلك تدرج الششریع 

a , ع٠ ت‎ ۳٩ الأسراب‎ )( 


(۷) البقرة ۲۱۷ - ۲۱۸ . дй‏ الطری ۱۹۹/4 - ۲۱۱ . ابن هشام 
۲ - ۲۸۲ 





~ VA — 


الاسلای فألغى ما لابد من |لغائه ما یتعارض مع جوهر الدعوة و آددانها » 
і‏ و كان فيه فحش ينبو عنه الذوق الحسن ء ۳ يات وت 
العامة کالزواج من زوجة الأب والجمع بي بين الأختين والزنا والتخادن 
والمسافحة » والطواف العارى بالكعبة والذبح للأنصاب » وحرمة صيد 
البحر عند الإحرام . واكتى بتهذيب الباق تبذیباً يجعله ا 
ومتسجماً مع أسس الدعوة الإسلامية وأهدافها » أو غير متناقض معها » 
وكذلك تدرج نى التحريم - مثل تحريم الخمر - حى لا يصطدم 
التشر بع بتقالید الناس وراسخ عاداتهم اصطداما شدیداً » كذلك وضع 
ae‏ لد کالا کتفاء بزوجة 
واحلة نتيجة لعدم استطاعة العدل بین الزوجات التعددات > کذلك 
يجعل آمر الأسرى للسطان من عليهم أو يفادهم » حی بقفی على. 
الرق ق الستفبل . 
| قنحن |ذن آمام بيعة محافظة تحرص على التمسك بعرفها القديم 
وتدافع. عنه وتستميت فى هذا الدفاع حفاظاً على كياما . 


أثر المصبية ى انغتمم المرلى فن الناحية السياسية 


إذا كانت العصبية ذات آثر شدید من الناحية الاجهاعية فی حفظ 
التوازن بين الجماعات القبلية التی بتألف منها المجتمع العری وف 
إقامة الروابط يينها » Sy‏ دفع الناس بحضهم بیعض ؛ وصيانة حقوفهم 
وكرامتهم بل وحياتهم » فإن هذه العصبية الضيقة قد حالت دون تکوین 
مجتمع واحد كبير تصهر فيه جميع الوحدات القبلية » بل إنما على 
العکس من ذلك آوجدت مجتمعات صفيرة لکل منها کیانه السیاسی 





_ v4 N 
الخاص ۰ ففاية ما فکر فیه العصی الجاهلی من الناحية السياسية أنه‎ 
Әр إنسان ينتمى إلى قحطان أو عدنان » وذلك ادا تساهلنا وقلنا‎ 
مصطلحي «قحطان وعدنان» ظهرا قبل الاسلام . بل حتى فى صدر‎ 
الإسلام كانت هذه النظرة الجاهلية الضيقة الى حارمما الإسلام لا تزال.‎ 
مستحوذة على عققلية أ كثر الناس وقد عمل با حتی رجال الدولة الذین,‎ 
كان من واجبهم محاربتها ومقاومتها . وذلك لأغراض سياسية » وکان‎ 
من نتائجها إضعاف القومية العربية واستغلال قحطان وعدنان لإسقاطهما‎ 
على السواء . أما الأحلاف القبلية فلم تکن غایتها قومية بعبدة وا‎ 
. كانت لنافع ومصالح ذات آهداف ضيقة‎ 


وکذلك ساعدت العصبية الضيقة على عدم الاستفرار ؛ لكثرة 
الأطراف وحدمية التنازع بينها نظراً لظروف البيكة العربية من الناحية 
الطبيعية والاقتصادية » وقد أدى التنافس والخلافات بين القبائل 
إلى الانزلاق فى. كثير من الأحيان إلى مستوى المنافسات التافهة » الأمر 
الذى أدى إلى الشعور بعدم الرضا » وأوجد الرغبة لدى العقلاء وأصحاب 
الرأى إلى ضرورة توجیه العصبية توجیها قومیا ودینیا . وقد أحس 
الجتمع العرنی له الضرورة احساسا واضحا قبیل ظهور الاسلام" > 
وما إقرار هدنة الأشهر الحرام ومنع القتال فيها وإقرار الأمن » وكذلك. 
الاتجاه نحو كثرة المحالفات وقيام الکتل الکبری » ومحاولة رد 
العرب آنسابم ٍل أصل واحد أو أصلين كبيرين » إلا ظاهرة من. 
ظواهر هذا الاحساس الذی- آحس به الجتمع العرن کضرورة. 
اجماعية وسياسية » وكان ظهور الإسلام آخر الأمر ik tye‏ 
الا حساس العرف ; 
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إذا کانت القبيلة العربية قد اتخذت العصببة دستور حیانها » فان 
هذه العصبية إنما هى ثمرة للنسب » فالعقنبية آتبة من فكرة القرابة 
وصلة النسب الحقيق أو ما ييجرى مجراه من حلف أو ولاء أو جوار . 
وهذا العی هو الذی نحقد لابرازه هذا العنوان . وقد كتب ابن خحلدون 
قصولا (ضافية عن العصبية واتخذ الئسب وصلة الدم أو مایقوم مقامه 
أساساً لها . وقد أَثِر عن coil‏ صل الله عليه وسلم أنه قال وتعلّموا من 
آنسایکم ما تصلون به أرحامكم» معنى أن النسب إنما فائدته هذا 
الالتحام الذى يوجب صلة الأرحام حتى تقع المناصرة واللعرة ۰ وما 


ولقد كان أفراد القبيلة يعتقدون أنهم أفراد أسرة واحدة توالدت 
ре дейЫ д»‏ ردوا أصول القبائل كلها إلى أب واحد وعنه نشت 
هذه المجاميع المائلة . ولكن بعض المؤرخين يشك كثيراً فى نسب 
القباتل ۰ فانه ليس من السهل معرفة الجد الأول لأسرة تتوالد منذ 
مثات السنیین » وهم لم يخرجوا بعد عن عهد الفطرة » بل ذهب بعض 
المؤرخين إلى أ کثر من ذلك » وتساءلوا هل ترجع العصبية حقيقة إلى 
apd‏ أم إلى شیء آخر ؟ 

وقد تناول هذا الوضو ع الور خ الانجلیزی «روبرتسون سمیث 
Robertson Smith‏ « فى کتابە > Kinship and Marriage‏ « 


Early Arabia »‏ هذ الذى يعد موذجا dot‏ العلمى بالطريقة المستقصاة . 





)۱( عن العصيية و الاسب $ آنظر مقدمة اپن خلدون من ه ۱4 + ۱۵۲ . 
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وتتلخص نظريته فى أن القبيلة ليست أسرة » بل إنها خليط من الناس 
ككل die ech daly Gin Woe ee‏ وان 
الصلة والتضامن » ثم رابطة الديانة الفطرية الّی تسمى طوطمية Totemism‏ 
aia,‏ الديانة عبارة عن مرحلة من مراحل الاعتقادات الفطرية 'توجد ى 
المجمعات الأولية « 5001665 ءانانهنت۳ » ولاتزال موجودة عند 
القبائل الى لم تتحضر d‏ أفريقيا وآسيا IK yl,‏ . وقد وجدت عند 
الم القدعة كاليونان والرومان واليهود ورعا عند المصريين (1) . 

وكان هذا الطوطم «Totem,‏ . حيوناً أو نباتاً أو جماداً . تعبده 
القبيلة وتعتقد آنپا تناسلت منه بشکل خی غامض » وأن دمه يجرى فى 
عروقها ویقول هذا الزرخ سمیت ویقول» ان هنالك ثلائة شروط 
اا لوجود الطوطمية (y) Totemism‏ : 

. أن توجد قبائل ذات أسماء حيوانية أو نباتية أو جمادية‎ - ١ 

۲ - آن تعتقد هذه القبائل تناسلها من هذه الکائنات . 

۳ - آن تعبد هذه الکائنات . 

ахар‏ دة متوفرة فى الجتمع العری القدیم : فبنو کلب 
وینو نمر وبنو آمد آنیاء حيوانية » وبنو حنظلة امم نباق ؛ وبنو صخر 
уз)‏ جندل امیان جمادیان . آما الشرط الثانى الذى يدل على التناسل فهو 
الكنية الوجودة فى اسم القبیلة «بی » فقبیلة كلب وقبيلة أسد مثلا 
تقول إنم بنو کلب وبنو أسد » وهذا راجع لاعتقادهم أن القبيلة ٠ن‏ 


Smith, p. 217-251 : ( رأنطظر‎ )١( 


Op. Cit. p. 219 (+) 
( مكة والمدينة‎ ٦ م‎ Е 
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آصل واحد(۱) . وآما الشرط الثالث فلنه وجد ف المجتمع العرلى القديم 
قبائل کانت بقدس حیوانات آو نباتات ؛ ومعنی التقدیس هنا هو أن 
يحرموا ذبح ذلك الحيوان أو النبات وبمنعوا أكله » وإذا مات الحيوان فإنهم 
يحتفلون بدفنه عند موته . ومن معبودات العرب القدماء يغرث وكان 
عل ,صورة أسد(؟) » ونسر وكان علی صورة نسر(۳) » كذلك كانوا 
یعتقدون فى العرّی تحل نی ثلاث شجرات » فلما ظهر الإسلام eal ya‏ 
هدم معبد العزى وبقطع с‏ 

كذلك كانت القبيلة العربية تعتقد آن دمها مقدس یجب الحافظة 
عليه » ما يدل على اعتقادها بأنپا متناسلة من معبودها » ولذلك GT Of‏ 
قتل من القبیلة یعتبر اعتداء علی القرابة الروحية الی تربط القبیلة 
بعضها ببعض » ومن هنا تتضح قوة الشأر عند العرب القدماء . كذلك 
كان لا يدخل فى القبيلة أجنبى إلا بعد إجراءات وطقوس للعمل على 
امتزاج دم هذا الأجنبى بالقبيلة نفسها . 

وإذا ناقشنا نظرية سميث رأينا أنها لم تطبق تطبيقاً صحيحاً على 
الجتمم العرف » فانه حقيقة توجد قبائل ها آسیاء حيوان أو نبات أو 
جماد » لكن هذه الأسماء آسیاء آشخاص ولیست آمیاء رموز و طواطم > 
فإن القبائل الى تسمت е л oy.‏ تعتقّد بانحدارها عن حیوان 
آر نبات آو جماد » فبثو آسد مثلا يعتقدون أنهم من نسل رجل يسمى 





op. cit. p. 223-224 (1)‏ 
(۳۷) ليس عند ابن الكلبى ما يشير إلى أن يغوث كان على صورة أسد أو أن نسرا كان 
عل صورة الندر وما هو ید کر ЫЛ]‏ » وودا وسوعاً ويموق » كانوا على صورة الئاس 
( الأسنام ١ه‏ ) . و أن ینرث کانت تعبده مذحج ونصرا کانت تعیده .حمير ( نفسه ۲۰ ) ۰ 
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«آسد» ولیش من نسل الأسد الحيوان أو الأسد الرمز الإفى «الطوطم» ٠‏ 
فقد ردوا وأسد» نفسه إل. أب وإلى جد أعلى » ول يعتبروه جدا. إلا 
لهذه القبيلة الى هى فرع من أصل كبير مردود el К‏ معروف 
بإنسانيته . وكذلك الحال فى بنى فهد وبنى حنظل وبنى صخر وغيرهم . 
وهذه الأسياء مشهورة متعددة عند العرب وليست أمماء aT‏ كما أن 
هذه القبائل لم تعبد آلمة بهذه الأمماء بل لا يوجد من الأصنام العربية 
من هو له الأسماء » وإذا كان «سميث» قد أشار إلى يغوث على أنه 
كان على صورة الأسد أو إلى نسر على أنه كان على صورة النسر » Әр‏ 
ابن الكلى لا یصفها ذه الصفات وإثما وصفها بأها على صورة 
الادميين » كما أن بنى أسد لم يعبدوا «يغوث» ولم يوجد من يسمى 
رانس هذا إل أن تقديس العرب لبعض الأشجار أو الأصنام لم 
يستتبعه انتسامهم Ц‏ أن عبادة الحيوان أو الطير لم تكن Beets‏ 
فى بلاد العرب ولم یقدس العرب حيوانا أو طيرا فيحمونه ويحتفلون 
بدفنه کما هو الحال عند غیرهم . آما رابطة العصبية فقد دعت إليها 
ظروف الجتمم القبلی وحاجة الناس فيه إلى التضامن الشديد حفظا 
لدمائهم وأموالهم » فى مجتمع لا توجد فيه حكومة مركزية تقيم القانون 
وتحمى الحقوق . وغاية ما فى الأمر أنه. وجدت آثار تشبه ما لهذا 
النظام الطوطمى فى بلاد العرب » وليس ببعيد أن يكون هذا النظام قد 
مر فی طور من أطوار بعض القبائل » إلا أنه لم يرتبط بأنساب العرب 
إطلاقا . 

وهناك مسألة أخرى تتضّل ہذا الوضوع » وهی أنه کان ق القبائل 
العربية ما يعرف بالخؤولة والعمومة > والأولى هى القرابة من ناحية 
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الأم » والثانية هى القرابة من ناحية الأب . ولقد كان للخؤولة شان 
جلیل فق العصر الجاهل بخلاف ما كان ها فى الإسلام . ومسألة الخؤولة رايطة 
يردها «سميت» إلى الطوطمية فيقول: إن نظرية الطوطمية فى المجتمعات. 
العربية القدمة تحرم الزواج من داخل القييلة نفسها » أى к‏ الإنسان 
مت eee‏ . ولقد كانت oo‏ 
ومن iss‏ كانت القبيلة تتعصب aa eit‏ ‘ والأولاد بنتعصب е‏ 
أخواهم : ولما انتقلت الزوجة إلى قبيلة زوجها أصبح الأولاد Әз ча,‏ 
بأخوالهم عند اللزوم . ومع تقدم к‏ انتقلت ۳ إلى قبيلة زوجهاء 
وتخلفت عن ذلك ذكريات هى الأصل فى الفخر بالخؤولة والتعصب. 
لما к}.‏ أخذت تظهر قوة العمومة نتيجة أوجود الزوجة بقبيلة ة زوجها . 
ла),‏ أدى ذلك إل أنه بعك أن كان الزو ج А.а.‏ بالنسبة لزوجته 
أصبح سيذا عليها » وارتفع شان العمومة لدى الأولاد الناشگین(۱) . 
ولكن نظرة إلى أنساب العرب تنقض هذا القول » فإن العربه 
ذكروا نسب المرء لأمه كما ذكروه لأبيه » ونجد زواجا كثيرا وقع بين 
الأقارب والقريبات. من بنات العم » وليس هذا فى الجاهلية القريبة 
فحسب : وإما هو موجود فى الجاهلية البعيدة ؛ الأمر الذى ينقض 
نظرية الطوطمية فى هذا الموضوع . ثم إن إلعرب لم يكونوا يتجافون 
عن زواج القريبات تحت تأثير الفكرة الطوطمية » وإنما كان ذلك 
تحت pil‏ فكرة الوراثة الى تقول أن التزاوج. بين الأقارب بورسه 
الأولاد أضعف صفات النوع . 





Geralp de Gaury, Rulers of Mecca, p. 25. Smith, p. 92 (1) 
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قال الشاعر العرف ; 

تجاوزت بنت العم وهى حبيبة مخافة أن تُضُوى على وليدى 

على أن التصنيف المعروف للقبائل العربية هو حاصل عرف جرى 
dle‏ النمابون . ونحن لا نعرف تدويناً للأنساب عند أهل الجاهلية ؛ 
وان عرفنا ناسا اشتهروا ععرفة النسب ف الجاهلية وى أول الإسلام من 
آمدال أن بكر الصدیق وغیره . ولنغا نعرف آن آول تدوین رسمی هو 
التدوين الذى تم فى زمن الخليفة الثانی عمر.بن الخطاب حين وضع 
دیوان الجیش ؛ وظهرت الحاجة إلى تسجيل القبائل فسجلت ؛ وم 
تصل إلينا - ويا للأسف - سجلات هذا الديوان : ولم يصرح أحد من 
النسابين أنه أخذ مادة أنسابه من تلك السجلات . وإنما الذى بين 
أبدينا هو خلاصة وجهة نظر النسابين فى أنساب القبائل : وعلى هذا 
التقسم اعتمد العنیون ذا الوضوع . 

على أن أمر تقدير النسب فى حد ذاته أمر بالغ غاية الصعوبة » وذاك 
لا يعرض له من التداخل » نتيجة لاظروف الاجماعية والاقتصادية 
والسياسية التى كانت تحياها القبائل العربية . فلم يكن المجتمع العرف 
من التحاجز والتباعد بحيث تعيش كل قبيلة منفصلة عن غيرها فى 
إطارها الخاص وق جوها المتميز » لا يكاد يكون بينها وبين غيرها إلا 
الذارات آو الحذر من الفارات : وإنما كان هناك حركة دائمة تسوق هذه 
القبائل وتقارب بینها » فان القبائل کانت متصلة متداخلة » و کانث 
كذلك متحركة متقلقلة » لا تكاد تتخل شكلا معينا حنى يعرض ها 
من ضرورات الصلة ومصالح الجوار ومؤالفة المجتمع ما يضطرها إلى 
أن تنصهر أو تندغم فى _قالب جديد » فكثيرا ما كانت بطون من 
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القباتل تضطرها الظروف الاجتّاعية أو الاقتصادية إلى أن تفارق قبائلها‎ 
وتعصل بقبائل آخری عن طریق الحلف آو الجوار » ثم لا تلبث أن‎ 
تندمج فیها وتنتسب إليها » ثم قد يطرأ لها ما يجعلها تخرج عنها إلى‎ 
أخرى فتعدل نسبها إليها(؟) » كذلك كان يحدث أن تباجر بعض‎ 
البطون من قبائل متعددة ثم تلتق فى مكان واحد فيجمعها الجوار‎ 
وتربط بينها المصلحة المشتركة » وقد يكون بعضها من الشمال وبعضها‎ 
من الجنوب » ثم يقع بينها الحلف فتصبح قبيلة واحدة » قد نتخذ‎ 
اسمها من المكان أو الاإقامة أو التجمع » كما تكونت قبيلة تنوخ على‎ 
ДЛ أطراف العراق(؟) . وقد يختلط الأمر على النسابين حين تتشابه‎ 
القبائل وتتعدد هجراتها فينسبون إلى الشمال قبائل من الجئوب ء‎ 
وينسبون إلى الجنوب قبائل من الشمال » ويقع لذلك بينهم كثير من‎ 

الخلاف(۳) . ۰ 
وكما كانت الحركة. نشيطة بين القبائل . كانت كذلك أشد 
نشاطاً بين الأفر اد(ة) » فلم تكن تبعية الأفراد للقبائل : فى مثل الصرامة 
انى اسعقرت فى الأذهان » ولم تكن نسبة الفرد إلى قبيلته هذه النسبة 
الحادة الى لا تعرف التحول ولا تستطيع الإفلات » وإنما يبدو أنه كانت 
هناك حرية واسعة يستطيع معها الأفراد من قبيلة أن يغادروها إلى قبيلة 
أخرى » فينزلون عليها وينتمون إليها ويبنون بنساء منها وتكون لهم 
هذه القبيلة مجتمعاً جديداً » ویختلط بنوهم بنسیها : وأكبر مثل 





(9) الأغاف ۲۱۷/4 - ۳۹۸ . 

: ١١4 يروكلمان » تاريخ الآدب المرب من‎ (т) 

(۳) ابن هشام ۰/۱ - ۱۲ » الأغاى ۴٠۴۳/١‏ - ۳۰۷ . القلتشندی نهاية الگرب عن 
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(9) ابن الأثير ات ۳۳۹ بت ۳۸۳ . 
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لذلك شأن قبيلة بجيلة حين ولى عليهم الخليفة عمر « عرفجة بن‎ 
» هرئمة » فسألوه الإعفاء منه ؛ وقالوا هو فینا لصیق » آی دخیل‎ 
وطلبوا أن يولى علیهم جريراً بن عبد الله(1) » فسأل عمر عن ذلك‎ 
ق قوی ولحقت م » فانظر كيف اختلط عرفجة ببجيلة ولبس جلدمم‎ 
» ودعی بنسبهم حنی رشح للرياسة علیهم لولا علم بعضهم بوشائجه‎ 
وكذلك الحال فى أمر قيس بن مكشوح المرادى : [نا هو حلیف لراد(۳‎ 
» وكان الحطيئة الشاعر إذا غضب على بنى عبس يقول أنا من ذُهْلْ‎ 
وإذا غضب على ذهل قال أنا من بنى*عبس(4) . ولقد كانت المرأة‎ 
تطلق من زوجها » وهی حامل أو موت عنها فتتزوج رجلا آخر فتلد‎ 
مولودها فی بیته فیسمی به » وکثیر من قبائل العرب انتسبوا ال‎ 
حاضنهم ول راهم (زوج آأمهم)(۵) وکان من تبنی رجلا ی الجاهلية‎ 
دعاه الناس إليه » وورث ميرائه » حى جاء الإسلام وأنزل الله تعالى‎ 
. (u قوله «ادعوهم لابائهم‎ 
1 £ 

وهکذا کان آمر تقریر الأنساب » وبخاصة الانساب البعيدة » 
أمراً بالغ الصعوبة . على أن سلامة التنسب وصراحته إما تكون فى القبائل 
التبدية أ كثر منها فى القبائل الى تعيش فى مناطق الحضارة وتجاور 

)1( الطرى ٠٤٦/۲‏ . (۲) اپن خلدون » المقدمة ۱٤١‏ , 

8 10۸/۲ الأغان‎ (t) ۰ ۳۹/۱ اارو ص‎ (т) 


(ه) نفسه 1-۲/۰ : 5 
)9( الررض ۱۳/۱ ۰ ۱۰ البخاری ۸۲/۰ . 


- فقال عرفجة « صدقوا. یا | ule oa hl‏ رجل من الأزد أصبت أدما 
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„А‏ الأحرى » وذلك لبعد القبائل المتبدية عن الاختلاط والتصاهر 
والانصهار . واعتبر ذلك من مضر فى قريش وكنانة وثقيف وأسد 
وهذیل ومن جاورهم من خزاعة ؛ لا كانوا أهل شظف ومواطن غير ذات 
زرع » فکانت آنسایم صريحة محفوظة ول یدخلها اختلاط ولا عرف 
قيهم شوب(۱)-. هکذا یقرر ابن خلدون . ون کان الاختلاط موجودا 
فى مثل هذه الحالات بنسبة ضكيلة . 

cle‏ أنه مهما يكن ف ыйы‏ من الشلك ‏ فإنه إذا وجدت ثمرات 
السب فکانه وجد aw Va.‏ لکون الفرد من هؤلاء أو من Ne‏ 
إلا جريان حکامهم Wer oul ts, ade ciel,‏ واھ ات 
الأنساب А‏ لم تصح : فقد.اعفنقها العرب ولاسيا مشأخروهم . 
عليها عصبيتهم وقد جاء الإسلام وكان قد تم اعتقاد العرب J ca‏ 
أنساجهم يوجعون إلى sl‏ ثلاثة : مضر . وربيعة . واليمن(”) . 


.مهمة - الدفاع لدى القبائل 
١‏ - نظام اليندية وطبيمة الأعراب ٠‏ 
لقد طبعت حياة الصحراء العرنى على الحرية المطلقة إلى أقصى حد . 
= 
أن ینفر من الحضر . لانه يطبيعته صار يكره الاستقران فى مكان واحد 
وعل منه . وبدهى أن تؤثر هذه الطبيعة فى نظرته إلى السياسة . وق 
طريقة حربه : فهو مع كبير مهارته فى حروب العصابات البنية عل 


(۱) القدمة ۱4۰ . (т)‏ القدمة ۷۱ . 
(۴) فجر الاسلام س ۸ . 
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الکر والفر.» والی مرن علیها ى حياة الصحراء الى طبعته بطابع الحذر 
والاستعداد دائماً » والتى كانت الغارة والغزو السريع المفاجىء من طبيعة ٠‏ 
الحياة فيها : فإنه لم يكن يستطيع المكوث فى الحرب صابرا حى تنجلى 
عن نتيجة ؛ ولا يُظهر تعاونه مع بقية المحاربين على ما تقتضيه قوانين 
الجندية ونظمها ؛ ثم انه لا يبالى بترك موقعه فى المعركة مبى شاء ومى 
ظن أن النصر قد تحقق : ولو كان ذلك مخالفاً للأوامر الصادرة إليه 
من القيادة : وما حدث فى موقعة أحد خير شاهد على ذلك . فإن الرماة 
الذين وضعهم النى: خلف جيش المسلمين ليحموا ظهره . وأمرهم ألا 
{ : 

يبرحوا أما كنهم مهما كانت الظروف إلا بامره » ما كادوا يرون تقهقر 
جيش العدو حى ظنوا أنه النصر وتركوا أما كنهم بالرغم من شدة 
الأوامر الصادرة إليهم ؛ وسیبوا بذلك هزعة للجیش . 

ولا کان النظام العسکری یتطلب تدریباً خاصاً ومعيشة نی ثکنة: 
я!‏ معسكرات وقتية للتدريب والتعلم Мы‏ » والتثقيف فق كيفية 
استعمال الأسلحة › وهو أمور لا عیل الأعران الیها : صار GLEN‏ 
jail‏ و الجندی النظای ی الحروب الکبيرة النظمة وأقل حيلة 
منه » كما أن علم احماله صبر الحرب ‏ وعدم تقيده بأوامر رؤسائه 
له .+ جعاه یختر بعد لر ويف بعد هجوم كما م ندرك القیاداته 
فى الجاهلية معنى إحكام الحصار والصبر علیه ؛ ولا معیی احتلال الدن 
Уны оза чы‏ يدرك أبو سفيان بن حرب وهو على 
قيادة جيش قريش يوم أحد قيمة نصره » فلم يدخل المدينة ويحتلها 
مع أن الفرصة كانت مواتية له بعد هزعة السلمین وتفکك جیشهم » 
كما لم تستطع قريش وأحلافها الصبر على الحصار طويلا فى معركة | 
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الخندق ۰ فتراجمت دون أن تحقق شيئاً . وكما أن البدوى يعمل 
فردیاً » كذلك كانت البطون تعمل فردية عند اشتباك القبائل ؛ فقد 
يرتد بطن من المعركة أو قد يتركها قبل .أن تنم . 

ولحارية هذه العادات عند العرب احتاج تدریبهم ف أيام النى 
إلى استغلال العاطفة الديئية . فذخر القرآن بالايات المنظمة للقتال »› 
وتفضيل التراص فى الحرب على الفردية of)‏ الیچب این ,505 
فى سبيله صَفَا كانم بُنيَانُ مُرْصُوص» والمحذرة من عدم الصبر والزعة 
! عند استمرار القتال » كما توعد المخالفين للأوامر والفارین عند اللقاء 
بالعذاب الشدید ۰ کما تدد بذعاة الزعة والتخاذلین. الذین یعتذرون 
بشتى الأعذار عند رؤية العدو )١(‏ . ولقد كانت الحروب الى وقعت 
dy gl Ud‏ حروب الردة فزصة طيبة لتعوید العرب التنظم الحرن 
وخوض العارك الکبيرة » وتدریب القادة ؛ حى إذا ما اندفع العرب 
إلى المجال الخارجى أيام الفتوح بعد انتهاء حروب الردة : كان الجندى ' 
дй‏ كثر قدرة على القتال من عدوه الفارسی آو الروی : ذلك لاه 
خشونة البدو وروح الغامرة مع الحذر а.‏ فیهم انضاث إليها 
التدريب والتنظم » فكانوا قوة ساحقة لم تستطم جيوش فارس өл»‏ 
الوقوف فى وجهها . 


۲ - الیش عند القبائل 


لم يكن لدى القبائل جدود نظاميون مدربون : وإنما كان كل فرد 
من رجال القبيلة : متمكن وذى قدرة على القتال » جندياً محارباً عليه 





)\( آل عران ۱۷۰-۱۳۹ ۰ النسام ۷۱ - ۷۲ ۰ ۱۰۸ التوبة'م ممع ء ар‏ 
٠ 4‏ الانفال ۲ ١۲‏ . الفل ۲ه الفعح ٠١‏ > الأحزاب 1۲ - ١١‏ . 
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تلبية النداء حين يدعى إلى الدفاع عن قبياته أو لغزو قبيلة أخرى . 
وكانت العصبية تدعو العرلى إلى الوقوف فى صفوف عشيرته إذا كانت 
القبيلة تقاتل قبيلة أخرى وى صفوف قبيلته إذا كان هناك قال 
تشترك فيه قبائل متعددة . هذا فى القبائل المتبدية . أما فى أما كن 
الحضارة والاستقرار كما هو الحال فى اليمن أو فى الحيرة أو عند 
АА‏ فقد كانت المشيخات أو الإمار ات تعتمد فى الدفاع أو 
اهجوم على قبائلها » كما كان على القبائل أن تقدم للملك عددا معینا 
من الرجال للخدمة العسكرية» كما هو الحال ف المنطقة الغربية الجنوبية 
Sle)‏ اليمن) أو فى مملكة الحيرة » ومن هؤلاء یتألف الجیش النظای 
للدولة وهر جيش دائم يستخدم فى السلم والحرب » أما فى أيام الحروبه 
فتشترك القبائل المتحالفة والمؤيدة للدولة كلها فى الحرب » وقد حدث 
هذا فى أيام النبى كما حدث فى حروب الردة وكذلك فى الفتوح 
الإسلامية . ولقد كانت القبائل تقاتل تحت Сач ААД, цай,‏ 
إمرة رجال منها يخضعون للقيادة العامة . 
على أن العرب قد عرفوا علم الحرب كما علمته دول الحضارة فى 
عصور الجاهلية العربية ؛ فقد كانت غسان على مقربة هن الروم وكانت 
تدخل معهم فى الفرق التطوعة على حالى الدفاع والمجوم » وكذلك 
كان ملوك الحيرة على مقربة من الفرس يشاركون فى تكوين جيوشهم 
وق حروهم » وكان لملك الحيرة فرقتان إحداهما هى الشهباء والأخرى 
عربية تحمل شعار الدولة الفارسية (الأسدان) وتسمى به والدوسر»(١)‏ . 
والعربى لا يحتاج إلى أكثر من هذه المقاربة وهذه القدوة لالتقاط 


. ٤۳۲/٠١ التويرى‎ )١( 
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الفنون الى يحتاج إليها فى تعبثة الجيوش » وللفطنة إلى الخاوف 
д}‏ يتقيها فى مواجهة التعبثة النظامية من جانب دول الحضارة : وقد 
تبين هذا فعلا فى موقعة ذى قار الى تغلب العرب على القرس فیها(۱) . 
وقد كان العرب فى هذه الوقعة برع فيادة وأخبر بفنون الزحف والتعبعة 
من قادة الجیوش النظامية : Д‏ يغفلوا قط عن حيطة واجبة أو حيلة 
نافعة قبل اشتبا کهم بالجیوش الفارسية ؛بعشوا الطلائم وبذوا العیون 
وقسموا جموعهم . ال ميمنة یتولاها بنو عجل : وميسرة یتولاها 
بنو شیبان . وقلب تولته بطون من بکر بن وائل علیهم رئیسهم هافی» 
این مسعود . وحاولوا فساد الوقف علی العدو بضم بعض القبانل الوالية 
له » وهى قبيلة إياد الى اتفقوا معها سرا على أن تنهزم عند اللقاء . 
ففرت ف الميعاد المتفق عليه . كما كانوا يتشاورون فى المواقف . وعرفوا 
کذلك نظام الکرادیس والکائن : ول یغفلوا عن حمة الجند 
والفرسان پلهبونبا للمجازفة بالحياة والألفة من طلب النجاة . وهو 
ما نسمیه بالرو ح العنوية . 


فالعرب قد برعوا فی حرب العصابات بالرائة الطويلة ۰ ثم اقتبسوا 
ما لزمهم أن يقت ه من فنون الحرب عند الدول الکبری علی أيامهم г‏ 
فلم يخسروأ بذلك إحدى الطریقتین : بل جمعوا بینهما واستفادوا عا 
. تفيده كل منهما فى موضعها . فأضافو1 سرعة العمل ى طريقة العصابات 
إلى إحكام التنظم فی طريقة الجیوش . و کانوا یقاتلون بغنين متساندين 
یأعذون منهما ما بأعنون ویدعون ما یدعون . ومن المحقق أن قبائل 
العرب الى أقامت ف الحواضر كانت على الزمن تتلی النصیب الاو 
من کلتا الطریقتین اما بالقدوة آو العلقين أو التعلم المقصود . 





(۱) ايبن الآثير ۸۸۹/۱ - ۲۹۰۱ ۰ اللربری ۳۲/۱۰ ۰ 
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الوضع: الاقتصادى 

يتميز المجتمع العرلى إلى بدو وحضر . والبدو سكان البادية » وق 
البادىة يتميز نوعان ge‏ الأراضى : الأرض الى وإن كانت" صحراوية. 
رملية عدعة المطر فى الصيف إلى أنما فى الشتاء بعد فصل الأمطار القليلة 
كانت تغطى » وبخاصة فى الوديان ٠‏ بالأعشاب الخضراء الى تعتبر 
مجالا طیبا لرعی الاشية من الماعز والضأن » وبخاصة الجمال الى كان 
البدو يعتمدون عليها فى حياتهم : ينتقلون عليها ويشربون ХАЙ‏ 
ویتغذون بلحومها وینتفعون بأوبارها وجلودها فى نسج ملابسهم وإقامة 
خيامهم . والأراضى الا کثر خصوبة رای نتمیز بوجود بعض الابار 
والعیون ما حيث تنبت أشجار النخيل والشجيرات ذات الروائح 
العطرية . وكانت هذه الأراضى ملجاً أهل البادية فى الصيف ۰ حيث 
تجن الأعشاب ٠‏ فيجدون فيها الماء والغذاء لجمالهم ١‏ والشمر لغذائهم . 


من أجل ذلك اتسمت حياة البادية بالرحلة والتنقل . وكثر تشاحن 
القبائل للاستيلاء على قطعان الماشية ومتلكات الغير جزاً من مقومات الحياة 
البدوية . وأصبح السلب والنهب لا يعد جرعة فى نظر البدوى سواء 
أ كان ذلك غارة على واحة أو على قافلة . ومن هنا اتسمت حياة البادية 
سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجّاعية بالتقلقل الشديد : كما 
اتسمت بالقسوة وموت العاطفة عند الأعراب الفقراء حتی لیقتلون 
أولادهم خشية الإملاق . كما قلت قيمة المرأة عن قيمة الرجل : وان 
كانت تسهم فى الحياة العامة » فتشارك الرجل فى حمل أعباء الحياة 
المدنية من القيام على المنزل وأعمال النسج والحياكة وإعذاد الطعام ؛ 
إلا آنا أقل غَناء فى الحرب : وفى هذا الجو التخلفل اعتبرت عالة وتبرم 
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بها الناس وعيلادها «وإذا بشرَ у‏ آخدهم بای Бра 4, р‏ 13 
SLT ay SE е рә о 057 &‏ على هون أم ws‏ 
فى الثرابالآ سا ما يَحْكّمُون(1) وقد بلغ ببعضهم الأمر فعلا أن يدسها 
ق شراب ؛ فقد کان الجفاة من فقراء الأعراب يثدون بنائهم كراهية 
أن تشاركهم ی طعامهم ؛ لقدة الفقر آو کراهية آن تتعرض للسبی 
والمعرة فى حالة الضعف . 

ثم الجهات الحضرية فى الواحات الى تكثر فيها الينابيع والأودية 
وتنمو فیها آشجار الفا کهة والدخیل والحبوب › وف الحطات التجارية 
ای کانت تقوم فیها القری والدن ؛ وتستقر الحياة معتمدة على نتاج 
الأرض أو ما تجلبه السجارة من" الرزق . 

ولفقر البادية وضالة مواردها اضطر الأعرالى إلى التفتيش عن 
رزقه بالغزو » وهذا لاقت القرى والمواقع الخصبة خاصة عنتا شديدا من 
الأعراب » الذين أصبحوا ذؤى. als‏ شديد لتعودهم على مثل هذه 
الغارات وتخصصهم 43 سرعة المباغتة والفرار » ولا لم تكن هناك 
حکرمات کبيرة تدفع الأذى عن المتحضرين وتکبح جماح البدو > 
فقد اضطر هؤلاء إلى مصانعة القبائل البدوية بدفع الإناوات ها مقابل 
عدم التحرش پم + ولحماية قطعانیم وسا کنهم » ولتمریر قواقلهم 
آمنة من القبائل الطامعة ق الربح السهل عن طریق الغزو . وقد كانت 
هذه الإناوات مصدر دخل ثابت لکثیر من البدو ق كثير من الأحیان » 


كما كان رؤساء القبائل القوية يفرضون أحيانا إتاوات على القبائل. 





‚ ۰4 4 od Jacl )۱( 
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الصغيرة الخاضعة لحم » وكان هذا مصدراً من مصادر التذمر والحروب 
إذا اشتط بعضهم فى جمعها » وقد كانت القبائل تدفعها مكرهة مقهورة 
حتى إذا وجدت فرصة أو ظروفا مناسبة تساعدها على التخلص من ذلك 
انتهزتها ولو عن طزيق الاغتيال والقتل » كما حدث لزهير بن جذية 
العبسى » فقد کانت هوازن تدفع له إتاوة » فلما عنف عليها فى جمعها 
ووجدت فرصة مناسبة غکنت فیها منه قتلته(۱) . 


رالجتمع القبلی بوجه عام - من وجهة النظر الاقتصادية - مجتمع 
بسیط الشکرین یتألف من طبقتین اقتصادیتین : طبقة أصحاب 
الأموال من التجار وأصحاب الإبل الذين تتركز فى أيدم الثروة 
وتتحكم أموالهم فى الحياة الاقتصادية . وطبقة الفقراء الذين لم يستطيعوا 
المشاركة فى النشاط التجاري الجارف ف المدن ؛ والذين أوصدت طبيعة 
الحياة الرعوية فى مجتمع البادية أبواب الثراء فى وجوههم . وقد كانت 
الللكية تنقسم قسمين : ملكية ثابثة وهى الأراضى والدور . والأرامى 
فى الواحات الزراعية بملكها الأقراد ملكية خاصة » أما أرض المراعى 
الصحراوية فملكيتها شائعة للقبيلة کلها » او هی للأقوى والأسبق 
علیها . وآما الدور فهی ق الدن ملكية ثابتة تباع وتکری وتوهب ؛ 
وعند البدوی لا توجد البانی وغا تقوم الخام » وکل علك خيمته الى 
بنقلها معه ی ترحاله . وملكية سائلة ومی [ما حيوانية من جمال وماشية 
وأغنام » وإما عروض تجارة » وما رقیق من رجال ونساء . 


ويوجد ف المدن من عتلك الأراضی رالدور والاشية ومن له مال 


(۱) اپن الاشر ۱/ ۴۳۷ - ۳۳۸ . 
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للنجارة ورقيق » وهؤلاء الأغنياء е‏ درجات. ق اشروة ۰ کما یوجد 
إلى جانبهم فقراء لا ملكون شيئاً . وى البادية يوجد من بملك ألوف 
الیل كما يوجد من لا بملك شيئا إلا خيمته وأحيانا لا متلكها . وعلى 
ذلك وجدت ف المجتمع العرنى طبقتان اقتصاديتان » غنية وفقيرة » 
على درجات متفاوتة بين أفرادها فى كثرة الغنى وشدة الفقر . 

وكانت الطوة الاقتصادية بين هاتين الطبقتين بعيدة الغور إلى حد 
كبير مما أدى إلى اختلال التوازن الاقتصادى بينهما اختلالا شديدا : 
МА,‏ الاختلال الاتتصادى رقف منه القرآن الكريم موقفاً حاسا حين 
حمل حملة شعواء على طبقة المرابين المنتشرين ف المدن التجارية الذين 
زادوا بجشعهم فى عمق هذه الهوة بين الناس » وحين توعد بالويل 
والعذاب أولئك التجار الذين کانوا بلجون ال الغش فى البيع والشراء : 
رساهم الطففین الذين إذا ١‏ كتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم 
أو وزنوهم يخسرون » وحين نعى على الأعراب قسوتهم وتحجر نفوسهم 
حى ليشدون بناتهم ويقتلون أولادهم خشية الإملاق . كما حاول أن 
أن يضع حداً هذا ما فرضه من الزكاة والصدقات والكمّارات » وما 
قرره من حقوق على الأغنياء للفقراء وعا نظعه من علاقات بين التداینین. 


وبقدر ما كان الفرق الاقتصادى بعيداً بين هاتين الطبقتين » كان 
الفرق النفسى بینهما قریباً ؛ فقد كانت الطبقات الفقيرة تؤمن فى 
قرارة نفسها بأنها لا تقل شيئا عن الطبقات الغنية » وإذا كانت الحياة 
قد أغدقت على غيرهم وحرمتهم فتلك خطيئة المجتمع الذى يعيشون 
فيه وليست خطيئتهم ؛ وماذا ملكون لتغيير حظهم فى الحياة فى مجتمع 


صحراوى موارد الرزق فيه محدودة ومجال العمل فيه ضيق » إن تلك 
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القوافل التجارية الى تسيل بها شعاب الصحراء ؛ وهذه القيطعان من 
Gey il Al‏ بها حمى القبيلة » کان من إلممكن أن يكون لمم فيه , 
نصيب لو أن المجذمع سار على قواعد عادلة غبر القم‌اعد الی سیر علیها . 

على هذا النحو كان بعض الفقراء المتمردين على وضعهم الاقتمادی. 
يتصورون مشكلتهم الى لم يجدوا لها حلا إلا بالفرار من مجتمعهم. 
اقبل ال السحراء ؛ ليشقوا طريقهم فى الحياة معتمدين على قوتهم . 
وى أعماق الصحراء الغامضة . وعلى مرتقعانما الواعرة الى تستعصى على 
الطاردين » على طول الطرق البجارية الى تسير ما القوافل المحملة 
بالأموال والأرزاق . وعلى مقربة من مواطن الخصب والثراء ,ومرا كز 
النشاط التجارى فى الجزيرة العربية ٠‏ انعشرت عصابات اليصعاليك де‏ 
نفتهم ظروف الاتتصاد آو ظروت الاجناع عن الحياة الامة .من 
مخلوعی القبائل وشذاذها ومن هجنائها وأغربتها ومن فقرائها, التمردين, 
ليؤلفوا فيا بينهم . بعيداً عن المجتمع النظاى : مجتمعاً فوضوياً متمرداً 
متخذ من الغزو والغارة والفتك وسائل للحياة . ومن السلب والنهب. 
وقطع الطريق وسائل للعيش : مؤمناً بأن الحق للقوة : وأن الغاية تبرر 
الوسيلة . ومن الحق أن نسجل آن هذا الجتمع الفوضوی التمرد لم يكن 
من حیث وسائله الا صورة من الجتمع القبلی من حوله والذی کاله 
یژمن بالغزو وسیلة مشروعة من Ды;‏ الحياة وأسلوبا معترفا به من 
أساليب Shell‏ غاية ما فى الأمر أن هذه الحوكة المتمردة (خركة 
الصعاليك) كانت خركة فردية . تم حارج النطاق الجماعى الذى 
كانت القبائل تتصرف فى داخله » فى حين كانت حركات القبائلر 
حركات جماعية تتم فى داخخل هذا النطاق . وقد انتشرت هذه العصابات: 

е) ۱‏ ۷ مكة والمدينة ) 





А 
الدمردة فى أرجاء الصحراء وقد جمع بينها التشرد والفقر » والتمرد‎ 
» على النظام القبلى وما كان يؤمن به من وحدة الدم ووحدة الجماعة‎ 
والكفر بالأوضاع الاقتصادية والاجّاعية التى تسيطر على مجتمعات‎ 
والاعان بأ الأوضاع فى حاجة إلى ثورة تغير‎ Debye القبائل من‎ 

أسواق العرب 
لكل قبيلة فائض هن الثروات تحتاج إلى الاتجار به أو استبداله. 
مما هى فى حاجة إليه puss‏ ذلك فى الأسواق . وقد كان للهرب أسواق 
۲ 

عامة یجتممون فیها للبيع والشراء وتبادك النافع : و کانت هذه الاسواق 
تقوم فى أيام معينة من السنة : ,کما. كانت تعقد فى آما كن فسيحة 
فر فا ا دة الین ٠‏ کا كانت قوم بقرت اا 
الحضرية والتجارية : وكان الأعراب يدون إلى هذه الأسواق يعرضرن 
سل البادية ‏ وأحيانا يعرضون ما وصلت إليه أيدسهم عن طريق الغارة 
على القوافل أو على المسافرين . وليتزودوا من هذه الأسواق ما ел:‏ 

من مثونة وملابس وغيرها 
وكان us А‏ الأسواق فی الحجاز سوق عکاظ . و کانت تقوم ق : 
حهل منبسط بین مكة والطائف . وهی آذکر سوق وأعرفها فى الجزيرة 
[العربية کلها . وکانت سوقاً عظيمة یغشاها العرب من کافة أنحاء 


! الجزيرة العربية : وإن كانت قبائل مضر أكثر غشيانا ها من غيرها 





. ۲۸۷ - ۳۷۰ عن الصعاليك » أنظر شوق ضیف العصر اباهل‎ )١( 
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لوقوعها فی منطقتها(۱) »> وقد ساعد عل نو حذه السوق قیامها ف. 
الأشهر الحرم الى كان يحرم فیها القتال ویأمن الناس فیها عل آموامم 
وأنفسهم(؟) » وقد حدمت الضرورات الاقتصادية أن تحاط الأسواق. 
ما يضمن للناس الأمن فيها . وفى هذه السوق كانت تباع مختالفه 
التجارات والسلم الثمينة الى كانت تحملها قوافل التجارة من الشهاله 
والجنوب والشرق والغرب » وكان لتجار قريش فيها أ كير النصيبه» 
لقرپا من مكة » ولسيطرة مكة وخصوصا فى الخمسين سنة الى سبقت 
ظهور الإسلام على قوافل التجارة : وحى البضائع المسروقة كانت تباع 
فى هذه السوق . ولذلك وفد إليها من سرق منهم أو انتهبوا للبحث عن 
بضائعهم المنهوبة أو المفقودة » وقد عثروا فعلا على ما فقدوه يباع إلى 
الناس » وكثيرا ما أدى عثور أصحاب الأموال على بضائعهم المسروقة 
إلى نزاع وإلى حروب بسبب اللماء البى سبقت سرقة المال وسلج. 
القعبل(۳) . 

وكذلك كانت توجد فى منطقة مكة سوق مجنة وذی الجاز » 
ویقضی العرب نی هذه الأسواق حوائجهم ثم يرتحلون إلى مكة 
لحجهم (4) . کما کانت توجد آسواق آخری فى أنحاء شبه الجزيرة . 
العربية منها دومة الجندل وصحار والشحر وعدن وصنعاء . وعدة 
آسواق أخرى محلية تاتیها القبائل للامتیار(ه) . 
وقد كانت عكاظ . كما قلنا » أعظم هذه الأسواق وأشهرها 
(۱) آنظر عبد الوهاب غزام -: موقع عکاظ . 


(۲) الیمرد ۲۲۷/۱ ۰ (۳) الأغاف ۱۰۰/۱٩‏ ۰ 
(:) الیمقوف ۲۲۷/۱ . (ه) نفسه . جواد ۲۲/4 . 





ee 


.وطالا خرجت هذه السوق عن وظیفتها الأأصلية النی بفهمها الإنسان 
من السوق » وهی البیع والشراء » إلى أمور أخرئ لا علاقة ها بالسوق 
الشجارية ۰ وهی ااشاخحرات والباهاة والسابقات ی قول الشعر : وافتداء 
الأسرى + و کثیرا ما کانت تعقد فیها مجالس الصلح والتحکم بين 
القبائل فتحل المشا كل المعقدة . والناس مطمعنون ال حرمة الأشهر 
الحرم الى تنعقد فيها السوق . فهى مجتمعات سياسية ذات أهمية » 
be Ih:‏ ها كير هي اورا eal tales dhe‏ 
.وبصلاتها بعضها ببعض . كما كانت القبائل تعلن فيها تبرءها ممن 
:تخلعهم لجرائم ارتكبوها وأعمال أتوها لم ترض عنها Ut Sade‏ 
.ذلك فلا يؤاخذوها على جرائم يقترفها هؤلاء الخعاء (۱) . وفى عكاظ 
كانت تحمل الديون والإتاوات إلى أصحاا . فيذكرون مثلا أن 
هوازن كانت تحمل إتاوتها إلى عكاظ لتدفعها إلى زهير بن جذعة 
العبسى (؟) . وأن حيًا من‌الأزد كان يحمل إتاوته إلى عبد الله بن جعد () 
على أن من العرب ؛ وبخاصة الخلعاء والصعاليك . من لم يرع мә‏ 
الأشهر الحرم وكان يغشى هذه الأسواق يلتمس الرزق السهل . يسلب 
الذاس والاعتداء عليهم عند قدومهم إل Syl‏ أو ارتحالهم منها ؛ 
-ومنهم من كان يجرؤ على السلب والنهب > فى عكاظ نفسها (4) . 

كما لم ينج موقع عکاظ من الحروب : فوقعت فيه عدة أيام آهمها 
حرب الفجار . ولا عکن أن ينجو مثل هذا المكان من الفتن والمعارك 


(۱) نفه ۲۲۳/۸ – ۲۰۰ . 

(۲) الاغاف ۱۱/۱۰ . ابن الأثير ۳۳۷/۱ . المقد الف, ید ۱۳۰/۱ . 
(م) الأغال ۲۸/۰ . 

(0) یمرن ۲۱۷/۱ .۰ جراد ۲۲۶/4 ۰ 





نك \ry‏ — 
وهو محل يجتمع فيه الناس من مختلف القبائل والعشاثر ۰ ping‏ 
{ 

الخصوم والأعداء والقتلة والسفا کون . 

وكما كانت عكاظ مجالا للنشاط الاقعصادی والاجتاعی ٠"‏ كذلك 
كانت مجالا لتبادل الأفكار وتصفية اللغة وتوحيدها : فقد كان- 
Mins‏ ای شاه اد والحكاء » يعرضون شعرهم 
ویخطبون ویتساجلون . وبلی الحکاء بحکهم . وکان کل صاحب رأی : 
وفكرة يجد فى مجافا فرصة لعرض رأيه أو الدعلية لفكرته . وكان 
بعض المبشرين يغشون هذه السوق وغيرها للدعاية لدياناهم . فكانت 
فى الحقيقة منتدى عاما يحوى كل نواحى النشاط. الانسانی فى الجزيرة 
العربية من النواحى الاقتصادية والاجتّاعية والثقافية والدينية . 

وتدل كثرة هذه الأسواق » وتدل الحاجة إلى تنظيمها فى كل _ 
مناطق الجزيرة العربية » ویدل النشاط التنوع الذی کانت تقوم & 
هله „Мі‏ اق على أن الشرو ات القبلية كانت قد استطاعت آن«تنظم 
لتفسها نطاقا أً کبر من الشطاق القببل؛ بل سنری فیما بعد آنبا استطاعت 
أن تنظم نشاطها على نطاق دولى . С‏ 
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فى بداية القرن السادس الميلادى » كانت مكة مدينة ذات كيان 
الى وتجارى مستقل ٠»‏ ومركزاً دينياً مرموقاً أقم حول الكعبة الى 
کانت محط آنظار کثیر من الحجاج اللین کانوا یمونها لزيارة البیت 
الحرام والتقرب للأصنام المنصوبة هناك . وكان أهل مكة قد أجروا 
الثرتیبات الفصلة الی کانت تتضمن سلامة طرق الحج المؤدية إلى 
مدینتهم ۰ وبیع الژن والتجهيزات للوافدين إليها » وتکفل حفظ 
النظام ومراعاة الاداب العامة .أثناء تأدية .الشعائر الديئية عند الكعبة . 
ولا كانت العناية بالحج وتصریف العاملات التجارية هما الهنتان 
الرئیسیتان عند آهل مکد » فان حياة البلد كانت تحت طبقة من 
التنفلین الا کفاء » رجال ام يؤمنوا بالعنف » واعتمدوا على حل كل 
الشا کل پالطرق السلمية . 

وظلت مکة مدینة ذات کیان مال وسیاسی مستقل ‏ لأن شبه 
الجزيرة العربية لم تقع ی یوم ما -بصورة فعالة - تحت حکم سلطة 
مركزية » فإن تأثير البيثة الجغرافية كان يقف دائما فى وجه نمو 
الإشراف المركزى فى شبه الجزيرة العربية . وكانت الخصائص الأساسية 
ШШ‏ البيئة » هى العلاقات المزعزعة بين مجتمع متوطن يسوده 
الاستقرار وآخر لا يزال بدويا رحالا » والتغلغل المتداخل بين ذينك 
المجتمعين . فإن الجماعات ال تم SH Аш шы‏ حد كبير - 





ل١ل‏ س 
عا يحدث لجیراها من البدو الرحل ؛ وقد اتحدرت هذه الجماعاته 
المستوطنة -عادة - من تلك القبائل الرحل التى رأت أن تستوطن يوما ما 
وكانت يعد أن تستوطن بصفة تجار أو مزارعين تحاول فرض سيطرتها 
على جيرانها من القبائل المنبدية - بالقوة أو DANI‏ محاولة منها اتخاذ 
۰ 4 . ۰ 
بعض الاجراءات Алм)‏ السم والامن 6 ورعا نجحت فل ذلك أحيانا 6 


ومن المهم أن نذكر أن البدو - وهم یستقرون ویستوطنونه 
ویتخذون هم نطا جدیداً من الحياة - کانوا یحتفظون بالکثیر من 
عادانهم القدعة ویتمسکون پا > ولم یفارقهم حنینهم ال حياتهم 
الصحراوية الأول ‹ فدراهم عیلون إلى الخروج إلى الصحراء لمارسة 
الرياضة والترويح عن أنفسهم وأجسامهم : كما يرسلون أبناءهم إلى 
البادية ليشبوا فى أحضانما وبین خيامها ؛ صيانة لهم من أوضار حياة 
الدن ؛ و کانت آحادیث الصحراء وأساطيرها تشغل أمسياتهم فى روايتها 
والتلذذ بسیاعها . 

ومكة مثل طيب لظاهرة التداخل هذه » ولکی نفهم مرکز مکة ق 
القرن السادس وعند ظهور الإسلام » وهو الوقت الذى بلغت فيه مكة 
ذروة مجدها » علینا آن نأخذ بعین الاغتبار لا دور القبائل الرحل 
وبطونبا فحسب » بل ینبفی آن نلم بالعلاقات الخارجية للجزيرة العربية 
فان الجزيرة العربية کانت تزود الناطق الجاورة ها بالنتجات الرغوب. 
فیها من حاصلات الجزيرة نفسها » .کما کانت موانیها حلقات اتصال 
للسجارة الدولية . والحرکة التجارية قائمة على قدم وساق تروح وتغدو. 
بین مناطق البحر التوسط والشرق افندی 6 وذلك عبز الطرق التجارية. 
ای تتخلل شبه الجزيرة العربية ؛ والکثیر منها بخترق مکة . ومکة 
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نفسها وقعت فى دائرة التنازع الدولى الذى كان قائماً بين الامبراطورية 
الفارسية والامبراطورية "البيزنطية » وقد بُذلت محاولات من جانب 
الأحباش والروم للسيطرة علیها » لکن رجال مکة » الحریصین عل 
موقف الحیاد ۰ عارضوا کل تدخل ی شوم › وكانوا يتعاملون مع 
رجال الدولة من الفرس ومن الروم على السواء كما كانوا يحذقون 
التعامل مع الأعراب من أهل البادية . 

يشير العرف الإسلاتى إلى العصر الذى ولد فيه النبى : ويدعوه 
«الجاهلية » . وكلمة «جاهلية» لا تعنى «عكس العرفة » بل ө‏ 
بالأحرى «مخالفة القانون والتمرد» أو «الجهل عا هو «pail‏ » وهی 
كلمة اسلامية آطلفت على العصر الذى سبق الإسلام مباشرة والذى كانت 
تسوده حرية العصبية القبلية ما فیها من نزق وطیش وحمق واستجابة 
لداعى العصبية مهما تكن الأسباب والظروف ؛ فهى كلمة aus‏ من 
الحمية العصبية . قال الشاعر : 

ألا لا يجهان أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا(1) 

وهى لذلك كلمة تعبر عن و ما کان فيه من وثنية وأخلاق 
قوامها الحمية والأحذ بالشأر.. وقد استعملت كثيراً فى القرآن الكريم 
ДЕ е,» ый Ше‏ الَّذِينَ يَمْشُونَ على الأرض هَرْنًا وإذّا خاطبهم 
«(МЭС 115 5 Даи‏ . «قالوا of au Sf OG tye GST‏ 
asf‏ ین الجَاهلین(۳)» Sal УЙ, уйй Зе».‏ وأعرض عن 
الجاهلین(4) » . وق الحديث أن الى قال لأى ذر الغفارى وقد عیر 


)1( معلقة حرو بن کلثوم . (۲) الثرقان ٩۳‏ 
(۲) البترة ۱۷ . (؛) الأعرات ۱۹٩‏ . 





بت ۱۸ - 
رجلا بسواد أمه . وإنك امرؤ فيك جاهلية » والكلمة -بذا المعنى تقابل 
У-У pl‏ الذى يتلخص ی کلمة «التقوی» . 


وعلى كل من ОКОЛО ТЕ ЛЕТ Г,‏ = أن 
يتفهم بوضوح ما كانت عليه حالة مكة فى زمن الننبى » إذ 057« 
رسالته تیه ды ЧИ ы айыы ш ИГИ Шз,‏ رة إل 
مخلف الأم » كانت من ناحية أخرى إحياء لدين إبراهم » وکان 
لب رسافته -فوق کل شیء- خلق مجتیع ЗЫР ранды‏ 
الخير والصلاح . وكان محمد يأمل آن يرى قومه - قبیل قریش 
ينقلبرن جماعة تعيد للكعبة طهارتها الأولى وصفاءها الفطرى . لكن 
ذلك لم يحدث إذ لم يستجب أهل مكة لدعوقه . 


وإنه لدليل على قوة تضامن ذوی القرف أن وقف الناس مع ناخ 
الذين غيروا دينهم وأسلموا » على الرغم من عدم موافقتهم على ذلك . 
وأخيراً لم يتوسم محمد صل الله عليه وسلم أملا فى أن تستجيب قريش 
لدعرته » فهاجر إلى المدينة(1) . 


)١(‏ الإسلام الصراط المستقم ( کتب فصو له موعة من الاستاتدة ) . أنظر الفصل اثاف 
Г‏ الآراء ols li,‏ فى التار يخ الاسلای є‏ ) لمر حوم 4° غر بال ( من س МА ¬ ٦۲‏ . 
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المصتلااول 
бз +‏ 


فى منتصف الطريق المعبد للقوافل بين اليمن والشام : تقوم مكة. 
فى واد منبسط من آودية جبال السراة > تحط به الجبال الجرداء من 
کل جانب(۱) وتکاد تحجبه الا من ثلائة منافذ ۰ بصله آحدها بطریق 
الیش ویضله فان بطريق قرت فن لیر الا عند عرفا دق 
ویصله الثالث بالطریق آلزدی )3 فلسطین(۲) . ومکة مدينة قدعة ورد 
اسمها فى المصادر اليونانية والرومانية القدعة . فذکرها بطلیموس 
الاسکندری بامم «ماکورابا عطع۳80 (۳) ولکنها لابد آن تکون 
أقدم عهداً من مذا الجغرای الذی عاش ف القرن الثانی بعد الیلاد(ع): 
فقد آشار المؤرخون الكلاسيكيون إلى وجود مواضع عدة فى القسم الغرف . 
من الجزيرة العربية کانت ذات حرمة وقدسية فى أنظارٍ العرب . و کانوا 
يقصدونها من آما کن بعيدة للتبرك ا ؛ ومع أن هؤلاء الكتاب لم 
يذكروا أسماء هذه الأما كن » فإنه لا يستبعد أن تكون مكة فى جملة. 


(۱) یاقوت » سجم البلدان ۱۸۷/۱۸ . 

(۲) هیکل » Le‏ مد ۸۳ . 

۰ ۳۳/۱ یاقوت ۱۸۱/۱۸ . پر وکلمان » تاریخ اللموب الاسلامية‎ )۳( 
Ptolemy, Geergra ph. VI 7. 32. Gerald de Gaury, Rlers 
of Mecca. p. 24. 


)0( على » تاریخ العرب قبل الاسلام ۱۸۸/4 . 
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هذه الا کن الی قصدوها . وقد ذهب ‏ أُوغست میلر Auguat mullere‏ 
إلى أن المعبد الذى قال عنه ديودور الصقلى إنه معبد مشهور بین العرب: 
هو مکة(۱) . ولا لم ce pte‏ الان على كتابات جاهلية تفصح عن امم 
هذه المدينة القديمة ولا عن تاريشها البعيد » فإنه من العسير معرفة 
تاريخ قيامها وتحديد الزمن الذى أصبح فيه هذا الکان بلداً : وأ كثر 
الظن أنه يرجع إلى ألوف من السنين مضت : وإذا كان بدء سكى هذا 
الوادى يرجع إلى أيام إبراهم وإسماعيل » فإن ذلك يعنى القرن التاسع 
عشر قبل الیلاد(۲) . واشابت أن وادما اتخذ من Wy gd ob ps‏ 
لراحة رجال القوافل القادمة من الشيال ات تست ها كان 
به من العیون ۰ ad‏ طول الطرق انتجارية عبر الصحراء وجدت بضعة 
أما كن مبعقرة اتخذها التجار المسافرون مؤئلا لراحتهم . وبالتدريج 
آصهحت منازل الراحة هذه مستودعات للتجارة . وصار بعضها مقاما 
اللهياكل والمحاريب бә‏ التاجر فى حمایتها تجارته » ويلجاأ الحاج 
إليها لالاس العون منها . ووادى مكةا إحدى هذه المحطات التى جعل 
عنها رجال القوافل مضارب لخيامهم سواء منهم القادمون من اليمن 
إلى فلسطين أو القادمون من فلسطين إلى اليمن3) . 

وإذا کان من الثابت - كما فى القرآن الكريم - أن إبراهم 
وإسماعيل قد أقاما البيت الحرام فى وادما » فإنه من الراجح أن إسماعيل 


эк Ае 0) 
ay Жл А. Muller. Du IsIsm І. 5. 30. » 


(؟) جورجيى زيدان ؛ المرب قبل الإسلام ه2١1‏ . 
(е)‏ هيكل » سياة ممه م . 





- 
ote‏ من اتخذها مقاما ,= داب كانت مجرد محلة 3 isi‏ 


وتجری روایة الأخباريين إلى أن إبزاهم حمل زوجه هاجر heals‏ 
إساعيل نحو الجنوب حی وصل ال هذا الوادی الذی کان مضربه 
خيام القوافل . ثم تركهما فيه وعاد من حيث ST‏ . بعد أن ترك مما 
ما یتباغان به من التمر والاء : واتخذت هاجر فا عریشا إلى جوار ربوة 
حمراء ذا الوادی - لعلهاً کانت مقدسة یتبرلك مها رجال القوافل(۱) - 
آوت الیه می وابنها ؛ فلما نفد الاء و کادا پلکان عطشا ذهبت تبحث 
عنه » وق خلال هذا البحث انفجرت عين زمزم > فأقامت عليها 
وابئها . ترد عليهما القوافل فى رحلاتها فينالان من العيش ما يكفيهما ‏ 
على أن زمزم الى تفجر مأؤها قد استهوت بعض القبائل للمقام على 
مقربة منها . وتجرى بعض الروايات aly‏ قبيلة جرهم اليمئية هى 
أولی القہائل' الى шй‏ وأنما أقامت بعد أن تفجرت زمزم(۲) - 
بنا تجرى رواية UL wef‏ كانت موجودة قبل ذلك وكان معها حول 
مكة قوم من العمالیی(۳) .ئم شب إسماعيل وتزو ج فتاة جرهمية ولدت 
له أولاده . وفى هذا المككان أقام إبراهمم وابنه إسماعيل القواعد من البيت 
الحرام وجمله محجا للناس . وثی هذا الکان قامت مکة حول البيت ومنه 
أخذت اسمها . وقد فسر الؤرخون واللغويون العرب اسم مكة تفسيرات 
كليرة أفوية وغير لغوية استنبطوها من مكانة الكعبة وقدسيتها فى 
نفوس العرب(4) وهذه التفسيرات متأخرة بطبيعة الحال ؛ واسم مكة 





)\( الازرق \/\ الیمقود ۱/۳ ابن کر 1/۱ . الطبرى ۱۳5۹/۱ А‏ 
' (۲) ابن هشام ۱۲۳/۱ - )۱۷ . маја ала (r)‏ = ۳۷/۲ ۰ 
)٤(‏ ابن حشام ۱۲۹/۱ ۱۲۱۰ . للروض الانف ۸۱/۱- ۰۸۲ 
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ابق على هذه الفهومات . ولما كانت قبائل الجنوب هى أول من استعمر 
هذا الوادى فالأرجح أن اسمها أخذ من لغة الجنوب(]) ستیدا. ٍل. 
البيت الحرام » فمكة أو «مكرب» كما ذكرها بطليموس کلهة عنية 
مكونة من «ومك» و ورب» ومك بمعنى بيت فتكون مكرب ععی 
وت А а Nl‏ + ومن ў а, ОДА] LAK oda‏ ,46 
بقلب الم باء على عادة أهل الجنوب . ويقول ارخ بر وكلمان : 
نا مأحوذة من كلمة «مقرب» العربية الجنوبية ومعناها الميكل > 
وق التعلیق عل هذه الکلمة یقول صاحب الحاشية « لقد سمی القر آن 
مكة وبكة : وبكة هى الوادى ومكة لغة es‏ » ومئه وبعلبك» oe‏ 
وادی البعل : وهذا آدل عل مرکز مکة ؛ BY‏ مكة فى واد غير ذى 
زرع . ثم إن هما كورابا» ‏ أو على الأصح ماران ی اللهجة 
الارامية الشرقية لا السريانية الغربية ۰ يصح أن تعنى الوادى العظم 
آو وادی الرب : ولعل بطلیموس أحذ الاسم من طریق آلارایین 1M‏ 
ویرتاب سیر ولم موير das § Sir W. muir‏ ذهاب إبراهم وإسماعيل 
إلى الحجاز ويرى آنا من صنم الیهود ابتدعوها قبل الاسلام . ا 
لبربطوا بينهم وبين العرب برابطة قرابة » توجب على العرب حسن 
«معاملة الیهود النازلین بینهم » وتیسر لتجارة البهود ق شبه الجزیرة(۳). 
.ويستدد إلى أنه لا صلة بين أوضاع العبادة فى العرب وبين دين 
إتراهم ы.‏ وثنية مغرقة فى الوثنية وقد كان إبراهم حنيفاً مسلماً . 





Gerald de Gaury, Ol]. cit. p. 24. (1) 

. ۳۳/۱ بررکشان‎ (т) 

W. Muir, Life of Mahomet and History of Islam (т) 
V. I, p. exci. 
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وهو إذ ينى قصة ذها ب إبراهم وإسماعيل إلى الحجاز يقول بإمكان‎ 
انتقال جماعة من أبنائهما بعد ذلك من فلسطين إلى بلاد العرب‎ 
واتصاهم وإياهم بصلة النسب(١) . ويرد الدكتور محمد حسین هیکل‎ 
رحمه الله على رأى موير بأن ما يسوقه من دليل لا يك لنفى واقعة‎ 
تاريخية : وأن وثنية العرب بعد موت إبراهم وإسماعيل بقرون كثيرة‎ 
لا تدل على أنْهم كانوا كذلك حين جاء إبراهم وإساعيل إلى الحجاز‎ 
وحين اشث ركا فى بناء الكعبة : عل آنه لو وجدت وثنية پومتذ لا آید‎ 
ذلك رأى سير ولم موير » فقد كان قوم إبراهم وثنيين ولم ينجح فى‎ 
فاذا ل ينجح فى تحويل العرب فلا بدع ولا عجب . ويرى‎ ٠ تحويلهم‎ 
هيكل أن المنطق يؤيد رواية التاريخ » فإبراهم الذى خرج من العراق‎ 
فاراً بأهله إلى فلسطين ومصر » رجل قد ألف الارتحال واجتياز‎ 
الصحارى : والطريق ما بين فلسطين ومكة كان مطروقاً من القوافل‎ 
منذ آقدم العصور ؛ فلا محل |ذن للريبة فی واقعة انعقد الاجماع على‎ 
> جملتها . وإذا جاز انتقال بعض أبناء إبراهم وإسماعيل إلى الحجاز‎ 
فكيف لا يكون جائزاً فى شأن الرجلين بالذات : بل كيف لا يكون‎ 
ثابتاً جازماً ورواية الداریخ تکده وقد ذكر ذلك القرآن الكريم وتحدثت‎ 
.به بعض الكتب السماوية(؟) . على أن إبراهم الذى حرج من العراق‎ 
ارا بدينه ضارباً فى الأرض إلى فلسطين ومصر » ولم يجد استجابة‎ 
کان لابد يعلم أمر هذا‎ ٠ بين كل الأقوام الذين ارتحل إلى أرضهم‎ 
الطريق التجارى المطروق وأمر المحطات الى تقوم عليه › ولابد أن‎ 
Muir, Ol. cit, P. cx, ocix. (1) 


(۲) هیکل ٩۰ - ۸٩‏ . 
رم ۸- مکة والدینة) 
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راودته فكرة التبشير بدينه بين القبائل الضاربة على جنبات هذا‎ 
الطريق 6 بعيدا عن مجال الحكومات القائمة وديانات شعوما ومعابدها‎ 
لابد أن عل بأمر هده المحطة التسجارية المتوسطة:‎ af, ¢ tall الوثنية‎ 
والی تلتی عندها الطری وتغشاها القوافل  ولا شك آن الابة القر آنية‎ 
البیت(۱)» تشیر فى ثناياها إلى هذا التفكير‎ Л لابرّاهم‎ и, 
من |براهیم » ول (شامه فکرة بناء البیت فی هذا الکان الذی من الحتمل‎ 
آن بلق فیه استجابة من القیمین والغادین الرائحین . «وَطهرْ بيى‎ 
والقائمين والرع السجرد  فى الاس بالج باتو‎ Geil 
wh ie ايشهدُوا‎ ٠ ضامر یاتین من کل فج عميق‎ US es ve, 
| » . أيام مُعلومات(؟)‎ 3 aa ویذ کُروا امي‎ 

على أن إبراهم م یکن لیحمل زوجه وابنه إلى مکان قفر لا زرع 
فيه إلا لسبب واضح لديه محدد عنده ١‏ وهو القيام بأمر العبادة عند 
هذا البيت الذى ينوى أن يقيمه لله » والتبشير ذا الدين الذى بعث 
eS‏ الاية القر آنية «ربنا ان آسکنت من دُریتی بواد غير ذى 
زَرْع عند بيعلك المحرّم . ربنا ليٌقيموا الصلاة فاجعل أفثدة من الناس 
الیهم وآرژقم من الشمرات لعلهم یشکرون»(۳) إلى ذلك فى صراحة 
واضحة + كما تشير إلى ما يرتجيه إبراهى هذه الحلة التجارية من 

٤ 

نمو وازدهار على مر الأيام > نظرا لوقعها المحوسط واحصانتها بالنسبة 
„ли, 3ш‏ . وبراهم الرحالة الخجیر - لاشك كان عالما يقيمة المواقع 
وأهستها لطول ما تمرس به من الرحلات والأسفار . ولقد كرر إبراهم 
زیارته - کما تجری الروایات -- إلى زوجه وولده ف المكان ٠‏ للامطلمئنان 





۰ ۳ ۲ ابر آهم‎ ү) ТА үх ail (161) 
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على سلامة تقديره » وليرقب تمو هذه النواة الى وضعها للإقامة فى هذا 
الوادى الحصين فلما اطمأن ال أنها نبتت وامندث جذورها » تعاون 
هو وابنه على بناء البيت الحرام «وإذ يرفع إبراهم 121,21 يِن البيت ˆ 
وإسماعيل نا تقبل ool ый шу,‏ العلم ؛ رينا واجعلنا onl‏ 
لَك وين ef, os BL, EELS‏ تب علینا إِنّكَ caf‏ 
التواب الرحم (۱)؛ ولا شهد إبراهم قيام البلد الذى كان يرجو قيامه 
حول البيت . واطمآن إلى أن عمله قد آل ثماره : دعا ربه «رّب أجعل 
Ы.Т а ie‏ واجنبنی E E‏ الأصنام (ү)‏ . وهكذا مكن أن 
نتصور قیام مکة فی هذه البقعة على ما عکن آن نستنتج من آیات 
القرآن و کما تجرى به الروایات . 

استمرت جرهم تل آمر البیت فترة من الزهء‌ن . وأبناء (مماعیل مع 
أخواهم لا يرون أن ينازعوهم آمر البیت لخژولتهم وقرابتهم (۳) : إلى 
أن قدمت قبيلة عنية أخرى هاجرت من الجنوب ف المجرة الى تفرقت 
مها قبائل الأزد مهاجرة نحو الثمال بعد اضمحلال حالة اليمن وتهدم 
مد مأرب(4) ۰ واستقر بطن من بطون الأزد حول مكة وعرف بقبيلة 
خزاعة » واحتکت خزاعة بجرهم فتقاتلت القبیلتان وانتصرت خزاعة 


ro gl al )۲( . ۱۳۸ - ۱۲۷ البقرة‎ )١( 

(۳) ابن هشام ۱۲۰/۱ . 

nt (4)‏ القرآن ال حادث السیول ال جارفة الى اکتسحت السد ی آیام سبأ ٠.‏ كا تشير 
النقوش إلى تهدم الد هدة مرات .» مها مرة فى سئة 48٠‏ ميلادية ( جواد ۱۰۱/۳- ۱۰۷ ) 
ومرة سلة 4۲ه ( جواد ۱۹۹-۱۹۷۴ . واانش النشرد بیهما ) . رلمل قبائل الازد 
هاچرت و حوال متتصف القرن انماس أو رعا قبل ذلك . 
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ووليت أمر البيت » وخرجت عن هذا الوادى جرهم » كما خرج أبناء 
إسماعيل حيّث تفرقوا حول مكة وق تبامة(۱) . 

وقد بدآت مکة تتطور أيام خزاعة » فقد. عمل زعم خزاعة 
«عمرو بن لحى » على تنشيط الحج إلى الكعبة » بعد أن كان أمر مكة 
قد تدهور » والحج إليها قد قل ؛ بسبب بفی جرهم واعتدائها على 
القوافل والتجار والحجاج الذین عرون عکة آو یفدون إليها للمتاجرة 
والحج(۲) » وبعد إهمال بشر زمزم الى يسرت القام فى هذا الوادى 
القغر » فأحذ عمرو بن لحى يقم موائد الطعام فى موسم الحج وییسر 
جلب الاء من الابار المنبثة حول مكة » ونال بذلك منزلة كبيرة بين 
قومه وبین القبائل الضاربة حول مکة(۳) . ولا کانت قبائل العرب 
البعيدة لا تعرف شیثاً عن الحنيفية دين إبراهيم : فقد عمل عمرو 
ابن لحی على جلب الأصنام من الجهات الأخرى وزقامتها حول الکعبة » 
حى يرغب القبائل العربية » وبخاصة قبائل الثمال » فى الحج إلى 
بيت مكة للتقريب لأصنامها » وقدطوع لعمرو بن لحى أن يُدخل على 
البيت هذه العبادة » ذلك المركز الذى أشرئا إليه » ويبدو أن الحنيفية 
كان قد ضعف أمرها جتى بين أبناء إسماعيل أنفسهم » فقد ذكر 
الیعقوی آن «لیاس بن مضر » وقد شرف وبان فضله ۰ کان آول من 
أنكر على بنى إمماعيل ما غيروا من'سئن آبائهم(؛)؛ . حى وجد عمرو 
ابن لحى استجابة وموافقة لفعله بين القبائل العربية سواء منها 
البعيدة آو القريبة . 

(۱) الطیری ۱۸۷/۱ . (۲) اين حشام ۱۲۰/۱ 


cal )۳(‏ کنر ۱۸۷/۲ ۰ 
(4) الیمقود ۱۰۸/۱ ابن کثر ۰۱۸۷/۲ 
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وظلت خزاعة فترة طويلة من الزمن - قدرها بعضهم بخمممائة 
سنة (۱)- تلی آمر مکة وتقوم عل سدانة البیت » وتعشر التجارة الارة 
عکة ‏ ون ظلت بعض مناصب الحج فى ید بطون کنانة ای تنتسب 
إلى إساعيل واللى بقيت حول مکة(۲) . 

وتاريخ مكة الحقيق یبدا من أيام قصى بن كلاب بن مرة الفرشى 
الذی تول آمر مكة حوال منتصف القرن الخامس الیلادی . آما ما قبل 
ذلك فليس لدينا ما نعتمد عليه فى إثباته أو نفيه غير روايات 
الأخباريين ؛ وهم إسلاميون أو مخضرمون » والمدة بعيدة بينهم وبين 
هذه العهود » بخلاف الامر ی حال قصى وقبيلة قريش الى استقرت 
فى مکة ونبضت با وجعلت منها ملينة ذات مرکز اقتصادی ودی 

уш,‏ ؛ وأصبحت فى عهدها تتمتع بتوجيه pe ur‏ فی آواخر 

القرن السادس وأوائل السابع حین ظهر الاسلام : وبین قصی وظهور 
الاسلام مدة لا تزيد على مائة وخمسين سنة ؛ وهی مدة کانت حال 
قريش فيها متصلة فى مكة : ولا عكن أن تنسی فيها الأحداث » وبخاصة 
إذا قدرنا ما للذا كرة العربية من قوة » وما لقيمة التمسك بالنسب ولحمة 
الدم من سلطان يجعل الناس يحتفظوا بذكرآبائهم والأحداث النى ارتيطت 
ev‏ > وقد يعطون ذلك بعض e ШЫН‏ 
من مختلف الروايات أن نصور الوضع تصويراً نقرب به Шы‏ من 
الحقيقة إن لم نصل إليها . 

قصى بن كلاب وعودة قريش إلى مكة : 

وتجری الرواية بأن А‏ قصی تزوجت برجل من بی عذرة » بعد 
وفاة کلاب بن مرة والد قصی ۰ وحملها العذرى إلى قبيلته فى بادية 


(۱) ابن کثر ۱۸۳/۲ . (۲) ابن هشام ۱۳۱/۱ - ۱۳۱ - 
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الشام » وأخذت معها ابنها الطفل «زید» الذی لقب «قصی ؛ لبعده 
عن دار قومه » حیث تربی ق حجر رابه حی صار شابا . ولا علم بحقيقة 
نسبه عاد إلى قومه . واستشر عکة : وفیها آظهر من التشاط والتفوق 
ما جعله يصهر إلى زعم حزاعة «حليل بن حبسية » فیتزوج ابنته 
(eee‏ ويكثر مال قصى وولده . ويعلو مركزه بمكة . ويقوى تبعاً 
لذلك طموحه . فیرتب للاستيلاء على الحكم وسدانة البيت فى مكة . 
وقد رتب لخطته ترتيباً يدل على قوة شخصية ودهاء . فانه اتصل 
سرا بمثاثر قریش وبطونا ای کانت متفرقة ى АДС‏ وحول مکة . 
فوحد کلمتها وجمعها حوله » کما حالف بطون کنانة - ثم el fA,‏ 
لأمه «رزاح بن ربيعة بن حرام العذرى القضاعى» . ليمده إذا لزع 
الأمر . فلما تم له ذلك انتهز فرصة موت صهره الفی کان بیده سدانة 
الكعبة . فاستولى على مفتاح البيت الحرام وأعلن أحقيته بولايته » 
وعارضت خزاعة أن يكون لغيرها منصب من المناصب الاصلة بالبيت 
الحرام . فاستنفر قهى قريشاً وكنانة . واستمد أخاه فقدم فيمن قدر 
عليه таа‏ ؛ واستطاع قصی عن معه أن هزم خزاعة وحلفاءها 
هن بنى بكر ء وأن يجليها عن مكة(؟) . كما استطاع أن يفرض 
سلطانه علی بطون كنانة التى كانت تلى بعض طقوس الحج . وأنزل 
قريشاً مكة وقسمها بينهم йэ.‏ له القوم جميعاً بالملك عليهم . 
واجتمعت مناصب مكة كلها فى بده(۳) . 


. ۱۳۰/۱ ابن شام‎ )١( 
. ۱۳۹ -- ۶۸ الطر ی ۱۸/۲ أبن هثام‎ )۲( 
. ۱۳۷/۱ این هشام‎ (т) 
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ويذهب بعض الأخباريين إلى أن مكة ل يكن با بناء غير الكعبة » 
إلى أن تولى قصى أمرها . ويعللون ذلك بأن جرهم وخزاعة لم يريدوا 
أن يكون إلى جوار بيت الله بيت غيره وام لم يكونوا يقيمون ليلهم 
بالحرم وإنما كانوا يذهبون إلى الحل(١)‏ . فلما تم الأمر أقصى جمع 
قریشاً واستقر ہا فی الحرم وأمرها بألا تبرحه ليلا . وأنه لكى لا يثير 
شعور القبائل ضده أقام الموائد ومد الطعام على أبواب الطرق الموصلة 
ЖА‏ 3 موسم الحج . فلما تأكد ءن عدم الاعتراض على فعله ٠‏ بى 
داره عکة واتخذها مقرا لندوة فریش فعرفت بدار الندوة ۰ یجتمع 
فیها کبراء مكة نحت إمرته للتشاور J‏ ا بلدهم 5 ا قو مه من . 
قريش فبنوا دورهم بعد أن قسم البلد بينهم . فنزات قريش كلها 
بالأبطح وهو وادى مكة . خلا بنى محارب والحارث ابنى فهر وبى 
‘ee 6 35 t в е‏ 
ef‏ بن غالب وهو الادرم وبى عامر بن 1 فإہم نزلوا الظواهر(؟) 
ومنذ ذلك التاريخ أخذت مكة فى طور التحضر والاستقرار والتنظم 
فى شكون الحكم والاقتصاد . حتى أصبحت زعيمة الجزيرة العربية فى 
ية القرن السادس . هذا مجمل ما ذكره الژرخون العرب وأصحاب 
الروايات عن نشأة مكة وعن قيامها كمدينة على بد قصى بن كلاب 
القرثى . 

وكأتما يريد هؤلاء المؤرخون أن يقولوا إن مكة ظلت على بداوتها 
إلى أن اجتمع أمرها لقعبى فی منتصف القرن الخامس الیلادی Че.‏ 
آن بعض الزرخین الغربیین بتشک‌کون فى وجود قصی نفسه( )۳‏ 


(۱) اليمشرف ۱۹۷/۱ ۰ (۲) اپسترف ۱۹۱/۱ - ۱۹۸ ۰ 
lye (ү)‏ عل ۱۹4/۸ - 140 . 

M. Watt, Mohamad ot Mecca p. 4. 
Lammens, La Mecque a la veille de l'Hégire. р. 148-194. 


يقول لا مانس عن ala ail cat‏ أجنى جاء من الشيال من السهوب المحيطة بوريا . 
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ويرون أنه شخصية خيالية ابتدعها خيال الأخباريين الإسلاميين . 
وعلتهم فى ذلك أن ما يروون عنه يشبه ما يروئ فى الأساطير عن 
الأشخاص الذين ينسب إليهم إنشاء المدن » ويرفض البعض روايات 
المؤرخين العرب عن تجميع بطون قريش من تبامة وشعاب مكة » ويرون 
أن قبيلة قريش التّى حككت مكة واستطاعت أن تنقلها من حال البداوة 
إلى هذه الحال الى تدزعم فیها الجزيرة العربية . وتنشیء ها من 
التنظم السياسى والدينى والاقتصادى ما يكفل هما هنا التقدم › وما 
يدل على معرفة کبيرة بشگون الحکم والاستقرار : لا عکن آن تکون 
(حدی هه القبائل التبدية فی تبامة و الحجاز  GE,‏ لذلك لابد آن 
تکون قدمت من الشمال آو من بادية العراق بعد آن عرفت الاستقرار с‏ 
ونالت قسطاً كبيراً من التقدم والعرفة پشئون الحکم » ولا یستبعد 
آن تکون من بقایا النبطیین الذین حکوا فى الشمال وكان هم دولة 
مزدهرة كانت تقوم علی التجارة ؛ والذین تراجعوا نحو الجئوب بعد 
غزو الرومان لبلادهم )١(‏ . وبخاصة وأن القرشيين قد برعوا فى التجارة 
إلى حد کبیر ۰ كما أن لغتهم الى سادت وتفوقت علی طجات القبائل 
الأحرى كانت لمجتها قرب إلى لحجات الثمال منها إلى جات الجنوب . 
وليس من الممكن الموافقة على ما يقول به المؤرخون العرب . من أن 
مکة بقیت је‏ بداوتها حنی اجتمع آمرها لقصی بن کلاب ؛ فهذا آمر 
عسير التصور أن تبتى بلد له ما لکة وبیتها العتیق من القدسية . ی 
حالة البادية . مع ما يشبته هژلاء الزرخین من آن البیت ter н‏ إسماعيل 


Lammens, op. oit. p. 149 . ٩٩ شوق ضيف ؛ المصر الجاهل‎ )١( 
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فى يد جرهم أخوال بنيه أجيالا متعاقبة أقاموها خوله ؛ ثم انتقال 
أمرها يعد ذلك لخزاعة : وهى قبيلة بمنية قدمت من بلاد عرفت 
الحضارة والاستقرار وشئون الحكم » وهى حين وليت آمر مکة حاولت 
تنظم الحج والتوسع فيه وإغراء القبائل العربية بالقدوم إلى مكة . 
ومع أن مكة كانت ملتى طرق القوافل إلى اليمن وإلى الحيرة وإلى 
Ut, ۰ cul‏ اتصلت بتجارة العالم عن هذا الطريق وعن طريق البحر 
чн‏ . كما يشير هؤلاء المورخون إلى احشرام التبابعة لمكة ؛ فیذ کرون 
أن التبع اش آنا كرب الحميرى قدم مكة ووضع الكسوة de‏ 
البيت الحرام(1) . عسير أن يتصور بقاء بلد له هذه المكانة من غير 
أن يدنيه اتصاله بالعالم من مراتب الحضارة(؟) . لذلك كان من الحق 
of‏ نقول إن مكة وقد دعاه إبراهم بلداً ودعا الله أن يجعله آمنا مطمثنا:» 
. قد عرفت حياة الاستقرار أجبالا طويلة قبل قصى . ولقد أطلق القرآن 
. الكريم على مكة اسم «أم القرى» (۴) ومعي هذا پا كانت عاصمة 
للمنطقة الى كانت فيها . ولا ريب أن هذه التسمية كانت جارية 


مألوفة قبل نزول القرآن . ومن إطلاق أم القرى على مكة مكن أن 


يستدل على آنها کانبپی مدينة كبيرة » كما أنها كانت تتمتع ع رکز 
محترم وتوجیه عام من سائر الأنحاء Уу: Ш‏ أن يتم ذلك فى 
مدة وجيزة لا تتجاوز المائة عام . على أن الطبرى يشير إلى أن «قصى » 
حين قاتل خزاعة isl y‏ العدسة حتى كادت تفنيهم . فلما رت ذلك 
جلت عن مكة . فمنهم من وهب مسكته ومنهم من باع ومنهم من 





ot! )۱(‏ هشام ۱ ۲۱ الأزرق 110/1 . 
JS (1)‏ حياة محمد ٩۳ - ٩۲‏ . 
(т)‏ الشورى ¥ التصص 0 ۰ 
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اسکن . فول قصی البیت وأمر مکة والحکم با . وجمع قبائل قریش 
فانزدم ге!‏ مكة وکان بعضهم فی الشعاب ورژوس ااجبال فقسم 
منازهم بیذهم(۱) » وهذه الرواية البى ذكرها الطبرى تقطع a‏ ما ذکرنا 
بان مکة کانت قائمة قبل مجیء قصی . ولعل ما دعا هؤلاء المؤرخين 
إلى هذا القول هو محاولتهم نسبة شرف إنشاء مدينة مكة إلى قصى 
القرفی الذی هو الجد الخاسس للنی . ولمّا وَقر فى الأذهان من تعظم 
قر يش ызу,‏ بفضلها . وبخاصة رآن عولاء الزرخین رالعباریین 
مسلمون نشأوا فى ظل حکم قرثی . 

وهذا القول نفسه هو الذی حدا بالورخین الفربیین إلى التشكك 
فى روايات الأخباريين العرب وال التشکك فى وجود قصى نفسه . على 
أنه ليس من الصنواب ЦА ЧЫЙ‏ الدشکك Ўр.‏ المهد بقصی لیس 
بعيداً . وليس من الحق نى وجود شخصية تاريخية قامت پدور کبیر 
فى حياة مكة . ومهما تکن البالفة ق تصوير هذا الدور Хб др:‏ 
وخسین سنة ليست عهدا طويلا بحيث تدخل حوادثها وأشخاصها ى 
fe‏ الأساطير . وبخاصة إذا قدرنا قيمة الذاكرة العربية : ومقدار 
هیام الناس بانسابم وأعمال آبائهم فى تللة”الأيام . على أن معالم 
الاثار قد بقيت فترة طویلة ق العصر الاسلای . فقد بقیت دار 
الندوة - وهی دار قصی الّی جعلها منتدی القبلة - معروفة باسمها حنی 
حتی اشتراها بن ЗЇ‏ سفپان من صاحبها عائة آلف درهم . 
| وجعلهادار الامارة عکة . ثم آمر الخليفة العتضد بالهالعباسی جدمهاو[دخاها 





الطبر ی ۱١/۲‏ . 





فر المسجد الحرام .(1) أما القول بتسبة قريش إلى الثمال . فإته مهما 
بدا معقولا من وجهة التدليل المنطق . فإنه يفتقر إلى الدليل التاريخى'؛ 
فلا پوجد ی الصادر العربية ЖАД‏ ولاى غيرها » ما يشير إلى هذه 
المجرة الشمالية إلى وادى مكة والإقامة حوله ‏ فى الوقت الذى تو كد 5 
هله п ` 0 De Bs eso NG‏ 

وسحن [ذا تتبعنا جداول الأنساب وجدنا أن أمهات أجداد قصى 
من قبائل كانت تعيش فى منطقة вэ»‏ . نام كنانة من قیس 
عبلان . وأم مالك بن اللضر من قیس عیلان کذلك ‏ وأم فهر بن 
مالك - الذی هو قريش ‏ من جرهم . وأبناء فهر أمهم لب بات تا 
ابن هذيل » وأم لؤئ بن غالب بن فهر هی سلمى بنت عمرو الخزاعى ؛ 
р‏ مرة من کدانة » وأم كلاب والد قصى هى تقد QS. oy‏ 
الکنانی الذی کان أول من نساً الشهر الحرام(۳) ۰ فهذا التزاوج التصل 
لا يكون الا بالجاورة . والخالطة . الأمر الذى يقطع بوجود بطون 
قريش فى منطقة مكة ومخالطتهم للقبائل الضاربة حوها . قبل قصى 
بأجيال طويلة . على أن قريشا فرع من كنانة وقبائل كنانة مقيمة 
حول مكة ле;‏ 


أما هذا التقدم الدع IL‏ عل ید قبیلة قریش ۰ وأغری 
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йү ш 
المؤرخين ذا الفرض » فإنه استمرار لحالة قدبدأت من قبل حكم‎ 
قريش لمكة » فقد بينا أن مكة لابد أن تكون قد أخذت بأسباب‎ 
с الاستقرار والتحضر قبل حكم قريش ؛ فى عهد خزاعة على الأقل‎ 
و آن قریشا قدوجدت بداية سارت عليها.. على أن ما أقرته قريش من‎ 
نوع الحكم والتنظم فى مكة إنما هو ق جوهره تنظم قبلی موجود‎ 
فى تشكيل القبيلة العربية(١) » ثم تطور تدريجياً بحسب مقتضيات‎ 
ظروف الاستقرار فى مكة وبحسب اتصالات قريش الواسعة وقيامها‎ 
على التجارة واحتكاكها بالعالم المتحضر . فافتراض أن قبيلة‎ 
قريش قدمت من الشمال ف عهد النبط . افتراض لا يقوم على أى دليل‎ 
تاريخى » أما عن الدليل اللغوى وهو أن لغة قريش لغة ثمالية فإن‎ 
القمال هنا یحدد باللسبة لکل»ما يقع شهال اليمن : وفجة الحجاز هی‎ 
. فى نظرئا اللهجة الشمالية مهما امتدت شالا‎ 





. أنظر الباب الأرل - الفصل الثاف من هذا البحث‎ )١( 
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تولى قصى حكم مكة طول حياته . وجعل مركز هذا الحكم دار. 
الندوة الى أنشأها . واهتم بعمارة البيت الحرام وجعل وظيفة السدانة 
من آهم الوظائف : كما نظم سقاية الحاج إلى الكعبة فى مومم الحج ٠‏ 
وجعلها وظيفة ثابتة عرفت باسم «السقاية » وقد بقیت هذه الوظيفة 
من أجل الوظائف فى مكة وذلك لطبيعة البلد وشح المياه ما » ولأن 
كفالة الماء فى هذا البلد القفر الحار ما ييسر مهمة الحج ويجعل الإقبال 
عليه أمراً ميسورا . كما فرض على قریش خرجا ندفعه له یصنم به 
طعاما للحجاج فى موسم الحج > وجعل هذا الفرض أمراً مقررا وجعل له 
وظيفة ثابتة عرفت باسم «الرفادة» ٠‏ كما كان له الرياسة العامة وله. 
القيادة واللواء )١(‏ . 

وقد جمع قصى هذه الوظائف كلها فى يده . وظل طول حياته. 
محترما مطاعا يرى املاس أمره فيهم كالدين التبع : ولا مات خلفه 
بنوه على هذه المناصب وزادوا فيها إرضاء للبطون القرشية حبى وصلت 
إلى ست عشرة وظیفة(۲) . 


(۱) این هشام ۱۳۷/۱ ۰ ۱ - ۱۱۲ الطری ۱۸/۲ - ۱۹ . ابن كثير 
۲٩ - ۲‏ .۰ 
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أفكانت هذه المناصب كلها أو بعضها موجودة قبل قصى . آم هو 
الذى استحلثها ؟ . لا نستطيع الجرى مع الأخباريين العرب فى أن 
«قصى » هو الذی آنشاً مكة واستحدث ا هذه المناصب كلها . فالواقع 
أن القرية المكية انتظمت منذ عهد عمرو بن لحى زعم خزاعة . وقد 
دخلت فى طور النظام الاجتاعى بعد أن مرت بطور الاضطراب والحروب 
والرحلات والغزوات والقتال على السیادة(۱) . وکان أساس الحياة 
فى هذا الوادى يقوم على قبول الهجرة من القبائل القادمة من الجنوب . 
وقد استمر النظام الحكوبى قبل قصى عدة قررن . وكانت الوظائف 
الاجياعية موجودة : ولکنها کانت لا تزال فى حالة أولية . وبتى على 
«قصى » أن يكمل التشريع الذى بدأه عمرو بن لحى وبنوه . ويخلق 
الوظائف الحكومية ويشيد دار الندوة : ومميز الحمس والدخيل والضيف 
واللاجىء . ومنذ كانت خزاعة حا كمة ق مكة : كانت قريش فى بى 
005 متفرقة (۷) . علی آن التنظم الحکویی فى مكة سواء فى عهد خحزاعة 
أو فى عهد قصى إن هو إلا تنظم قبلى فى جوهره ؛ ون بدا نظاما جمهوريا 
من حيث أنه لم يكن الزعم أو Lands‏ يلقب بالملك . وبالرغم من أن 
الحكم كان شوريا يخضع لرأى الجماعة ورقابتها : فلا ينبغى أن نبالغ 
مبالغة « الأب لامانس »1۵۳۳۵2 » فنظن آن مکة 5ات جمهورية بای 
الکامل للجمهوریة(۳) : فالواقع أنه مع نمو العلاقات التجارية و الاقتصادية 
ق مکة فان مجتمعها كان مجتمعاً قبلياً . فهر لأ يعدو أن يكون اتحاد 
عشائر ارتبط بعضها ببعض لغرض سدانة الكعبة من جهة . والقيام 

(۱) این هشام ۱۳۳/۱ — ۱۲۹ . الطبری م /لام س وس ابن كثير ۱۸۵/۲ - ۱۹۰ 


- ۱۳۰/۱ ابن هشام‎ )۲( 
Lammens, La Republique Marchande de la Mecque : ut (ү) 
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عل تجارة القوافل من جهة أخرى . ولا سلطان لعشيرة على أخرى 
بل كانت كل عشيرة تتمتع بالحرية الثامة ولا طاعة مفروضة عليها 
لأحْد . وكل ОЙ „АРЫ‏ اشترا کهم جمیعا فی مصلحة واحدة خفف 
غلواء هذه الحربة . ولكنه تخفيف ل يخرج بقريش عن النظام 
العروف نی الجاهلية » ووجود مجلس الا فيها لا ينقض هذم الحقيقة ٠‏ 
فإن عمله لم يكن يعدو عمل مجالس القمائل ۰ ولم يكن رأيه ملزما إلا 
حين توافق عليه العشائر كلها . ومع ذلك فإن العشائر كان مكنها 
التخلص منه إذا رأت ذلك . فمئلا بنو زهرة تراجعت ولم تشارك أل 
معركة بدر برغم موافقتها وخروجها(١)‏ . وكذلك بنو عدى لم تخرج 
إلى القتال برغم الإجماع عليه (0) . كذلك كان الفرد يستطيع الخروج 
على هذه القررارات ولم تكن مناك عقوبة نفرض عل الخارجين عليها . 
وعل حين كان التضامن القبلى قائما : كانت أحيانا تبرز النزعات 
الفردية . فبرغم أن الحياة التجارية فى مكة كانت تزيد من الترايط 
فى القبيلة : فقد وجد من الأشخاص من يفضل مصلحته الذاتية على 
مصلحة القبيلة . وبرغم أن الأمن كان يتوقف على نظام العشيرة نجد 
أشخاصا يعملون ضد مصلحة العشيرة . فأَبو لهب عم النبى خرج على 
(جماع العشيرة وانضر ول باق بطون قریش ین أجمعت. علی مقاطمة 
ہی هاشم(۳) . والعباس بن عبد المطلب برغم تضامنه مع عشيرته(4) 
فإنه ظل على علاقته الودية مع باق البطون القرشية حر صا على نجارنه 
وأمواله(ه) وإلى جانب مجلس الشيوخ «الللأ» كان للعشائر أنديتها 





(۲۰۱) ابن ههام ۲۵۸/۲ . الواندی : مفازی رسولافه ۳۰ = ۲۱ لطبری ۱۸۳/۲ ۰ 
(۳) آبن هشام ۲۸۲/۱ . (4) الطمری ۱۵۹/۲ . 
(ه) ابن هشاء ۳۳۷/۱ . 
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الى تجتمع فیها خین تدهو الضرورة ДЕЙД‏ الامور الخاصة پالعشیر: » 
وكان Se‏ أن تتخذ قرارا يخالف رأى مجلس القبيلة : ومثال ذلك 
اجهاع بی هاشم والمطلب للتشاور والاتفاق على حماية محمد е‏ 
قریش(۱) . 

وبالرغم من آن مجلس الشیو خ е thy IS CW‏ ۱ 
ينظم شثونها السياسية والاقتصادية والاجتاعية ٠‏ فإنه لم يخضع لقانون 
مكتوب وإثما كان ينظر فى هذه الشكون حسب قوانین العرف والعادة » 
ولكنه لم يقض على حرية الأقراد » فكل فرد كان متمتعا بحريته مع 
شعوره بحقوق الجماعة أو حقوق القبيلة : وهذا هو نفس النظام الذى 
كان ساقدا فى القبيلة العربية فى كافة أنحاء شبه الجزيرة : فللفرد 
حریته وللجماعة حقوقها الى لا تتناقض مع هذه الحرية . وعلى ذلك 
كانت القرارات الحاسمة فى «اللاً» هى القررارات الجماعية зэ.‏ 
الفضل الأول فى قوة مكة إلى قوة 5 وقدرتهم على تكوين رأى 
عام » وحل المنافسات الداخلية التى تنشاً بين العشائر على أساس المصلحة 
العامة : والمحافظة على وحدة القبيلة الّى كانت تتطلبها ظروفها كقبيلة 
تجارية مستقرة فى بلد يعتمد فى حياته على التجارة وما تجلبه لأهله 
من وسائل الرزق » کما یعتمد على قدسية یرام الذی بقرم 
فيه ويجلب إليه الحجاج من کافة آطراف الجزيرة العربية » وما 
پترتب على ذلك من حصول القبيلة على مرکز آدبی متاز بین القبائل » 
ومن تجارة داخلية واسعة تدر على سكان البلد الحرام الرزق والشروة . 
وكاث أى تفكك فى داخل المدينة يعرض مركز مكة للانهيار » ولذلك 


(۱) نشه ۲۸۱/۱ 





а 
> كان لابد أن يضع له آهله من الأنظمة والقوانين ما ينظم حياته‎ 
ويقر الأمن فيه ويحفظ الحقوق » ويضمن حماية. من يفد إليه من.‎ 
الأذى » لدوام مجیء الحجاج إليه . ولقد نجح ملا قريش ف المحافظة,‎ 
» على تماسك القبيلة » فاستطاعوا حل الخلافات الدإخلية .حلا سلميا‎ 
مشال ذلك الخلاف بين المطيبين والأحلاف الذی آوشك آن بثیر حرباً‎ 
abel بین عشائر قریش(۱) ؛ کما استطاعوا أن يرضوا شعور‎ ‚Че 
20, من تنافسها على السلطة بأن توسعوا فى قاعدة الحكم‎ ee 
» الوظائف وأسندوا لكل عشيرة وظيفة: خاصة تمارسها فى نطاق القبیلة‎ 
ومع أن بعض هذه الوظائف لم يكن ذا قيمة إلا أنه أرضى شعور‎ 
4 .٠ ٠ العشائر وأشعرها عشاركتها وحفظ تماسك القبيلة‎ 

ودار الندوة .هی الدار ای بناها قصی بن .کلاب » وکانت ملاصقة: 
للمسجد الحرام من ناحية الجهة الشامية من الکعبة » و کانت. فسيحة 
وسيعة » وفيها. كانت قريش تقضى شفونها العامة وقد سمیت الندوة > 
А‏ كانوا إذا حزهم أمر ندوا إليها: للتشاور(؟)'. والندوة الجماعة » 
ودار الندوة دار الجماعة(۳) وآهم خصائص دار الثدوة أنها كانت داز 
مشورة قريش . فيها يجتمع ملؤها للتشاور فى أمورها és!‏ يكن Чез,‏ 
للمشوزة من غیر بنی قصی لا ابن آربعین سنة » ی حین كان يدخلها 
بنو قصی وحلفاژهم . على أنه كانت تقضبى ف دار الندوة امزوا ‘eal‏ 
غير المشاورة . ففيها كانت قريش تعقد لواءها إذا حرجت للحرب » 





(۱) اين هشام ۱۳/۱ س4ا 
(ү)‏ الاغای ۳۸۸/4 ( اخاگية ) . یاقوت ۲۷۹/۱۸ . 
(۳) الالوسی ۲۸۸/۱ . یافوت ۸/ ۱۲۳ ۰ ۰۲۷۹/۱۹ 


رم ٩‏ - مکهة والدینة ) 





= Ve me 

ومن دار الندوة کانت ترحل قوافلها للسجارة ؛ وق فنائها تخط هذه 
القوافل حمولتها إذا رجعت » وإذا بلغ غلام اقریش عغذر «آین ختن» 
خیها - وإذا بلغت جارية لقريش جاء مما أهلها. إلى دار الندؤة' فشی غلیغا 
قم ' الدار е‏ (أى قميصها) ثم درعها إياه ثم انقلبت: إلى أهلها 
فحجبوها . والظاهر أن الغرض من الأمرين الأخيرينٌ مجرد تعریف 
بالبالغين من قريش-: الذكور والإناث(١)‏ . ودار. الندوة فى .مكة 'تنظبه 
الإكليزيا Ekylesia‏ نی آثینا ع إلا أن الملا المكى كان أ كثر تعقلا 
وشعوراً بالسقولية من الاکیزیا اليونانية ۰ وآفل تاثرا بالانفعالات 
العاطفية .» وذلك لأن الملا كان يتكون من رؤساء العشائر وأؤلى الرأى 
والحکة فیها . وعلى حين كانٍ الأثينيون يقبلون ف الإإكليزيا كل جل 
أمين مستقيم ؛ كان أهل مكة حريضين على أن يكون للشخض مهارته 
العملية وقدرته .عل القیادة(۲) . وانشاء دار الندوة وتخصیصها: شذه. 
الوظيفة یعتبر بداية. لرحلة جديدة تبلورت فیها النظم القبلية القدعة re‏ 
ul.‏ أهم المداصب الأخرى فى مكة بعد دار التدوة ..فکات CAL‏ 

والسقاية . والرفادة : وكلها مناصب متصلة بالكعبة والحج إايها' .: 
والسدانة هى رعاية البيت والقيام على إعداد للزائرين : ولقد GAS‏ 
هذه .الوظيفة هامة جداً نظرأ لمركز الكعية؛ عند العرب , ولأن البيت:! 
الحرام هو الذى أعطى مكة قدسيتها ومكانتها وجلب إليها ,الحجاج.من , 
كافة الأنجاء ۰ وعلی الحجا ج يقوم جزء کبیر من حياة مکة الاتتصادية, 
فإن قريش تضرب فى مشارق الأرض ومغارما لتجلب التجارة الى 


х 





. ٩۰ ۸ ابن هشام  /۱۳۷ . الطبری ۱۸/۶ . البادی : العصر العرف‎ )۱( 
Watt, Mohmmcd at Mecca, p. 9 ۱ (т) 





= ۱۳۱ - 
تبيعها للحجاج فى مكة وف الأسواق الى تقوم حوها فى موم الخج 
وتجنى من وراء ذلك ثروة كبيرة . من أجل ذلك اهتمت قريش برعاية 
البيت الحرام والدعاية له فى كافة أنحاء شبه. الجزيرة ٤‏ وجلبت.إإيه 
أصنام القبائل فأقامتها حول الكعبة . ولا:كانت الكعبة فى نظر العرب 
ھی فی بیت الله الذی بناه راهم الى يردون أنسابهم إليه » وهى أول 
بيت وضع للناس ا اب ف لطر ثم 
یعتبر 64 للقبائل الى تتقيرب إليها وتعيدها : وق ذلك إغراء للعربه 
على الحج إلى الكعبة + حيث يطوفون بالبيت ویفربود لأصنامهم 3 
بس الوقت . ولم يستحدث قصى هذه الوظيفة وإنما هى وظيفة قديمة 
0 نفسها » فإنه من -الطبيعى أن يكون لكل بعبد 
سادته . .1 
ووظيفة السقاية لا تقل أهمية а, е,‏ والحج إليها 
bs,‏ أهميتها من أن مكة بلد شحيحة الیاه : وآن الحاج الیها یلی 
عنتا شدیدا اذا نیسر له المياد وت وا الحج » حيث يكثر 
الوافدون إلى مكة لأداء هذه الفريضة › وقد أصبحت مهمة: السقاية 
بالغة الخطورة ا بعد ان طمرت بر زمزم الى يسرت للقام فى 
هذا الوادى القفر . نتيجة لإهمال جرهم لها » أو لأن زعبم جرهم قل 

طمرها : بعد أن هزم أمام قبيلة خزاعة واضطر للخرزج عن مكة(١)‏ . 

حی یضایق خزاعة ویجعل مهمة الجج عسيرة . ومن ال کد أن الزعماء 
الخزاعیین اهتموا بتوفیر الياه لارواء الحجاج فی موسم الحج » وان م 
Sly Xa,‏ 1 الى تتوسی آمر هامع الزمن » وجه ل الناس موضعها »ول 
لم لسمع أ نهم جعلوا من هذا الاهمام وظيفة خاصة . وقد اهم قمى -بذا 


۰ ۱۲۱/۱ این هشام‎ (у) 





مت ۷۳۲ — 

JAE‏ حين ولى مكة اهماما كبيرا » نتيجة لاهيّامه. بتنشيط الحج' الذى 
يبدو أنه فترز نى-العهد الآحير من حکم خزاعة ؛ وقام بحفر الآبار 
сй‏ وادی. مکة > كما« حفزت عشائر قريش آبارا كثيرة بعد قصی(۱). : 
وان لم یفکر duel‏ إعادة تحفر بكز زمزم . حى كانت أنام عند المطلب 
ابن هاشم الذى لت إليه هذه الوظيفة الامة ٠‏ .وأضبح يجد مشقة 
كبيرة: فى توفير الیاه للعدد التزاید من الحجا ج نتيجة للاتجاه العام 
فحو مكة المسعقلة . بعد ما أضاب الدويلات العربية فى ا والشمال 
من: تدهور سیاسی al,‏ وقد ألمت الحاجة عبد الطلب التفکیر ف 
psd ot BE‏ بكر إسماعيل » الى لابد كانت الأخبار لا تزال تزوی 
اغتلها » والبحنث عن مكائبا حتى اهتدى إليها وآعاد خقرها(۷) » ومن ثم 
آصبحت عملية |مداد الحجاج بالاء أقل مشقة . وقد عد المكيون وظيفة 
النقاية فقيلة عظيمة وشرفا کبیرا » واعتبتروها ووظيفة الندانة من 
أعظ الوظائف فی مکة » وكانت: قرش تفاخر جما(۳) : وقد йр‏ 
غاتین الوظيفتتين أعظم esl‏ التي معد الع 

"كل النامتب بها وله يبق إلا على هاتين الوظيفتين تقدیرا لأْهمیتهما .)8( 


والرفادة" هى إطعام الحاج فى أيام الحج уа‏ بعل 
قریش خرجا تخرجه من А‏ وتدفعه إليه ؛ فیصنم به طعاما بقدمه 


“ )0( تشه ۱۶۹/۱ - ۱۱۲ ( ذکر ابن مشام آساء أكثر من عشرة آبار احفر تیا پطون 
قريش ممكة ) . 

(۲) اپن هشام ۱۰4/۱ ومايمدها . 

(۳) انقرآن ادمع : «أجعلم ستاية الحاج وعمارة السجد ارام کن آمن باقه 
الیرم الاخر . . » : ` 

(4) ابن هشام ۳۲/4 . الطر ی ۳۲۷/۲ . 





۱۳ — 

للحجاج ف أيام عرفات ومنی » عل اعتبار آن الحاج هم صيفات الله 
get ol,‏ ق الضيف بالكرامة هم ضيف اله » وأن على قريشن ve‏ 
تسكن فى جمی بیت اللهوتقوم Де‏ تقوم جذا الواجب السای(۱) . 
وكان هذا العمل من قصى ينطوى على بجكمة سياسية كبيرة '- فإن إمداد 
الاج بالطعام يدجو إلى الإقبال..على القدوم إلى مكة : وخصوص:زذا 
تقدرنا بعد الشققة وصعوبة حمل المن والزاد مع السفر فى الصحراء 
'عسافات طويلة(؟) : كما أن البادية كانت فقيرة . وكان إطقام 
الطعام فضيلة من أ كبر الفضائل الى يتمدح با العرب وینال صاخبها 
عن طريقها الاحترام العام والمنزلة الرفيعة . كما أن المؤا كلة تعد عقد 
جوار عند العرب ۰ فذا أطعمت قريش القبائل, القادمة إلى مكة فى 
موسم الحج فإنها تنالٍ .يذلك احتراما عاما ومنزلة سامية فى نظر: هذه 
القبائل ,۰ کما تعتبر آا تعاقدت معها برابطة الجوار. والامن نعيجة 
لهذه المؤاكلة » وبذلك یصبخ فى إمكان قريش أن تسير آمنة فى أراضى 
هذه القبائل . ولذلك کانت الرفادة وظيفة سامية ی مکة: وکانت 
نوكل إل العشائر العريّقة” من فريش . على' أن هذه الوظيفة ايست 
مستحدثة کلية : فان الا اویش پروون أن مرو بن لحى Fe)‏ اعة 
:كان يطعم الحاج ويقم موائد الطعام فى آیام الحج ' ‹ aily ly.‏ رعا 
اذبح أيام الحج عشرة .آلاف بدنة وكدّى عشرة آلاف حلة" فى كل 
سنة » يطعم العزب ويحيس لهم الحيس بالسمن والعشل ويلك هم 





)1( نفسه ۱1۱/۱- ۱۸۲ . 
(۲) ابخاری ۱۳۹/۲ . ( وكان ol pl‏ حجون ولا یز و دون و يقولون نحن المتوكلورن 
«فإذا قدموا مكة سألوا الثانی » . 





ت 
السویق ‏ .(۱) ولکن یبدو آن هذا التقلید لم يصبح وظيفة مقررة 
إلا ق عصر قصى بن كلاب . . . 

هذه الوظائف الثلاثة ( السدانة والسقاية والرفادة) لم تكن وظائف 
قبلية » وإنخا هى وظائف استلزمها وجود الكعبة بمكة وقيام الحج إليها 
والرغبة فى تيسيره ؛ حى تجنى مكة من وراء ذلك الفوائد الادية 
والأدبية الى كانت ضرورية لحياتها كبلد يعتمد على التجارة وعلى 
الاتصال بالقبائل من حوله . ولم تكن هذه المناصب تشكل إدارة محلية » 
وإنما كانت مزايا تعطى فرصاً للكسب الادى والنزلة الأدبية . 

والوظيفتان الرئيسيتان بعد ذلك فى عهد قصى هما СИ И‏ 
والأولى هى الراية تعقد فيجعمع إليها المحاربون : ويسلمها قصى لمن ؛ 
يتولى- القيادة العامة . والقيادة هى قيادة الجيش عند Wy oll‏ 
يتولاها بنفسه أو يئيب عنه من يتولاها . وهاتان الوظيفتان كانتا 
موجودتپن ق تنظم القبيلة العزبية ؛ فشيخ القبيلة هو الذى يعلن 
الحرب على القبائل М‏ ويدعو الحاربین ال الاجّاع : كما أنه 
يقود القبيلة فى حروما أو ينيب عنه من يقودها. وكل ما استحدثته 
فرنش فى هذه الناحية آنها وكلت أمر هذه الوظائف ال عشاثر معينة 
تتوارما : وذلك لأنه أم يصح لقريش بعد موت قصى زعم عام ترجع 
إليه القبيلة : وإنما أصبح يحككها «الملأ» وهم رؤساء العشائر الذين 
اعتبروا أنفسهم متساوين من حيث المبداً واقتسموا المناصب فا بينهم :. 


هذه هی الناصب الرئيسية الستة اللی برزت فى عهد قصى » والى 


(۱) ابن کشر ۱۸۲/۲ . 





بر ۱۳۵ مت 
اقتسمها بعد ذلك أبئاء عبد الدار وأبناء عبد مناف ابنی قصی . ولکن 
تطلع البطون القرشية إلى التقدم ЖЕ ДА,‏ عون مک peje‏ 
املأ علن وحدة القبيلة وإرضاء العشائر » أدى إلى أن يستحدثوا عشر 
Gale,‏ أخرى فى' : العمارة وهى مراعاة الأدب والوقار فى البِيت 'الحرام 
فلا يتكلم فيه هجر ولا رفث ولا ترفع فيه الأصوات . والحجابة وهى 
قفل البیت وفتحه للزاثرین . والشورة وهی آپم لا يجتمعون على أمر 
حتى .يعرضوه على صاحبها . والأشناق وهى جمع الأموال الخاصة 
بالدیات والفارم والقبام р‏ لى آدائها . والقبة وهی خيمة تجمم فیها 
أسلحة الجيش . والأعنة وهی قيادة الخیل . والسفارة وهی الاتصال 
Ji‏ الأخر ی فى الافرات والفاوضات . والأبسار + وهى الأزلام الى 
یضرب با عند هپل 28 ر الأصنام فى جوف الكعبة . والحكومة وهي 
الفصل فى المثافرات والخصومات . والأموال المحجرة . وهى الأموال 
4.1 2250 (۱) . 

وعدن ab‏ الاسلام كان الشرف فى قريش قد انتهى إلى عشرة رهط 
من عشرة أبطن وهم : | 
| ۱ - العباس من بطن هاشم . وإليه كانت السقاية وبى له ذلك 
ق الاسلام : | 

ا أبو سفيان من بطن أمية . وعنده العقاب راية قریش ۰ قلذا 
goal ied‏ له وإلا فهو صاحبها . وهذه الوظيفة هى وظيفة 
القيادة . ١‏ | 





(۱) للقد الفرید ۳۱۳/۲ - ۳۱۵ .۰ 





yy a 


۳ - الحارث بن عامر من بطن نوفل : وكانت إليه الرفادة . ۲ 

4 - عغان بن طلحة من بطن عبد الدار : وکانتر ball cag)‏ 
والسدانة مع الحجابة ويقال إن الندوة أيضاً كانت فى بنی عبد الدار , 

ه ‏ يزيد بن زمعة بن الأسود عن بطن أسد » و کانت الیه 
المشورة . 

| + ا 

5 أبؤ بكر الصدیق من بطن تم : وإليه كانت الاشناق ق. 
الجاهلة . ` ۰ 

۷ - خالد بن الولید من بطن مخزوم . وإليه كانت القبة адр,‏ 

ру а а а ЕА ۸ر ين‎ 
الجاهلية , - 0 عم‎ 

з! صفوان بن أمية من بطن جمح . ولیه کانت‎ - ٩ 

۰ - الحارث بن قيس من بطن سهم . والیه کانت الحکومة 
۱ وقد استمرتٍ هذه المناصب حى فتح مكة حين ألغاها النى جميعاً 
الا سدانة البیت والسقایة(۱) : وبعض حذه الناصب تفریع لبعض 
الوظائف السابقة : وبعضها ليست له قيمة کبيرة : عل نبا جمیعا من 
صمم التنظم القبلى إلا ما كان منها متصلا بالكعبة والبیت الحرام > 
a‏ ۴ + + 
ولم تكئ المناصب توكل إلى الأفراد . وإنما كانت توكل إل البطون » 
وكل بطن يرشح للرظيفة من تكتمل له صفات الرياسة : على ما كانه 


(۱) المقد الفرید ۳۱۳/۳ - ۳۱۵ - الالومی тах ај‏ 





۷ — 
يجرى فى النظام القبل من أن الفضائل الشخصية هى الأساس فى تولى 
عناصب الرياسة . 
الدزعات العشائرية ووحدة الفبيلة فى مكة 

آنزل قمی بطون قریش عكة » وقريش على أرجح الروايات هو فهر 
ابن مالك بن النضر بن كثانة بن خزعة بن مدركة بن إلياس بن 
уд»‏ فكل من تجمع إلى قصى هو بطون فهر(۱) ؛ وقد تميزت قريش 
إلى قسمين رئيسيين . قسم نزل وادى مكة وهو الأبطح واستقر به » 
وعرف بقريش «البطاح» وقمم نزل بظاهر مکة وعرف بقريش 
٠‏ الظواهر» . وقد كانت قريش البطاح هی عامة بعطون قریش : أما 
قریش الظواهر فهم أربعة أبطن وهم : بنوأبغيض بن عامر بن لزی > 
وبنو الأدرم بن غالب ؛ وینو محارب ین قهر ‏ وجماعة من بنی الخارث 
ابن فهر . وقد عاشت قريش الظواهر متبدية أو شبه Оаа аи‏ 
yale of‏ المالية لم تكن حسئة ؛ فكانت لذلك تغير وتغزو . أما قريش 
البطاح فلزمت الحرم واستقرت به وعرفت لذلك بقريش الضب() » 
وانخذت من التجارة ورعاية البيت الحرام موردا تتعیش منه » وحصلت 
بذلك على مال عظم . وقد کثرت بطرن قریش البطاح وتعددت ی ۱ 
كان عدد البيوت الظاهرة فى ДС‏ القرن السادس الميلادى أحد عشر 
پطنا . خمسة من ولد قمی > هم : هاشم بن عبد مناف ومعهم بثو 
الطلب پن غبد مناف » وأمية بن عبد شمش بن عبد مناف › ونوفل 


ابن عبد مناف : وعبد الدار بن قصى » وأسد بن عبد العزى بن قصى . 





(۱) اين حزم : جمهرة نساب العرب ۱ . القلتشندی : نباية الأرب ۳۹۸ . 
(0) ابن الأثير 1/٠‏ . 





— ۱۳۸ بت 


والباقون من ولد كعب بن لؤى وهم : عدى بن كعب بن لؤى. م 
ио‏ ل ل ا ا 
ابن عمرو بن عْصّيْص بن كعب اوج بن زین هصیص بن 
كعب » ومخزوم بن يَفَظةَ بن مرة بن كعب . وتحت لواء هذه البطون 
الظاهرة انضوت بقية العشائر الأخرى من Ons‏ ل 1 
انقسمت المناصب ق مكة » وقد جاء الإسلام والأمر а‏ 


fe Е ee‏ ناه للدي 
السعة الى أشرنا إليها » وأقرت. له العرب بذلك » ودانت له قريش. 
وعظمته وأصبح أمره كالدين المنيع pts‏ . فلما أسن موی( وا 
بالأمر من بعده لابنه الا كبر عبد الدار » وأسند إليه هذه لناصب کلها, 
ويغلل الأخباريوة ذلك بان عبد الدار کان بکر قصی > وكان st‏ 
oi‏ الذين نبه ذکرهم وشرفوا 3 عهد آبیهم ‹ فاراذ قصى أن ӧл‏ 
من قدر ac!‏ الأ كبر ويلحقه بشرف إخوته »> فعهد إليه هذا العهد ,يم 
وخضع بنو قصى لهذا الأمر احتراماً لرأى el‏ (۳) . لکن Ыы.‏ 
یقول به الأخباريوة у‏ ال رف عا al‏ عند 
القبائل العربية ‹ ор‏ الكفاية الشخصية كانت هى الأساس فی توف 
الرياسة فى القبيلة العربية '» ولابد من وجود عله أخرى غير التى قال 
“Vp |.‏ الأخياريون : ‹ وعندی آن «قمی ؛ الذی اتصف IRL‏ وبعد 
النظر ؛ قد أراد أن يحتفظ بوحدة القبيلة ыш‏ ؛ ویبعد عنها أسبايم 


(۱) الطری ٩۰/۲‏ . 
(۷) ابن حشام ۱۱۷/۱ . الطیری ۱۸/۲ - 
(۳) ابن هشام ۱۸۳/۱- ۱141 . 





- ۱۳ 
التدافس والشقاق الذی آشفق من وقوعه » والقببلة لا تزال حديثة 
عهد بحکم مکة » وآعدازهایمن خزاعة وبنی بکر لا یزالون یمیشن 
منقیین حول مکة ».ومن الحتمل آن یعودوا مناوآبا (ذا دب خلاف بين 
صفوفها : ولقد قدرت بطون.قریش مذه الحکة من قصی وأدرلك بنوه 
ما يرى إليه - هذا إذ! كان عبد الدار على ما وصفه به أصحاب الأخبار 
من الضعف » وهو أمر من المحتمل أن يكون هواهم قد مال مم إليه ؛ 
لتعظيمهم لبنى عبد مناف الذين جاء النبى منهم - فلم ينازعوا عبد الدار. 
طول حياته » ولکن الخلاف ما لبث آن ثار : ورأى بنو عبد مناف ert‏ 
أحق بالأمر من بنی عمهم عبد الدار : أو 1„ У‏ يقلون عنهم نباهة 
وشرفاً ؛ لذلك نازعوهم الأمر » وانقسمت قريش تبعاً لذلك إلى معسكرين 
متعاديين القسمت بينهما يطون قريش » فانضم إلى معسكر чт‏ 
عيد مناف » بنو أسد بن عبد العزى . وبنو زهرة بن كلاب » وبنق. 
تبم بن مرة » ؤبنو الحارث بن فهر » وانضم إلى معسكر بنى عند الدار ) 
بنو مخزوم بن یقظة : وبنو سهم بن عمرو بن هصيص ؛ وبنو جمح 
اپن عمرو ؛ وبنو عدی بن کعب . وخرجت عامر بن لژی » ومحارب 
این قهر من فریش.الظواهر فلم یکونوا مع واحد من الفریقین . وعقد 
كل واحد من العسکرین حلفاً ت و کپدا لترابطهم وتضامنهم . فعقد بنو. 
عبد مناف حلفاً سموه حلف «الطیبین» لام قدموا طیبا فی جفنة 
وضعوها فى فئاء الكعبة.وغمسوا есі‏ فیها ومسحوها ق جدار الکعبة 
: 
توكيداً لحلفهم . كما عقد بنو عبد الدار حلفا سموه «الأحلاف» . 
,05 قبائل الحلفين لبعضها وأوشكت الحرب الأهلية أن تقع فى 
مكة . لكن الملا من قريش أدركوا ما يتعرض له مركز القبيلة من 
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حطر وما یعود علیها من آأضرار لو نشب القتال وسالت الدماء » فان 
وحدة القبيلة ستتمزق وحرمة مكة الى يحرصون علیها. ویسعون 
لإقرارها فى نفوس العرب ستضعف » ومن ثم تتعرض مكة للاعتداء 
عليها وتبون قريش فى نظر القبائل » لذلك-سارعوا إلى القضاء على هذا 
الخطر بقض هذا النزاع » فأعطوا بتی عبد متاف الرفادة والسقاية » 
وأبقوا المناصب الأحرى فى يد بنى عبد الدار . وبذلك رضى الطرفان 
وحسم النزاع » لكن الطرفين ثبت كل منهما على حلفه(1) » ولم تذهينه 
آثار هذا النزاع من النفوس ٠‏ كما أن هذا الأمر فتح عيون البطون 
القرشية كلها على الرغبة قى المشاركة فى شون Soul‏ فى القبيلة القرشية 
Т ааа ае РАК ДЕУ‏ عقا راسو 
عشائرها ووضعوا نصين أعينهم دائماً المحافظة على وحدنما وحل مشاکلها 
فقد اصطنعوا من الوظائف ما آرضوا به شعور البطون القرشية كلها ““" 
وبعد آن كانت وظائف مكة ستة توزعت بين уу‏ عبد الللر وبی 
عبد مناف .۰ بلغت ف نهاية القرن السادس ست عشرة وظيفة توزعت 
على بطون قريش البطاح . ومن ثم احتفظت قريش بوحدتها ‏ ونجت 
من التف کلك الی کان یصیب القبائل العربية وینخلق منها فى كقير 
. من الأحيان بطونا متعادية. متحاربة . وقد دعم هذا الترابط مركز б Ж‏ 
وضمن لا التفوق على المدن العربية الأخرى الى. كانت تقع على طریق: 
القوافل » وكان من شأنها أن تنافس مكة فى التجارة . 


وكما حرص رجال قريش عل وحدة القبیلة وتضامنها » كذلك 


(۱) اين هشام ۱4۳/۱ - ۱4 . 





ت 


حرصوا على إقرار الأمن فى مكة » سواء لأهلها أو للقادمين عليها а‏ 
ووقفوا فى وجه كل من تحدثه نفسه من أهلها أو من غيرهم بالاعتداء. 
على حرية الناس وأمنهم » أو ظلم القادئين إليها للمتاجرة وللبادلة . 
وذلك أن مكة كانت تعتمد فى حياتما على ما تجلبه إليها التجارة من 
الرزق سواء منها الخارجية أو الداخطبة . وإذا كانت تجارة قربش 
الخارجية قد انسعت بحيث ضمنت العشائر الغنية الى تشارك فيها 
ثروة كبيرة : فإن رجال قريش قد حرصوا على سلامة التجارة الداخلية ؛ 
حى تضمن العشائر الى لم تشارك بصورة فوية فى التجارة الجارجية с‏ 
ما يضمن لها أسباب الرزق فى التجارة الداخلية » لذلك وقفوا فى وجه 
кеМ ды Дый ы ДМД Е‏ 
هذا قام حلف «الفضول» . وكان سببه المباشر أن العاص بن وائل 
السهمى дшше Жо алаа‏ ‘ 
lash‏ اليمى إلى بطون الأحلاف فلم تنصفه bes‏ هذا إلى رد فعل 
قوى بين البطون القرشية الأحرى التى کانت تعتمد عل التجارة 
الداخلية » ورأت فیه محاولة من العشائر الغنية › الى یمن على. 
الشجارة الخارجبة نتبجة لشرونها الواسعة ؛ للهيمنة fo‏ التجارة الداخلية 
Lal‏ مضايقتها للنجار آلخارجیین من غیر قریش(۱) . لذلك تنادی. 
بئو هاشم وأسد وزهرة وتم لعقد حلف للوقوث فى وجه هذا الاتجاه ». 





(۱) لاینا أمثلة آخری. عل مضايقة آغنیاه قریش للتجار الفرباء » ما ما ذکره ابنٍسحاق 
من أن أبا جهل بن هشام اشتر ی ایلا من رجل جاء ٠‏ ٍل مكة یبیم ابلا ومطله بأعانبا حی اضطر 
ا ا كاد من دجال قريش ( ابن الي . وما رواه сч‏ 


( ابن كثير con‏ 





—- ۱6۲ بت 


بومنع کل ظلم یقع فى Ж‏ سوام على أهلها أو على الغرباء : فاجتمعوا ی 
دار الندوة وتشاوروا فى الأمر » ثم انتقلوا إلى دار عبد الله بن جدعان 
آحد آثریاء مکة من بنی تم الذی صنم غم طعاما ؛ حيث عقدوا حلفاً 
موه «حلف الفضول» تعاهدوا فيه على أن يكونوا يدا واحدة مع 
الظلوم علی الظالم حتی يؤدى إليه حقه وعلى التأسى فى العاش(۱)» . 
بوإن هذه الفقرة الأخيرة لنبين بوضوح أغراض الحلف وهو الوقوف 
wry db‏ الظلم الذى قد يجر إلى أن تحرم هذه البطون من أسباب معاشها . 
وقد حقق هذا الحلف نتيجته المباشرة فقد دفع العاص بن وائل ثمن 
البضاعة الى أخذها » کما استقرت الحرية العامة فى مکة ‏ وقد بقيت 
آثار هذا الحلف إلى ما بعد الإسلام . وإن كان قد تعطل فترة من الزمن 
عند بدء ظهور الإسلام فى أثناء الدور المكى من حياة الرسول- كا 
سنشير إليه فبا بعد - , ويذهب بعض الؤرخين إلى أن حلف الفضول 
إن هو إلا امتداد لحلف المطيبين » على اعتبار أن الذين انضموا للحلف 
هم نفس البطون الى كانت ف حلف المطيبين » باستثناء بعض عشائر 
.عبد مناف وهم بنو نوفل وبنو عبد ae‏ الذين اضرا فى ذلك 
الوقت من العشائر الغنية الى اتخذت جاتب الفريق الآخر تحقيقاً 
مصالحها(؟) . ولکن لا عکن التسلم هذا الرأى فإن حلف المطيبين عقد 
لظروف أخرى وهى التنازع على المناصب فى مكة و کاڈ بتو غد ماف 
ملكون ناصية الثروة وناصية التجارة الخارجية » ere ee Ob‏ 
.بن عبد مناف وإخوته خرجت قرزيش إلى نطاق التجارة الخارجية » 





. ۲۷ - ۲۰۸/۲ ابن الأثير‎ таүт/т اپن هشام ۱/ ۱44 - ۱۰ . ابن كثير‎ )۱( 
. ۱۳ - ۱۲/۷۲ дуй 
Watt, op. oit. p. 6. 11-14 )۲( 





а 
- ول تنظم القوافل لنقل التجارة بین الجنوب والثمال نوالشرق والغرب‎ 
وعم الذین آجروا الاتصالات الخارجية بالبیزنطیین والأحباش والفرس‎ 
تالپنن۱) , آما حلف الفضول فتختلفٍ ظروفه ودواعیه کما تختلن‎ 
 تکر ون کانوا هم پعض نفس البطون ای اشت‎ ٠ ظروف القائمین علیه‎ 
الناصب فان الحلف‎ cH الحلف الأول ‹ وإذا كان الحلفب الأول‎ 4 
i, SLAY ۽ قام لإقرار العديل و الأمن وتدعم مصالح التجارة‎ Jul 
ذا . وقد قدر الإسلام الأهداف السامية التى عقد.من أجلها هذا الحلف‎ 
وقال النى فيه؛ لقد شهدتق دا ر ابن جدعان خا ما حب أف" به‎ л, 
آثاره بعد‎ ы Ау, (Mee حمر النعم ؛ ولو أدعى به ى الإسلام‎ 
الإسلام » حتی لقد نادی به الحسين بن على حين وقعت بينه وبين‎ 
سفيان ,والى المدينة منازعة فى مال كان‎ Jl الولید بن عتبة بن‎ 
بینهما : وقد تداعت آطراف. الحلف لنصرة الحسین ما اضطر الولید‎ 
. إلى إنصافه(”)‎ 

,424“ حلاف آخر أن: يدب بين صفوف القبيلة قبيل ظهور 
الاسلام حين هلبمت قزيش الكعبة » وتنافست البطون على من يناله 
شرف وضع الحجر الأسود فق مكانه من البناء » وقد تحزبت لذلك بنو 
عد الدار وبنو عدی وعقدوا بینهم. حلفاً على yay vf‏ أحداً يقوم Ети‏ 
فیرهم » وقدموا جفنة فیها دم غسوا а!‏ فبه توكيدا لحلفهم " 
فسموا «لعقة Т‏ لکن الخلا ما لبث أن حمم بالتحكم على ید 
محمد بن عبد اله بن عبد امطلب الذى لم يكن بعث نبيا بعد 0‚ 

(۲) ابن هشام ۱۸۷/۱ ..الیسقود:۲۰۱/۱ . 
(۲) ابن هشام ۱۰/۱ . ابن کلیر ۲۹۲/۲ . 


(۳) ابن هشام ۱۸۱/۱ . ابن کثبر ۲۹۳/۲ . ابن. الاثد ۳۷/۲ ۔ 
(4) أبن كثير ۳۰۳/۲ 
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وقد ذ کر الورتعون تنازعاً وقع بين عشيرة “هاشم وعشيرة أمية أبن 
.عبد شمس ؛ وهما بيتان من بيوت بطن عبد مناف » وأفاضوا فى ذكر 
هلا التناقفس بين البيعين ورتبوا عليه نتائج كبيرة » واعتبروه أسَاساً 
.للنزاع بين بى هاشم аА ә‏ بعد ظهور الإسلام » وقد احتل ذكر 
ا جانباً کبیرا أ من اهام الكتاب والمؤرخين سواء منهم القُدماء 
أو المحدثون » وأقرد له بعضهم کتبا خاصة به . وأول ذكر هذا التنازع 
.ما ذکره ابن سعد ق کتان « الطبقات الکبری » عند حدیثه عن هاشم 
ابن عبد مناف وايئه عبد الطلب بن ماشم ؛ وعن این سعد آذ من 
تلاه الژرخین القدماء ثم تبعهم الحدون . 

تحدث ابن سعد عن مركز هاشم بن عبد مناف بين قومه وما نالته 
تريش على يده من شیر »ء ثم قال : «أخيرنى هشام ين محمد قال » 
.فحدثى معروف بن الخربوذ المكى : قال حدثبى رجل من آل عدئ 
ابن الخيار بن عدى بن نوفل بن عبد مناف عن آبیه ‏ قال : «فحسده 
il (th Gard‏ بن ٠ gab gpa ds tigate‏ وكان ذا 
مال فتكلف أنه يضنع صني هاشم فعجز Че‏ فشمت به ناس من 
قریش ؛ فغضب ونال من هاشم ودعاه إلى المنافرة » فكره هاشم ذلك 
. لسئه وقدره » فلم تتدعه قریش وأحفظوه » قال Јр‏ أنافرك على خمسين 
UL.‏ سود الحدق تنسرها ببطن مکة + والجلاه عن مكة عشر سنین › 
Т‏ ذلك » وجعلا بینهما الکاهن الخزاعی . فنفر هاثما علیه > 
فاحل هاشم الإبل فنحرها وآطعمها من حضر » وحرج أمية إلى الشام 
اقام ہا عشر سنین ۰ فکانت هذه أول عداوة وقعلت بين هاشم 





\fo —_‏ ~ 
وآمية :(۱) ثم تحدث عن منافرة أخرى وقعت بين عبد المطلب بن هاثم 
وحرب بن أمية قال : «وآخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلى 
عن أبيه قال : أخبرنى رجل من بنى كنانة يقال له ابن أنى صالح 
ورجل من أهل الرقة مولى لبنى أسد وكان عاما » قالا : تنافر عيد المطلب 
ابن هاشم وحرب بن أمية إلى النجاثى الحبثى » فأ أن ينفر بينهما » 
فجعلا بيئهما نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن 
رزاح بن عدى بن كعب فقال لحرب : با آبا عمرو أتنافر رجلا هو 
أطول منك قامة »وأعظم منك هامة بو آوسم منك وصامةوأقل منك لامة » 
وأكثر منك ولد » وأجزل منك صفدا » وأطول منك مذودا . فنفره عايه 
فقال حرب : إن من انتكاث الزمان أن جعلناك حکا» )0( 
هذه رواية ابن سعد ٠‏ وتابعه علیها البلافری(۳) والطبری(4) وابن 
الأثير(ه) » وكتب المقريزى كتابا خاصا هذا النزاع سماه «النزاع 
والتخاصم بين بنى أمية وبنى هاشم » رد فيه أصل الخصومة الى قامت 
بين بنى هاشم وبنى أمية فى عهد على بن ألى طالب ومعاوية بن أنى 
سفيان وماتلاها من صراع بين البيتين إلى هاتين الحادثتين0) » ثم 
سار على ذلك من تناولوا هذا الوضوع من الژرخین والکتاب الحدئین(۷) 
ونحن لا نستطيع مجاراة هؤلاء المؤرخين ونرفض القصتين من أساسهما. 





(۱) ابن سمد ۰۰/۱ - ٩‏ . (۷) نفه ۱۷/۱ - ۱۸ ۰ 
(т)‏ البلاذری : آنساب الأثراف ۰/۱ - ۱۱ ۰ ۷۲ - ۷۲۳ . 
(0) الطر ی ۲۳/۲ ۰ )0( ллу SM al‏ 


. ۱۷ - ۲ الفریزی : الزاع و التخاصم ص‎ )٩( 

» بودل . محمد الرسول ۱۵۳ . العقاد : معاوية ق الیز ان . ص ۳۱ وما بسدها‎ (у) 
وما بمدها . الموبوطل : الحتار الثقق‎ ۱٩۲ آبو اشبداء ص ۲4 وما بمدها . مطلع التور ص‎ 
, وما بعدها‎ ٩ [براهم الایباری»: مماوية ص‎ . ۱5۵ - ۱٩ ue 
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وأول ما يطالعنا فى هذا الشأن أن ابن إسحاق وهو أقدم من تناول السيرة‎ 
لم يذكر شيئا عن هاتين القصتين » بل لم يشر إلى أى نزاع وقع بين‎ 
بى هاشم وبنی أمية قبل الاسلام » وكذا لم يشر إليهما أحد من كتابه‎ 
السيرة المحققين من أمثال ابن كثير وابن سيد الناس . بل إن ابن‎ 
إسحاق يثبت الترابط بين بنى عبد مناف فى مواضع كثيرة . فهو حين'‎ 
: يتحدث عن إعادة حفر زمزم على يد عبد المطلب بن هاشم يقول‎ 
©» إن ببى عيد مناف افتخرت بها على قريش كلها وعلى سائر العرب‎ 
ويروى قصيدة لمساقر بن عمرو بن أمية بن عبد شمس وهو يفخر على‎ 
с قريش ما ولوا عليهم من السقاية والرفادة وما أقاموا للناس من ذلك‎ 
وبزمزم حين ظهرت لهم - وقد كانت هذه المناصب كلها ف يد‎ 
عبد المطلب بن هاشم . ويعلق ابن إسحاق على ذلك بقوله «وإنما كان‎ 
بنو عبد مناف آهل بیت واحد » شرف بعضهم لبعض شرف ء وفضل‎ 
. )۱(» بعضهم لبعض فضل‎ 

وجین خاصمت قريش عبد المطلب على بشر زمزم وخرجوا لیحا کموه 
لدى كاهن بنى سعد هزيم بأشراف الشام وركب عبد الطلب ,ومعه 
نفر من بنی آبیه من بنی عبد مناف (۲) ثم آن عبد شمس بن عبد مناف 
كان صاحب آمر بنی عبد مناف ی خصومتهم ضد بنی عبد الدار.» . 
وقد قبل عبد شمسس آن توکل السقاية والرفادة إلى أخيه هاشي؛ لأن 
عبد شمس کان رجلا سفاراً قلما يقم عكة > وکان مقلا ذا. ولد(۳) . 
ويستمر الترابط بين البيتين وتقوم الصداقات بين أفرادهما ؛ فقد 


(۱) ابن هشام ۱۱۲/۱ ۰ (۲) نفسه ۰۰/۱ . 
(۳) نفسه ۱4۷/۱ . 





۱۵۷ - 
كان العباس صديقاً حميا لأى سفيان بن خرب » وقد ظل صديقاً له 
حتّى بعد ظهور الإسلام » بالرغم مما قامت به قريْش جميعاً ضد النى 
وبنى هاشم » والعباس هو الذى أخذ الأمان لأى سفيان من النبى عند فتح: 
مكة » وقد اشتد على عمر حين طلب إلى النى أن يضرب عنق آی 
سفيان ؛ فقال العباس «مهلا يا عمر . فو الله أن لو کان من رجال ب 
عدى ما قلت هذا » ولكنك عرفت أنه من رجال عبد مناف(۱)» ٠‏ ولم 
يبد رجال بى عبد مناف حماسة شديدة للقتال حين خرجت قريش 
لقتال المسلمين فى yy‏ بل كانوا يسايرون إجماع القبيلة على الخروج 
بل إن بعضهم حاول تخذيل قريش عن لقاء المسلمين » وكان أبرز من 
قام پذا اللور عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ؛ حتى انبمه آبو جهل 
بالممالأة فقال «إن عتبة يشير عليكم ببذا (يعنى الرجوع) لأن ابنه مع 
' محمد » ومحمدا ابن عمه ؛ وهو يكره أن پقتل ابنه وابن عمه(۲)». 
وهكذا يئبت ابن ЗА‏ والواقدى ومن أخذ عنهما أن الترابط كان 
tip‏ ی ای د ات ا ly‏ انك شيو بي 
عبد مناف عصبية واحدة » حى ليقول أبو جهل وقد سئل عن رآيه 
уд‏ محمد «تنازعنا نحن وبئو عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمنا 
وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطينا » حى إذا تحاذينا على ال ركب وكنا 
هذه ؟ واللهلا نؤمن به أبداً «(م).» وهکذا نجد آأنه لیس هنالك ذکر نا 
ذهب إليه ابن سعد . والأمر الثانى الذى يطالعنا أن الرواية فى كلتا 


(۱) نفشسه ۲۱/۹ . 
(۲) الواقدی : منازی رسول الله ص ٩٩‏ . 
(۳) این هشام ۳۳۸/۱ . 
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الحادثتين رواية مفردة مقطوعة السند » وهى عن هشام بن محمد 
ابن السائب الكللى » وهو غير منزه عن الشبهات لأنه لا يحقق ما يصل 
ٍل یده() .۰ ثم ن من آخنوا بله الرواية من مدال ابن الأثير الذي 
آخذها عن الطبری الذی آخذها بدوره عن ابن سعد » قد مهلوا لله 
الرواية بقصة أسطورية : فقد ذكر ابن الأثير أن هائما وعبد شمس 
توأمان وأن أحدهما ولد قبل الاخر : وأصبع له ملتصقة بجبهة صاحبه 
فنحيت : فسال الدم(۲) » فقيل يكون بينهما. دم + وذكر СУА‏ 
حادث الولادة فقال « كانا توأمين فخر ج هام وتلاه عبد شمس وعقبه 
ملتصق بعقبه فقطم بینهما عوسی : فقيل ليخرجن بين ولد 
هذين من التقاطع ما م يكن بين .أحد » .(ه) ويزيد ابن الأثير والبلاذری 
الوضع غراببة » فإِنهما يذكران أن هاشما مات بغزة وله من العمر عشرون 
سنة أو خمس وعشرون سنة(4) » فإذا كان عبد شمس والدأمية توم 
هاشم : فكم يكون سن أمية حين نافر عمه ؟ . وق تحکم النجاشی 
بين عبد المطلب وحرب غرابة شديدة » إذ كيف ينتقل الخصان 
ٍل الحبشة وما مدی علم النجاشی قواهب الرجلین و منزلتهما وهو هنا 
موضوع الدافرة . علی آن هژلاء الزرخین يقبتون مع ذلك استمرار 
الصداقة بين أولاد أمية وأولاد هاشم : فيذكرون صداقة عبد المطلب 
وحرب بن أمية » وكان حرب بن أمية على قريش وحلفائها فى الفجار 
لمكانه من عبد مناف سنا ومنزلة(ه) . ويذكرون صداقة العباس بن 


(۱) یاتوت : مسج الأدياء ۲۸۷/۱۹ - ۲۰۸ . 

(۲) ابن الأثیر дэй (ү) . ٠١/۲‏ ۲۰۰/۱ . 
(:) الیلاذری : آنساب الأشراف ۲۴/٠١‏ . ابن الاير ۱/۲ . 
)0( ابن الائثر ۳۱۲/۱ - 
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عبد المطلب. وأى سفيان بن حرب . وإذا كان أبوسفيان قد عادى النبى‎ 
> وقاد قربشاً لحربه بعد معركة بدر سنة ۲ ه إلى فتح مكة سنة ۸ ه‎ 
فإن القبيلة كلها أجمعت على هذه الحرب إذ أن مكة كانت تفاتل‎ 
دفاعاً عما تراه مصلحتها . وبنو هاشم أنفسهم خرجوا للقتال يور بدر‎ 
وأسر من رجالهم العباس وعقيل بن أنى طالب ؛ ونوفل بن عبد المطلب(1)‎ 
وكان أبوهب بن عبد المطلب(1) وأبوسفيان بن الحرث بن عبد الطلب‎ 
من آشد الناس عداوة لرسول اه وللاسلام(۳) » وهما من بی هام‎ 

ومن أمس الناس قرابة بالرسول . 

من کل ما تقدم عکن القول بأن هذا التناز ع آلذی ذکره الزرخون 
بين بنى هاشم وبى أمية فى الجاهلية لم يكن له وجود . وأنه لم يشر بين 
البيتين خلاف إلا بعد مقتل عمان . وهذا العداء الذی قام بين على 
ومعاوية واستمر بعد ذلك بین البیتین هو الذی سحبه الزرخون على 
الاضی ؛ فحاولوا الرجوع رال إلى أيام الجاهلية . ول آیام ظهور 
هاشم بن عبد مناف على مسرح الحياة فى مكة . 

على أنه مهما تكن المنازعات العشائرية قد وجدت فى قريش . فإن 
رجال قريش استطاعوا أن يحافظوا على وحدة القبيلة وتماسكها » ولم 
يقبلوا إطلاقا أن يحدث تفكك فى صفوفها . آو ینشب خلاف 
يؤدى إلى تعارك العشائر' : وهذه الرغبة فى تماسك القبيلة هى الى جعلت 
قريشاً تنظر إلى رسالة محمد هذه النظرة القاسية ؛ وتعامل المسلمين 


)1( این هشام ۳۹۲/۲ ۰ 
(۲) نفسه ۳۷۲/۱ ۰ (۳) نفسه ۱۸/4 
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وبنی هاشم تلك المعاملة الشديدة » كما آنا هى نفسها الى" منعت وقوع 
الحوادث الدموية ف الدور المكى من حياة الرسول وصانت القبيلة 
من التفكك والحرب الداخلية . 
قوة الزعامة فى مكة وأثرها 

پرجع الفضل الا كبر فى ققدم مكة وتفوقها فى .عهد قريش إلى 
قوة زعمائها وقدرتهم على حل المنافسات الى تنشاً نين الأفراد والعشائر 
للمصلحة العامة . وق بلد تجاری مثل مسكة کانت قوة العشيرة ونفوذها 
را إل سه کر رو الاو كما كاحت pees aol‏ 
البيقة تتوقف علی ثروته وعلی نفوذ عشیرته وقوتبا - لکن هذا لم يكن 
ta. ff‏ : فالثروة والنفوذ العشائرى لم يكن إلا بداية لظهور الفرد ؛ 
Әр‏ الثروة فى بلد تجارى کانت عرضاً عکن أن يزول بين عشية 
ا فى إحدى المضاربات الى كان يزاوها أهل مكة :ومن ثم OW‏ 
الأفراد كما كانت العشائر تتردد ما بين الغنى والفمّر . أما العامل 
الرئيسى الذى يتوقف عليه تفوق الفرد ونفوذه. فهو المواهب الشخصية 
Д,‏ الذاتية ۰ فذکاژه اشجاری والالی ومهارته فى معاملة العشائر 
والقبائل الأخرى » وقدرته على آن بحمل الاخرین فى عشيرته وى 
خارجها على أن يتقبلوا زعامته » كان المؤهل الحقيق للزعامة فى مكة. 

وأول زعم فى قريش هو قصى بن كلاب الذى جمع قريشاً'وأقامها 
فى مكة وثبت وظائف مكة فى يدها . ولعمله الجليل الذى قام به کان 
موضع الإجلال والتقدير طوال حياته وبعد مماته » فكان شريف РЇ‏ 
مكة لا ينازع فيها » وكانت داره هى دار الندوة وفيها كان يبرم أمر . 
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مكه كله » وكانت قريش تتيمن برأيه وتتبع أمره کالدین التبم لا 
يعمل بغيره فى حياته وبعد موته . وق يده تجمعت كل مناصب مكة 
وحكمها » وفى عهده نمت مكة واتسع عمرانها واستقلت ا بطون قريش » 
فكان يعشر من دخل مكة سوى أهلها(١)‏ » كما عمل على تنشيط sel‏ 
لیها فاتسعت تجارتها الداخلية مع القبائل العربية الوافدة إليها وبدأت 
жэ dans‏ 

وحين أسن قصى عهد بالمناصب كلها aut J‏ عبد الدان 2 
تتحدث المصادر عن نشاط عبد الدار ولا عن أثره فى مكة » ولابد أنه 
سار على نبج أبيه ٠‏ ولكن يبدو أنه ё‏ يكن على جانب كبير من المقدرة 
لا هو ولا أحد من بشيه > الأمر الذى جعل بنی عمهم عبد متاف 
ينازعرنهم زعامة مكة ويرون ol ні‏ ا منهم لشرفهم وفضلهم(۲) . 
وقد أدى هذا التنازع إلى قيام حلى المطيبين والأحلاف وكادت الحرب 
تقع بين بطون قريش - كما أشرنا إلى ذلك من قبل - ثم اقتسمت 
المناصب فال لبی عبد مناف الرفادة والسقاية . وهما eal‏ وظيفتين 
فى مکة لارتباطهما بالحج ووفود الحجاج ال مكِة من قبائل العرب 
المختلفة . الأمر الذى كانت مكة تعتمد عليه فى حياتها الاقتصادية . 
وقد وکل أمر هاتين الوظيفتين إلى هاشم بن عبد مناف الذى يبدو أنه 
کان واسم الثروة جم النشاط(۳) » فقد نالت مكة على يديه هو وإخوته 
تقدما کبیرا » وبعد. أن كانت تجارتها قاصرة على التجارة الداخلية 


(۱) این سمد ۰۰/۱ . (۲) اين هشام ۲۱۱/۱ ۰ 
cles cal )۳(‏ ۱۸۱/۱ - ۱۸۷ . الیمقود ۲۰۱/۱ - ۲۰۲ . 
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مرتبطة بالحرم(۱) ء فتح ها هاشم وإخوته مجال التجارة الخارجية ع 
فقد رحلوا إلى الشام وإلى اليمن وإلى الحبشة وإلى العراق + وقاموا 
باتصالات قوية مع حكام “هذه المناطق أدت إلى عقّد معاهدات تجارية » 
فقد أخذ من الروم عهدا بالسماح لتجار قريش أن يدخلرا الشام وبلا 

الدولة الرومية 2 سلام . وكذلك أحذ إخوته الطلب е,‏ شسس ونوفل 
Шш Їз ә‏ الأكاسرة والنجاقى والحميريين . وبذلك بدأت قريش 
تسيطر شيئاً فشيثاً على التبادل التجارى بين الثمال والجنوب . وقد قام 
هاشم بتنظیم رحلات القوافل ال الجنوب شتاء وإلى с о Л‏ 
وقد عرف هذا النظام برحلی الشتاء والصیف(٩۲) сећа Sly‏ الرحلتین 
0 هما يشير القرآن الكريم «لإيلآف فرش ابلافهم رخلة الشتاء 
see‏ > كما وضع هاشم نظاماً لتأمين مرور القوافل بين القبائل 
العربية . وذلك بإشراك زعماء القبائل فى قوافله ؛ فيحمل لهم بشبائعهم 
دون آن یتحملوا ق نقلها شیثآ(ه) ۰ وبذلك اتسعت تجارة قريش 

ж йы ыл ДЕ 

وعظمت ثروتها وأصبح هاشم بن عبد مناف زعها لمكة كلها ۰ ون لم 
تچتمع له کل الناصب كما كان الحال عند جده قصی . لکن مرته 
البكر(ه) حرم مكة من جهود هذا الزعبم للفكر النشيط . وقام ٍخوته 





(۱) اليمقوب ۲۰۱/۱ . (۲) اين هشام ۱۸۷/۰۱ 

(۳) سورة قريش . 

ni 0‏ . الیمقوف ۲/۱ Joy. ve‏ : الرسول ص ۳ - ۳۸ . 
(١‏ أين الآثير +{ 001 
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المكانة ما كان لاشم йз мшу.‏ شخصيات أخرى فى البطون 
القرشية لم تبلغ منزلة أحدهم مكانة الزعامة الطلقة . وترتب على ذلك 
أن برزت قوة امل فى قريش . وهو مجلس القبيلة المكون من زعماء 
العشائر . وأتیحت الفرصة لظهور رجال متعددين كانت تقوم العلاقة 
بینهم على أساس التسكافؤ . وكاذو؛ يشار كون جميعا ى إدارةشئون مكة. 


وكان أبرز هؤلاء الزعماء فى اللصف الثانی من القرن وی 
وإنما كان Ар sol‏ ا 0 الأ كفاء ht.‏ 58 
فى هذه الفترة . وكان أ كبر عمل أظهر شخصية عبد الطلب . هو 
إعادته حفر بثر زمزم التى كانت قد غاضت مياهها وطمست فى أواخر 
أيام جرهم(۱) . وقد يسر حمر زمزم مهمة الدقاية الى كان يقوم عليها 
عبد الطلب ۰ کما رفع من مکانته الأدبية للا يحيط بزمزم من تعظم 
على أنها بثر إسماعيل المبارك الذى فجره الله له . وى أيام عبد المطلب 
وقع الغزو الحبشى على مکة . وقد حاول عبد المطلب أن يرد الغزاة 
عن مکة عن طریق اقفاوضة فام یفلح(0) : كما لم يفلح فى تعبئة قريش 
لقتال الأحباش (م) ON.‏ ل قوة جيشهم وما أتوا به من ole‏ وسلااح وما 
كان معهم من الفيلة الى لا عهد للعرب بقتاها أفظعتهم فثبطت همتهم › 
وبخاصة بعد ما علموا عا آصاب القبائل الى تصدت م من هزعة() . 


وتقول الروايات إن عبد المطلب لم یفارق الکعبة حين تغرقت قريش 





(۱) این هشام ۱۸۸/۱ - ۱۰۸ . البتنوق ٠۲۷‏ , 


(۷) اين هشام ۰۱/۱ . 
(۴) الیعقود ۲۰۹/۱ - ۲۱۰ . )1( ابن هشام 4٩/۱‏ . 
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فى شعاب مكة وجبالها خوف الغزاة » بل أخذ يستعد لمقاومة الغزو CF‏ 
أطاعه من قومه » وهو مع ذلك يدعو ربه ليرد كيد المغير عن بيته 
الحرام(۱) . ولما تفشى المرض ف جيش أبرهة وارتد عن مكة : علت 
مكانة عبد المطلب الأدبية والديدية بين قومه ؛ حى كانت قريش 
تقول «عبد المطلب إبراهم a (YL‏ » كما علت منزلة قريش كلها 
بين القبائل العربية وقال العرب عنهم «أهل الله قاتل عنهم وكفاهم 
مؤونة عدوهم(۳)» وقد آشار القرآن الکریم إلى هذا الحادث lly‏ 33 
УЗ‏ عَلَيْهِمْ ЧЫЗ. ше и йы мыл Gel Ob‏ 
كعضف مَأ е. DIS‏ 

وكانت لعبد المطلب وفادات على الجنوب . فكان ينزل على 
عظماء اليمن وقد وفد على سيف بن ذى يزن مع وفد مكة لتهنئته 
بعد انتصاره على الأحباش : ففضله على من معه وآثره(ه) . 

وأبرز شخصية من رجال УШ‏ ظهرت بعد عبد الطلب بن هاشم هو 
أبو سفيان بن حرب بن أمية : ولم يكن لبنى أمية من مناصب مكة إلا 
منصب واحد هو «العقاب» وهو راية قريش . ولا عكن تحديد الوقت 
والمناسبة الى أسئد إليه فيه هذه الوظيفة + ولكن يبدو ألما أسندت 


إلى بنى أمية فى فترة متآخرة » ومن الراجح أن يكون ذلك بُعيد ظهور 


(۱) نفسه ۰۱/۱ . الیعقو ی ۷/۲ . الطرى ۱ - ۰۷ ۰ Р‏ 
(۲) الیعقوی ۷/۲ ۱ (т)‏ ابن هشام ۹/۱ ы‏ 
(4) سورة الفيل . ‘ 


(ه) الیعقوف ۸/۲ . ابن سعد 1۷/١‏ . 
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الاسلام فى مكة . ولم يكن آبو مفیان من رجال قریش الشهورین بالجود 
والکرم » وإنما کان یخلب علی طبیعته الشع(۱) » وکل ما اشتهر به أنه 
کان تاجراً قاد بعض قوافل قریش التجارية نحو الجنوب والشرف 
والشمال(۲) . وقد تعرضت إحدى القوافل الكبرى الى كان يقودها إلى 
الشام لتصدی السلمین ها بنعد هجرة النی ال یذرب بسنتین ؛ فاستطا ع 
أبو سفیان عهارته وحذره أن يتجنب الخطر وأن يعود بالقافلة سليمة 
إلى 4 لكن هذا التصدى أدى إلى وقوع معركة بدر الى قتل فيها 
معظم زعماء قريش البارزين ٠‏ ولم يبق إلا الزعماء الثانويون » وكان 
آبرزهم جميعاً أبا سفیان » الذی أبدى كثيراً من ضروب الهارة ی 
نجاة القافلة » وف جمع شمل القبيلة بعد هذه المعركة : وتعبئة كل 
ы, 5%) з‏ من المسلمين اون کت الزعامة العامة فى 
فريش » وأخذ على عاتقه تنظم القبيلة ‏ وقيادة جيوش ءكة فى حروبها 
ضد يشرب سك مواق بعد ذلك انتهت بفتح مكة وتغيير الأوضاع 
كلها . 

على أن هؤلاء الرجال الأفذاذ » سواء منهم من نالوا زعامة عامة فى 
القبيلة كلها أو من كانوا زعماء فى عشائرهم » قد.حرصوا دائما على 
مصلحة القبيلة وحفظوا على مكة وحدتها » وجنبوها ما كان Ч с‏ 
القبائل والمدن الأعرى من حروب عشائرية ؛ ووقفوا ضد کل طیش 
ونزق » وحرصوا حتى ف أحرج ااظروف е‏ صيانة الدماء ۰ فلم تقع 
آی ثارات بین بیوتانبا الختلفة ؛ وحی 3 وقت ظهور الاسلام حرصوا 


(۱) البخاری ۷۹/۳ . آمد القابة ۰۱۲/۰ . 
(0) نفسه ۱/ ۴۹/٠۰۰۱۸4‏ ۰۰ . ابن الآثر ۴۱۹-۲۱۸/۲ الألوسی ۳۲۰/۱ ۰ 
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طيلة ثلاث عشرة سنة قضاها النى فى مكة على ألا تسفك دماء القرشيين 
وألا تفع حرب بين بطون قريش. بسبب دخول من دخلوا فى الإسلام 
بالرغم من الموقف الشديد الذى وقفته القبيلة تجاه الدعوة الإسلامية 
ومن دخل فيها . ومخاولة فتنة المسلمين من قريشن عن دينهم بكافة 
أنواع المقاومة دون القعل ‏ وحتى حين أجمم اللا من قريش على 
التخلص من محمد پالقتل . حرصوا عل آن یکون تنفيذ القرار جماعياً 
خی لا تحدث حرب آملية فق مکة . وقد عدوا النی مفرقاً لجماعة 
قريش مهدداً لمركز الكعبة الذى يتوقف عليه مركز مكة إلى حد كبير » 
وقد حاولوا إثناءه عن موقفه بكافة أنواع الترغيب والوعيد . كما 
حاولوا أن يرجعوه عن دعوته باللجوء إلى عشيرته ٠‏ فقد آصر بنو 
هاشم على الاوك الا مد وجا rh‏ اه وعليهم 
عقوبات اقتصادية شديدة . ولكنها على كل حال دون القتل والقتال . 
ولم يتورطوا فى أحلاف تجر إلى الحرب . كما لم يتورطوا فى خوض 
الحرب إلا هرتين » مرة إلى جانب حافائهم من بنی بکر ضد هوزان 
وقیس فيا عرف بحرب الفجار . وقد جُروا إلى هذه الحرب جراً دون 
أن تكون لهم يد فى إشعاها . ومع ذلك فقد كانوا هم الداعون للصلح 
فيْها ؛ وقدنوا من أجل السلام كافة التسهيلات » حبّى قدموا огей‏ 
رجلا رهنا لتوفية دية القتلى . والمرة الثانية هى الحرب الى دخلوها 
ضد المسلمين فى يشرب » وقد بدأوها حرصا على مكانة مكة وصيانة لمصالحها . 
وكما حفظوا على مكة وحدتها الداخلية » كذلك حافظوا على حسن 
الصلة بينها وبين القبائل الأخرى ق آنحاء الجزبرة العربية » وبخاصة 
القبائل الضاربة حول مكة ٠»‏ وتلك الى تنتشر على جوانب طرق 
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القوافل » الأمر الذى مكن قريشاً من القيام على تنظم القوافل التجارية 
وتسييرها آمنة بين هذه القبائل . 

كما حافظوا على the‏ الحياد الى انتهجوها بالنسبة للصراع الدولى 
الذى قام بين الفرس والبيزنطيين » ودخل فى' دائرثه أجزاه كثيرة 
من الجزيرة العربية كاليمن فى الجنوب والناذرة على آطراف العراق » 
والغساسنة على أطراف الشام : واستطاعوا عهارة آن يسالوا الدول 
التصارعة : وآن یفیدوا من هذا الوقف الحیادی فى السيطرة على نقل 
التجارة بين الشرق والغرب . وجنوا من وراء ذلك ثروة کبيرة وم رکزا 
ممتازا. | 





الفصل الاك . 
03 وا الا 


لم یکن ق مکة جیش نظای ثایت : فهي مجتمم قبلی تستفنی 
بالتشكيل الحری القبلی عما تعرفه الجتمعات الکبيرة من الجیوش 
النظامية . و كاد جیشها یتألنم من رجال القبيلة آنفسهم ومن ینضم 
إليهم من رجال القبائل الأخرى التى ترتبط معهم برباط الحلف . 

ومكة كمدينة تجارية لم يكن آملها عیلون زل استخدام وسائل 
العنف » وقد حرصوا دائماً على حل مشا كلهم سلمياً » إذ أن سلامة 
تحارما تتوقف إلى حد كبير على »> ҮЗ»‏ مع القبائل المجاورة 
ها آو الضاربة علی جانبی طرق التجارة ای كانت تسير فيها قوافلها 
ببن الشمال والجنوب والشرق والغرب . كما كان من مصلحتها أن 
يسمر السلم ى مسطقتها حيث تعقد الأسواق التجارية : لتستطيع ف جو 
oF‏ تصرف بضانعها › الى تجلنها من الجهات المختلفة › بين 
الوافدين إليها من سكان الادية ء وللتبادل التجارى مع من يفد مقن 
رجال الشمال والجنوب هله الغاية . ولكنها فى الوقت نفسه كانته 
محتاجة إلى قوة حربية . تشعر بقدرتها على الضرب إذا هدد أمنها أو 
حدث اعتداء على قوافلها . وبالرغم من أن رجال E‏ وبخاصة 
أصحاب الأموال منهم كانوا دائماً ضد استعمال القوة المسلحة وتسيير 





=,\e4 a 
جبناء ۰ فقد آثبت‎ АЙ الحملات العسكرية : فان ذلك لا یعی‎ 
کثیر من رجال قریش شجاعة فائقة ؛ وقاتلوا بیسالة كبيرة حیها‎ 
. М ۴ - > - ۰ ۳ ۰ 
قربش نفوذاً کبیراً بین قبائل العربية الغربية والوسطی : ولکن هذا‎ 
الرکز المتاز الذی بلغ أوج قوته فى أواخر القرن السادسة وأوائل‎ 
۰ ї = ۰ 1 5 
پا » ونعی بذلك قوة الحلف الذى بنته على أساس ارتباطاتها التجارية ؛‎ 
وقيامها فق الوقت نفسه بامر تنظم الحج وسدانة البیت ؛ فقد كانت‎ 
القوافل التی تسیر ای الشمال وی الجنوب فى حاجة إلى خدمات البدو‎ 
وحراسا وحمالین - و کانت القوافل تدفع إتاوة لرؤساء‎ Nol ياعتبارهم‎ 
f 
ومن‎ ٠ القبائل على أن يدلوها أو دوها بلماء وبالتموينات الأخرى‎ 
هنا فإن قبائل البدو كانت تشارك فى تجارة مكة على نحوها » وبذلك‎ 
كانت القبائل الضاربة على جنبات الطرق التجارية ترى مصالحها‎ 
ولحسارة مكة تعی‎ (л, يعى‎ <, ele ‚3 5 aKa مرتبطة عصالح‎ 
خسارتا . وكذلك قوى الشعور بالتضامن مع مكة المحالفات القائمة على‎ 
المصاهرة بين أبرز رجال مكة ومختلف القبائل العربية(1) » كما أن‎ 





(1) انظز نسب ةريش للمصعب الز بيرى ( تحقيق بر رفتسال ) . أصبر عبد مناف إل بى 
سليم وهوازن وزوج بناته ق کنانة ما آدی ال حلف الأحابیش ( ص ۱۰-۱6 ) وأسبر 
ابنه هاشم ٍل الزرج ق ینر ب وال بي الصطلق من خزاعة وال ثقیف ( ص ۱۰ - ۱۱) 
و آمهر عبد الطلب بن هاثم ال المر پن فاسط وال عامر بن صعصمة وال خزاعة ( ص ۱۸ ) 
کا آصبر عبد شس ال بی حنظلة من زید مناة وال بی أسد (ص ۸ ) و أصبر أمية الا کر 
إلى بى عامر وإلى هوازت ( ص ٩٩‏ ) و أصجر حرب ین آمية ال بی تیم ( ۱۲۳ ) وأبر 
أبو سفيان إلى الازد ( ص ۱۲۰ ) وآصبر خویلد بن سد ال بی مازن إخوة سليم ( ص = 





eee ыш 
زعماء القبائل كانوا يشاركون مشا ركة مادية فى قوافل »كة التجارية‎ 
وءن هنا كان فى استطاعة أهل مكة أن يستأجروا المحاربين للدفاع‎ 
> ذلك أن هو لاء کانوا جنوداً مرتزقة‎ (ста ولكن لبسن‎ т عنهم(۱)‎ 
کانوا حلفاء » دخلوا فى محالفات قريش على أساس التكافؤ‎ ert بل‎ 
إلى أنهم كانوا زنوجا من بلاد الحبشة . وأن رواة‎ Lemmens لامنس(۲)‎ 
السيرة تعمدوا القول باهم عرب ؛ أنفة من أن يقولوا إن قريشاً كانت‎ 
» ق الجاهلية تستعين بالسودان فى الدفاع عن حرياتها . وهو قول هردود‎ 
: £ 
فإن الأحابيش كانوا بطونا من القبائل العربية الضاربة حول مكة من‎ 
کنانة وخزعة بن مدركة وحزاعة + تجمعوا وتحالفوا معا » وألحذوا‎ 
فى الاندماج والتكتل قى طريقهم إلى تكوين قبيلة عربية » بواسطة‎ 
الحلف الذى كان سبباً نى تكوين كير من القبائل العربية القدعة‎ 
نم تحالفوا مع قريش ف اللثصف الثای من القرن السادس(۳) وقد‎ 
کل خحصائص القبیلة من سید‎ Ш ظلوا طوال عصر النبوة قوة عربية‎ 
و آصبر هشام بن القیر 2 ی یي نېشل بن دارم ( ص ۴۰۲ ) وآصبر آبر جهل بن‎ ) ۲۲۹ = 
15م ) والامثلة عل,‎ 81١ هشام ال بی هلال بن عامر وال بی ميم وإلى بى عبس ( ص‎ 
. مصاهرات قريش مع القبائل كثيرة جداً يجدها كل من تنيع أنساب قريش‎ 

)١(‏ ابن هشام ۸/۲ - ۰ ۰ ۲۴۳۰ . الوافدی ۷۹۰ ( یقول الواتدی عند السکلام عن 
الحندق ۾ إن قريشا جمعوا الجموع و امتأجروا حیا من تبائل المرب » فسارت فطفان و del‏ 
وسلیم وقريش ومن دخل فیبا فاجتمع عمجم نفر جر ه ) 

Oleary. Arabia before muhammad. р. 181 

Lamoms. les Ahabis et lorganisotion militaire de la (r) 

Meoque (journal asiatiqne. VII. 1916 P. 425—482) O’lcary, P. 
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(0) انظر أبن „АЙН‏ ۲۰۸/۱ ۰ ۲۱۵ . العقد الفرید ۳۸۰/۳ . نسب قریش ص i ٩‏ 
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يتزعمها(١)‏ ؛ وأرض تنزها » وراية تحف ما عند الحرب : وأنبا كانت. 
من حيث Ue‏ السياسية مع قريش تنزل منها منزلة الحليف من 
الحليف والند من, الند. - وأنبا كانت مسموعة الكلمة فى الشغون العامة 
т (Ө уй‏ وقد استخدمت قريش قوة الأحابيش فى الحرب الى 
خاضتها » وكانت قوة الأحابيش ذات أثر كبير فى الحروب الی, 
وقعت بين مكة ويثرب فى عهد النى . حى إن قريشا حين خرجت. 
للحرب عفر دها فى موقعة بر ت ر شديدة . وقد عرف asl‏ 
фас‏ ای ای کت را را اجتذبه 
إلى جانبه القبائل إلى كانت تنتمى إليها أحياء الأحابيش . كما 
غزا بعض هذه البطون(۳) : وبذلك انکسرت شوکة الأحابيش و انتهی 

حلفهم ائياً بعد فتح مكة (4) . 
كما كان لقريش عدد id‏ من العبدان والموالى الذين يقاتلون. 
ق صفونها (ә).‏ ولم تكن قو فریشن الذاتية الى تستطيع أن توجهها' 
إلى عيدان القتال لتريد على ا ٠‏ ولكنها كانت 
تستطيع أن توجه إلى القتال أربعة آلاف مقاتل وقوة من الفرسان. 





(۱) اپن هشام 44/۲ ۰ ۳۹۰ . 

(۲) نفسه ۳٦۰/۲‏ . ابن الآثر ۲٣۲/۱‏ . 

() ابن هشام : ( اجتذب النى إلى جائبه قبائل حزاعة » فيروى ابن إسحاق أن ضزاعة 
كانت سنلهم ومشركهم عيبة نصح رسول الله صل الله علیه وس - آی موضم سره - بتهامة 
سقهم معه - هوام له - لا مخفون عنه شیثاً ( ۰۳/۳ ) کا أن غفارا وهى من كتانة » pls‏ 
رهی من خزاعة آخذنا جانبه ( ۳۹4/۳ ‹ Сту‏ وكذاك غزا بی الصطاق م سالهم 
وضبهم ال جانبه ( ۳۷۳/۴ ۰ ۳۵۰)  .‏ 

(4) انظر عن الحاپیش ا صور من لتاریخ الاسلای ۱۳/۱- ۲۱ . 

(د) البخاری ۱6۷/۴ . 

(م ۱۱ - مکة و الدينة 
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لا تزيد على أربعمائة » إذا انضم إليها أحابيشها ومواليها وحلفاؤها من 
آقبائل کنانة وبعض بطون هذيل وخزاعة من قبائل تهامة . وأ كبر قوة 
استطاعت قریش آن تجمعها نی معرکة من العارك منها ومن كل أحلافها 
ыр‏ آلاف مقاتل ء وهی الّی حاصرت با الدينة فی غزو الخندق » 
وجمعت فيها كل حلفائها من القبائل العربية الى ارتبطت مضالحها 
عصالح قریش > وهی قوة كبيرة لم تعتد مثلها الجزيزة العربية ف 
العصر الجاهل . 

کذلك کانت قریش حليفة قدعة یی کنانة وبی بکر » ویرجع 
حلفها مع كنانة إلى أيام قغى بن كلاب - حینا جمع قریشا وحالف 
کنانة لحرب خزاعة . وقد اضطرت قریش لد القتال إلى جانب كنانة 
pe‏ وهوازن فى حرب الفجار استجابة هذا الحلف » وقد أثبتت 
بحرب الفجار مقدار تماسك قريش واتحاد بطونما ورجالها » ely‏ 0 
یکونوا متهورین تهور غیرهم ف الحروب . بل كانوا عيلون إلى التعقل 
والتدبر قبل الاقدام علی الحرب ۰ وبالرغم من رجحان کفتها فلبا 
دعت إلى الصلح وأفلحت فى إعادة حسن العلاقات بين الطرفين ؛ ОУ‏ 
معسالحها التجارية كانت تستازم هذه العلاقات الطيبة . وكذلك 
ظلت _كثانة إلى جانب قريش عند ظهور ا ۽ فقد اشتركت عم 
قريش فى الحلف ضد بى d ае‏ أحد شعاب DIS.‏ © 
وکذلك قاتلت إل جانب قریش فی حروبا ضد یثرب . كما كانث 
قریش على علاقات طيبة ودية مع القبائل الضاربة على جنبات الطریق 





۰ ۷۱/4 ۱۸۸/۲ А (а) 
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التجارى مثل جهينة ومزيئة وغطفان وأشجع eles‏ وبی سعد وبنی أسدء. 
وكان هم من هذه القبائل حلفاء يعيشون فى مكة ويعتبرون أنفغسهم. 
من القبيلة جريا على النظام القبلى(١)‏ . وكذلك كانت قريش عل. 
صلات طيبة ببنى عذرة من قضامة علی آطراف بادية الشام من آیلم 
قصى بن كلاب ٠‏ وقد أعان بنو عذرة القضاعیون «قصی » نى الوصزل 
إل حکم مکة . дь аз еше аъ аслро сд‏ 
تعيش إلى جبوبها ٠.‏ مثل قبيلة خشعم إلى كانت تعيش ف الحضبة الممتدة 
من الطائف ی نجران عند طریق القوافل المتد من الیمن(۲). ۰ وتتحدث 
الروایات عن صداقة عبد الطلب بن هاشم مع ذى نفر الحمیری الذعه 
تصدی لقتال أبرهة دفاعا عن مكة . كما تصدى له نفيل بن حبيب 
الخعیی بقبیلی خثعم «شهران وناهس» 0 . 0 . 3 
١‏ 

٠‏ على أن الاحتفاظ بود القبائل البدوية والحلف معها أمر يحقاج 
д}‏ حنکة ومهارة ۰ ودراية بنوازع نفوس الیدو الحساسة . وآنفتها 
الشديدة التى قد تثيرها أمور بسيطة يعدها الحضرى تافهة . ولكنها 
فى نظر البدوى عظيمة قد تثير الحروب وتسفك من أجلهل الدماء » 
فكلمة شديدة أو تصرف يبدو فيه بعض الإهانة د يثير عراطف. 
البدو فتسل السیوف وتسیل الدماء : وعند ذلك تقع الغارات وتثور 
الأحقادٍ وتتفانی القبائل . فلم يكن الال وحده كافياً للحفاظ على حسن 
الصلات ذه القبائل البدوية . وإنما هى السياسة الحكيمة الصبور الى. 


م 


(۱) الاهیی :سب ء آعلام الثبلاء ۲۲۱/۱ - ۲۲۳ . 
(۲) جواد عل ۲۹۲/4 . 
(۳) ابن هشام ۸4۷/۱ . الاغاق ۲۸۲/۲ - ۳۱۱۰۲۸۳ ۰ 





эү =‏ 
: اشتهرت با فریش وضمنت ما ولاء القیائل غا : بل ضمنت با تفوقها 
عليها واعترافها بسيادتها ٠.‏ | 

LS;‏ حالفت قريش قبائل البادية ٠‏ فإِنها كانت على علاقات طيبة 
مع المدن الأخرى الموجودة فى الحجاز : فكانت صلاتها وثيقة بقبيلة 
ثقيف ق الطائف . وقد کانت الطائف مصيف أهل مكة » ولا يوجد 
غبى فى مكة إلا وله ْ АЛЫЙ‏ پستان ؛ و کان تجار مکة یجلبوتن من 
.الطائف المخصور والزبيب والأدم (الجلود اللدبوغة ) > وكان آهل مكة 
:يستهلكون كثيراً من أعناب الطائف АД, зу‏ »> كما أن الثقفيِينٌ كانوا 
.یشار کون ف قوافل مکة التجارية. : کما کائت سوق عکاظ . وهی 
أكبر أسواق العرب GE‏ 
وتشیر الاية القر آنية «وقالوا Уу‏ تول Bo ё оТ? ДА‏ مك 
в si‏ )0 إلى خطورة شأن رجال الطائف ۰ وأنهم عائلون 
آهل مكة قوة وجاها » وى هذا إشارة لا كان بين مكة والطائفٍ من 
ترابط بحیث لو کان - کما زعموا- قد نزل القرآن على عظم من 
آپما لاتبعوه جمیعا . ولقد کان کثیر من رجال الطائف حلفاء للقرشبین 
وقد بلغ بضهم مباغ السيادة فى البطون القرشية . كالأخنس بن شريق 
حلیف بی زهرة الذی کان مسمو ع الكلمة فیهم مطاعا(۲) ۰ کما کانت 
غریش تشرك رجال الطائف فما بمها من الأمور الکبيرة ؛ وقد كان 
عروة بن مسعود الثقبى أحد الرسل الذين بعشت بهم لفاوضة النبی 
عند نروله بالحديبية (۲) . 





(۱) ال خرت ۳۱ . (۲) ابن هشام ۲۸۸/۲ . 
(۳) نفشه ۳۹۱/۳ - ۳٩۲‏ . 
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эке Аз Ж з كذلك كانت صلات قريش طيبة عدينة‎ - 


هاشم بن عبد مناف إلى بی- "النجار الخزرجيين ٠‏ ن اهل 2 : وظل 


. ابئه عبد المطلب على صلة وثيقة بأخواله هؤلاء . كما كان لغيره من 


ш;‏ مكة صداقات مع АД елду йшй‏ کان LA‏ بن خلف 
الجمحی صديقاً لسعد уу‏ معاذ الأشهل زعم الأوس(1) : كما كان 
العاص بن وائل السهمى وعثبة بن ربيعة بن عبد شمس وغيّرهم على 
دك طيبة ووثيقة بأهل يشرب()) . ولكن على الرغم من هذه الصلة 
бшу‏ فان قریشا لم تشأً آن تتورط فى فى حلف مع اليشر, жч ЗУ уз‏ 
إلى أن تتدخل فى الحرب الداخلية التى نشبت بين АСТИ uM‏ 
КЕ‏ وقد ظلت علاقاتها طيبة برغم ما كان بمكن أن يحدث 
من تنافس بين المديئتين الواقعتين على طريق النجارة . وم تحدث 
الجفرة والغدأء بينهما إلا بعد هجرة لی‌سول ال یشرب وتسکوین الدولة 
الإسلامية مها . وشعور قريش بالخطر الداهم على تجارتها . والذى de‏ 
يكن فى يغرب ذا الوضع الجديد اللى أحدثته المجرة . 
المكيون إيواء النى والمهاجرين تحديا شم (ы,‏ لصالحهم › 1 
أجل ذلك وقع الصدام بین الدینتین(۳) . | 


وكانت صلات Ж.‏ باليهود جميعاً طيبة فى يشرب وخيبر وتباء . 


ووادی القری ؛ وكان القرشيون يحترمون اليهود ویرون آم هل العلم 





. ۹4 ¬ ۳۰۳/۱ мй (т) . vy/e البخازی‎ )۱( 
۰ ۷۲/۰ البخاری‎ )۲( ۰ 


t 
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۳ t 
والکداب الاول(١) ‹ كما كان الیهرد یجلون القرشیین ویعتبرومم‎ 
سادة العرب وملوك اللاس(۲) - ولم يككن اليهود فى جزيرة العرب یحفلون‎ 
كرا بتعالم التوراة الى تأمرهم با لبعد عن الوئنیین وتلزمهم عداءهم‎ 
وسحاربتهم . وانما کانوا یجرون وراء مصالحهم المادية . وجريا وراء‎ 
المكيون أدينهم خير أم ما‎ (Ме х= هذه المصالح تورطوا فى الإثم‎ 
» يدعو إليه محمد . فناصروا الوثنية على التوحيد الذى جاء به الإسلام‎ 
والذی حملوا هم لواء آلاف السنين ولقوا فى سبيله كثيراً من الاضطهاد‎ 
هذا التورط فى الضلال ولعنهم‎ oT 21 والعذاب(۳) . ولقد نعی عليهم‎ 
stall one Si أوثوا نّصيباً مِنَّ‎ ый فقال ١لم تَر إلى‎ 
ين الَّذِينَ آمنوا‎ cial والطّاغوت ويَقْولُونَ لِنَّذِين كَمَروا دولاء‎ 
. تَصِيراً(؛)2‎ ДБ a cat ومن‎ ang) Ga Gf سيلا‎ 

8 . 30 5 i > Н ИЕ 
كذلك مالا اليهود فى يشرب القرشيين منذ بدأ الصراع بينهم‎ 
شعراؤهم بمدحون المكيين ویرثون قتلاهم ويؤلبون قريشاً والعربه‎ 
بأن عقدوا حلفا مع القرشيين وجمعوا‎ PM لحرب المسلمين .. وانتهى‎ 

إليه قبائل العرب لحرب المسلمين ى غزوة الخندق . 


(۱) ابن هشام ۳۲۰/۱ (, پشت قریش النضر پن الارث وعقبة بن أي J] dee‏ 
أخبار ود بالدينة و قالوا طما + سلاهم عن محمد » وصفا طم صفته 6و آخبر م بقوله » فإجم 
امل الکتاب الار ل وعندم Р‏ ليس عندنا من عل الأنبیاء » ).. 

)1( ننسه ۳۱/۲ . 

(؟) إسرائيل ولنتسون : تاريخ الهبود ق جزيرة العر پ ۲ Ет‏ . التوراة : 
تثنية » ااح ۷ آية ماس 5 . 


, وم‎ — ay (4) 
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aly‏ الصلات الحسنة آمنت مکهة عادية القبائل العربية » كما 
آمنت خصومات المدن الحجازية ؛ ولا کانت قد استطاعت الحافظة 
على وحدة القبيلة الداخلية وتوطید السلام فى مكة . فقد نالت تفوقا 
کبیراً وحظیت باحیرام عام من كافة أنحاء الجزيرة العربية وأصبحت 
تنافس صنعاء فى زعامة الجزيرة العربية » بل ما تفوقت علیها فی 
النصف الذانی می القرن السادس الیلادی : وأصیحت العاصمة العربية 
الى تتجه إليها نفوس العرب وعواطفهم القومية ۰ وبخاصة بعد أن 
فقدت الیم. استقلافا : و کذلك تضعضعت مملكة الحيرة ومملكة 


غُسان . 





۱۸ — 
القفصستل الالع 


عووارسم تار 


® 


شهد القرن السادس . الیلادی ذروة الصراع بين الإمبراطورية 
البيز زنطية ومن لف في فلكها . كدولة الأحباش ٠‏ وبين الإهبراطورية 
الفارسية : وكان ميدان هذا الصراع بلاد BA‏ الأوسط : وهدفه بسط 
نفوذ الدولتين على ربو ع هذا الشرق ؛ بغية السيطرة على طرق التجارة 
العالمية التى تمر ببلاد هذا الشرق0. وقد وصل هذا الصراع إلى ذروته 
العظمى فى اية هذا القرن » وبلغ غايته بانتهاء الزبع الأول من القرن 
السابع . حيث انتهى АЛАЛ‏ . وذلك لان دولة جدیدة فتية قاست. 
فی جزيرة العرب . وهی منطقة ام تشهد قیام دولة موحدة من قبل » 
ولم یخطر ببال أحد أن تقوم ما مثل هذه الدوله . فوضعت حداً أبديا 
طذا النزا р‏ . فلا ام ead‏ بعد أن قامت إلا قليلا >„ خرجت д}‏ 
الجال الخارجی . واصطدمت oe Yk‏ اطوریعین الكبيرتين اللتين كانتا 
تتح کان فى مصير العالم وقتذاك ؛ فالتهمت إحداهما وهى الإمبراطورية 
الفارسية . وطردت الأخرى عن هذه المنطققة فلم تعد إليها مرة أخرى ‹ 
يل ماءلبغت أن تعقبتها فى عقر دارها حتى سقّطت على يد رجال يدينونه 
يدين هذه الدولة الفتية ويخضءون خضوعا معنويا لحا » فقّد سقطت 
القسطنطينية عاصمة بيزنطة ق ید الترلك الععانیین السلمین سنة۱۶۵۳م 





„д, 
والصراع على. الاستيلاء عل تجارة الشرق. بالسيطزة على طرقها‎ 
طويلة : رعا برجم إلى عهد‎ Oaks eo صراع قديم سابق على ميلاد‎ 
الأسرة الثامنة عشرة الفرعونية 16803 قى. م) الى شيرت أساطيلها‎ 
تى البحر الأحمر إلى أرض "البخور على شاطىء البحر الأخمر فى‎ 
الجتوب . (۱) ثم جاء العصر الإغريق فحاول الاسکندر الا كبر “تخي‎ 
فتح بلاد الشرق أن عد نفوذه على بلاد الغرب حيث تمر طرق التجارة‎ 
فلم يم له ما آراد(۲) . ثم جح البطالة خلفاء الإسكندر فى مصر ء‎ 

فوصلت أساطيلهم إل الجنوب . واستظاعت أن تحول جانبا كبيرا من 
تجارة الشرق إلى طريق البحر الأحمر ثم مصر . ثم ae‏ الأساطيل 
الرومانية - بعد البطالة أن مخرت عباب البحر الأحمر لتقل هذه 
العجارة(۳) . ولکن الطریق البری ظل مفتوحا . قأرسل الر ob,‏ > 
بقيادة أليوس جالوس سنة 4 ق . م فى عهد القيصر أغسطس للاستيلاء 
على الطريق البرى بالاستيلاء على رأسه الجنونى (اليمن) بعد أن أصبح 
мі J‏ رأسه الشمالى ( الشام) ولكن هذه الحملة باءت بالفشل(4) . 


ولا حل البيزنطيون محل الرومان : وقامت ف المشرق دولة الفرس 
الساسانية > اشتبکت الدولتان ی صراع امتد علی الزمن وتعددت وسائله 
فقد استخدمت فيه القوة المسلحة » کما استخدمت السياسة والدین(9) . 





() أحمد بدوى ؛ فى موكب القمس ۳۷۷/۲ ۰ ٩۱۲ - ٩٩۰‏ . جوزجی زیدان . 
المرب قبل الإسلام س (١‏ ~ 

(۲) جورجی زیدان نفمه ۱۱۶ . 

(۳) جواد عل ۱۹/۳ ۰ ۲۰ حی تازیخ العررب ۷۲ ۰ 

(4) حی نفسه ۷۰ . (ه) نفسه ۱۲ ۷۳ - ۷۰ . 
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وكانت بلاد الشرق الأوسط محور هذا النزاع وميدان التصارع 
بين الدولتين . وقد دجلت أطراف الجزيرة العربية الجنوبية والثمالية : 
فى مجال هذا الصراع » بل إن الاستيلاء عليها باعتبارها رؤوس طرق 
التجارة الشرقية كان هو المدف من وراء هذا التطاحن بين الدواتين 
الكبيرتين > وشهد القسم الثهالى من الجزيرة العربية أعنف المعارلع 
الحربية بينهما » كما شهد القسم الجنوى أنواع الصراع السيابى 
yells‏ . أما داخل شبه الجزيرة العربية فلم يدخل فى دائرة الصراع 
إلا فى القرن السادس الميلادى » إذ أن التجارة كانت فى ید الیمنیین 
الذين قاموا على نقلها منذ زمن مبکر جدا » فى عهد الدولة المعيئية 
٠۳٠١(‏ ق . م) ثم السبئية والخميرية ٠‏ ولم يكن ق فتح Jol‏ شبه 
الجزيرة الصحراوى مطمع لفاتح » لقلة خيراتها وصعوبة تسيير الجيوش ' 
إليها ¢ كما لم تكن مدن الحجاز لتزيد على کونبا محطات تجارية 
تنزها ы‏ و والتزود » ولذلك لم نسمع عن غزو وجه إلى داخلية 
شبه الجزيرة أو إلى مدنها الواقعة على ظرق التجارة » ومع dics: al‏ 
أليوس جالوس سنة 74 ق . م اخشرقت شبه الجزيرة ووصلت إلى 
منطقة: مأرب(۱) ۰ فانه لم یذ کر آنا تر توققت عند مكة أو wot we‏ 
أو الطائف ء كذلك لم نسمع غن جيوش رومية أو فارسية قصدت هذه 
اللنطقة ؛ لبعد الشقة وصعوبة وصول الجيوش إليها » فظلت بعيدة 
عن متداول يد الدول الكبرى . وحتى فى القرن السادس الميلادى لم تفكر 
بيزنطة فى إرسال جيوشها عبر جزيرة العرب » حين طلب إلى القیصر 
أحد الفارين المسيحيين من نجران النجدة ضد اللك البهودی الذى 


(۱) جواد عل ۲۸۲/۲ - ۳۸۹ . 
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نکل بالمسيحيين فيها ؛ فقد اعتذر له б (зд; эз фу „аЙ‏ 
وظهر أن الروم لم ينسوا الدرس الذى تلقته حملة أليوس جالوس من ' 
قبل . كذلك تردد كسرى ف إجابة هملتمس سيف بن ذى يزن حين 
طلب إليه تسيير جيوشه لتخليص اليمن من حكم الأحباش ٠‏ برغم 
أن وسيض» عرض حكم بلاده على کسری(۲) . وقدتحالفت بيرنطة 
مع الحبشة القريبة من بلاد العرب واتخذت فيه أذ لمي ی 
على بلاد الیمن ۰ کما اتخذت الدولتان من الدين وسيلة لإضعاف هذه 
البلاد وبسط نفوذهما علیها . فحاولت بيزنطة نشر المسيحية مين أهل 
۰ الیمن : وردت فارس le‏ هذا بأن شجعت الديانة البهودية العادية 
اللمسيحية . وقد کان من نتيجة ذلك آن قامت الخلافات الداخلية ؛ 
مما أدى إلى إضعاف دولة الحمريين . ثم أدى لحاح الأحباش علیها 
بالغزو إلى سقوطها فى يديم سنة ۵۲۵ م . ثم سقوطها بعد ذلك تحت 
الحکم الفاوبی سنة: 6۷۵ م (۳) . Е‏ 
وبسقوط الیمن تحت الاحتلال الحبشی ثم الفارسی ۰ وقیام 
الخلافات الداخلية فیها : فقدت قدرتها علی اللهوض بدورها الذی 
اضطلعت به فرونا طويلة فى نقل التجارة العالية . ولا کان النزاع 
یین الفرس والروم قد أدى إلى قفل طریق التجارة الشرق الار ببلاد . 
العراق إلى الشام ؛ وكان الطريق البحرى عبر البحر الأحمر قد خلا من 
سفن الروم : ولم تقو البحرية الحبشية على سد الفراغ فيه . وأصبح 
عيدانا لسفن القراصئة فوق صعوبة الملاحة نفسها فى هذا البحر ew‏ 





(۱) اپن هشام ۳۱/۱ Е‏ (0) نفسه 55/١‏ . 
ب(۳) این هشام ۷۳/۱ ۰ 
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الرياح .الشمالية اتی تما کس السفن فى إبحارها نحو. الشمال » ولوجود 
الشعب المرجانية وشلو شواطته من الرافیء الصالحة لرسو السفن وحمایتها 
وقلة الاء والزن Је‏ جانبیه ؛ قاٍن الطریق البری عبر تهامة والحجاز 
آصبح هو الطریق الوحید الفتو ح آمام الشجارة » وکان لابد. بعد زوال 
النشاط اليمنى أن يوجد من يسد الفراغ ويقوم بدور الوسيط المحايد 
بين المتنازعين لنقل دذه التجارة )١(‏ . 

وقد وجد هذا الوسيط المحايد ممثلا فن مدينة مكة > الى حظيت 
بنوع من التنظم والاستقرار على يد قبيلة قريش منذ منتصف القرن 
الخامس الیلادی » وقد حظیت عکانة سامية بین عرب الثمال. الذين ' 
بدت فیهم نبضة قومية فق ذلك الحين » وأخذوا یتطلعون إلى زعامة 
عربية تتجه الیها عواطفهم » وبخاصة پعد آن وقعت آطراف الجزيرة 
العربية الجنوبية والشمالية » 2124 ق الیمن والحيرة والغساسنة » تحت. 
النفوذ الأجنبى . 

وبقيام مكة على نقل التجارة بدأت تطرق المجال الخارجى » وبدأته 
تعخل لها علاقات مع الدول المحيطة بالجزيرة الغربية والتى أصبحت هى 
الوسيط فى نقْل التجارة منها وإليها . وقد عمل رجال قريش على آلا 
يزجوا بانفسهم فى مجال هذا الصتراغ الدولى » بل حرصوا على الحيدة : 
التامة بين المتنازعين » وقد أعانهم "على اتنخاذ موقف الحياد زغبة 
السکرین فى وجود مثل هذا الوسیط الحاید من ناحية ؛ وبعد مكة 
وصعوبة الوصول إليها من' تاحية أخرى » ومع ذلك فلم تسلم مكة من 
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محاولة السيطرة عليها محاولات حربية وسياسية باءت بالفشل ؛ بفعل, 
عوامل خارجة عن قدرة الکیین مرة » وبإصرار رجال مكة على حيادهم 
واطمثنانهم إلى موقفهم مرة eel‏ (۱) . 


علاقة مكة بالجنوب : 


علاقة الحجاز باليمن قدعة جدأ гт‏ إلى أيام الدولة العينية ثم 
السيعية والحميرية (۱۳۵۰ق.م-۸۵۲۵) الذین امتد نفوذهم إلى 
ثمال بلاد الحجاز » حيث أسسوا لحم مستعمرات على طول الطریق. 
التجارى : فى معان والعّلا كما تشهد بذلك النقوش الى وجدت فى هذه 
المناطق(؟) . وى أيام هذه الدول لم تكن مكة أ كثر من محطة تمر مبا 
القوافل ويجد معبدها الاحترام وبخاصة من ملوك التبايعة » حيث. 
تذكر الروايات أن التبع تبان أسعد أبا كرب الحميرى كان أول من. 
کبا البیت الحرام وعظمه وأوصى بتعظيمه وكسوته(”) . وقد كانت. 
لقبائل الجنوبية هی آول من سکن مكة › وکان لقبيلة خزاعة ۰ الى 
هی فرع من الأزد » دور فى عمارة مکة وتتشیط الحج ال بیتها الحرام - 

وق عهد قريش اتصل أحد رجال مكة وهو المطلب بن عبد مناف: 
بأقيال اليمن الحمريين وعقد معهم اتفاقاً على أن تقوم قريش بالمتاجرة: 
فى أرضهم » وقد اتصلت تجارة قریش بالیمن منذ ذلك الوقت - حوال. 
بداية القرن السادس- وسيطرت قوافلها التجارية تماماً على نقل oda‏ 





۰ ۲۸ ۰۳۸۱/۱ جواد عل‎ . ۹4 ۰ ۰۰ ۰ 1٩ سی : نقوش آشار إلہا‎ )۲۰۱( 
Gerald do Gaury, Rulers of Mecca P. 24 ۰. ۳۹۸ ۲ 
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» التجارة . وقد تضاعل شأن تجار اليمن وا كتفوا بالتجارة مع قريش‎ 
. قصاراهم أن يبيعوا بضائعهم لتجار مكة إذا قدموا إلى الشمال‎ IS > 
٠ وكما حظيبت مكة وبيتها الحرام بنفوذ كبير بين عرب الثمال‎ 
كذلك أصبح ها مكانة عظيمة فى نفوس عرب الجنوب الذين فقدوا‎ 
القومية ال هذا البلد المرف استقل ۰ حى‎ ү استقلاهم وتطلعوا‎ 
. کقد غضبوا خین جهز برهة حاکم الیمن الحبشى حملة لغرو مكة‎ 
айл» وتصدت له بعض اقبائل الي‌نية وقاتلته . وقد قامت علاقات‎ 
ومودة بین زعماء مکة ورجالات الیمن + فتحدئنا الروایافت عن‎ 
а صداقات عبد المطلب بن هاثم وبعض أقيال اليمن ووفاداته‎ 
وقد قدم وفد مكة لتهنئة سيف ذى يزن بعد انتصاره على الأحباش‎ 
ورعا کان قدوم منا الوفد تعبیراً عن الابتهاج مزعة الحبشة الى‎ 
كانت قد غزت مكة من قبل . ولكنه كان على كل حال تعبيراً عن‎ 
. آعدائه . وذليلا على حسن الصلة والموذة‎ Је لفبطة بانتصار رجل عرف‎ 
وقد آ کرم سیف الوفد وَعَبّاه وحظی عبد الطلب زعیمه بعظم عطفه‎ 
١ . و کرمه(۲)‎ 
بتجارنا ٍل‎ ЖЩ ш „дш шй, үр آما علاقة سکة بالحبة‎ 
المجال الخارجى » فإنه فى الوقت الذی اتصل.فیه الطلب بن عبد مناف‎ 
بافيا ل الیمن : اتصل آخوه عبد شمس بالنجاشی ؛ وأبرم معه انفاقاً‎ 
. جاثلا : ومنذ ذلك الوقت آصبست الحبشة لقریش وجهاً ومتجرآ(۳)‎ 
اين کنر ۱۷۱/۲ - ۲ ( كان عد الطلب صدیقاً لذی نفر المیری و هو الذی‎ )۱( 
دى خملة أيرهة عند خرو جها متجهة ال مکة وقاتلها و لکنه هزم وكان ذو نفر من آثر اف‎ 


۱ . ) "هل الیمن و ملوکهم‎ 
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وكاتت الحبشة مضدرآ هاماً من نصادر التجارة الشرقية : فقد كانت. 
تبج البخور زاللادن والأطياب وریش النعام والعا ج والجلود والتوابنل .- 
كما كانت منطقتها المصذر الأول لتجارة الرفيق الأسود : وكانت» | 
فريش إذ تحصل منها على هذه السلع الحامة تحمل إليها ما تحتاج إليه 

من حاصلات الشام ومصنوعاته . ومن حاصلات الجزيرة العربية نفسها 
با ل أن تقوم بدور كبير فى 
النجارة الى أصبح نقلها يتم sl Ue‏ التجار اللكيين : الذين أصبحوا: 
الوسطاء ااسیطرین على قوافل اانجارة الخارجية . کما کفل هم قیام 

البيت الحرام وإقرار هدنة الأشهر الحرم وقيام السواق ق منطقة مکة م 
السيطرة على تنجارة شبه الجزيرة العربية الداخلية . وقد فكر حاكم 
اليمن الحيشى أبرهة أن ينافس مكة فى هذه الكانة لعله ينتزع منها 
التجارة الداخلية ؛ فأقام كنيسة فى صنعاء . حرص على أن تكون غاية 
فى الفخاءة والروعة + ليجلب إليها العرب للحج والمتاجرة(١)‏ . ولكن. 
عمله هذا لم يأت بنعيجة . وذلك لأن الكتلة العظمى للقبائل العربية. 
كانت وثنية » وقد كانت مكة مأوى أصنام العرب ثم إن' البيت. 
الحرام كان محل تعظم ارت نيعا .لان البيت الذى بناه یرادم 
وإسماعيل اللذان يرد العرب أنساممٌ إليهما . فكان اتجاههم إلى مكلة. 
برضى عاطفتهم الدينية والقومية على السواء . وقد دعا الفشل واحتقار 
العرب للكنيسة التى آقامها آبرهة .: ال قيامه بحملة ضد مکة لتدعیر 
بيتها الحرام فتسقط بذلك مكانتها الدينية ؛ ومن ثم تذهب سکانتها 
بين العرب من تاحية . وليسيطر على هذه الحطة التجارية من ناحية- 


(۱) حی ۷۱ . 
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أخرى ؛ لیم اتصال الحبشة عبر الطریق البری بحلیفتها بيزنطة الیی 
كانت تسيطر على بلاد الشام » والی رعا کانت من وراء هذا الغزو 
الحبشی ؛ لیصیح هذا الطزيق الام فى يدها ويد حلفائها ء وإن كانت 
لم تظهر على مسرح الحوادث فى هذا الموضوع(١)‏ . وقد فشلت حملة 
أبرهة بظروف بعيدة عن عمل المكيين(؟) ؛ فقد تفشى امرض ف 
-جيش أبرهة وهو على أبواب مكة بعد أن عجزت القبائل عن التصدى 
هذا الجيش . كما عجزت مكة عن تَبيئة قوة لحربه والوقوف فى وجهه. 
وقد زاد هذا الحادث من مكانة مكة الأدبية وأ كد زعاءتها السياسية 
«والروحية . | | 

وعلى الرغم من МА‏ العمل العدواى من جانب الحبشة : فإن 
العلاقات ظلت قائمة بپن البلدین : لحاجة کل منهما ال الاخر : 
مولن الحبشة لم تفكر بعد ذلك ف تكرار هذا العمل العدوانى : وبخاصة 
.بعد أن تغيرت الظروف بطردها من اليمن » ولأن قريشا اطمأنت مركزها 
بعد تراجع الأحباش عنها وبع خروجهم من الجزيرة العربية كلها بعد 
هزعتهم مام الفرس . ولم یصبح آبام الحيشة لا هذا الوسيط العرنى 
«الذى يقوم على التجارة + فإنه لم يكن من المستطاع أن تخلق تجارة مع 
الفرس آعدائها وأعداء حلفائها الروم . 

وفى أيام البعثة النبوية كانت علاقة ٠ة‏ مع الحبشة علاقة وطيدة › 
يوكان 'تجار قريش على صلة دائمة وعلاقات طيبة مع هذه البلاد وعلى 

(1) لا يستبعد تأولبرى لائهء0”1 أن بنش التجار الروم فى مكة كانوا يقوءون بأعمال 


. بلادم‎ ele peel 
. سورة الفيل‎ 0): 
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معرفة بأحواها » الأمر الذى جعل النبى يفكر أول ما يفكر فى الحبشة 
حين اضطر إلى أن يشير على أصحابه بالهجرة ؛ فهاجروا إليها ووجدوا 
فیها Lake‏ وحماية » وق حسن استقبال دؤلاء المهاجرين ورعايتهم ». 
وق إرسال قريش سمارة قابلت النجائشى وفاوضته ی رد هؤلاء 
الهاجرین(۱) ؛ ما یدل علی آن العلاقة کائت وطيدة بین البلاین . وقد 
ظلت العلاقات الطيبة قائمة بینهما بعد ذلك مدة طويلة . 

ولابد أن صلة مكة النجارية بالجنوب قد ازدادت بعد قفل طريقها 
الشمالى إلى الشام بعد هجرة النبى إلى يشرب ودخوله.ثى صراع مع فریش؛ 
فان بلداً منل مکة لا сур‏ على عدم التاجرة وإلا أكل all sal jah‏ 
وهدد بالخراب . 

علاقة مکة بالشال : 


علاقة مکة بالشمال قدعة ترجم إلى آیام البطیین الذین کانوا 
یقومون عل التجارة فى شمال بلاد العرب . والذین امتد سلطانهم ال 
شمال الحجاز . وقد عمل الحجازیون علی تعظم شأن الحجاز بین النبطیین 
فوضعوا فى الكعبة تماثيل أرباب كان يعبدها النبطيون ٠‏ يعد الرواة 
منها : هبل . كما استقدموا إلى منطقتها آلمة أخرى منها اللآت ومناة. 
والعزی(۲) : ولاشك آن قصة عمرو بن لحی الذی اتفقت الروایات 





)1( ابن هشام ۰۲۸۳/۱ ۳۶۱ - ۳۰۱ ۰ 184 O'leary, р.‏ 
(۲) ابن الکلیی : الاصنام ۸ , الاأزرق : تاریخ مکة 1۸/۱ وما بددها . ابن هشام 
٩۳ - ۰۱‏ هامش الرو ‏ . | 
( كان الصنم مناة منصوبآ عل ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد بين المدينة ومكة » وكان 
معظما خاصة عند الأوس والخزرج ». وکذاك كانت تعظمه القبائل الأخرى وق جملا قريش 
رم ١١‏ -مكة والمدينة ) 
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على أنه نقل الأصنام “من بلاد النبط إلى الكعبة إنما هى وسيلة ٠ن‏ 
وسائلهم . لتعظم شأن الكعبة عند أهل الشمال » وإيناسهم ا كلما 

رحلوا إلى الحجاز : وتقريب ما بينهم وبين شعائر البيت الحرام . 

ولا قدم قصى إلى مكة وجمع قريشاً وناز ع با خزاعة للاستیلا على 
,© : استعان بقضاعة . وهى إحدى القبائل الى كانت تقم تى بادية 
الشام وتخضم للاساسنة الذين كانوا تحت النفوذ البيزنطى . 

' وحين ورثت بيزئطة ساطان الرومان ف المشرق ورث معه البيزنطيون 
رغبة الرومان فى الاستيلاء على طريق التجارة عبر الحجاز ؛ إذ أن 
الطریق عبر العراق کان فی ید خصومهم الفرس . وق الوقت الذی 
حصلت فيه مكة على عهود من الحمیریین والأحباش عل غشیان بلادهم 
للمتاجرة 1 fram‏ أحد زعماء مکه «هاشم بن عبد مناف» (Је‏ عهد من 
الغساسنة والروم على التاجرة نی آرض дый‏ البیزنطیة(۱) » لكن 





وهذیل و خزاعة و آزد شنوء ة وسدنة من الازد . والصم مناة هو ه منوتن أو منوت 1۷۵08۷8۶ 
"عند النبط . وآما الصم أللات فإنه من الأصنام القديمة المشبورة عند العرب وهو , أليلات » 
ay! Alelat‏ الرئيس عند العرب فى أيام الورخ هيرودوت » ویدل عل ذاك آن عباد ‏ کانث 
منتشرة عند العر بد الثاليين وهو « اللت . فى نصوص الحجر وصلخد وتدمر أىى التصر ص 
النبطية الى عثر علببا فى هذه الجهات » وقد تسمى به و وهب اللات » اين الزباء مبكة تدمر 
" ( انظر “النقش المنقرل بين صفحی ۰۹۲ ٩۳‏ من ابلزء ااس - جواد عل ) وقد عد اتبط 
و اللات , أما oe sills Uo‏ آنی کذلك وهر أحدث عهداً ق نظر ابن الکلبی من OM‏ 
ومتاة . قد وضعت بواد من نخله الشآمية يقال له حرض ٠‏ وكانت قويش تتميد ازى و مہا 
بالإعظام » وكان أهل الخيرة يتعبدون ها ء ريمنوث بالعزى كوكبة الصباح . أما هبل فقد ذكر 
الرواة أنه كات أول صم جاء به عمرو ين لحى من مثراب ЧЇ‏ البلقاء آر من هیت باا.ز اق» 
وقد ورد امم هيل فى الكتابات النبطية الى عثر علما فى ا اجر ) انظر : جواد عل : 
۸/۰ =4 
(۱) الطر ی ۱۲/۲ .۰ 
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7 de ag عملوا من ناحية ره عل آن یضعوا‎ сед 
غم‎ <i te الحبشة‎ У AAS ар, الإمكان تسيير جيوشهم‎ d 1 
موم مپذا اللور ‘ واصطنعوا الدين وسيلة لذلك . .و حين حيء استطاعت‎ 
الحيشة الاستيلاء على اليون عمل الحليفان على ۳ عبر هذا‎ 
هة كانت احدی هذه الحاولات‎ al وهو .45 5 ولاشاث أن حملة‎ 
السکریة(۱) . كما بذل الروم محاولة سياسية أخرى لتمليك سيد من‎ 
للك مكة‎ gas بدین بالولاء 4,0 الروم ۳ فارتضى‎ iS العرب على‎ 
۰ رجلا من ساداتها هو عمّان بن الجويرث بن أسد بن عبد العزی القرشی‎ 
على الوثنية من حکاء مكة وبحئوا عن دیانة‎ ое ОКЕ وكان‎ 
بذلك و کتب له كتبا‎ el على مكة ومنحه‎ ole .عنده(۲) ولك شر‎ 
یبلنها قومه . فعاد با . وجمع قومه | لبه يرغبهم فى حسن الجزاء من‎ 
وأهون ها هنالك‎ . иене قيصر‎ 

أن يغلق «а.‏ أبواب الشام ف وجوههم 5 وهم قد نظموا قوافلهم عل 

الذهاب إليها والمتاجرة فيها فى صيف كل عام . قال ١‏ يا قوم إن قيصر 
قد علمم مکاشکم ببلاده ley‏ تصيبوث с?‏ التجارة d‏ 405 . وقد 
ملكنى علیسکم . وأنا ابن عمكم وأحد کم ؛ وانما آخذ E‏ 


من القرظ والعكة من السمن $ والاهاب : فأجمع ذلك ثم أذ هب إليه Ghee‏ 





(۱) جواد عل ۱۱۰/4 ۰ 

(۲) الروض الائف ۱۸۹/۱ . ابن plea‏ ۲۸۳/۱ , الاغاف ۱۱۳/۳ . آبن کثتر 
۳۹۳/۲ . الشرق ( السنة انماسة و اللائون ) ۱۹۳۷ ص ۲۷۰ . 
خواد عل ۳۹/۹ .366-375 .270-279 Lammens. la Mecque p.‏ 
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а ПЕТ الشام فلا‎ рб. ох ذلك أن‎ ool إن‎ ы 
ate وينقطم مرفقكم منه (۱) » وقد يبدو الأمر غريباً أن‎ 
с رجلا على مكة وليس لبيزنطيين نفوذ على هذه الجهات‎ pa 
فإن نفوذهم الفحلى م يتجاوز فى وقت من الأوقات أعالى الحجاز » ولكن‎ 
ذلك لا عنم من حصول عهان آو غیر عیان على براءات وأوراق اعتراف‎ 
من الروم علك سيد على قبيلة أو أرض ليس للروم علیها سلطان » فقد‎ 
كان حصول المشايخ والأمراء على أمشال هذه الأوراق وبراءات الاعتراف‎ 
نوعا من آنواع الا کرام والتقدیر الأدی یکاسب حاملها قوة معنوبة : شم‎ 
هی تجمله فی جملة أصدقاء الروم و<لفائهم والحائزین علی تقديرهم‎ 
أ ومنحهم : وقد كان الروم یشجعون هذا النوع من التودد السیاسی‎ 
لكسب العرب وجرهم إلى جانبهم ؛ إذ به يتمكنؤن من سط نفوذهم‎ 
على القبائل(۲) . وهذه المحأولة السياسْبة غرضها كما هو ظاهر كغرض‎ 
Шы дё ОЛ д الحاولة المشكربة الى قامت با الحبشة . ول‎ 
على خطته من .أهل مكة ء ورأى زَعَمَاوْها أنه ليس من مصلحة بلدهم”‎ 
2 من المعسكرين الحعاديين فى هذه‎ йз Сеш پرتبط ارتباطاً‎ of 

ای وصل فیها الصنراع بین اللولتین ای مرحلة حادة ما یبرز؛ آهمية 
الحياد » وقد كان أهل مكة يروت الغلب فى هذه الرحلة معقودا نارس 
على الروم ويعتقدون أن النتيجة النهائية ستكون فى مصلحتها(م)”. 
وقد شجعهم على معارضة هذا الاتجاه الروى اطمئناتهم إلى بعد بلدهم 


Watt p. 15 . ۱۷١ س‎ ntl (1) 
. 4١4/5 جراد عل‎ )0( 


(۳) سورءة الر و م ۱ - ۲ . 
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عن متناول الروم » وقوة مرکزهم باٍزاء حاجة البپزنطیین للبضائع الی 
کانوا یحملونما . ولم پترتب على رفض العروض البيزنطية أى نتائج 
خطيرة بالنسبة لمكة » باستثناء إلسجن الموقت لبعض الرجال(1١)‏ . على 
آن العلاقات. التجارية استمرت بعد ذلك نى حالة طيبة . بل .ان تجارة 
مكة ازدادت نشاطا واتساعا بعد ذللك » إلى أن كانت المجرة النبوية 
إلى يشرب حيث هددت تجارة قريش وأصبحت شبه متوففة مدة أربع 
سنوات ؛ نتيجة للصراع الذى قام بين مكة والمدينة منذ Jy AS pr‏ 
سنة ؟ ه حبى صلح الحديبية سنة 5 ه . 

علاقة مكة بالفرس والخيرة : 

فى نفس الوقت الذى حصلت فيه مكة على عهود من الروم والحبشة 
واليمن للمتاجرة فى بلادها. : حصل أحد رجال مكة وهو ذوفل بن 
عبد مناف » على عهد مماثئل من كسرى للمتتاجرة فى بلاذ الدولة الفارسية(؟) 
وقد اتصلت تجارة مکة بالعراق(۳) : ولکنها А‏ تكن تكن بنفس 
القوة الى كانت عليها بالنسبة للجنوب أو للشيال . وذلك OY‏ الفرس 
كانوا يتصلون اتصالا مباشرا بطريق التجارة المددية : فقد كان الطريق 
الشمای عر ببلادهم » وقد اعكر الفرس التجارة الشرقية المارة ببلادهم 
وبخاصة تجارة الحریر : و کانوا یحصلون علیها ضرائب باهظة » وم 
يسمحوا بوصوها إلى يد الروم إلا مان غالية جداً » وکان احتكار 


)1( السبيل 145/1 . 16 Wat. op, cit. p.‏ 
(۲) الطری ۱۲/۲  .‏ - 
(ғ)‏ ابن هشام ۱۰/۱ . المصعب الزبيرى : تسب قريش ص ۱۳۱ . 
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الفرس للتجارة الشرقية ومغالاتهم فى قيمة الضرائب ورفع الأسعار من 
الأسباب الى روجت تجارة مكة وقوت مركزها لدى البيزتطيين . كما 
أن تجارة الفرس مم الجزيرة العربية كانت بيد الحيرة : الى كانت 
تتسلمها ثم تجيزها إلى أسواق العرب نظير جعل تدفعه لرؤساء القبائل 
لحماية هذه التجارة . كما أن ملوك اللخميين كانوا يرسلون متاجرهم 
إلى أسواق مكة كل عام فى حماية بعضى رؤساء القبائل العربية(١)‏ . 
الأمر الذى جعل تجارة قريش قليلة مع هذه الجهات . ومع ذلك :نقد 
كانت قوافل قريش تتصل بالحيرة ويقال إن قريشا تعلمت الكتابة 
من الحیرة(۲) . وقد ازداد نشاط التجارة الشرشية نحو هذه البلاد بعد 
أن تضعضع ملوك الحيرة .' وكثرت اعتداءات القبائل عل تجارة 
الفرس الارة عن طریقهم . وعلی تجارة الناذرة آنفنهم . ثم ما تلى 
ذلك من سقوط سلطان الحيرة بعد مقتل النعمان بن المنذر وهزعة الفرس 
أمام العرب فى معركة ذئ قار(”) . وقد نحاولت قريش :أن تحول نشاطها 
التجارى ناحية العراق بعد أن توقفت تجارتها نحو الثمال بعد موقعة 
پدر سنة ۲ ه : فارسلت قافلة بلغ تمن ما ها من بضاعة مائة آلن(؛) . 
ولكن المسلمين تصدوا لا واستولوا على القافلة . فلم تستطم قريش 
أن تفلت من الحصار الذی ضربه علیها السلمون من الثمال والشرق . 





(۱) ابن الائر ۳۰۹/۱ - ۳۶۰ الثریری ماية الارب ۱۳۰/۱۰ . فجر السلام Te‏ 

(۲) این هشام ۱۹۰/۰۱ . هامش الروفی . الألومی ۳۸۰/۱ : اقصمب الز بیری : فسب 
قريش ص ۱۳۲ 

К iry/ve التريرى‎ . ۲۹۱/۱ wll ol (¥) 

on 9 این کشر‎ . ۵۳۰ - ty+/y (“сё (0 
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дад)‏ 2 اعاس 
جوا 


اتصلت نبضة مکة بقیام الکعبة فیها . فان اهتام العرب بالبیت. 
الحرام وتعظيمهم له والحج إليه هو السبب الأساسى فى قيام هذه المدينة 
وتقدمها » كما أن موقع مكة كان عاملا قوياً فى ارتفاع شأن البيت 
الحرام نفسه . | 

{ 

الكعبة البيت الحرام : 

وجد فى بلاد العرب بيوث عرفت يبيوت الله أو البيوت الحرام 
يقصدها الحجيج فى مواسم معلومة تشترك فيها القبائل من سكان البقاع 
. العربية ويتعاهدون على المسالمة فى جوارها : وكان أشهرها فى الجزيرة 
العربية : بيث الأفيصر « ویست ذی الخلصة . وبیت صنعاء » وبیت 
‘lees‏ .وبیت نجران . وأَذ کرها جمیعاً وبقاها بیت مكة » عدا بعضص 
البيوت الصغار الى تحج إليها القبائل القريبة ولا تقصد من مكان 

1 1 
وکان بیت «الاقیصر » ق مشارف الشام дад‏ القبائل من فضاعة 


ولخم وجذام وعاملة . یحجون لبه ویحلفون رژوسهم عنده(۱) . 


(۱) یاتوت : معجم البلدان ۲۳۸/۲ ۰ 
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وبيت وذى الخلصة» كان يسمى «الكعبة المانية» وهو بيت 
أصنام كان لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم هن العرب بتبالة 
كعبة مكة « الكعبة الشامية» : وقد أمر النبى جريراً بن عيد الله البجل 
مدمه بعد فتح مکة . فهدمه بعد أن دافعت عنه خشعم دفاعاً شديداً(١)‏ . 

وكان بصنعاء وبيت رئام » یحجون ]43 وینخحرون عنده ویکلمون 
مله ۽ حى هدم بعد ازتشار اليهودية نی الیمن(۲) . 

و«رضاء» بيت كان لبى ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة 
ابن عم وكا :مه ge‏ النى المستوغر بن ربيعة بن سعد(۳) . 

أما ١‏ كعبة نجران» فهى بيعة بنوها على بناء الكعبة . وعظموها 
مضاهاة دا : وسموها كعبة نجران : ويقول ابن الكلى إنها لم تسكن بناء 
وإنغا كانت قبة من أدم من ثلانمائة جلد : كان إذا جاءها' الخائف 
أمن أو طالب الحاجة قضيت حاجته أو المسترفد رفد . وكان فيها 
АДАЛ‏ معتمدون وهم الذين جاءوا إلى الى ودعاهم للمباهلة(4) . 

وقد اجتمع لبيت مكة من بين هذه البيوت الحرام ما لم يجتمع 
” لبيت آخر فى أنحاء الجزيرة العربية ٠‏ لأن مكة كانت ملتنى طرق 
القوافل بين الجنوب والشهال والشرق والغرب . وكانت محطة لازمة 
ن يحمل التجارة من الشمال إلى الجنوب . وكانت القمائل تلوذ منها 

' . ۱۷۲ مه ص‎ JES. vat - ا‎ o gk (1) 

. ۱۷۲ یاقوت ۳۸۳/۹ - ۳۸۸ . الأغاق ۳/«ص‎ (ү) 


. ۰۰/٩ نفه‎ )۳( 


(0) ننسه ۰۰/٩‏ . یاقوت ۲۰۸/۱۹ . 
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مثابة مطروقة تتردد عليها . وقد رت القبائل فیپا آن مکة 0 تکن 
فيها سيادة قاهرة على تلك القبائل فى باديتها أو رحلاتها » فليست فى 
مكة دولة كدولة التبابعة فى اليمن أو مملكة المثاذرة فى الحيرة أو 
الغساسئة فى الشام » وليس من وراء أصحاب الرياسة فيها سلطان كسلطان 
دولة الروم آو الفرس أو الحبشة وراء الامارات التفرقة علی الشواطىء 
آو بین بوادی الصحراء » فهی مثابة عبادة وتجارة » ولیست حوزة 
مالك پستبد.با صاحب العرش ولا يبالى من عداه ؛ فلم تكن قيصرية ‹ 
ولا كسروية ولا نجاشية . وإنما كانت مكة عربية لجميع العربي ؛ 
ولهذا تمت لها الخصائص الى كانت لازمة لمن يقصدوما о‏ 
من يبادهم ويبادلونه على حكم المنفعة المشتركة لا على حكم القهر 
والأكراه . 

والكعبة قدعة سابقة لأسفار العهد القديم فى التوراة . وقد توارث 
العرب أن أول من رفع قواعدها هو إبراهم وإسماعيل е‏ السلام. ؛ 
وتلهم Ie By ый р о с О раат ай‏ 
(MT ats 55, PALA эшл АЛ ыз ый дл,‏ 
هذا المعنى ؛ كما 0 أنها نالت قدسية عامة منذ إنشائها к.‏ 
а‏ ,5 واا елу‏ لكان о и ОЕ‏ 


ЕТ эз‏ یراجم del yal‏ من раша‏ تلهم أن هذه المنطقة 
كانت معروفة с‏ وأن الكعبة رعا قامت على أنقاض Аал‏ قديم (е);‏ 


۲۰ الج‎ ۶ 529 )۲( . ٩ ole JT (۱) 

(۳) العبر ی ۱۳۸/۱ و إن الله لما با لابراهم كاد لبيك ومع غرم فخرج و خر 
معه جبريل يقال كان لا يمر بقرية إلا قال ببذه آمرت یاجبر یل ؛ فیقول جبر یل: РАКЕ‏ 
قدم به مکة وهی إذ ذاك عضاه و سل وسم و بها أناس يقال لم العماليق خارج مكة ,1 «Ш‏ 
و البيت يومئذ ربوة حمراء مدرة ثم تركهما ( اينه وزو جته ) عند البيت ot‏ 





кє Ас 

وأنه رعا جرت عليه أحداث تاريخية وجغرافية غيرت من طبيعة المكان 
ررهمل هذا العبد : حنی هبیء لابراهم آن برفع قواعده من جدید . 
وقد ذکرت الصادر القدعة مکة کما تحدثت عن البیت الذی تعظمه 
العرب ی العربية الفربية . لقد کانت الکعبة منذ القدم : كما هی 
بعروفة فق عهد قریش - مثابة للناس جميعاً وأمنا . لا عنم آحد من 
التعبد فيها : فقد كانت قريش تسمح } اللاس علی اختلاف 
تحلهم بالطراف حوفا والتعبد فیها علی اعتبار آا بیت ال(۱) . 
فالوثنيون على اختلاف أرباہم . والیهود والنصاری والصابتون کان 
ممكنهم زيارتها والتعبد فيها . حکهم ی ذلك حکم القبائل البادية 
الى وجدت فیها محلا لعبادة أوثانها فى مواسم الحج والاحرام (۲) . 
ولقد حاولت الدول الکیری آن تهدم هذا البیت رتحول آنظار العرب 
عنه فلم تفلح (۳) وبقیت للکمبة مکانتها وقداستها کما کانت من 

أقدم عهودها . 
والأساس المهم الذى قامت عليه قداسة بيت مكة أن البيت بجْملته 
هو القضود بالقداسة . غير منظور إلى الأصنام والأوثان الى اشتمل 
علیها . ورعا اثتمل الببت عل الصنم آو الوشن تعظمه قبيلة وتزدربه 
sl‏ . فلا ينتقص ذاك من قدر البیّت عند العظمین والزدرین على 
الوا . وقد تخعلف الدماوی فى wy Paced Sad JS рл‏ 
وتختلف الطقوس والشعائر . ولكن لم تخلف شعائر البيت كما يتولاها 





(۱) البتئوفق : الر حلة الحمجازية من ۱۸۰ . 

д (у)‏ 115-194 ( كان للتصارى بها صور وكمائيلٌ : مما eal a} Stee‏ وإسماميل 
ق آیدییما لأزلام وصورة المذراء والسيح ) . ' 

(۳) اين هشام : ۸۳/۱ وما پمدها . الطيرى ۲۱/۱ . 
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سدنته القینون إلى جزاره السکفلون بخدمته » فكانت قداسة البيت 
هى القداسة الى لا حلاف علیها من أل مکة وأهل البادية : وجاز 
passe‏ أن يحكوا. بالضلال على أتباع До‏ معلوم . ولكنهم يعطون 
البيت حقه من الرعاية والتقدير )١(‏ . وعلى هذا كان يتفق ق موسم 
الحج أن يجتمع حول البيت أناس من العرب يأحذون باشتات متفرقة 
من المجوسية واليهودية والمسيحية وعبادات wy‏ المختلفة . وما من 
کلمة من کلمات ЈА pal‏ لم تعرف عند عرب الجاهلية بلفظها وجملة 
معناها : کالصلاة والصیام وال کاة والطهارة . ومناطها كلها أنها حسنة 
عند رب البيت أو عند الله . وجاء فى صحيح مسلم عن عبد الله بن 
الصامت أن أبا ذر الخفارى قال له : ديا ابن أخى صليت مرتين قبل 
مبعث النبی صلی اش Хдо‏ کا ؟ قال : 
وحيث وجهى اللّده وجاء ق البخاری آنبم کانوا یصومون یوم عاشور ام(۲) 
о,‏ صيامهم من الفجر إلى مغرب الشمس . وكانت لهم بقايا من 
العبادات الى عرفت بين أهل الكتاب : أو لم تكن معروفة على وتيرة 
واحدة بين أتباع دين من الأديان ٠‏ وإما يرغبهم فيها أنها أعمال ترضى 
« الإله ونم يعرفون إها أعظم من شائر الالحة يتوجهون إليه بالذعاء » 


5 1 : АП к, 
اللد) ويلبوت‎ ы?» وهی حقيفة لا یعتورها الشك . لاسم کانوا تسمول‎ 


۲ ۱ ee 
من الاصنام ورب البيت»‎ fal فيقولون # لبيك اللهم لبيك » ولا يدعون‎ 
а . 1 ед 
فٍذا قالوا ورب البیت » آرادوا به زبا فوق كل الآرباب . وهذه الحقيقة‎ 





Way) ۱۰ - ۱۰۲ ах )۱(‏ عن شيوع عبادة الأوثان فى سواد قبائل المرب 


فإنه م يرذ عنهم أنهم عبدوا هيكل الكمة , كا لم يسيع عم أنهم عبدوا المجر الأمسود مع 
إحتر امهم له ذلك الاّر ام الذى لا يمكن تصويره ) . 


(۱) البخاری ۱۵۸/۲ ۰ 





1887 - 
هی الى كتبت لبيت مكة التفوق على البيوت كلها فى الجزيرة العربية 
еә кы єр‏ أصنام ۰ وكان بيت 4 بيتاً لله الذى Sy‏ فيه العرب. الا[ 

الخالق المبدع ٠‏ وإنما غباذة الأصنام تقرمم إلى الله زلى() . 

وقد عملت قريش على الاستفادة من مكانة الست الحرام ی تفوس 
العرب : فاستغلت قيامها على آمر البیت لتقوی مرکزها الا لدی 
القبائل العربية : ولتدشیط تجارنها الداتلية : فأجرنت من الترثيبات 
ما یکفل ا ذلك : وابتدعت من النظم والتقاليد ما يحقق طا السيادة 
الأدبية والتفم المادى : 

وأول هذه الترتیبات ما نظمته من السفاية والرفادة . فمنطقة مكة 
حارة شحيحة الیاه ۰ وهی SS‏ تستقبل а Їде‏ من الحجاج 
لابد أن توفر فيها المياه بحالة منظمة ؛ حتى لا يلى الحاج من قلة 
الماع ما يضطره إل الخرو ج منها أو العز وف عن القدوم إليها К‏ لذلك 
بل جعاتها ol‏ الوظائف فى مكة ووكلتها إلى أعظم البيوت القرشية » 
وقلنا إن هذه rail‏ لابد كانت مرجودة فبل فریش ١‏ ولکنها ثالث 
عئاية كبيرة وصارت عملا رسميا بعد استيلاء قريش على ‚Ж.‏ 

"فقد جعلها قصى بن كلاب وظيفة مقررة وتولاها بنفسه » وقام بحفر 

الابار فى منطقة مكة : كما عملت بطون قريش على الا كثار من حفر, 
الابار لتواجه الزيادة المطردة فى عدد الحجيج الوافد على الکمبة(۷) » 
وأصبحت المقاية من الوظائف الى تفاشر ببا وتتراها من أجل الأعمال » 





(۱) سورة الژمر ۳ , پوئس ٠ . ١۸4‏ (۲) ان شام ۰۱۰۸/۱ ۱۹۲ , 





\лА —‏ — 
إلى جانب عمارة البيت الحرام والقيام على سدانته وتنظيفه وإعداده ؛ 
للزائرين » حی لقد نوه القرآن الكريم بذلك فقال «أَجَعَلْتَمْ سِقَايَة 
الاج وعِمَارَة УТ УР (ЫЛ мй‏ با BT Gy‏ 
كما جعل قصى استضافة الحاج وظيفة هامة أيضاً : وقرر على قريه 
خرجا يخرجونه من أمواهم يدفعونه إليه - ثم مر ш be J}‏ 
الهمة بعده - یصنع به طعاماً لفقراء الحجاج ؛ استضافة حم على أنهم 
ضيفان بيت اللهالحرام : وهذا أمر هام فى بيئة فقيرة كبيئة الصحراء » 
وكثير من الحجاج يقدم من بلاد بعيدة ويكابد سفراً طويلا يصعب 
معه حمل الزاد » وقد حافظت قريش على «ذه الوظيفة ووكلتها إلى 
البطون القوية القادرة علیها ؛ إذ أن صاحب الرفادة يتحمل جزءاً من 
ماله الخاص لذلك كان بعهد بالقيام ما إلى الرجال الأغنياء(؟) : ومهمة 
الرفادة جلبت لقريش كثيرا من الفوائد الأدبية والمادية : فالموا كلة 
تعتبر عقد جوار وحلف عند العرب . فوق أن الضيافة وإطعام الطعام 
كان يعتبر أ كبر المحامد فى المجتمع العرى . وبإطعام الحاج من كافة 
قبائل أنحاء الجزيرة العربية تكون قريش كأنما عقدت جواراً مع 
هذه القبائل ؛ فوق أنها نالت احتراماً ونضلا.بینها : هذا ما سهل ها 
المرور بتجاراتها آمنة بين هذه القبائل الى تعتبر قد ارتبطت معها 
مبذا الرباط ما دامت قد أ كلت من طعامها . قد استخلت قريش هذه 
الوظيفة فها بعد استغلالا يكفل لها رواج تجارة داخلية هامة فى موسم 
الحج : وهی بيع الطعام للحجاج من غیر هل الحرم ؛ ضمن ما ابتدعت 
من سئن للاستفادة المادية . 


(۱) التوبة (т) . ۱٩‏ ابن هشام 140/1 . ابن سعد 08/1١‏ . 





- ۱۹۰ 


والأمر ДЫН „М‏ الذى عملت قريش على إقراره هو توفير الأمن 
f 7 ۳‏ : 
Jd‏ منطقة مكة > وتوفير الان امر ضروری ث بيئة تغل بالعارات 
وطلي الثأر » وتعتبر الغارة للحصول علی الال وسيلة مشروعة من وسائل 
кшй‏ . مثل البيكة العربية . فقد نحرصت علی !قرار حرمة النطفة 
المحيطة بالبيت کار لازم لحرمة البیت نفسه وجعله ملاذا للناس 
جميعا وأمنا (۱) : وقد توسعت قریش فمدت حدود الحرم حتی جعلتها 
تشمل منطقة مكة كلها : فأصبحت حرما آمنا لا يجوز فيه سفلك 
كل شىء ححتى الوحش والطير والنبات(؟) . وقد دانت لا العرب كلها 
يذلك وأقرتبها عليه : oY‏ الثاشس کانوا محتاجين إلى مثل هذه المنطقة 

Е КАУ رت »و‎ = ٠: А ~ к к. 
القبائل كلها إلى البيت الحرام : ولتبادل الثافع العامة من بيع وشراء‎ 
بعد آن آصیحت مکة تقوم على أمر التجارة . نفد آن امیس‎ Lie guar y 
: مستودعاً تجارياً كبيزاً لحاصلات شبه الجزيرة وللمجلوبات الخارجبة‎ 
۰ وليجد من تضيق نه الحياة وپتعرض للطلب فلادا یجد فيه الأمن‎ 
) Т + 

كما سنت الأشهر الحرم فى موسم الحج لشمكين العرب من القدوم على 
Ады.‏ .4% للحج وللمتاجرة : وقد قامت فى منطقة مكة أو حوها أ كبر 
. أسواق العرب فى عكاظ ومجنة' وذى المجاز . 
٠‏ وكل هذه الأشياء كانت مرتبطة بالحج إلى بيت اله الحرام . 





(۱) البخاری ۱۸/۲ - ۱۵ .- : 

(۲) ایخاری ۱۸/۴ . القلقشندی : صبح الأمثی ۲۵۰/۱ (یقال ان ول من وضع 
علامات الحرم عدنان ومقادير الحرم تتفارت فى القرب والبعد عن مكة ؛ فهى من التنميم مل 
طريق سرف إلى مر الظهران خمسة أميال أو ستة ؛ ومن طریق جدة مشرة أميال ومن طريقه 
اليمن ж‏ أميال > ودوره سبعيائة رثلاثة وثلاثون ميلا ) . 





— ۱٩۱ — 


gal 

للحج ارتباط کبیر بالحياة الاجتماعية والاقتصادية عند العرب » 
فقد کان لکثیر من تقالیده علاقة قوية بکیان العرب الاجناعی » و کان 
له من أجل ذلك أثر كبير فى حياتهم الاحاعية » فقد کان شأملا للعرب 
جميعاً على اختلاف عقائدهم وعباداتهم وبيثائهم » وكانوا يتخذونه 
وسيلة من “з‏ ائلهم الاجماعية » حيث يفدون إلى منطقة مكة - البيت 
الحرام ‏ من كل صوب فياتقون فى موسم الحج وأسواقه فى ظل الأشهر 
الحرم » وبجتمعون فيتعارفون ويتبادلو المنافع من بيع شراء ومبادلة . 
ونه‌قدون الجالس للمفاخرات . والمشاورات وحل الما کل » وکان کل 
صاحب فكرة وكل صاحب دعوة يريد е оа‏ نخد لف 
آسواق الحج مجالا صالحاً : وحی البشرون من المسيحيين وغيرهم کانوا 
ينون إلى هذه الأسواق يدعون لدياناتهم, . حتى لنستطيع أن نقول إن 
هذه الأسواق كانت منبراً عاما تلتى فيه الأفكار من کل لرن » وبذلك 
أصبحت هذه الأسواق مجالا للنشاط العربى JS‏ مظاهره » فأتاحت 
للعرب وبخاصة قبيل البعئة فرصة لحركة أو نيضة قومية وسياسية 
واجمّاعية وفكرية . 

والحج إلى الكعبة فرض امی قدیم معترف به ومارس منذ زمن 
يعيد » يتداول العرب خبر اتصاله بإبراهم „ш шш,‏ قاما ببناء 
البيت الحرام كما يتداولون خبر حرمته منذ بنائه (۱).. وان الله جعله 
„ш д‏ جميعاً وأمنا . iT oT al Gy‏ كثيرة تشير'.إلى الحج 


ا د 


() البقرة ۱۲۰ - ٠۲١‏ الخارى 2۱۸/۳ ۱۰ 





۱۹۲ 
ومناسكه وتقاليده ومنافعه » والكعية البیت الحرام وحرمتها وأمن 
منطقتها « إن أولَ بَيْت وضع للثّاس Baby KE I, il‏ 
لعالمین : فیه آیات [ЖШ ЫШ‏ راهم ومن لَه كان متا وله 
ШЕ‏ اس جج а ор‏ لب سّبيلا (۱)» وتتضمن هذه الایات 
قرينة قوية عل آن الحج ل البیت علی الستطیع : هو امتمرار تفرض 
إلى قديم على الناس معترف به وممارس من بعضهم > فھو اول بیت 
وضع للئاس فيه المدى والبركة . وأنه من بناء إبراهم مما فيه من 
علامات هی مقام براحم > ون من دشله کان ШТ‏ ويافت النظر 
كلمة «الناس » р‏ دلالة قوية على أن الحج كان عاماً غیر مخصص 
بطائفة معينة : وهذا يل على أن الحج كان مفروضا قبل الإسلام 
ДЕ бй АМ ШШ, dem ое. Б, 50 50 ol‏ 
لاس سوه الا کف فيه والبّادٍ ومن يرِدْ فيه بإلحاد oe GG lb,‏ 
عذاب н, С ә 245% 221 5& Ау О, 5. oll‏ 
ی لطائفین والایمین والز کم السجُود . وأَدّنْ еШ‏ بالحج 
رد رل وق А‏ میت لیف ای 
لهم وی ذکروا انم 2 الله فى Жж у ге G & sla А‏ لاتم 
А ДИ, м: „Ёз‏ ثُم لِيَقْضُوا йа йй res‏ 
نورهم ولوا gall oo‏ . لك ومن بعظم ttt‏ الله فهو 


ر له ند ربه киге ү;‏ 03 نم رل ما КЧР SB‏ فاجتيتوا 
الرجش ین الأوئان وَاجْتَيبُوا 5 الزور да ДЬ ААА.‏ کین بو ومن 


د آل هران ٩۷ - ٩٩‏ تفسیر الطبر ی ۴۸/۳ ٩۲ - ۲۸/۷ сүз‏ 
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у^‏ و مر ار از 


در با کال زب شمه یر ار مین 
مکان سَحیق Ш$.‏ تن یم قنور اله فإنها ن تقرى القلوب: 
a‏ فيها et д] gt‏ مسمى ثم ges 2 д ы‏ 
OLY! oda‏ تتضمن دلالة صريحة :. أولا. » على أن العرب 
جميعهم أو القسم wy‏ منهم » سواء منهم الدانون والقاصون کانوا 
يأنون إلى مكة وبمارسون مع أهلها طقوس الحج قبل البعثة . وثانياً » 
eet‏ كانوا يتداولون خبر اتصال الحج ومناسكه بإبراهم ؛ وقد تزلت 
هذه الايات تحمل على المشركين بسبب صدهم عن البيت الحرام 
الذى جعله الله مثابة للناس جميعاً مقيمهم وبادہم منذ بئاه إبراهم » 
فهم يأنون إليه من كل فج عميق مشاة وركبانا الا مایا وس | 
عناسکه ویوفوا ما عليهم من نذور ويطوفوا بالبيت العتيق ويشهدوا 
منافعهم العظيمة ف موسمه ٠‏ والاية ,35 الئاس بالحج» تؤيد بقوة 
ما ذكرته الروايات من أن الذين كانوا يشهدون موسم الحج لم یکونوا 
قاصرين على أهل منطلقة مكة أو القطار لحججازى : بل منهم من كان 
о‏ 
إلى جانب المشركين الحنفاء أو الصابئون والنصارى واليهود(؟) . منهم 
من يأ للاتجار ومنهم من يأك ый‏ ومنهم من كان يأك للمفاخرة 
والخطابة وإنشاد الشعر » ومنهم من كان يأ بسبب حل مشا كل لا 
عکن حلها إلا فى ظروف مثل طروف الحتج وموسمه وأمنه » بالإضافة 
(۱) المج тт re‏ 


(۷) الواحدی . آمپاپ اللز ول ۲۱۲ , أسد الفابة ۳۷۰/۳ . اين هقام ۳۸۹/۱ ۰ 
السيرة الملبية ۲۵۱ . آنساب الأشراف ۷۲/۱ - ۷۳ . البخاری ۱۳۸/۷ ۰ 


(م ۱۳- مكة والمدينة ) 
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إلى أن الأكثر كان بل لزيارة الكعبة وأداء مناسك الخج الى كانت 
من الحرمات العربية العامة . 1 
وقد ظل آلش رکون من العرب یومون السجد الحرام ویفومون بتقالید 
الحج إلى ما بعد فتح مكة استمرارا لممارستهم (Ол‏ » وحتی حرم 
الإسلام الحج علی الشرکین سنة л А‏ وحوله ٍل حج اٍسلای خالص 
cat Gah ala‏ إا ارو تج 90 х рли‏ 


عابهم هذّا  )۲(»...‏ 


طقوس اج وتقالیده 
o£ vice ЗЕ 2 3 ۰‏ 
للحج آشهر معلومات(۳) تبین بالهلة(4) «یسألوتك ЖАУ! ор‏ 
ل هی مُراقیت لاس والحْج؛ . ولا پدکر الفرآن صراحة أساء هله 
الشهور ؛ یر آن الروایات التوانرة ذکرت أنها ثلاثة أشهر ': ذو القعدة 
وذو الحجة والحرم(ه) . وقد ذکر بعض الفسرین والحدئین استنادا 
إلى بعض الروايات آنا شوال وذو القعدة وذو الحجة0) . ولكنا نرجح 
الرأى الأول ؛ оу‏ ذا القعدة وذا الحجة والمحرم هى من الأشهر الحرم . 
والعرب لم يكن بمكنهم أن يشدوا رحالهم من بلادهم حاجين إلى مكة 
| آمنین مطمکنین إلا فى هذه الأشهر الحرم ۰ 
() ابن هشام К ' . ۲۰۱/١‏ 
(۲) التوبة ۲۸ . ابن هشام ٠٠٠/۲‏ , 
(0) البقرة ۱۹۷ .۰ (4) البقرة 1۸٩‏ . 
)0( ابن سعد ۲۳۷/۳ . السپیل : الروض الأنف ۱۰/۲ الیمقون ٩۱/۲‏ . ابن كثر 


a SR المقريزى‎ ۰ 
١44/9 البخارى‎ , ١١18 ~ ۱۱۷/۴ الطبری‎ <( 





ب ۱۹۵ - 

وقد جعلت آشهر لمح ثلائة مع al‏ موسمه وأسواقه لا تستغرق 
أ كثر فن شهر وأيام ‹ oY‏ السافات الشاسعة ای یضطر الحاج إلى 
قطعها تحتاج إلى مدة كافية يذهب فيها ويعود فى ظل الأشهر الحرم . 

,)1,4 بالكعبة كان أول el 1р‏ > وهو رکن من = 
الإسلام . والآبة القرآنية «وإذ بوتا م مان الست آلا تشر 
فى мш) on jabs ЧУ‏ والثائمين 5 2% оёз U(\)> gl‏ 

شىء کان ا ومتعارفاً عليه » ثما يدل على أن هذا التقليد كان 
Зв‏ قبل البعثة . والطواف هو eal‏ مراسم زيارة الكعبة ‚ы й‏ 
وزيارة الكعبة نوعان » زيارة عمرة وزيارة حج . وقد كانت هاتآن 
الزيارتان رضميتين قبل البعثة . وللحج موسمه المعروف » أما العمرة فهى 
زيارة الكعبة فى غير موسم الحج » وكانوا ق الجاهلية لا بجمعون 
ёа‏ » ويرون العمرة فى أشهر. الحج من أَفجر الفجور(۷) » حتی جاء 
الاسلام فجوز الجمع بين الحج والعمرة(*) . ولعل قريشاً هى البى'سدت 

منم الجمع بين الحج والعمرة ؛ حلی تسکثر الزيارة للکعبة ؛ فتجی 
من وراء ذلك فوائد مادية . على أن زيارة إلكعبة كانت عملا واجبأ على 
كل من يقدم مكة سواء ق وقت الحج أو فى غير وقته . 

والطواف فى الإسلام هو شبعة أشواط على مدار بناء الكعبة : ويبداً 
كل شوط من الركن الذى فيه الحجر الأسود » والطائف يستقبل هذا 
الركن ويستلم الحجر أو يقبله أو يشير إليه(4) .. وليس للحجر الأسود 





() الج ۰۲۰ 
(۷) ایخاری ۰۱۳/۲ _ () ابقرة ۱۹۲ ۰ 
(е)‏ البخاری ۱4۹/۲ - ۱۸۲ ۰ 
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واستلامه أو تقيبله ۳ و للأشواظط السبعة 6 ذكر ӘТ „Йй d‏ ‹ ولكن 

ذلك ثابت بالسنة التواترة تیلم تنقطع . . ومن لژ کد أن هذه المراسم 
قد ند انع لك | إلى e‏ عل шь.‏ الى كانت عليها مز. قبل ie‏ ; 
عادة استلامه وتقبیله والبدء neh‏ الطواف من к‏ الذى هو فيه . 
وهو حجر صوالی لامع آسود »> ويتحدث العرب أنه آنزل من seal‏ 
هدية للكعبة . وقد أَبتى الإسلام لهذا الحجر حرمته كما أب على تقاليد 
منها : وحتى لا تصدم مقدسات العرب فيكون ذلك عقبة فى سبيل 
الدعوة الإسلامية » ثم حولت هذه المراسم إلى غرض أسمى وهو عبادة الله . 
وتعظیمّه. بزيارة بیته الحرام ۰ کما حول الحج إلى اجماع إسلاى عام 
يعقد فى كل عام ؛ لتبادل الأفكار والمنافع والاحماس بالترابط العام 
بين المسلمين... والحقيقة أن الكعبة .والحج إليها هى البقية الباقية من 
Gull dole‏ الحجاز على الحنيفية دين إبراهم . فالعرب كانوا يرون 
الكعبة بيتاً لله ويروث الحج La уф dole‏ للأصنام ١‏ ,)2\ وضعت 
الأصنام فى الكعبة تكرعاً للأصنام بوضعها فى بيت الله الحرام لا تكرعاً „ 
. للبيت بوضع الأصنام فيه . 


لياب الإحرام : 


والمسلمون يؤدون الزيارتين ن المذ كورتين للکعبة فی ياب الإحرام ¢ 
وهى ثياب غير مخيطة » وقد كان هذا أصل قبل اليعئةٍ . فقد ذکرت 





\Av —‏ — 
کتب السيرة والتفسپر ق صدد تفسیر الاية القر آنية « 92.0( ast‏ 
KEG; it‏ عِنْدَ كُلّ مَسْجد(١):‏ آن بعض الحجاج قبل الاسلام 
کانوا یطوفون حول الکعبة: عراة رجالاا ونساء » والاية نزلت بسبیل. 
التندید بذلك وتقریر وجوب آخذ الناس زيئتهم والظهور عظهر الحشمة 
والوقار عند کل عبادة وسجد » بارتداء اللابس ای هی مظهر الزينة 
والحشمة » وقد کان العرب بتسکرهون آن یطوفوا بالکعبة وعلیهم 
ents‏ الاعتيادية ؛ حذر أن يكونوا قد اجترحوا من الماثم وهى عليهم “ 
ویطوفون عراة » فإذا طافوا ها كانوا يلقونها ثم لا يأخذونها بعد ذلك 
أبداً . وتر کونا لا يقرا أحد حتى تبلى . وقد سن لهم الأحمامن خلعها 
والتستر علابس أحمسية »؛ وهى مازر كان الأحماس ул,‏ خضيصاً 
للحجاج ویسمونا الازر, الأحمسية ٠‏ وكان الذين لا ريجدون ,منازر. 
أحمسية أو لا يقدرون علیها ویضنون بثیامم آن پفقدها » بخلعونها 
قبل الطواف ویطوفون عراة رجالا ونساء(۲) . . . | ۱ 
٠‏ وقد خلت عادة الطراب بالعری [ل ما بعد فتح مكة » حى أبطل 
هذه العادة حين أبطل أمر الحمس ٠‏ .وحرم الحج على а‏ 

أعلن للناس بيآن براءة فى السنة التاسعة تمن الهجرة() . 

والسعئ بين الصفا والمروة كان من uy pill‏ الى يقوم 1 يآ 
pul‏ فى الجاهلية : والصفا وامروة هضبتإن صخریتان قریبتانر من 
الكعبة وتبعد إحداهما عن الأخرى نحو أربعمائة متر : وكان المشركون 


قد نصبوا عندهما بعض أصنامهم » وكانوا يقومون عندهما ببعض 


مل 





(۱) الأعراف ۰.۲۱ тл‏ 
(т)‏ تفسبر الطبری ۳۸۹/۱۲ - ۳۹۰ ۰ (۳) البخاری ۱۶۳/۲ ۰ 
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الطقوس ويقربون القرابين » ومن جملة هذه الطقوس الطواف ما . 
وقد تحخرج المسلمون من الطواف .هما كما كانوا يقعلون قبل إسلامهم ‏ 
فنزلت 36h. Bich, Gan бу) дд‏ اله فَمَنْ حَج йы‏ 
اغْتَمَرَ فلا جْتَاحَ عَلَيْهِ آن يَطُوْفَ بِهِمّا(١)»‏ تزيل هذا التحرج وتذاكر 
آن الصفا والروة من شعائر الله . والطواف الإسلائى مهما سبعة أشواط 
یسمی السعی بين الصفا والمروة » Шы,‏ الطواق من الصفا وینتهی ل 
M‏ ر0(5) . وقد کان الجال كذلك فى السعی بینهما قبل الاسلام(۳) . 


الوقوف بعرفة : 
من شهر ذى الحجة » حيث ييُجتمع فى هذا اليوم كل من أنى الحج فى' 
صعيد واحد هو صعيد عرفات 5 وعرفات ٠منيسط‏ فسیح من الأرض 
يتسع للألوف المؤلفة من الناس ؛ وهو محاط بالجبال وى بعض أطرافه 
صخور وهضاب » وبه سقایات وحیاض للارواء (4) ؛ ولا یکون الحاج 
ЫА‏ إذا شنهد وقوف عرفات(ه) . وق الحدیث «الحج عرفة » وقد 
25 عم "الا کب 3 2 as 2 ед‏ ار ویستلهم 
Ais‏ التشريرى أن هله التسمية كانت معروفة قبل الإسلام. 


. ۱۰۸ البقرة‎ )١( 

(۲) البخاری ۱۵۸/۲ ماك : الرطاً ۱۸۱/۱ ۱۸۷ . 

. ٩4/۰ البخاری‎ )۲( 

. ۳۲۸/۴ АЫ аЛ (ә) . ۱۰۰ - ۱۰4/۱۳ باقوت‎ )0( 
тал С) 
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وقد كان ليوم عرفات رئيس من بيت معين من بيوتات العرب لا 
يفيض الناش إلا بعد إفاضته (رجوعه ) )١(‏ . ولعل الزعماء وأصحاب 
الشأن .من العرب كانوا يتخذون من هذا اليوم المشهود وسيلة لإعلان 
1 1 7 

بعض الامور وابلاغها لللاس ۰ وکان الناس بعد الفراغ من حجهم 
بات تن اه سره با معا یی نک نیم ارات 
فى الأشهر الحرم() . وقد آرسل البی فی السنة التلية لفتح مكة أبا بكر 
الصدیق de Ted‏ الحج فاقام لناس حجهم : وقد ذكرت الرواية 
at 22‏ ناه وهر أن الناس كانوا تلك السنة فى منازهم على الحج 
الی کانوا علیها فی الجاهلیة(۳) . وقد اتخذ النی فرصة هذا ایبرم 
المشهود وسيّلة لاعلان الناس براءة ال ورسوله من الشرکین . فأعلن 
هذا للناس غن ظريق ألى بكر فى رواية » وعن طريق على بن Ў‏ طالب 
да‏ أرسله' النئ خصيصاً هذا الإعلان فی رواية أخرى . ويستأنمن 
من كل ذلك أن يوم عرفات هو يوم الحج الأكبر وأن هذا اليوم كان 
یجتمع فيه الئاس من كل جهة وكل قبيل » وأنه كان فرصة لقضاء 
أمور جامة وإعلائها » وآن ما جری علیه الحج الاسلای كان استمراراً 
لا كان يجرى عليه العرب من قبل . 

وحیعا یعود الحجاج من عرفات يأتون إلى مكان يعرف اليوم 
АБУЛ,‏ وکانوا پسفونه (جن» : وهو الکان الذی سیاه انقرآن » 
«المشعَر الحَرّام(4)» فیتوقفون عنده ای الفجر تم يفيضون منه إلى 


() ابن هشام ۱۳۱/۱ - ۱۳۲ . 
(۲) نفمه р ٩۰/۱‏ (۳) نلسه ۲۰۱/4 ۰ 
Д0 (0)‏ 5 ۱۹۸.. تفسز الطزی ۱۷۰/4 - ۱۸۰ . 





убег, 
منى » فقد كانت هناك إفاضتان : إحداهما من عرفات والأخرى من‎ 
المشعر الحرام » والإفاضة كانت تسمى إجازة » ومعناها أن يجيزهم‎ 
الرئیش ال مغادرة الکان ی مکان آخر » و کان هنال بعض آلبطون‎ 
هم أصحاب الحق فى هذه الاجازة ؛ بحیث لا يفيض "الناس إلا إذا‎ 
أفاض رئيس هذا البطن . وقد كان يقصد بتوقف اناس عند المشعر‎ 
للحج ,هرا‎ Е ИЕТ الحرام إشعارهم بأنهم قد‎ 
التعیید بعده . وفعلا فان الناس عجرد‎ аа بذلك حجاجا‎ 
оо إفاضتهم من المزدلفة إلى می بصبحون معيدين عيد‎ 

وكان للعرب تقليد آخر فى مى درس عله حالش اا ب 
أن يكونوا قد ОРС‏ الجج . وقد_ذكر المفسرون هذا التقليد. 
فى سياق تفسير الاية القرآنية ١‏ فإذّا قضيتم مد ee‏ 
كذ ك ركم آباه کم sat sf‏ کر فين تاش تین بقول را СТ‏ 3 
al‏ وما له у]! J‏ $^ من خلاق )١(‏ » ء وقالوا إن الحجاج كانوا 
بعد قضاء مناسكهم يعقدون المجالس ف منى ليتناشدوا الأخغار ويعددوا 
مفاخر الاباء والقبائل » والاية تلهم هذا الذى تناقلته الرؤايات » 
ولاسيا وأيام منى أيام عيد وأكل وشرب وراحة » فأمرت الاية بذكر 
لله والتحدث بنعمه لبدلا من المفاخرات الجاهلية الى تزيد من فوة 
العصبية الضيقة » التى كان النبى يحكم دعوته يهدف إلى إضعافها 
والخرو ج من bbw‏ الضيق إلى مجال الوحدة العربية الشاملة . بل إل _ 
مجال آوسع من ذلك وهو الوحدة الانسانية (۷) . 


fees 


: ۱۹۸ - ۱۹۱/4 تیه الطری‎ (т) ` . ۲۰۰ البقرة‎ a) 





Bev ۱ 
: والقلائد‎ АЫ ٠ 

المدى هو الحيوان الذى يسوقه الحا ج معه لیذیحه بعد آداء مناسکه 

قربان شكر لله ؛ وكان من عادة العرب الججاج نقليد المدى بوضع 
قلادة فى عنقه من سيور الجلد أو ألياف الشجر أو فتیل الخيط ؛ إعلاناً 
بأنه هدى فيصبح بذلك محرماً محترماً . وكان من عادتهم إشعار ادن 
آی جرحها جرحاً خفيفا من شق سنامها » فيسيل دمها على ظهرها إشارة 
ٍل کونبا هذیا .: وبسمون البدن المجروحة شعيرة )١(‏ : ويشير القرآن 
الكريم إلى اخَدى المقلّد أو المجروح على أنه من شعائر الله ومن واجبات 
الحاج ؛ وأنه واجب الاحترام لا يحل الاعتداء عليه ؛ ويذكر ما للهدى 
من أهمية عظيمة لا فيه من إقامة آود الناس ولاسا الفقراء والسا كين 
والبائسين (؟) » ومضامين الايات وأساليبها تلهم بقوة وصراحة أنه 
كانت من تقاليد العرب قبل البعثة . وقد أقرها الإسلام لا فيها من 
فوائد عظيمة فى ظروف الحج وق بیئته قبل البعثة وبعدها . وکان 
العرب بحیطون هذا التقلید بالعناية والحرمة بل بالتقدیس والرهبة » 
حى ايترك الحاج هديه سائماً فلا يتعرض له أحد بسوء ؛ لأن التعرض 
له إنما هو تعرض لال اللّه. وكان من عادتهم أن يُلطخوا جدران الكعبة 
بدماء الهدى تقرباً إلى الله رب البيت » وقد أبطل الإسلام هذه العادة » 
ونبه إلى أن الله لا يناله شىء من لحومها ولا دمائها ولكن الذى يريده 
من الناس هو التقوی (۳) والرخلاص . وكانوا يأمون من أ كل لحوم 





. ۱۰۹/۱ المابة ۲۲۸/۴ . الوطاً‎ АА (у) 
, ۲۰ اج ۲۸ 4 ۳ . الفتح‎ . ٩۷ ۰ ۲ البقرة ۱۹۰ . الائدة‎ (ү) 
. (م) الج‎ 
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т 
صحاب اطدی إن شاءوا أن يأ كلوا منه وأن يطعموا البائس والفقير‎ / 
كما كانوا‎ . (bay والقانع والمعتر » أى المحتاجين سألوا آم لم‎ 
يذبحون الهدى عند الاوثان والانصاب قى فناء الكعبة ويذكروها فى‎ 
أثناء الذبح 4 فنهئ القرآن عن هذا وار 55 ر الله وحده عند الذبح(۲).‎ 
ес اشترك فيها‎ з للمعبودات عادة‎ се? وعادة‎ 
بعضص أدوارهم وأطوارهم ومختلف حا 4 غير أن العرب‎ J البغر‎ 
الذى. امتحن بذیح ولده‎ ell الشرابین إلى‎ е? کانوا بر جعون‎ 
؛ وکان هذا فما یتداولونه‎ (е) е إسماعيل قرياناً لله ؛ ففداه لله بذيح‎ 
هم کانوا‎ j من الروايات َف اليوم العاشر من ذى الحتحة ‘ ونرجح‎ 
“esd هذا‎ 3 д) ویعللون ذبح‎ ед; diol! obs يعرفون حبر‎ 
. إليه‎ ЕУ ЫЫ бей ш Cee اقتداء بفداء‎ 


: ق وانقصیر‎ ША 


وقد جاء فى القرآن ۳7 الحلق والتقصير كعلامة للتحلل من 
الاحرام عقب آداء الناسك الّی من جملتها ذبح الضحية » الاامن كان 
مریضا او آذی من رأسه فانه لا ,پحلق + ويقدم کفارة تعبدية كصدقة 
أو صيام أو قربان(4) , والحلق والتقصیر كان قبل البعشة من علامات 
التحلل من الإحرام » وکان. الحجاج لا پفعلون ذلك قبل تقديم 
قرابینهم » وقد جرى الإسلام على هذا . 

(۱) تفه ۲۹ . (۲) نفسه ۳۰ ., 


)7( السافات © 5 . 
)٩(‏ اليقرة ۱۹۰ : الفتج*۲۷ ۰ تفیر" الطبری ۳۱/4 ۰ ۱/4 - وه . 





= ۲۰۳ = 
ومکذا نری آن الاسلام قد احتفظ بطقوس الحج وتقالیده с‏ 
كما هى ولكثه حوها إلى طقوس وتقاليد إسلامية وعى على دُكر الوثنية 
فيها بذكر الله . = 
آ ثار الج الاقتصادية والاجماعية : 


کان للحج, آثاره البعيدة الدی من الناحیتین الاقتصادية والاجعاعية 
پالنسبة للعرب بعامة ولکة بخاصة : فقد كانت تقام فى موسمه أسواق 
عامة أهمها عمكاظ ومجنة وذو المجاز : وإقامة هذه الأسواق يعد تقليدا 
من تقاليد الحج لأا كانت فى أيام معلومة وأما كن ستقرة . وإذا 
كانت هذه الأسو اق مجالا لنشاط أهل مكة التجارى . فقد كانت 
من جهة أخرى تقليداً خطیر الشأن جليل النفع : بالنسبة للعرب الذين 
كان لهم فى موسم الحج ا الحرم فرصة الغدو والرواح آمنين 
مطمکنین »فکالوا یفدون علی موسم الحج وأسواقه من كل الجهات : 
من أطراف الشام والعراق ومن اليمن وتبامة والبحرين » على مختلف 
القبائل والبيئات والجهات والعقائد ؛ فيلتقون فى هذه الأسواق ويتبادلون 
السلم » ويقيمون кәл‏ » ویتزودون عا هم فى حاجة إليه مز من العروض 
كما كانوا یجدون فیها فرصة لاقامة مجالس المفاخرة وإنشاد الأشعار 
والفاضلة بین الشعراء » ولعقد حلقات السمرٌ : ومجالس القضاء لحل 
المشا كل والقضایا العقدة > كما كانت فرصة لبث الأفكار وتسيير 
الأخبار » وتعارّف الزعماء والشعراء والخطباء » كما كانت مجالا لمزاولة 
أنواع الرياضة من فروسية وسباق ومصارعة ومناضلة . فهى تشبه 
الجمنازیوم عند الاغریق ال حد کبیر () . 





(۱) ابتنوی : الرسلة الحجازية ص ۱۱٩‏ - ۰۱۲۰ 
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وقد استغل النبى فرصة هذه الأسواق للقاء وفود العرب وزعمائهم 
ونبهائهم ؛ ليعرض عليهم رسالته ویقراً عليهم القرآن » وقد تقابل مع 
وفد يشرب وتم بينهم الاتفاق ؛ فكاتت الحجرة بعد ذلك وما تلاها 

من أحداث غیرت وجه التاریخ العری بل وجه التاریخ العام(۱) ات 
أن الوافدين على هذه الأسواق é‏ یکونوا کلهم مشرکی العرب » بل 
كان يفد علیها نصاری العرب وود یثرب ؛ للتبشير والاتجار » ولعل 
منهم من كان يشترك فی مناسك الحج وقد کان قس بن ساعدة الإيادى 
من نصارى العرب وخطبته فى أحد مواسم الحج من الروایات العربية 
الشهورة(۲) . 

كذلك کان للحج آثار اجاعية وآدبية عظيمة » فالعرب بأنون 
من کل جهذ ۰ ثم يتفرقون وقد امتلأت جعباتهم بالأخبار وذا كرتهم 
بالأشعار والخطب والكلمات الممتازة » واكتظت шыс йл‏ 
اصور والشاهد ؛ الاأمر اللی ساعد عل تقریب العرب بعضهم من بعض 
واستق ار معتی القومية المشتركة فى أذهائهم » وتوحید اللغة وتصفیتها ) 
وبعث حرکة نشيطة بدت تباشیرها وتطورها التقدی قبل الاسلام » 
نها کان من تطور من الوثئية ال الشرك ؛ ثم اعتبار الشر کاء شفعاء 
عند الله : ومن استنکار العرب .لا بین الکتابیین من نزاع وخلاف » 
وتنديدهم بهم © وقنيهم أو توقعهم. بعثة نبى منهم » وحلفهم الأعان 
بانیم إذا جاءهم نذير ليسكونن أهدى من إحدى الأمم »ثم من ظهور 
طبقة الموحدين الذين أخذوا يشمئزون مما يعبد قومهم » ويطوفون الأرض 





ol (1)‏ سعد ۲۰۱/۱ - ۲۰۲ . Е‏ , 
(0) أبن كثير ۲۳۲/۲ - ۲۳4 . 
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ينشدون ملة إبراهم ويتعبدون عليها أو على ما يظنون أنه هی(۱) ؛ ومن 
اقتباس العرب كثيرا مما عند الكتابين وغيرهم من معارف دينية وغير 


دينية . 
ونستطيع أن ندرك ما استفادته قريش من هذا الاحنكاك والانصال 
بين العرب الوافدين من مختلف الجهات العربية ومنهم من عرف 
الفرس ومنهم من عرف الروم ؛ ومنهم كان من اليمن وعرف الأحباش : 
فى تطوير نظمها والأخذ بأسباب التقدم الأدنى والمادى . 
وكان لأهل مكة خاصة ميزة ومركز يشعرانها مما عليهم من واجبات . 
نحو الكعبة والحجاج » فقد كانوا يرون لأنفسهم حق الحرمة والميزة 
على العرب ؛ بسبب اختصاصهم بکرامة البیت الحرام » ویعتبرون 
أنفسهم أهله وأواياء:(؟) » كما كانوا يدركون مركز بلدهم وكرامتها 
وقدسیتها » وجعلها مثابة للناس وأمنا لا يسفك فيها دم ولا يثار فيها 
نزاع ولا قتال » لذلك کانوا یتضامنون ق القیام بواجیهم نخو وفود 
الحجاج من ترحيب وإ كرام وقری ؛ باعتبارهم ضيوف بيت الله فى : 
بلدتّهم وهم سدنته الأقربون » وقد اختص بعضهم بسقاية الحاج 
واختص البعض بعمارة البيت(") والبعض بالقيام على رفادة الحجاج . 
"ولا كانت مكة بلدا فى واد غير ذى زرع ؛ وألها تعتمد فی حیانبا 
على ما يجلب [لیها من الخار ج » وما يستطيع أهلها أن يحققزه لأنفسهم 
من منافع عن طریق البیع والشراء » والتبادل مع الوافدین علیها والارین 


. ۲۳۸/۲ اپن هشام ۲۸۲/۱ - ۲۰۱ این کثید‎ (у) 
۰ ۱۹ - ۱۷ التوية‎ )۳۴( . ۳6 4Ш%! (ү) 
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پا فى رحلات القوافل التجارية » أو القادمين إلى الأسواق الى تقام 
فیها وحوطا » وما یقدمه الحاج ی بیتها من هدایا ونذور » فقد کان 
لابد أن يضع أهله هم وللقادمين إليه أنظمة وقوانین ؛ لتنظم الحباة » 
وتوفير الأمن وحفظ الحقوق وحماية من يفد إليه من الأذى . فالكعبة 
وهى بيت الله » أرض حرام لا يجوز البغى فيها ولا ارتكاب المعاصى 
واقتراف الاثام ا و و اک کر 
وسكان البلد الحرام هم فى حمى البيت وفى جواره فلابد من إنصافهم 
وحقاق حقهم(۱) . ومذا الادرالك قدیم سابق على عهد قریش : فتذ کر 
الروايات أن مضاضاً بن عمرو الجرهمى فكر فى حماية الشجارة والدفاع 
هو ال ما لا esl‏ فن ي ف هة ورو کر 
الله ولا تظلموا من دخله وجاء معظما لحرمته » وآخر جاء بائعا اسلعته 
أو مرتغبا في جواركم(؟)) كما تروى أن عمراً بن لحئ زعم خزاعة ' 
قد اتخذ من الاجراءات ما پرغب العرب فى القدوم إلى مكة والحج إلى 
بیتها الجرام ۰ فجلب الأصنام وأقامها فى فناء الكعبة : كما كان. 
بقم موائد الطعام ق موسم الحج > لقد قالوا إنه كان يذبح عشرة 
آلاف بدنه ,(۲) 

ولا صار الأمر إلى يد قريش بعد خزاعة نظم زعیمها قصى بن كلاب 
الوظائف .المدنية والدينية بالمدينة المكية » وعمل على إثماء المدينة 
وتقریر کیانها » وتوسعت قريش فلم تكتف بتقرير حرمة المدينة فى 
.داخلها » يل جعلت لا مجالا فى خارجها » وجعلت هذا المجال حرما 


(۱) جراد ملل ۲۰۷/۸ - ۲۰۸ . ۱ 
(۲) الاغاف ۱۰۰/۱۳ ( طيعة مصر ) . (У)‏ ابن کٹیر ۱۸۷/۲ . 





۲۰۷ — 

کحرمة الدينة نفسها وآقامت له علامات یعرف ما » ای آنا حرمت 
الدينة وحفظت ها مجالا فبا حوفا . کما آفرت حقوق الواطنة BY‏ 
هذا الحر ۱ + وسشمت المتمتعين ذا الحق بام الحمش . 
bi)‏ الحمس جمع مفرده а а‏ البلد وابن الحرم 
والوطنی نى ily pall‏ ينتمى إلى الكعبة و الحرم » فهو امتياز لأبناء الوطن 
وأهل жй‏ وولاة آلبیت وقطان رگا وسا کینها . فقال القرشیون 
نحن ڊنو إبراهم وأهل الحرمة وولاة البيت وقاطنوا مكة Сый,‏ 
فليس لأحد من العرب مثل حقنا ولا مثل منزلتنا : ولا تعرف له العرب 
مثل ما تمرف CCE‏ ثم جعلوا للحمس علامة وهى ألا يعظم الأأحمس 
شيئاً من الحل - أى الأرض الى وراء الحرم- كما يعظم الحرم › 
ؤقالوا «إن فعلتم ذلك استخنت العرب(؟) بحرمكم» ولذلك ترك 
الحمس ы‏ بعزفة له خارج عن الخرم - والافاضة منها مع 
إقرارهم بها من المشاعر والحج ودين إبراهم ؛ ويرون لساثر الناس أن 
يقفوا عليها ویفیضوا منها(۳) . الا نم قالوا نحن أل الحرم فليس 
ینبفی آن نخرج من الحرمة ولا نعظم غیرها کما نعظمها ۰ نحن 
الحمس - والحمس آهل الحرم( ».)4‏ فأظهروا بذلك شدة تعصبیم 
لبقعة من الأرض ٠‏ وترفعوا أن يخرجؤا عنها ولو کان فی خروجهم لام 
مشاعر الحج . 

: أقرث قريش هذا التقليد ‏ ويقؤل ابن إسحاق أنه لا يدرى أ کان 
ذلك قبل الفيل أم بعده(ه) » والراجح أنه كان قبل الفيل وربما كان 





)\( أبن هشام ۲۱۹/۱ . تفسیر الطبری ۰۱۰۸/4 
(۲) نشسه (т)‏ البخاری ۱۱۳/۱ ۰ 
(е) Ее (0)‏ 4 





ҮЗА 
ق عهد قمی بن كلاب الذى أقر وظائف مكة » وكان له من. المنزلة‎ 
الکبيرة ومن الکانة ما یسمح له بوضع هذا القرار حتی كان أمره‎ 
с كالدين المتبع فى حياته وبعد موته . وأدخلت فيه كنانة وخزاعة‎ 
ومنحوا هذ الحق لن ولد من العرب فى الحرم » كما منحوه لن ولد‎ 
‘ منهم -وقد كانوا يشترطون على من يتزوج منهم أن ينتقل إليهم‎ 
إليهم وينقاد‎ OMY > پرون أن ذلك لا يحل هم ولا يجوز لشرفهم‎ 
- ویتبع مبدأهم(۱)- وذلك ليوطدوا صلاتهم باصهارهم وحلفائهم‎ 
. فاستحق الشرف بحق الولد کما استحفته قریش بحق الدم والأصل‎ 
وق انقوانین الدولية الخاصة الحديثة من یکتسب حق الواطنة بالدم‎ 
ففکرة الحمس [قرار لحق الوطنية بالانتساب للبقعة وامتياز لمن له هذا‎ 
تس التق كما ورد فى القامرس » نان‎ Жө lores Goa 
قريشا تركت فرضا هاما من فروض الحج تعصبا للحرم مع أن هذا‎ 
يتناف مع دين إبراهم . وإن الحمس قد ابتدعوا أمورا من الدين نیزهم‎ 
عن غيرهم » وتشير إلى ارتباطهم بالكعبة › وتؤ كد تمسكهم بحرمة‎ 
с البيت الحرام وتعظم الحج إليه:؛ ليزيد ذلك فى شرفهم وشرف البيت‎ 
وقالوا «لا ينبغى للحمس أن يأقطوا الأقط ولا يسلأوا السمن » ولا‎ 
پدخلوا بيتا من الشعر ولا يستظلوا إن استظلوا إلا فى بيوت الأدم ما‎ 
کانوا حرما (۲)» . وهذه الأمور داخلة فى باب التزهد » إلا | اختصوا‎ 
آنفسهم بالقباب الحمر تضرب هم فى الأشهر الحرم() و کانت القباب‎ 
. الحمر علامة الشرف والرياسة‎ 





(۱) الازرتی ۱۰/۱ العقد الفرید ۳۲۰/۳ وما بندها . الألونی ۲۹۲/۱ ۰ 
(۲) اين شام ۲۱۹/۱ . (۴) الألرسی ۲۸۸/۱ . 





۲۰ 

بوکانت فكرة الحمس صائبة لأنها ترى إلى إعزاز أهل الحرم » 
وتضمن سلامة القاصدين إليهم » وتحجز ما بين الأعداء » وتشل АЛ‏ 
المنتقمين والمتربصين » فنشاً حق الالنجاء من حق الحمس ۰ فکان 
الرجل لوجَر جريرة ثم اجا إلى الحرم لم يتناول ولم yt‏ » وكان 
الرجل لو لى قاتل أبيه فى الشهر الحرام أو فى الحرم لم يتعرض له » 
وكان الرجل إذا أراد البيت الحرام تقلد قلادة من شعر فأحمته أى 
abe of‏ حمی لا یقرب . ۱ 

ثم ن الحمس فرضوا علی العرب فروضا جملوها علیها فدانت 
لمم مها وأخذت مما شرعوه لهم من ذلك » فقالوا ولا ينبغى لأهل الحل 
آن یا کلوا من طعام جاءوا به معهم من الحل فى الحرم إذا جاعوا حجاجا 
أو عمارا » ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا اول طوافهم إلا فى ثياب 
الحمس ؛ فإن لم يجدوا طافوا بالبيت عراة » فإن تكرم منهم متسكرم 
من رجل أو امرأة و الحمس » فطاف ق ثیابه الی جاء با 
من الحل ألقاها إذا فرغ من طوافه ثم لم ينتفع با وم عسها هو ولا آحد 
غیره آبدا » وكانت العرب تسمى تلك الثياب «اللى ۱(۲) ولكن ى 
آخبار التاریخ ما يدل على أن الطواف مم العرى كان مبالغة فى التقديس 
والتطهر » فبنت قريش فرضها هذا الذى فرضته على العرب على تلك 
العادة القدمة . وما زال حق الحمس يتطور حنی صار دینا متبعا . 

كل هذا يعنى أن قريشا نظمت الحج والقدوم إلى مكة حسب 
ما تقتضیه مصلحتها الأدبية والادية » و کانت تبتدع نا 





ب(۱) اين مشام ۲۱۹/۱ ۰ البخاری ۱۱۳/۲ ۰ 
) ( 1 مكة والمدينة ) 





۰ س 


يحقق ها الاحترام » ولبلدها القدسية عند العرب » وما يحقق ها 
الكسب المادى . 

والحج وأسواقه كانت حافزا لنشاط قريش التجارى » إذ هم 
يضربون فى الأرض شالا وجنوبا وشرقا وغربا لحمل التجارة بين هذه 
الجهات » ولزاولة التجارة الداخلية فى أسواق العرب » وف موسم الحج 
فى مكة . وإن هذه السئن التى فرضوها على العرب جميعاً هى فى الحقيقة 
معصلة بنشاطهم التجاری ۰ فان الناس یطرحون آزواد الحل قبل الدخول 
فى الحرم » حنى يبتاعوا أروادهم من أهل مكة . وكذلك عدم السماح 
ار بار ولنغا علیهم آن یلبسوا الآزر الْحسية 
وذلك حی پشتروا ما یلزمهم من ذلك من قریش » وبذلك کانت توجد 
سوق نشيطة فى مكة فى موسم الحج لبیع اللابس » وتخسص بعض 
التجار فى بيع الأطعمة(١)‏ . وإذا كانت تضيّف الحجاج ثلاثة آیام 
نی فليس ذلك بكاف » ثم إن الأغنياء من الحجاج لم يكونوا يشاركون 
فى هذه الموائد العامة الى تقيمها قريش ٠‏ والكل مضطر لشراء طعامه 
بعد ذلك . وإذا كان من التاس من يستعير ثياب الحمس أو يهداها 
فليس الجمیع کذلك  »‏ وکذلك لم یکن الكثير قادراً على الاستغناء عن 
ملابسه لتسكون لى بعد طوافه » ولا كلهم يرضى بالطواف عریانا وبخاصة 
النساء وان كان منهم » من يفعل ذلك » على أن قريشا كانت تأخذ 
إلى جانب ذلك كله ضريبة تسمی «الحریم» من کل من نزل علیها » 
ды Де‏ انه او بعض بدنته(۲) . 


(۱) الذهبی آعلام اللبلاء ۲۹/۲ - | 
(؟) جواد على ۲۱۸/4 . شوق ضیف : العصر اجامل ٠٠‏ . 





Блу 
الأشهر الحرم وأهميبا‎ 
فى الآبات القرآنية ذكر كثير للأشهر الحرم » ويستدل منها ومن‎ 
الروايات أنه كان هذه الأشهر الحرم أثر عظبم فى حياة العرب وبخاصة‎ 
في بيئة مكة قبل البعثة » فبِيئًا تكون الحروب مستعرة ؛ والغارات‎ 
والناس مندفعین وراء عصبياتهم وثارامهم 4 يفف كل هذا‎ є قائمة‎ 
حین حلول هذه الأشهر تعظیا ها واحتراماً : ويصبح الناس فى هدنة عامة‎ 
شاملة » ویتلاق الناس فى منطقة الحرم وفى خارجها فلا یکون بینهم‎ 
شر ولا قتال » بل لقد وصل تأنمهم لدرجة تحریم الصید أثناءها ؛لما فى‎ 
. ذلك من سفك اللماء‎ 
؛ وكل ما ذكرته‎ мА والأشهر الحرم ليست معينة فى القرآن‎ 
الايات أنها أربعة أشهر(١) . غير أن الروايات المتوائرة الى لم تنقطع‎ 
قد عينتها بصورة يقينية وسى : رجب » وذو الة مدة وذو الحجة والحرم(۲)‎ 
- والأشهر الثلاثة الأخيرة هى أشهر الحج - على الأقل فيا قبل الإسلام‎ 
۲ 7 ۱ Е 1 
«الاعم» (0) وأنه مشتق ءن الترجیب آی التعظم ؛ وقدجاء فى طبقات‎ 
ابن سعد أن أهل مكة كانوا يحتفلون بعيد دينى لهم فى رجب  فلا‎ 
يبعد أن يكون هذا العيد فى شهر رجب عيداً خاصاً بقبائل مضر أو‎ 
قبائل الحجاز أو بعضها : وأن يكون هذا أصل حرمته ؛ ليتسكنوا من‎ 
الذهاب والإياب والقيام مناسكهم فى ظل هدنة دينية مقدسة . ولكن‎ 





۰. ۳۱ ۰ » التوية‎ . ۱٩۷ البقرة‎ )١( 

(۲) البخاری ۱/۹ . تفسیر الطر ی ۳۹۹/۹ . ابن سعد ۱۷/۳ اأسبيل 1/۲ : 
٩۱/۲ ЕЯ,‏ . ابن كثير ۱۹۰/۰ . القریزی : ماع ۰۳۱/۱ . الصباح ۱٩۱/۱‏ - 

(() تن الطری ۲۲۹/4 . انلازف ۲۳۰/۲ : 


= 





مت ۲۷۲۱۲ — 


ما لبث رجب -ق وقت لا عکن تحدیده - آن صار جزما لا يتجزأ من 
الأشهر الحرم (1) » وقد ذکرنا الایات دون تفریق بینها فى الحرمة 
والشمول » وأشارت J]‏ آربعة آشهر من آشهر السنة بصفة مطلقة 
وتعميمية » وقد كانت بلاد الحجاز قد صارت مهوى أفئدة العرب 


ومر کز محورهم ومحچهم . 


وللاشهر الحرم آهمية کبيرة فرضتها ضرورة البيكة العربية وبخاصة 
فى الحجاز > حيث لم يكن هنالك سلطان نافذ وازع > وکانت الفارات 
بين القبائل متواصلة متبادلة والعصبية على أنواعها قوجة شديدة » 
والأنفة والحمية: متأصلتين » وهم فى ذات الوقت حاجات كثيرة : 
تجارة لابد لها من مشترين ومستهلكين وزراع لابد لهم من المبادلة على 
غلاتهم وثمارهم » وأعراب لابد لهم من استيفاء حاجاتهم السنوية من 
ماعون وثياب وقوت » ولابد لهم من بيع ما عندهم من أنعام وماشية 
وشعر وودر وصوف © فماذا تكون تحالتهم لو ام يكن هنال وقت 
يستطيعون فيه التحرك والاتصال والتبادل مطمئنين آمنين » وماذا 
تكون حاهم لو لم يتيسر لهم إقامة أسواقهم العامة وشهودها فى ظل 
الأمن وعدم الخوف من أجل ذلك كانت قيمة هذه الهدنة التى فرضتها 
الأشهر الحرم عظيمة الأهمية » عبر عنها القرآن الكريغ هذا التعبير: 
البليغ الموجز л с 0 4а рь‏ قياما „АШ‏ ,8 
(єй, рй‏ ,00242( ومن أجل ذلك أسبغ العرب على هذه 
الهدنة صفة قلسية وصبغوها بصبغة دينية » وكانوا يعتقدون بأن 


۰.۲۱۱ - ۲۱۰ دروزة : عصر الثبی‎ )۱( 
„АУ ШШШ (ту 





۲۱۳ 


الأخلال بحرمتها وقداستها یجلب علیهم الشر والتحس » وکان الرأى 
لام العرنی یشور لأى خرق old‏ الدنة الى أصبحت جزءاً من حياة 
الناس ومن كيانهم الاقتصادى والاجتاعى والأدنى والدينى . 
وليسمن‌اليسير تحديد أولية الأشهر الحرم وتشير Ор ӘТ BOLT‏ 
أنها قدعة سابقة على عهد البعئة بزمن طويل(1) » والأرجح أن تسكون 
هذه الحرمة قد تقررت بعد وجود موسم الحج وتقاليده وأسواقه » 
وبعد وجود الموسم الديى لمضر فى الحجاز بالنسبة لشهر رجب . والغالب 
أن يكون ذلك بعد سيادة قريش على مكة وتنظم موسم الحج مها وتیسیره 
أى بعد حكم قصى بن كلاب لمكة فى منتصف القرن الخامس الیلادی 
ولابد أن الحج كان قد تعطل قبل ذلك أو ضعف » وحدثت أحداث 
جعلت أمن الناس غير مكفول » وتحدثنا الروايات.عن صراع بين 
القبائل فى مكة أدى إلى دفن بر زمزم ا(؟) » 'كما تحدثنا عن البغى 
واستحلال الحرمات الذى وقع بمكة » مما أدى إلى ضعف الحج إليها 
نتيجة للتنافس بين القبائل فيها والضاربة حوها » ونستطيع أن ندرك 
أن هذه الهدنة لم تسكن مرعية قبل حکم قصی : فقد تقائل قصى بقريش 
وكثانة مع خحزاعة فى أيام الحج وق منطقة الحرم(۳) » ول یذ کر هذا 
القتال بالاستفظاع والاستنكاز كما ذكرت الحرب الى وقعت يعد 
للق aes‏ فريك ر كا فت هراز apes Saison iad‏ الجر 
نسبة إلى الفجور » لوقوعها فى الأشهر الحرم(؛) » وهذا مما يدل على أن 
هذه الهدنة لم تسكن مرعية تماماً قبل عهد قصى » وقد أدى صراع القبائل 


,(۱) الترية ۳ البخاری 11/۰ . (۲) ابن هشام ١7/1‏ وما بعدها . 
(۳) نفه ۱۳۰/۱ - ۰۱۳۹ (:) ابن الأثير ۳۰۹/۱ الأغاف ۱۱۲/۳ ۰ 





— ۲۱۵ — 


إلى اختلال الأمن وانقطاع وفود الحجيج أو ضعف قدوم هذه الوفود 
إلى مكة ؛ وتعطلت مناسك الحج ومنافع الناس فى موسمه وأسواقه ؛ 
فحفز هذا ذوى السلطان والنفوذ من. الزعماء والرؤساء إلى العناية بأمر 
الحج وتأمينه ففرضوا الأشهر الحرم : والأرجح أن فرض الأشهر الحرم 
كان مر عمل الأحماس ٠‏ الذين صار لهم بعض الامتيازات الدينية 
والتشريعية . والذين كان الناس يسيرون على ما يسنونه هم ويعتبرونه 
سئناً دينية واجبة التنفيذ )١(‏ . ويساعد على تصويب هذا الرأى ما كان 
مكة من مركز دينى محترم إلى نظر سائر العرب » وما كان من اهام , 
عظم اتقریر حرمة الحرم وحرمة الأشهر الحرم كك باذ امك وا 
کانوا یقومون به من آعمال ى سبیل رعایتها(۲) . ويرجح أن السعی 
الأول كان منهم لأن فوائد الحج تعود فى المقام الأول على أهل Ж.‏ 
الذين يقوم البيت فى بلدهم وتقوم الأسواق العامة فى منطقتهم أو 
حوفا . ثم إن حرمة البيث تكسبهم حرمة ومكانة ممتازة بین العرب » 
وهذه المكانة هى الى هيات لةريش الزعامة الدينية والأدبية » كما 
أنبا استغلت هذه المكانة فى السيطرة على التبجارة بين الشام واليمن › 
ما عاد علیهم بالثروة الكبيرة ШУЙ,‏ الرفيعة » وأمسحت زعامة قريش 
زعامة حقيقية لاشك فیها قبل الاسلام » وبخاصة بعد فشل الأحباش 
فى غزو مكة وارتداد جيشهم عنها › فقا الناس ее‏ « آهل الله قاتل 
عنهم وكفاهم مئونة عدوهم0)» وأبرز مثل يوضح زعامة قريش › 
هو أنها حين وقفت موقف المعارضة للنبى لي يجد استجابة لدءوته بين 
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العرب » فلما ألقت قريش لواء المعارضة بعد قتح مكة سنة م ه ء لم 
يلبث العرب أن دخلوا فى الإسلام طائعین » فلم تأت سنة ыу ٠١‏ 
كان الإسلام قد انتشر فى جزيرة العرب كلها » وحتی کان عمال النى 
وجباة الزكاة قد انتشروا فى كافة أجزاء الجزيرة كلها . 

وإذا كانت الأشهر الحرم قد سنت للناس » وإذا كانت قريش 
والرؤساء الذين يعنيهم الأمر قد فكروا فى فرض هذه الهدنة على العرب 
UB‏ کان ذلك لدوافم کبيرة وأحداث خطيرة ؛ جعلت الرؤساء يستعدون 
14 ویتخنون الوسائل لدرء ما ینجم عنها من آخحطار » ولعل ما حاط 
بأطراف الجزيرة العربية من أحداث کتعرض الیمن للغزو الحبشی 
ثم سقوطها فى يد الحبشة ؛ وما تلا ذلك من محاولة الحبشة فرض 
سلطانبا علی منطقة الحجاز » ووقوع الأطراف الثمالية والشمالية الشرقية 
تحت نفوذ الروم والفرس ‏ ونبضة عرب الشمال وقيامهم على التجارة 
وأخذهم مقاليد الزعامة العربية » كل هذا كان من البواعث. والأخطار 
وأهمها . 


وكان من الضرورى أن تفرض هدنة يوقف فيها القتال ويأمن 
الناس فيها على أنفسهم » وتتاح لحم فيها فرصة الانتقال والاجناع 
والتعارف للمتاجرة والمعاملة والتبادل الأدلى والمادى » وحل المشكلات 
المعقدة التى تحتاج إلى أمن واطمئنان لحلها . وقد بدأت حركة تجمع 
وترابط بين القبائل قبيل الاسلام » وبدأت نتسكون المجموعات الكبرى 
وهذا التحالف بين القبائل نوع من التعبير عن إحساس القبائل بأنها 
لا تستطيع أن تعيش فى مجاها الضيق » وأنها محتاجة إلى غيرها من 
القبائل تتحالف معها وتؤاخيها وتربط مصيرها ممصيرها » وكذلك 
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سكم العرب الحروب القبلية » وكانت هدنة الأشهر الحرم استجابة 
هذه الرغبة الى بدت بين القبائل . وحالة المدنة تقتضى تقليل فرصة 
القتال والتشاحن » وبالتالى إيجاد فرصية آوسع للقالف والتجمع » وكلما 
ازدادت هذه الفرصة كان ذلك فى مصلحة المجتمع العربى , والراجح أن 
بدعة الدسىء الى ابتدعها العرب كانت هذا الغرض وهو تطويل مدة 
السلام(1) فإذا لاحظنا أن فى أسماء الشهور العربية ما يوحى بأنبا وضعت 
فى وقت معين : فمثلا رمضان أخذ اسمه من الرمضاء(؟) وهى الحجارة 
الحامية من حر الشمس » كان معنى ذلاك أنه كان فى الصيف : وأن 
شهر الربيع الأول والثانى ما يوحى بأنهما كانا من أشهر الربيع . وبلاد 
العرب بلاد حارة یصعب فیها الانتقال والقعال ف آشهر الصیت(۳) » 
فإذا كانت شهور الصيف مانغة لقتال بطبیعتها . وإذا كانت الأشهر 
الحرم مانعة للقتال كذلك » فإنه يمكن أن يؤلف من هذه الشهور سلسلة 
مؤلفة من سبعة أشهر بوقف فيها القتال » وإذا كان لابد من قتال 





(۱) انظر اسپیل уул‏ وهو يقدر المدة الى بدأ فبا النسا ٠‏ حوال ۰ سنة قبل ظهور 
الإسلام - المسمودى : مر ورج الذهب ۳۰/۷ 8 

. ۲۱۳ المصباح مادة رعض س ۴۲۵ , دروزة ص‎ (т) 

(۴) العوبة ١ه‏ - مم ووقالوا لا تنفررا فى الحر » . انظر cl of‏ ۹۱۹/4 ۰ 
وما بعدها وابن سعد ۲۱۸/۳ عن غزوة تبوك وما لل المسلمون فها من شدة يسبب الحر وكيف 
تخلف بعضمم عن القتال وکیف تردد الناس . اليتنونى : الرحلة الججازية ۱٩۷‏ ( والمرب 
كانت تنسى: الشعور حى توافق بين السنین القمرية و الشمسية فکائوا یژخرون سنهم کل ثلاث 
سنين شهرا وكان السبب فى ذاك جمل زمن احج ثابتاً فى فسل من فصول المنة كأحد الر بيعين 
حى Д „зш‏ القيام به فى غير وقت اغر والو د اشدیدین » وخصوصاً ق الزمن الذى تتوفر 
فيه هادهم ألى يشجرون بها من آصواف وآوبار وسن ودهن . وهذا كله لا يتوفر عل 
الدرام ق شبر مخصوص من السنة القمرية ) وما يسند هذا الرأى أن البي قاك حين حرم بدعة 
النميء « إن الزماث استدار كهيثته » وكان ذلك سنة 1٠‏ هه وقبا كانت شبور الهج توافق 
آثبر الر بیع ( انظر التوفيقات الإلهامية عن зб‏ >(‚ 
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وطلب ثارات بسبب طبيعة الحياة البدوية وعصبیات العرب 9 فى 
الأشهر الباقية من السنة كفاية للتنفيس عن ثورة الغضب والعصبية . 
على أن فى انقطاع الناس عن القتال سبعة أشهر مجالا طيبا لحل ما 
عکن حله من الشا كل المعقدة وبخاصة فى موسم الحج وآسواقه ومجتمعاته . 

لكن الأشهر العربية القمرية تدور مع الزمن وتصبح آشهر الشتاء 
منها أشهر صيف » وأشهر الصيف أشهر شتاء . فابتدعت هذه البدعة 
لسايرة مواسم السنة والتوفيق بين حساب السنة القمرية والسنة الشمسية 
حتى تظل .أشهر الحج وأسواقه متصلة بأشهر الصيف وتظل الشهور الى 
یتوقف فیها القتال مستمرة مستقرة . 

و[ذا کانت پعض الروایات ذکرت آن النسیء كان يجرى أحياناً 
بطلب من الناس لیتستی طم йш‏ زت دارا ار فی ازات 
هم » فإن ذلك لم يكن الأصل فى الوضوع » فان بدعة النسیء کانت 
مقررة وكان يتولاها بيوت من العرب معروفة يتوارثونها » وكانت ها 
من الأهمية والمكانة ما يوجب الفخر ما والاعتزاز بثوليها » وكانت 
تقلیداًمتبعاً يعلن للناس فى موسم الحج من کل عام(۷) ؛ على أنه يجب 
أن نضع ف الاعتبار أن حروب القبائل لم تکن حروباً متضلة » Мр‏ 
كانت عبارة عن أيام بين القبائل تقع على فترات قل تكون متباعدة с‏ 
فحرب البسوس بين بكر وتغلب الى قالوا إنها استمرت أربعين سنة » 
لم تقع فيها المصادمات إلا فى سبعة آیام متفرقة علی طول هذه الدة(۳) 





(1) ابن هشام 48/١‏ - 40 ( انظر الحاشية ص 4 4 وفيها تعليل Д о cy‏ 
کان لقعال бы‏ ولمسايرة الموابم أحياناً ) . 

)۱ - 4۰| 4 اين هشام‎ (т) 

. ۰0 -1۰۰/۱۰ اين لد ۳۲۳/۱ . الثویری‎ (ү) 





بت ۲۱۸ 
ولذلك فإنه لا مكن مسايرة هذه الروايات الى قيلت عن بدعة النسىء › 
وإنما يجب أن تسكون قد وضعت لشىء آهم وأعم eal,‏ للناس من 
مجرد الجرى وراء العصبية والثارات . وإذا كان قد أسىء استعمال 
هذه البدعة موخراً ما استدعی آن اجمها القرآن بسبب سوء استعمال 
اثاس فا + حنی لابتجراً الناس عل انتقاص الحرمات وخرق التقالید 
النافعة . إن الأصل فى ابتداعها کان لتحقیق نفع أ كبر وغرض أسمى . 
على أن القرآن لم ماجم هذه البدعة الا بعد آن قامت الدولة الاسلامية 
'وأصبح هناك سلطان يردع الظالم ويكف يد المعتدى وأصبح الجتمع 
يتجه إلى مثل أخرى غير المثل الجاهاية ٠‏ ولم تعد هناك ضرورة 
لاستمرار بدعة تغير من أشهر الحج . 

وعلى كل حال فإن تقليد الأشهر الحرم كان تقليداً خطيراً له أثر 
كبير فى حياة العرب الاجماعية على تعدد وجوهها » وفيه دلالة كافية 
على قوة عقول الذین آنشاوها وسعة نفوذهم ؛ وفیه دلیل کذلك على 
نبضة قومية وفكرية آحذت تباشیرها تبدو ق الجزيرة العربية بعد 
الأحداث الجسيمة الى مرت ا » وكان لمنطقة مكة ولقريش بوجه 
خاص الدور الأول ؛ مر الذی هیأٌها لرکز الرياسة والذى هيأها فما 
بعد للقيام بالدور الأول فیا جاء به الاسلام من نبضة عربية شاملة . 
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فى بداية القرن السادس اللميلادى تبدو مكة ممسكة بزمام التجارة 
فى بلاد العرب » تدعقد فيها وحوها أعظم أسواق العرب التجارية 
والأدبية فى موسم الحج من كل عام ؛ وقوافلها التجارية تجوب أطراف 
شبه الجزيرة العربية » تحمل التجارة بین الشرق والغفرب : متجهة إلى 
اليمن وإلى الحبشة وإلى الشام وإلى العراق . وقد أتاح لا هذه الفرصة 
موقعها الممتاز فى وسط طريق التجارة البرى المار بالحجاز » وهو الطريق 
الوحيدى الذى بى آمنا فى ذلك الوقت(١)‏ ا البيت الحرام الذى 
انعقد ا العرب على تعظيمه والحج إليه » كما أنها بعدت عن 
منطقة التصارع الدولى لبعد موقعها ؛ فنجت مما أصاب غيرها من 
أطراف الجزيرة العربية من الوقوع فى مجال العراك القائم بين الشرق 
والغرب (الفرس والروم ) فى ذلك الوقت » ولبعد موقعها وصعوبة وصول 
الجيوش إليها احتفظت باستقلالها » كما. احتفظت بطابعها ЧАЙ‏ 
الأصيل » والحملة العسكرية الوحيدة الى وجهت إليها هى حملة الأحباش 
سنة ۵۷۰ م » وقد باءت بالفشل » فعزز فشلها مركز مكة عند العرب 
جميعاً » وأصبحت تتمتع فى المجال العربى بتوجيه عام » بعدما أصاب 
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— YY" — 


الممالك القائمة فى أطراف الجزيرة من البيار » ووقوعها جميعاً تحت 
سلطان الدول الکبری . وقد آتاح ها هذا کما آتاح فا موقفها الحیادی 
ei al‏ دور الوسیط الحاید ق نقل التجارة التى كانت ضرورية لكل 
لن الطرفين المتنازعين » وبذلك تمتعت بظروف اقتصادية طيبة من 
مزاولتها للتجارة بشقيها » الداخلية والخارجية » وقد أجرى رجال مكة 
الترتیبات المفصلة الى تكفل هم الانتفاع مبذا الظرف على أ كمل 
وجه » ونجحوا ی ذلك إلى حد كبير ٠‏ وجنوا من وراء ذلك ثروة 
كبيرة عوضتهم عن فقر البيئة الى تحيط عكة » وجعلتهم يحتلون 
مركز الزعامة فى الجزيرة العربية كاها فى بداية القرن السابع الميلادى . 

وقد مرت مكة قبل استقراز أمرها فى يد قبيلة قريش بطور من 
الاضطراب والحروب > والرحلات والغزوات القبلية . والقتال de‏ 
السيادة » حى استقر آمر مكة فى آخر الأمز فى يد قبيلة قريش ى 
منتعصف القرن الخامس الميلادى ٠»‏ وعلى يدها نالت كل هذا التوفيق 
الذى وصلت إليه . 


وتحدث المصادر عن أن. قبيلة خزاعة الى سبقت قريش على حكم 
مكة t‏ والى كانت У‏ تزال موجودة حول مكة عند ظهور الإسلام 6 
کانت قد قامت بنشاط كبير لدعايةللحجإلى بيت مكة وجلبت إليه أصنام. 
للوافدین » ومعیی هذا آنبا اهتمت بخلق مورد اقتصادی لکة عن طریق 
قدوم الحجاج إلى البيت . ولا ندرى أكانت tel‏ تقم أسواقاً لنوع 
من التبادل التجارى بين الوافدين » أم كانت تكتى بالهدايا والنذور » 
وما تحصله من ضرائب على القوافل ابارة, با ۰ إلى جانب القيام على 
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الرعى وتربية الإبل ف البادية » وان کان البیم والشراء آمراً ضرورياً ق 
Jed‏ هذه الحال » ولا نستطیع أن نحدد مبى نشأت الأسواق التجارية 
حول مكة + وإن كان من الم كد أنها نشأت بالتدريج ف المنطقة الواقعة 
بين مكة والطائف نتيجة لنمو المدينثين ونمو الحج إلى بيت مكة ١‏ 
والراجح أن ذلك حدث بالتدريج منذ بداية القرن الخامس الیلادی . 
ی رگا وه وذ ا ا кзы‏ 
واضحة فى القرن السادس » حين بدأ نفوذ الجنوب ينحسر عن هذه 
المنطفة من الجزيرة الغربية » بعد اضطراب الأحوال فى اليمن وأعرضها 

للغزو الأجنبى(1) » وظهور قبائل الشيال كعنصر فعال en‏ لنفوذ 
الجنوب » حى انتقلت زعامة الثمال إلى الثماليين » وأصبح أهل 
الجنوب تبعاً لهم كلما وفدوا على الشمال . وقد وافق ظهور هذه ЫЛ:‏ 
الثمالية قيام قبيلة قريش وسيطرتها على شثون مكة ٠‏ واهتّامها بالبيت' 
الحرام وتنشيط الحج إليه » وكان هذا عاملا فعالا فى نبوض الدينة 
المكية ونهوض هذه المنطقة كلها تبعاً لذلك . ' 

مجارة ظرپش : 

تاجرت قریش فى كل ما تنتجه شبه الجزینرة العربية من عروض ‏ 
كما كانت تناجر کذلك فى الجلوبات الخارجية من حاصلات الشرق 
والغرب . 7 


فقد انتفعت مكة عوقجها الجغراق فى متتصف طريق الاجارة » 





)1( جواد على ۱۹۱/4 . البتتوفی ۱۹۹ бу ИКС» ш УЛ ДАЛ у‏ بمد الفيل بخمس 


1 3 ((& tps 





YYY --‏ مت 


وبوجود البيت الحرام مها . ولا كانت باداً غير ذى زرع فقد اعتمدت. 
على التجارة وما يجلب ا من الخارج » وقد كانت مكة قبل القرن. 
السادس تقتصر على العجارة الداخلية حيث كان النشاط التجارى. 
الخارجى فى يد اليمن . وكان أهل مكة يتاجرون فى حاصلات الجزيرة 
العربية » أو ما يصل إلى үс‏ من عروض التجارة الخارجية على يد 
تجار اليمن » ولم تكن مكة تجبى من وراء ذلك أرباحاً كبيرة تمكن 
آهلها من |حراز ثروة کبيرة » نما كانت تسمح شم بالاعاشة . ولکن 
ق بداية القرن السادس کانت حالة الیمن قد تدهورت نتيجة للصراع 
الداخلى بسبب الخلاف الدینی نتيجة لانتشار اليهودية والسيحية فیها 
والتنافس بين الدينين » ونتيجة لوقوعها فى منطقة التصارع الدولى 
بين الامبراطورية الفارسية والإمبراطورية البيزنطية › وقد استخدمت 
الاحيرة الحبشة حليفتها لإقرار النفوذ الروى على جنوب بلاد العرب 
عن طريق غزو اليمن » وتكررت غزوات الحبشة على اليمن حى 
سقطت ف يدها فى النصف, الاول من القرن السادس » وقد استمر حكم - 
الحبشة لليمن حتى أخرجهم منها الفرس فى حوالى سئة هلاه م ولم 
تتحرر اليمن من الاحتلال الاجنبى إلا بعد ظهور الإسلام وانضیامها 
إلى الدول العربية الإسلامية . 


وقد دت كل هذه الظروف إلى أن تفقد اليمن مركزها التجارى ‏ 
وقد صحب ذلك ظهور نهضة القبائل المضرية ف الشمال › والى ما ليشت 
أن تحرزت من نفوذ الجنوب » وبدأت تقوم بدوز إيجانى فى الجزيرة 
العربية . ولا كانت مكة فى ذلك الوقت قد حظيت بنوع من الاستقرار 
والتنظم على يد قبيلة قريش » الى نظمت الحج ونشطت القدوم إل 
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هذه البقعة المدوسطة » وأقرت حرمتها وحرمة الاشهر الحرم للقدوم إليها 
والتجمع فى أسواقها » فقد أخذت قريش تحتل المكانة التجارية الى 
كانت تحتلها اليمن » وقد ساعدها على أن تئال هذا المركز النزاع 
الذى احتدم أواره بين الفرس والبيزنطيين فى الثمال » وانشغال كل من 
هاتین الدولتین الکبیرتین بهذا النزاع الدموی » و کذلك ما لحق المالك 
العربية على آطراف العراق والشام. من تدهور نتيجة لاشترالك الناذرة 
ملوك الحيرة فى هذا الصراع إلى جانب الفرس » واشتراك الغساسنة 
إلى جانب الروم » ثم تغير سياسة الدولتين الكبيرتين تجاه المملنكتين 
العربيتين(1) الأمر الذى أدى : أولا » إلى قفل طريق التجارة. .المار 
بالعراق فمدن الشام » وثانياً » اضمحلال نفوذ هاتين المملكتين على 
القبائل البدوية » حتى لم تعد الحيرة قادرة على حماية التجارة الفارسية 
فى بلاد العرب » إلا عن طريق إتاوات تدفعها هذه القبائل )9( 
لتمرير هذه التجارات وحمايتها » وحبى مع دفع هذه الإتاوات ор‏ 
القبائل کانت کثیراً ما تعتدی علی التجارة ؛ وقد تجرأت فدخلت ى 
حرب ضد الدولة الفارسية وهزمت جیوشها وجیوش الحيرة معها ی 
موقعة ذی قار(۳) وهی الوقعة الشهورة عند العرب . کذلك اضطربت 
الأحوال بين الروم والغساسئة حتى لقد أخذت هذه المملكة تباجم آطراف 
الدولة البيزئطية مع القبائل البدوية ء بعد أن كانت تحمى حدودها . . 


وقد استفادت مكة من هذه الظروف كلها لتحتل مركز الوسيط 
المحايد с‏ لنقل التجارة بين الثمال والجنوب » ولبعد موقعها عن تفوذ 





(۱) حي ۰۹4 ۰۰ ۰.۱۰۰ (۲) ابن الأثيز ۳۷۸/۱ . 


(۳) نشه ۲۹۱/۱ ۰. 
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الدولتین ولحاجة. الدول ال هذه التجارة العالية وبخاصة الروم » فقد 
قبلت أن يقوم رجال مكة بهذا الدور » فخرجت مكة عن عزلتها له 
المجال الخارجى » وأحذ رجا | عهوداً من الدول للمتاجرة فى أراضيها 
فى ناية القرن الخامس اليلادى (1) لتسمح لنجار قريشى أن يدخلوا 
بلادها فى سلام » وقد قام بهذا الدور أبناء عبد مناف هاشم وإخوته الذين, 
كانوا أصحاب النفوذ الأقوى فى قبيلة قريش(؟) . | 


وقد كان هاشم رجلا حکما نشيطاً » استطاع أن يقوم على ترتیبه 
القوافل التجارية + فجعل فا رحلثين فى السنة رحلة فى أشهر الصيض 
إلى الثمال ورحلة فى أشهر الشتاء إلى الجنوب » وقد ذكر القرآن خبر 
هاتين الرحلتين فى معرض تعداد فضل اللهعلى قريش(7”) » وقد عمل على 
تأمين طرق القوافل ما عقده من محالفات مع رؤساء القبائل الضاربة 
على جنبات طرق التجارة » فكان يحمل همم تجاراتهم دون أجر ؛ 
وبذلك ربط هاشم مصالح القبائل الاقتصادية عصلحة I‏ ۰ وكوك 
بذلك شبکة تجارية تربط مکة عا حوطا » وبذلك أخذت قريش تسيطر 
شيثاً فشیثاً علی التبادل الشجاری بین الشمال والجنوب » وعظمت قوافلها 
حى لتبلغ القافلة الواحدة خمسمائة وألنى بعير تحمل عروض التجارة 
الختلفة . وقد بلغ قيمة ما تحمله قافلة عدد جماها خمسيائة وألف بعير 





(۱) حی ٩4‏ - جواد عل ۱۳۹/4 ٠4١‏ . (]ذا کان الی ولداق سنة ۰۷۰ ۲ 
ومات جده عبد المطلب АД з‏ ستوات وهو ی سن المانین فمی خلك أن عبد الطلب 
ولد فی حوال سلة 4۹۸ م۰ ومات والده هاشم بمد ذلك بقلیل وکان قد آخذ مهد؟ من (әй‏ 
لمتاجرة ق ااشام فعی ذلك أن هاشما فمل ذلك ى نهایة القرن اماسن تقريباً )؛انظر ابن شام 
۰۱ المقود ۱ / ۰۲۰۱ ۱۰/۲/۲ الطبری ۲ ۱۲ ۰ ۳۲ . 

(«) الطبری ۱۲۱/۲ - ۱۳ . اين الأثیر ۱۰/۱ الیمقوب ۲۶۱/۱ ۰ 

(۳) سورة قریش » اپن هشام ۱4۷/۱ ۰ ۱ 
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خمسین اف دینار(۱) ؛ وهو مبلغ کبیر إذا قسناه بقيمة العملة ى تلك 
لیام . و کانت القوافل تحمل حاصلات الجنوب ؛ فتحمل من حاصلات 
لمند المنتجات الى ترد إلى موانى الجنوب » وأهمها الذهب والقصدير 
والحجارة الكرعة والعاج وخشب الصندل والتوابل والأفاوية كالبهار 
والفلفل ونحوها » والنسوجات الحريرية والقطنية والكنانية والأرجوات 
واليعة والزعفران والانية من الفضة والصفّر والحدید . کما تحمل من 
حاصلات أفريقيا الشرقية العطور والأطياب وخشب الأبنوس وزيش 
النعام والجلود والذهب والعاج والرقيق(؟) . كما تحمل من .حاصلات 
اليمن البخور واللبان والمر واللادن والعطور والحجارة الكرعة كاليشب 
والعقيق والجلود ذات الرائحة الطيبة(۳) . ومن حاصلات جزيرة سقطرة 

العود والند » ومن البحرين اللؤلؤ . 


فينيقيا(4) . هذا بالإضافة إلى ما تحمله من حاصلات بلاد العرب 
نفسها من الزیت والبلح والقرظ والصوف والوبر والشعر والجلود 
والسمن(۵) . 

كان تجار مكة يحملون هذه البضائع إلى الشمال والجنوب JS‏ 


. ۲۸ - ۳۵ اليمقوف ۲۰۲/۱ . بردل‎ )١( 

(۲) الطبزی ۱۸۱/۲ جورج فضلو : المرب و اللاحة ۷۱ 

(۳) الطبر ی ۰۷/۲ الواقدی ۱۵ . الأغان ۱۸/۱ - ۱۵ ۰ جورجی زیدان : العر به 
قبل الإسلام ٠١١‏ . 

0 ابن هشام vev/\‏ ‘ آنساب الأشراف ТУ‏ .وه سورجى زيدان : 
نفسه ۱۷۸ - ۱۷٩‏ . 

(ه) الطبری ٠٠١/۲‏ . 

) مكة والمديئة‎ Ver) 





аа 
رحلات الصیف و"شتاء . وكانت البضائع تفرغ فى مكة ثم تخرج منها‎ 
فى القوافل إلى الجهات الأحرى . وقد اعتمد الروم علی تجارة مكة إلى‎ 
» حد کبیر ؛ وخصوصاً بعد أن احتدم الصراع بينهم وبين الفرس‎ 
وأصبح الفرس يسيطرون على التجارة الواردة عن طريق الشمال الار‎ 
بخلیج العرب ثم العراق » وعنعونها من الوصول إلى أيدى أعدائهم‎ 
باهظة » فمكانت بيزنطة تعتمد على تجارة مكة‎ ӘМ, أو يبيعونها لهم‎ 
وخاصة الحرير  حتى ليستظهر بعض الؤرخين الغربيين أنه كان فى‎ 
مكة بيوت تجارية رومية تزاول التجارة للروم : كما كان فيها أحباش‎ 
يرعون مصالح قومهم(۱) . وكانت القوافل البّى تقصد الشام تتسوق‎ 
من أسواق عينتها لها الحكومة البيزنطية ؛ لتحصل منها على الضرائب‎ 
وإتراقب الوافدين الأجائب إلى بلادها » فكانت تنزل أبلة (العقبة)‎ 
ومنها إلى غزة حيث تتصل بتجار البحر المتوسط » ومن غزة يذهب‎ 
. )١(سدقملا بعض التجار إلى بُصرى وإلى بيت‎ 
> كما كان لكة صلات قوية بالحبشة عن طريق البحر الأحمر‎ 
ولابد أن أهل مكة كانوا يستعملون البحر فى نقل متاجرهم إلى الحبشة‎ 
عن طريق ميناء الشعيبة  وكانت الشعيبة ميناء مكة » إليها ترد السفن‎ 
- 0 قبل جدة ثم أخذت جدة موضعها فى أيام الخليفة عمّان بن عفان‎ 
أو بعض موانى اليمن القريبة » ويظهر من روايات الأخباريين أن أهل‎ 
مكة كانوا يستعملون هذا المرقاً والمراىء القريبة منهم ؛ للاتصال‎ 
. ٠١ فجر الإسلام‎ . O"leAr, Op. Cit. P. 184 (1) 
. ٠١ فجر الإسلام‎ ٠١/۲ ابن الآثير‎ ٠/١ Л бт) 


: لو‎ орот یاقوت ۳۰۱/۱۱ ۰ الطبری ۱۹/۲ ۰ جواد عل ۲۰۳/4 ؛‎ (т) 
. 4 المر ب و اللاحة‎ 
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بالحجشة والوای الافريقية القابلة لهم ؛ فلا يدفعون ضرائب المرور من 
أرضين تقع فى اليمن وهى منافسة لهم » ولا يحتاجون إلى وضع حماية 
قوية على القوافل لمرورها بين قبائل عديدة إذا استعملوا موانى اليمن » 
А‏ مرتفعة . ثم إن اليمن بعد زوال الأحباش عنها كانت 
فى حکم حا کم فارسى ولابد أن تتأثر تجارة اليمن بالحبشة ذا 
التغير فى الحكم » ولابد أن يؤثر ذلك فى الموائى اليمنية وهى أبواب 
التجارة مع أفريقيا (1) . 

الشرس » وكان من مصلحتهم الوقوف على الحياد » وطذا كان من 
مصلحتهم الاستفادة من الموالى القريبة منهم فى التجارة مع الحبشة с‏ 
ولا يستبعد استخدام أهل اليمن هذه الموانى كذلك لحيادها ولبعدها 
عن النزاع السياسى الذى كان بين الفرس وبین الحبشة وحلفائهم 
الروم . ولذلك لا تحدثنا الروايات كثيراً عن قوافل الجنوب » بیعا 
كانت قوافل قريش متصلة دائماً نحو الشمال » کما تحدثنا عن رحلات 
بحرية إلى الحبشة الى كانت لقريش متجرا ووجها(؟) . ولعل من 
مؤيدات اتساع هذا الأفق الشجاری البحری امجرة الی قام ما السلمون 
إلى الحبشة(۳) ولیس من العقول آن باجر المكيون إلى بلد لم يكونوا 
یعرفونه » وهذه العرفة تدل على أن هذه البلاد التى .اتصل ما المكيون 
Jj‏ أسفارهم التجارية(4) . 





(۱) جواد عل ۲۰٤/٤‏ . 

(۲) الطری 14/۲ ۰ ۷۲۲ ۲۹۰۰ الگغافی ٠۲/۸‏ 
(۳) اللسل 4۱ ۰ ۱۱۰ الطبری ۹۸/۲ - ۹٩‏ 
(0) آنساب الأشراف ۳۸۰/۱ ۰ حی ۱۲۸ 
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وق القرآن ذکر کذیر لصر ونپرها وما یتفر ع منه من آنبار . وما 
یقوم فیها من آهرامات وقصور » وأرض زراعية وعمران(۱) » و آیات 
القرآن تلهم أن آهل مكة كانت هم صلات عصر . وآن. آسفارهم 
التجارية قد وصلت إليها е»‏ قد ر آوها وشاهدوا نيلها وأرضها وآثارها 
على أن Дә‏ العرب عصر قدعة ؛ فإنهم كانوا يتاجرون فيها وينقلون 
إليها حاصلات الجئوب من البخور ولمر الذى كان لازما لمعابدها с‏ 
وقد عثر على نقش علی تابوت فی الجيزة مکتوب بالخط العری الجنوف 
وباللهجة الينية » وهو مؤرخ بالسنة الثانية من حکم بطلمیوس‌بن 
بطلميوس آی سنة ۲٩۱‏ ق ү.‏ ويدل النقش على أن معينيا كان 
یسمی زيد -إل بن زيد » وكان يشتغل بالكهانة فى آأحد العابد 
المصرية كان يستورد المر والزريرة (قصب الطيب) Calamus‏ من بلاده 
للمعبد ويصبدر إليها على السفينة التجارية الى بملكها أثواباً جميلة 
من البز الصری(۲) . 

ولابد آن هذه التجارة فى حاصلات الجنوب الى كانت لازمة لصر 
كانت مستمرة بعد ذلك » وأنه بعد انتقال النجارة إلى يد قريش с‏ 
كان تجار قريش یقومون بنقل قسط من هذه التجارة » وأن منهم 
. من.وصل ل مصر وتاجر فیها » وقد عرق الكيوة Фе КД ДАЙ‏ 
فى مصر و کانوا یسموغها القباطی . 


وا لایات القرآنية الى تشير إلى البحر وعواصفه وما یجری فوقه 





(۱) الفجر ١١ - ٠١‏ الزخرف ١ه‏ » الح 4۰ - 1۱ » الروم ٩‏ 
(۲) العرب واللاحة البحرية LN ge‏ 





۲۲۹ — 


وما یستخرج من جوفه( )۱‏ والی عتاز بوضوحها وجلانها الرائع » 
ليست إلا صدی للنشاط التجاری والاتصالات البحربة بین الحجاز 
والحبشة وغیرها . ومع ما فى هذه الايات: من تعدد لنعم الله » إلا أنه 
عا تحمل من طابج الخطاب القریب تدل على أن الكلام موجه إلى 
المخاطبين القريبين وهم أهل الحجاز وأهل مكة بنوع خاص » وتدل 
على ما كان لمؤلاء من صلة بالأعمال البحرية المتنوعة وما كان يقوم 
فى ثغور الحجاز وسواحله من حركة وملاحة » وصيد وغوص : وما 
كان لأهل الحجاز وبخاصة مدنه وتجاره من منافع عظيمة ٠‏ وكثرة 
الايات وتكرار التعداد وتنوع CILMI‏ © وهذه الحفاوة القرآنية ف 
الإشارة إلى البحار وما هن وما يعود منها من المنافع العظيمة 
يمكن أن تدل على أن حركة الملاحة والصيد والغوص لم تسكن ضعيفة(؟)) 
وأنبا كانت مما يعول عليه أهل الحجاز فى معاشهم وحياتهم التجارية 
والاقتصادية تعويلا غير يسير » وأنهم كانوا يعرفون البحر وركوبه 
ويستخدمونه فى أغراضهم المختلفة . 

ولم تكن قريش حين سيطرت على التجارة تملك سفنا فى البحر 
الأحمر » ولكنها من غير شك كانت تنقل تجارتها من الحبشة وإليها 
عبر هذا البحر » ولابد أن أهل مكة كانوا يستخدمون سفنا تعمل 
لحسامپم(۳) . 


آما صلات قریش بالفرس فلم تکن على قدر كبير ؛ لأن التجارة 





)1( الأنعام ۷ التوبة 4١‏ 6 يونس ۲۲ » الئحل ١4‏ © الإسراء 55 » النور ٩۳‏ 
فاطر ۱۳ ۰ الشوری ۴۱ - ۳۲ + الرحمن ۰-۱٩‏ ۲۸ 

۰ ۱۱۸/۴ ded (1) 

(۳) اباحط » الییان و التبیین ۲۰۲/۱ . 
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مع فارس كانت فى يد عرب الحيرة الذين كانوا يدبرون أمر وصول 
هذه التجارة إلى أسواق العرب » وكانوا يحملون لهم من هذه الأسواق 
ما هى فى حاجة إليه من حاصلات الجزيرة العربية » ومع ذلك فقد 
كانت تجارة قريش تدخل بلاد فارس عن طريق قوافل تخرج من 
مكة إليها ء عبر الطريق الصحراوی الار بشرق یشرب(۱) إلى العراق » 
وتحدثنا الروايات عن أشخاص من رجال مكة ماتوا فى طريق عودتهم 
من العراق(۲) : 

وكانت التجارة التى تحمل من الجنوب أو من الشمال أو من الشرق 
تفرغ فى مكة » حيث تستهلك البيئة المحلية منها ما تحتاج إليه ؛ 
ثم يحمل الباق إلى الأما كن البحتاجة إليه ؛ فتحمل حاصلات الجنوب 
إلى الشمال كما تحمل حاصلات الشمال إلى الجنوب » فوق ما يحمل معها 
من حاصلات البادية العربية ؛ ما تجمعه قریش من تجارة أهل البادية 
والمدن الحجازية » مما يحمل إلى مكة أو إلى الأسواق القريبة منها ى 
bins‏ ومجنة وذی الجاز ق موسم الحج . وقد كانت صلات مكة 
السجارية كبيرة بالطائف الى كانت تنتج مقادير كبيرة من الزبيب 
والنبيذ الذى كانت تستهلك مكة منه كثيراً » ومن الجلود المدبوغة , 
وكان المكيون يشركون أهل الطائف أجياناً فى قوافلهم السجاریة(۳) . 
كما كانت صلات مكة التجارية كبيرة بيشرب حيث عتاز أهل مكة 
عن تمرها ويشترون كثيراً ما تنتجه من الحلى والسلاح الى كان اليهود 
يقومون على صناعتها(؛) . 

(۱) الطری ۱۸۱/۲ 


(۲) ابن الأثیر ۱۰/۲ ۰ یاقوث ۲4۹/۱۰ 
(۳) ابن کر ۲۲۱/۳ (0) البخاری ٩۰/۴‏ 
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وكانت فى مكة سوق دائمة للتبادل التجارى وبخاصة مع القبائل 
القريبة منها » حیث تشتری مكة حیوانات الجزيرة ومنتجانها من جمال 
وخیل وحمیر وسمن وفرظ وجلود ٠»‏ وتبيعه من يحتاج إليه من 
الأعراب(1) » كما تبيعهم ما یحتاجون إليه من المجلوبات الخارجية » 
وكانت تجارة الملابس والأطعمة والشراب رائجة فی مكة وبخاصة 
فى موسم الحج . وصارت مكة تعج بالتجار من كل ناحية وبخاصة من 
أهل الشام والروم والفرس : سا کنوا الکیین وتحالفوا مع أثريائهم ؛ 
وقد اتخذوا فيها مستودعات لخزن بضائعهم وتصريفها » وكان تجار 
الشام خاصة يجلبون القمح والزيوت والخمر الجيدة إلى تجار مكة(؟) 
وقد ورد فى کتب السيرة والرجال أساء بعض هؤلاء ممن كانوا من بلاد 
الشام فى الأصل ثم سكنوا مكة ودخلوا فى الإسلام من أمثال تمم 
الدارى() » وكسيان(؛) . 

وقد ذكر المستشرق أوليرئ0016857 أن مكة أصبحت مركزا للصيرفة 
مكن أن يدفع فيها التجار آنمان السلع الى ترسل إلى بلاد بعيدة » كما 
كانت عملية الشحن والتفريغ للحذه التجارة الدولية تم هناك » وكذلك 
كان يم التأمين على المتاجر وهى تجتاز الطرق المحفوفة بالمخاطر(ه) » 
وقد كان يساعد قريشا على تأمين تجارتها ما كانت تتمتع به من . 
حرمة عند العرب وما كان لها من ارتباطات مع القبائل الضاربة على 
طول طرق التجارة . 





() ابن الأثير 744/1١‏ » ابن كثير م486 . 

(۲) أسد الغابة 9۰۸/۶4 (ү)‏ نفسه ۱4۰/0۰ .۰ 
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ولم تسكن قوافل مكة تجارة أفراد وإما كانت تجارة مدينة + وكانت 
قريش كلها تشارك فيها » وكان كبار التجار يقومون على هذه القوافل 
التى تضم أموالا لأفراد متعددين » منهم من يسافر على تجارته © ومنهم 
من يستأجر آخرين ومنهم من يقرض ماله للمتاجرة على النصف с‏ 
وأحيانا كانت القافلة تحمل أموالا لأهل مكة جميعاً(١)‏ . ولم تسكن 
التجارة خاصة بالرجال دون النساء » فسكان منهن ثريات اشتغلن بالأعمال 
التجارية » مثل خذيجة بنت خويلد التى كانت تتجر عكة وكانت 
تستأجر الرجال للسفر بتجارتها إلى الشام(؟) » ومثل الحنظلية أم 
Jl‏ جهل الى كانت تتاجر فى العطور تتجلب لطا من اليمن () . وتشير 
ә «түз ЫЎ!‏ سورة النساء إلى ذلك «وَلاً تَتَمَنُوا ها فضل BN‏ به 
بعكم عل بض ly (SEU Cl JIS‏ تَصيب ما 
SI‏ وكانت المرأة لا تنكح إلا وها مال(4) وعلى ذلك فتجارة 
مكة الخارجية ليست تجارة آفرادونغا هی تجارة جماعية . 

وقد أدى نشاط بعض أسر مكة فى التجارة إلى حصوها على ثروات 
طائلة » وقد أسهم رجل واحد من أهل مكة هو أبو أحيحة بن سعيد 
ابن العاص بن أمية بثلاثين آلف دينار فى القافلة الى كان يقودها 
أبو سفيان وكانت السبب ف موقعة بدر سنة 0(۷) ه » ومبلغ مثل هذا 
ليس بالشىء القليل بالنسبة للوضع المالى فى تلك الأيام . كذلك كان 





(۱) الواقدی » الغازی ۱۸ . 

۱ ‚тл, ۷۹4/۲ آسد الفابة ۱۹/۱ ۰ ابن کثیر‎ (ү) 

. ۲۳۱/۱ سير: أعلام النبلاء‎ )4( . ٠١ - ٦4/١ ЬЯ (т) 
. . ۱۸ الراقدى » الناژی‎ )0( 





۷ بت 
عبد الله بن جدعان التیمی والولید بن الفيرة الخزوی من آثریاء مکة ‏ 
وکان الأول یشرب فی کاس من الذهب حتى سمى حاسى الذهب » وقد 
اشتهر بنو مخزوم بالشروة والال > كان أحدهم ۽ وهو عبد الله بن 
آی ربيعة » یلقب بعدل قریش وقد کان تاجراً موسراً وکان متجره إلى 
الیمن(۱) . کما کفن آحد الوق وهو عبد الطلب بن هاشم فى حلل 
آلف مثقال من الذهب » وطرح علیه السكك حتی ستره . 

الربا : 

كان الربا مظهراً من مظاهر الحركة 'الاقتصادية والتجارية » و کان 
أهل مكة ء كما كان أهل الحجاز واليهود » يعولون عليه كثيراً ى 
تنمية ثروانهم » وكان الربا أحيانا يبلغ أضعاف القرض نفسه (۲) 4 فتؤ كل 
بذلك أموال الدين وتذهب حقوق الأفراد . وى القرآن آيات كثيرة 
يستلهم منها أن الربا كان راسخاً رسوخاً شديداً » وأنه كان جزءاً من 
الحياة الاقتصادية وبخاصة عند التجار وأهل المدن » وإذا كانت معظم 
الايات التى نزلت بشأن الربا نزلت بعد هجرة التبى إلى يشرب وقيام 
الدولة الاسلامية ببا(۳) » إلا أن بعضها نزل عكة أو بعد فتحها(؛) ما 
يدل على أنها كانت موجهة إلى المكيين ٠»‏ وأن الربا كان أمراً شائعاً 
عاماً(ه) . وقد أعلن النبى فى حجة الوداع سنة ٠١‏ ه إسقاط ربا عمه 
العباس وكان من أغنياء مكة وتجارها » وتحمل آيتان من البقرة 


() الأغال 54/1 . 71 (ү)‏ المقود ۱۰/۲ . 
(۳) آل عران ۱۳۰ التماء ۱٩۰‏ - ۱۱۱ ۰ 
(4) الردم ۲٩‏ . 


(۰) البقر: ۷۷۰ ۰ ۲۷۵ - ۷۷۹ ۰ اين حشام ۱۲/۲ ۰ 
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(۲۷۸) (۲۷۹) «یآیها الذین Cor EOS М 1,29 Е.‏ 4 
а‏ مُومنین . قِن لم تفکلوا او wry‏ ین 8555 ;5 تجتمْ 
515„ رعوس Saijal‏ 9 تظلمون. ول تَظلَمُونَ» إنذاراً شديداً لن . 
يزاولون الربا » مما يدل على رسو خ قدم الربا » وعلى أنه كان date‏ 
حيزا كبيراً من حياة الدن الحجازية الاقتصادية gal.‏ يكن من السهل 
القضاء عليه مما استازم قوة الإنذار وإعلان الحرب من الله ورسوله . 

وإلى جانب الربا كانت المضاربات وبيع البضائع المتوهمة أو 
البضائع الى لم تصل مكة بعد » فلطلما باعوا البضائع قبل وصوها من 
اليمن أو الشام » وباعوا اتحاصیل قبل حلول يوم الحصاد بوقت طويل» 
فأفلست بیوتات واغتنت أخرى بين عشية وضحاها . ونحا صغار 
التجار نحو كبارهم فى المضاربات فيا بينهم » ولطالما عملوا على غش 
البدو السذج ؛ فاحتقر البدوى الحضرى هذه الصفة » وقد قال آهل 
البادية إن قريشاً تصغير «قرش» وهو سمك القرش المفترس يعبرون 
بذلك عن افتراسها لغيرها(١)‏ » وعلى الرغم من ذلك فقد كانوا مجبرين 
على أن يتعاملوا مع القرشيين لبيع إباهم وأغنامهم وأصوافهم وحاصلاتهم 
من البادية(7) . 

اللقد : 

کان النقد التداول هو الدينار والدرهم . والدينار عملة ذهبية , 
والدرهم عملة فضية » وكان التعامل مهما دارجا فى الشام والعراق ومصر . 


. ٠٠/٣ البخاری‎ )۱( 
ТА у он › ۷۲ - Y۴ نقسه‎ )۲( 
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وقد عرفهما أهل الحجاز وتعاملوا(١)‏ هما » وكان هل مکة:علکون 
ثروة كبيرة من هذه العملة(۲) . ول يكن هذان النقدان حجازیین » 
ولم یضربا ق الخجاز اقتباساً من الفرس والروم فانه م يكن ف الخجاز 
دولة لها سكة خاصة » وإنما كان التعامل به هو الدينار والدرهم الأجنبيين 
ولعل فى هذا دلالة على صلة الحجازيين بعامة ومكة بخاصة pele‏ 
من الروم والفرس صلة تجارية کبيرة ؛ ولیس لدينا ما يغبت أن أهل 
مكة أو أهل الحجاز كانوا یستصنعون لحسامم فق دور الضرب العراقية 
آو الشامية الدزاهم آو الدنانیر . 

وبلاد العرب كانت تنفج معذن الذهب والفضة وكانت غنية ببما 
فى العصور القديمة . وقد كان يجرى التعامل ببما بما وزنا(م) » كما ذكر 
مرارا فی القرآن فى معرض استعماهما حلياً وأوانى فى الدنيا والاخرة(4)؛ 
ما يدل على أن هذين المعدنين كان ينظر إليهما على أنهما مقياس الثروة؛ 
كما كانا من الملك المخبب المحروص علیه "عنذمم > شأن البيئات 
المتحضرة المجاورة » وى الروايات ما يدل على أن أغنياء مكة استعملوا 
الذهب كاتية ККЕ ТЕО Г‏ 
أكواب من الذهب حنی سمی «حامی الذهب »(۵) . 

الأعداد والحساب : 


فى القرآن ذكر للأعداد ومضاعفاتها من أحاد وعشرات ومثات 





)1( الواقدی ۷۲ ۰ آل عران ۷۶ ۰ یوسف ۲۰ ۰ التوية ۳٩‏ - 
(۲) ابن هشام ۲۹۲/۱ الواقدی ۲۲ » ٩۸‏ - 

(۴) ابن هشام ۲۸۰۱ ۰ 

۲۱ ۵۰۵ الز خرف ۷۲۱۰۳۱ ۰ الاضان‎ » "١ الكوف‎ )4( 
Риа аьа ӘД с ДА (оу 
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وألوف ومثات الألوف » كما ورد ذكر كسور الأعداد من نصف وثلث 

وربع ولحمس убу оеду‏ وعشتر( )1‏ الأمر الذى يدل على أن العرب. 

بعامة وأهل المدن بنوع خاص كانوا على علم بالأعمال الحسابية من 

ضرب وقسمة وجمع وطرح وكسور » كما يدل على سعة الآفق والصلات 
وكشرة التعامل . | | 


المكاييل والموازين والمقابيس 


والكيل والميزان والمقياس معروفة عند العرب » وقد ورد ذکرها 
ف القرآن الکریم » ولکنها ذكرت دون تعيين إلا القنطار والذراع على 
غموض ف مقدارهما(۲) . وقد جاء ذكر الكيل والميزان والقسطاس فى . 
مناسبات أ كشرها جاء فى معرض الأمانة والحث على الاستقامة فى الكيل 
والوزن » مما يدل على أنه كانت توجد مكاييل وموازين » وأن هذه 
المكاييل والموازين كان بعضها مضبوطاً وبعضها غير مضبوط с‏ والایات 
الق رآنية تحث صل استعمال المضبوط منها + ما يدل على أن حيل 
الغش فیها كانت فاشية وأن التجار کانوا یستغلون جهل التعاملین معهم 
وبخاصة آهل البادية فیآخنون منهم وزناً أو كيلا وافياً ويبيعون لهم 
مكابيل وموازين غير وافية (۳) وعکن آن نستدل من آیات القارعذ 
| (4-5) أن الميزان المستعمل كان هو الميزان ذو الكفتين() . كما نعرف 


)\( البقرة ۲۲۹ 6 ۲۲۷ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۸۹ ۰ ۰۲۱۱ آل عران ۰۱۲ ۰۱۲۰ 
yy Sls ۰۱۲ ۰ ۱۱ » тШ‏ ۶ ۱ ۰ ۲۰ ۰ الکپف ۲۲ ۰ الصافات ۱۷ ۰ 
الممارج £ ‚ 

۱ . ۲۵ ۰۱4 عران‎ Т (ү) 

(۳) الأنعام ٠٠۲‏ » الإسراء ۳۵ » الرحمن و » الطقفون еъ‏ 

(4) الیخاری ۷۱/۳ - ۷۲ 





– ҮРУ ж. 
من الکاییل الصا ع(۱) والد وهو ربع الصاع » وأن الصاع وحدة الكيل‎ 
يساوى وزن خمسة أرطال وثلث(۱) » کما کان الرطل مکیالا‎ АЛ, 
)() أيضا(؟) . كما كانوا يعرفون الأوقية والنش (وهو نصف الأوقية‎ 
وأن الاوقية کانت تساوی اربعة وعشرین درهما » وأنه کانت توزد‎ 
elt abu, ما المعادن كالذهب والفضة وكذلك المثقال وهو درهم‎ 

الدرهم . | 


النشاط الزراعی والرعوى : 

إذا كانت منطقة مكة مجدبة غیر صالحة للزراعة ۰ فان الناطق 
الجاورة طا » وبخاصة منطقة الطائف والودیان الوجودة بین مکة وجدة» 
كانت تنبت مختلف النباتات » ویلهم ما ق القر آن من آیات کثيرة 
تحتوى أوصافا للأعمال الزراعية ونتاجها من زروع و کروم ونخیل 
وزيتون ورمان وفاكهة » والزرع ذى الحب المترا كب كالقمح والشعير 
أن هذه الزراعات کانت قائمة . وأن أهل هذه المناطق من الحجاز 
كانوا متقدمين شوطاً غير قصير ف الاعمال الزراعیة(4) . وآن هذه 
الناطق الزراعية كانت تمون مكة والقرى الأخرى الى لا تستطيع أن 
توفر حاجانه" الغذائية بنفسها بسبب جدب التربة وشح المياه » وأن 
آمل مکة an‏ كانوا ملكون مزارع وحدائق وآبار بالطائف » 
وتتحدث الروایات عن رجل من العراقی اسمه عداس كان خادما فى 





)۱( المصباح مادة « صوع » . (۲) نتفه ماذة م رطل » . 
(۳) الواقدی ۲۱ . 
٩۱ (1)‏ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۹۱۸ - ۲۹۱ الکهف ۳۳ -- ۳۵ : ۰ 
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بستان لعتبة وشيبة ابی йыз‏ بالطائف(۱) ورعا كات هذا الرجل خبيرا 


كما أن أهل مكة قد مارسوا تربية الماشية من إبل وغنم وأبقار » 
وأنبم كانوا يرعونما فى الوديان والشعاب المجاورة لمنطقة مكة » والى 
كانت تنبت الكلاً والشجيرات الرعوية الى تزدهر فى مواسم معينة من 
السنة(۲) وقد ورد ی کتب السيرة آن اللبی کان یرعی العم فى أجياد 
وان الخطاب کان یرعی ابل آبیه بجوار مکة(۳) . ومدينة 
تجارية مثل مکة كانت تقوم على تجارة القوانل لابد آن تسکون قد 
اهتمت بتربية الإبل ولا بمكن أن تكون اعتمدت كلية على ما تستأجره 
من إبل الأعراب بل إن أهلها كانوا ملكون ما يعتمدون عليه فى نقل 
متاجرهم يربونه أو يشترونه من الأعراب(4) ٠‏ کما کانوا علکون 
عددا. من الخيل لاستعماها فى ركوىيم وحروبم › وریا کانوا يبيعون 
بعضها مبادلة على الإبل التى كانت حاجاتهم إليها أشد ونفعها لمم 





ol )۱(‏ هشام ۳۰/۲ » الواقدی ۷۲۳ - ۲4 . 

(ү)‏ افظر و منت منطقة مکة ی حالة خضپا . آمد النابة ۱۰۱/۱ ( روى ابن شهاب 
الزهرى قال « قدم أصيل النفارى.قبل أن يضر ب الحجاب عل أزواج gl‏ هي de Jes‏ 
عائشة رضى الله عنبا فقالت: له يا آصيل : كيف عهدت مکة . قال : و عهدتبا قد آحصب 
جناها وأبيضت بطلحازها » ء قالت أقم حت يأتيك رسول الله صل الله عليه وسل . فل يلبث 
أن دشل عليه النبى صل الله عليه وسل فقال : يا أصيل » كيف عهدت مكة قال و عهدا و اقه 
قد أخصب جتابها وابيضت بطماؤها وأعذق إذشرها وأسلب تمامها وامشر سلمها فقال: حسبك 
يا أصيل لا تحزنا « آعذق : سارت له آفنان . أسلب ثمامها : أخوس وصار له خوس . 
آمشر : آورق واخضر ) . 


۴ ۱۰۷/۳ ها الاستیعاب‎ — ٠١7/1١ أبن سعد‎ (r) 


(4) البخاری ۰۱۲/۴ این هشام 4۹/۱ ۔ 





A 


آکبر(۱) . کما کانوا علکون عددا من االحمير والبغال . وکان دہ 
الحيوانات كلها سوق نشيطة فى مكة . 


٠ الصد‎ 


كان الصيد من مشاغل العرب ومعايشهم » بل كان من ضروريات 
үс”‏ العيشية » وقد ورد فی القرآن آیات خاصة بالصید سواء منه 
صيد البر أو صيد البحر(؟) ويستفاد من هذه الايات أن العرب فى فترة 
البعثة المحمدية كانوا قد بلغوا شوطاً بعيداً فى فنون الصيد ء فكانوا 
ستعيئون عليه بالطيور الجارحة والحيوانات المعلمة كالبزاة والعقبان 
والصقور والکلاب(۳) و کانوا یعلمون هذه الطیور والحیوانات لتقوم 
مهمتها على الوجه الا كمل . وقد تحرج المسلمون من أ كل الصيد الذى 
استعين عليه بالجوارح المعلمة » فأحل الله لهم ذلك على شريطة ذكر 
١‏ اسم الله عند الرى أو عند إرسال الجارح . كما أن العرب كانوا 
یستخدمون الرماح ق الصيد كما كاثوا یستخدمون النبل أو الشرالث(4). 


وکان العرب قبل الاسلام يحرمون الصيد بريا وبحرباً فى الأشهر" 
الحرم تبعاً ا كانوا عليه من عادة تحريم سفاك الدماء فى هذه الأشهر »" 
فرفع القرآن علهم هذا الحرج بالنسبة لصيد البحر ؛ وذلك لشدة 

الضرورة والحاجة المعيشية الماسة والخاصة للمسافر بحذاء البحر » وهذا 
يفيد أن صيد البحر كان مرتزقاً وضرورة معيشية أوسع نطاقاً من صيد 


البو 





)1( ابن الأثير ۳۹۸/۱ . 
(۲) الائدة ۱ » ۲ ۰ ۸ ۰ ۹4 ۰ ۰.۹۱ 8 
(۴) البخاری 4۲/۱ . Е‏ )0( الائد: ٩4‏ . 
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ولیس فی القرآن تخصیص للذین کانوا یعملون بالصید ؛ ما عکن 
أن يقال معه إن أهل المدن والبدو کانوا یشتغلون به » إلا أنه من المتبادر 
أن البادية أكثر اشتخالا به » وأن أهل السواحل أ كثر اشتغالا بصيد 
البحر . وقد شارك أهل مكم فى أعمال الصيد ومنهم من كان يستفيد 
مئه فى معاشه وبخاصة قريش الظواهر » كما كان منهم من يتخذه 
رياضة من سادات مكة(١)‏ , 


النشاط الصناعى : 


ورد فى القرآن الكريم آيات كثيرة مكية ومدنية احتوت 
مسميات كثيرة ومتنوعة لمصنوعات هى من وسائل حياة أهل المدن . 
فقغ ذكرت الابات البيوت والغرف والحجرات والأبواب والسقوف 
والقواعد. والعار (We‏ والخیام التى تصنع من جلود الأنعام » كما ذ کرت 
الأثاث الذى يصنع من الصوف والأوبار والأشعار(م) » والأسرة و'الأرائك 
والعارق والزرای والفرش وبطائنها(4) . JIM,‏ المتنوعة من قدور 
وجفان وصحاف وا کواب وآباریق و کژوس(۵) » ومصابیح ومشالك 
وزجا ج() . والحلی والزينة بأئواعها(۷) ؛ والثیاب من الحریر وغیر 
الحرير(۸) والجلابیب والحْمُر والسرابیل والقمصان والنعال(۱) : والسلاح 


(۱) این «شام ۰۳۱۲/۱ البرد : الکامل ٩۳/۲‏ ( تحقیق آحمد محمد شاکر ) . 
(۲) الطور ۱ - ه ‏ الحجرات 4 » الزمر ۲۰ ؛ اللحل ۲٩‏ . 

(۳) الرحمن ۲۳ ۰ النحل ۸۰ . 

(4) الفاشية ۱۲ - ۱۱ الرحمن 4 » الکهف ۲۱ . 

0 الإنسان ۷ الراقمة ۱۵ - ۱۸ ء ال خرف ۷۱ . 

ле сел о (у) Ре 2 (3) 

(0) الحج 6و2 الكيف ۳۱ ۰ سا ۱۲۳ . 


() الأحزاب oe‏ طه ۱۲ پوست ۱۸ . 





۷۹ 


من رماح وسکا کین ودروع(۱) . والسلاسل والاغلال(۲) . وأدوات 
| الكتابة من قرطاس وقلم ومداد ورقوق(۳) . والشراب الذى يصنع من 
= النخيل والأعناب0), . والمعادن. .من حديك , ونحاس. وذهب وفضة.» 
" والصصال والفخار(ه) . 


وورود هذه الأعيان ومسمياتها وأوصافها ووجوه استعمالما فى القرآّن» 
يدل على أن هل مكة وأهل الحجاز ومدنه كاتوأ يستعملوتها وملكونها 
یل نزول القرآن » Дул‏ 0 فى #معرض "الإخبار والتمثيل 
ووصف نعم الجنة » لأن القرآن لا كن أن یخاطب الناس عا لا 
ایفهمونه ولا یعرفونه ۰. ویضاف 5 ods‏ الأشياء الكاييل والموازين 
الى كانت موجودة J к,‏ البيغ والشراء . 

وواضح م أن وجوف.عذة الأدوات والحاجيات يتطلب وجود طبقة من 
العمال والصناع : فى أعمال, البناء ونحت الحجارة » وق الحدادة 
والنجارة хе;‏ والصياغة والحيا والنحاسة والسروجية » وغير 
ذلك مما تتطلبه حياة المدن مهما كانت درجتها من الحضارة0) . وقد 
GUY 55 ayy‏ کانوا فق مکة یقومون sie‏ الأعمال » منهم من يقوم 
بالحدادة أو الصياغة е5 с‏ من كان يقو ۶ بالنجارة0) أو اسیح 
أو الخياطة أو "الحجامة(8) .' 


. ٠١١ النحل وه ء المائدة لاو » يرست ١س »ء النساء‎ )١( 

2 . ۱۱ فافر ۷۱ ۰ ما‎ түш! (ү) 

(0) لقمان نم ء الأتعام ۷ . | (4) التحل ۱۷ . 

. ۳1 e E es ۱6 اغدید ۲۵ ۰ الرحمن‎ (ә) 

, ۰۷۱,۷۸ 2 pel pe دروزة‎ (3), 

лее Је ЛАД (у) - 1۳/۱ آند الناية‎ (ур " 
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ونهما شکن оа Иа уу jet‏ يكن 
ما یجلبونه تن الخارج » فلیس من العقول آن یجابوا کل беден б‏ 
by cl]‏ الأدوات' والحاجیات مصنوعا جاهزا » بل لابند آن یصنع 
بعضها إن لم يكن معظمها محلیا » ٍذ لا عکن أن یکونوا آو یظلوا عبالا 
على الخارنج. ی هذه. للواد الکثيرة الی یستعمل کلیر منها استعمالا 
عاما ویومیا ‏ ولاسیا وأن المواصلات بينهم وبين البلاد الى ,تقدمت 
عليهم فى الحمارة ؛_والتى يمكن أن يجلبوا منها احتياجائهم » غيز 
سهلة ولا قريبة . كما أنه يوجد من الأشياء مالا عکن جلبه من الخارج» 
كأعمال البناءم والنحت والنجارة ؛ وإذن فلابد من وجود طبقة 2 
الصناع والعمال فى المدن الحجازية يقومون بکثیر من هذه الأعمال 
الصناعية » وأن dal‏ هذه الدن » وزن اعتادوا آن یجابوا شیشا ما 
یستعملونه من الخارچ » فان هذا الشیء ء كان de fet‏ ما لا تستطيع 
البيئة المحلية إنتاجه آو لا تستطیع إجادته » وخحصوصاً حاجیات الترف 
الكالية الدقية . гй‏ + من أدوات الزينة والزخارف والخحرير والأواى 
шй!‏ ان اع الأسلحة والنسيج . | 


+ нә ТЕ * 


Ba GS ad, .‏ وق ساثر الدن الحجازية جاليات أجنبية بودية 
ونصرانية » سورية ومصرية وحبشية ورومية وعراقية »ومن الراجح أن 
هؤلاء الأأجانب كانوا یقومون بکثیر من هذه الأعمال الصناعية » وم . 
کانوا نواة ومعلمین لطبقات من الصناع الحلیین » وأن منهم من كان 
یعمل لحسابه الخاص + كما كان الحال فن ,پود یشرب ومنهم من کان 
یعمل لحساب سادته(۱) . وقد أشار أصحاب السير إلى عامل روى 
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استخدم فى بناه الکعبة عند تجدیدها » كما أن النى قد وجد فى 
الكعبة صوراً ورسوماً ААЙ ЖИШШ‏ » لابد با كانت من صنع 
كما وجد با مثالا لختامة من الخشب ؛ الأمر” الذى يدل على وجود 
صناع يتقنون هذه الأعمال فى 46 с‏ وأنهم لم يكونوا من العرب 
ولکنهم کانوا من الرقیق آو من الوال SEM‏ . كما كان بعض 
النساء یشتغلن بالأْعمال الصناعية وبخاصة صناعة الفزل. واللسیج(۲) . 


. . ۱۱/۲ satel (7) te - r “лїї (\) 





Yee —‏ _— 
| لمل التاق . 
:يا لمالا حما عي 


كان التشكيل الاجتّاعى للسكان فى مكة هو التشكيل القبلى شأنها 
فى ذلك شأن باق أجزاء الجزيرة العزبية "+ وکانت القبيلة الأناسية ما أ 
منذ منتصف القرن الخامس الميلادى هى قبيلة قريش الى جمعها قصى 
ابن كلاب وأنزها مكة بعد إجلائه خزاعة عنها(١)‏ » وككل تشكيل 
قبل » کان سکان مکة یسکونون من حیث التشکیل الاجهاعی من 
طبقات ثلاث : 

: طقة الصرحاء‎ ١ 


وهم أبناء القبيلة الأصليون » أى كل من ينتمى إلى قريش ؛ وهو 
فهر بن مالك » فإن البطون القرشية الى نزلت مكة كلها تنتمى إليه » 
ومن مجموعها تكونت القبيلة الى عرفت بهذا الاسم (قریش) . وقد 
جمل القرشیرن من آنفسهم صل الجتیع الکی + وکل من عداهم من 
العرب الأحرار انضم إليهم عن طريق التبعية بالحلف آو بالجوار ؛ فهم 
أصل المجتمع فى مكة ومن عداهم من باق السكان إما موالى لحم أو عبيد » 
وكان أبناء قريش يتمتعون بكل ما نظمه قانون العرف القبل من حقوق 
كما كان عليهم كل ما فرضه من واجبات » على أساس من التضامن 


)1( سديو © تاریخ العر ب العام ص ۰ه ( يرجع مديو تاريخ Ке,‏ .تريش ЖА‏ 
Ce tts & dl‏ 
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التام بین الفرد والجماعة فی ظل رابطة الدم الشتره . وقد تميزت قبيلة 
قریش ال قسمین رئیسیین حسب مسا کنها فی .48 : فالقسم الق سکن 
الوادی بجوار البیت الحرام عرف بقريش البطاح » والقسم الذی سکن: 
على أطراف مكة عرف بقریش الظواهر » وقد" كانت قريش البطاح 
أكثر .حضارة من قريش الظواهر الى عاشت شبه متبدية: » ولذلك 
استاثرت قریش البطاح بشتون الحکم والرياسة » ووزعت الناصب 
اللينية والادارية بين بطونها » ومن ثم فقد کانت صاحبة الکلمة 
العليا فى مکة و کانت رأس الجتمع الکی . وانه وان کان آبناء فریش 
على درجة .واحدة من حيث الحقوق والواجبات القبلية العامة > إلا أن 
الاستقرار والقراء الذى أحرزته قريش البطاح 3 والقيام ои de‏ 
الحكم فى مكة » قد میزها على غيرها من GL‏ البطون القرشية فا 
منزلة اجماعية أرفع . м‏ 
وقد حظيت قريش بنوع من الاستقرار والأمن م يتوفر لغيرها من 

القيائل الأخرى » فقد. ضمن لما وجودها بجوار البيت الحبرام حرمة: 
عامة فى نظر القبائل العربية ؛ فسلمت من الغارات القبلية عليها » كما 
اه جد بين عار فریش اقا ات تؤدى إلى وقوع الدماء بينها 
بل حرصت القبيلة دائماً على حل منازعاتها العشائرية سلمیا » ولکی 
تقفی على المنافسات العشاثرية توسعت ی قاعدة الحکم ‏ » وارتضت 
عا من الحكومة تستطيع أن نسميه حكومة النظراء » وهی حکومة . 

اللا المكون ye‏ زعماء العشائر » وعلى ذلك سلمث قريش من "التفکك 
الداخلى » فلم يحدث أن co‏ عليها أو من دائرتها بطن أو .عشيرة..من. 
عشاترها إلى دائرة قبيلة أخرى » كما كان يحدث كثيراً به بين القبائل 





= VES 

العربية ؛ ولذلك أحس.أهل مكة برارة شديدة حين خرج منها بعض 
آفراذها فهاجروا إلى ما كن أخرى بعد ظهور الإسلام » وحاولت الةبيلة 
جاهدة منعهم أو ردهم » وانهم القرشیون النی بانه فرق بین اللاس". 
وكانت وحدة القبيلة القرشية مظهراً رائعاً فى نظر القبائل العربية الى. 
جعلت من قريش موضع إجلاها وقدوتها )١(‏ . وأصبح كثير من رجاها 
فى مكان الحكام بين المتنازعين من قبائل العرب . 

؟ ‏ طبقة الموالى : 

كانت مكة لحرمتها ووحدة أهلها واستةرار أمورها ملجاً لكثيرين ۳ 
من العائدين المحتمين بحرمها « Lis‏ کان ف le‏ التجارية ال 
لطلاب الکسب ‏ من وجدوااق أسواقها وقوافلها فرصة لاستؤار أمواهم , 
فى قوافل قريش والاتصال ببيوتها التجارية أو العمل ف ш лә‏ 00 . 
ولذلك كثر الموالى فى قريش عن طريق الجوار » أو من الحلفاء من 
كافة قبائل الجزيرة العربية ممن أقاموا فى مكة إقامة دائمة وشازكوا 
فى حياتها العامة مشاركة فعالة (۳) . وقد أتاحت مكة لعدد منهم أن يقتنى 
الثروات الكبيرة . وهات لهم الحياة الامنة امطمثنة . وقد تمتع بعض 
الموالى بمركز كبير فى المجتمع المكى » حتى أصبح مسموع الكلمة مطاعا 
بين مواليه مثل الأخعنس بن شريق الثقنى » الذى بلغ من أمره أن آثر 
على حلفائه بى زهرة فأقنعهم بالرجوع وعدم الشار کة d‏ موقعة بدر 





(۱) الافاف ۳۱۳/۲ المقد الفرید ۳۲۰/۳ وبا بمدها . 

)©( › ومثال ذك » صبیب She gp‏ المروث بصبيب الروى ء الذى قدم نكة وحااش 
عب اقه ابن بدعان أحد أثريائها الكبار وعمل ее‏ ونال من ذاك ثروة اضطرته قريش إلى 
تخل bel cm bee‏ و هاجر . (أسد الثابة ۳۱/۲ ) ۰ - ' 

(т)‏ اين حبرم , جواس السيرة 514 - 1185م 
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- مع (جماع القبيلة علی الخروج- فرجعوا فلم یشهدها زهری واحد » 
آطاعوه و کان فیهم مطاعا(۱)» کما کانت دار بديّل بن ورقاء الخزاعی 
مكة ملاذ الخزاعبین حین هاجمتهم بنو بكر وأعانها قريش() » وبديل. 
نفسه كان أحد اللاثة الذين. خزجوا فاتصلوا بالنی حین قدومة لفتح 
مكة وأعلنوا له تسلم البلد وأجذوا منه. لأهل مكة الأمان » وهم 
أبو سفيان بن حرب os‏ بن حزام وبدیل بن ورقاء(۲) . 

وقد „уй bye Jes const‏ الموالى وأحلتهم هذه المتزلة 
الرفيعة ؛ تبعاً لسياسة قريّش العامة التى قامت: على تنظيط التجارة » 
وإشراك القبائل العربية فيها والحرص على حسن الصلة معها » ورخجبة 
فى أن تبرز حرمة البلد الحزام وآنه ملجاًالعرب ومهوی نفوسهم » هذا 
إلى الرغبة فى الانتفاع بجهود هژلاء الوال وخبراتهم . 

فطبقة الموالى فى مكة كانت أرقع شأنا وأكثر فاعلية فى المجتمع 
المكى من مثيلتها بين القبائل الأحرى ولقد أخلص هؤلاء الموالي إخلاصاً 
شديداً لقريش. وقاتلوا فى صفوفها » واعتمدت اعيّاداً كبيراً عليهم فى 
صراعها ضد بثرب بعد الهجرة النبوية » وإن نظرة إلى قائمة القتلى 
Ж‏ من قريش ف يوم oa‏ لتعطينا ضكرة عن مقدار مشاركة 
هؤلاء الموالى لقريش فى هذا الصراع » فإنهم قد تحملوا حوال: /4٠‏ من 
هذه الخسائر(4) . ومن هذه القائمة » ومن قائمة المهاجرين مع النبى 

۰ ۲۰۸/۲ ple cal (1) 

)0( این هشام ۰/4 این حزم ۲۲۳ 


. ۱۸/4 ابن شام‎ (т) 
. ۴۹۷ - ۳۰۰/۲ ابن هشام‎ )1( 
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إلى يشرب نستطيع أن تدرك آن -هذه الطبقة كانت کبيرة العدد فى 
قبيلة قريش » وأنها كانت تكون نسبة كبيرة من هجمؤع السكان » 
فقند بلغ عدد المهاجزين إلى يشرب بعد بيعة العقبة: الکبری ستة وثمانين 
کان منهم من. صليبة قريش واحد وأرّبعون » IM gs OSU,‏ 
وكانت غالبية هژلاء الوای من ارتبطوا بقریشن عن طریق الحلف(۱). 
آما من ارتبط بالقبيكة عن طريق الجواز » فمن المحتمل أن يكون عددهم 
کبیراً إلا أنبم لم يقوموا بدور فعال ؛ نظراً لأن الجوار بطبيعته صلة 
مؤقتة آدت إليها دوافع وقتية لا تربط صاحبها بالقبيلة ارتباطایحمله , 
| الشاركة الشديدة فضلا عن التضحية بالال أ و بالنفس » فإئما هو 
ء يطلب الحماية والعون لا آن یبذفا لفیره . 


طبقة الأرقاء : 

كانت هذه الطبقة كبيرّة Ths бс мй‏ لأعماك أهل 'مكة 
انسجارية الواسعة » وانشغاهم بها واحتیاجهم لل من یقزم-علی Sant‏ 
والاشتخال لصالحهم »سواء ق التجارة آو نی dae del dole‏ 
کالت موجودة.فی مکة لسد حاجة هذا الجتمم الذی آخذ بأسباب التحض. 
عيشة رافهة بالنسبة لغيرهم: من المجتمعات القبلية الأخرى فی الجزيرة 
العربية . فقد جلیوا كثيراً من الرقیق للقيام علی خدمنهم ولإرضاء : 
نوازع شهواتهم » وقد آغرم الجتمع الکی بالشراب والسمر والنادمة ؛ 


)1( أبن حزم » جوامع الستر 2 ۱۱4 - ۱۲۳ .۰ 
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وشل هذا الجتمع يحتاج إلى أعداد من الغلمان والجوارى السود والبييض 
على السواء للخدمة والتسلية ورضاء الشهوات . وقد بلغ عدد الرقیق 
فى مكة حداً كبيراً » وقد كان أ كثر هؤلاء العبيد من السود من أصل 
أفريق اشتراهم أثرياء مكة للعمل لهم فى مختلف الأعمال ولخدمتهم )0( 
ولعل ما يدل عل كثرتهم المفرطة أن هنداً بئنت عبد المطلب أعتقت 
فى يوم bie onl ay‏ من عبیده ؛ كما أعتتق سعيد بن العاص 
مائة عبد اشتراهم فأعتقهم جمیعا(۷) . والرتیق ق تلك эў‏ كان 
بضاعة ضرورية لابد منها لأهل المال تدر عليهم أرباحاً عظيمة » فهم 
آلات ذلك аяй‏ ومصدر من مصادر الاستغلال للحصول عل الثروة » 
كما أنبم ملاح يستخدم للدفاع عن السادة والأثرياء في أيام اس 
و الحرب . ومكة وهى بلد الأثرياء والتجار فى إقلم الحجاز » لابد ها 
من استيراد هذه الالات البشرية للاستفادة منها فى نمشية الأعمال وق 
توسيع التجارة وزيادة رعوس الأموال ؛ وقد كان بنو مخزوم من قريش 
علكون عدداً كبيراً من العبيد السود » يستخدمونهم فى مختلف الأعمال 
iy‏ الحروب » وبخاصة تلك الى خاضتها ضد يشرب0 . | 

وقامت بخدمة قريش طائفة أخرى من الرقيق » هى أدق عملا 
وأحسن خدمة, وأرق فى الإنتاج » من الشمال فى بلاد الشام والعراق » 
هي الأسرى البيض الذين كانوا يقعون فى أيدى الفرس والروم أو 


. 10/1 шў )۱( 

(۷۲) اباسظ ‏ احاسن رالاضداد үү‏ المبرد » الكامل ٩٩/۲‏ . شوق ضيف » العصر 
الجاهل ص ١ه‏ . 

(۳) الاغاه ۱۰/۱ ابن هشام 51 . جواد عل ۱۹۸/4 ۰ 
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القبائل الفيرة علی الحدود » فيباعون فی آسواق النخاسة » ومنها ینقلون 
أنجاء الجزيرة العربية للقيام بمختلف الأعمال. » يضاف إلى هؤلاء 
الرقيق الستورد من آسواق ПЕ,‏ اند قن ital‏ الشرق . وكان هذا. 
الرقيق ШЇ‏ نمنا من الرقيق الأسود نظراً لأنه كان أ.كثر ثقافة وكان 
يحسن من الأعمال مالا يحسنه العبيد السود . ومن جملة ما وکل ال 
هذا الرقيق الأبييض من أعمال : إدارة لبیعات(۱) ‹ (ый,‏ بالحرف 
الى تحتاج إلى аа‏ وفن. > وهی من احتصاص مل المدن 
المستقرين مثل أعمال البناء والنجارة .الدقيقة » وقد أشار أصحاب 
السير إلى عامل روی استخدم فى بناء الكعبة حين قامت 7 على 
تجديدها قبل البعئة(؟) » كما أشاروا إلى ما وجد بجوفها من صور 
ورسوم وتمائيل خشبية دقيقة(*) » لابند yr’‏ من عمل هذا العامل ومن 
عمل وای عل ل کک 
وكما كان فى مكة كثير фы‏ الأرقاء سود ре с ‘ a‏ 
کان ہا غده كيو بن ы‏ ۰ منهن: السوداوات اللاق كن يقمن عل 
الخدمة فى البيوت » ومنهن البيضاوات من الروم والفرس وغیرهن 
كن يقمن على الخدمة وامنادمة وإرضاء نوازع النفس(4) . وكانت 
عاذة تسرى الإماء فاشية » és‏ يكن عدد الاماء GW‏ ۳11 الرجل 
محدودا EEE E e‏ 
ينكحها دون طلاق إذا لم تككن قل ؤلدت له . وكان الإماء مادة к‏ 
(1) ابن عشام 45١/1‏ . , 
(۲) این هشام ۲۰۹/۱ - ۲۱۰ аео‏ 


тї 4 هشام‎ ә! (т) 
. 1۲ ۰۹۸/۰ ۰ ۱۳۳۲/۸ ۰۳۸۷/۱ ШЫЙ АЛ (4) 





3 ۷۵۱ ات 
: فکن آکثر تعزضا له وارتکاسا فیه » وکان آمراً مستساغاً بالنسبة. 
هن » وحین وضع الاسلام عقوبة الزنا جعل على الأمة تصف عقوبة 
of ap CO) AL‏ ارتکاس الإماء فى الفاحشة آ کثر توقنا منهن-» 

АКЕ‏ ذلك آقل شدة . وقد كان الشباب 
والفساق وطلاب الشهوة یتعرضون للاماء ی الطرقات » ولذلك فرض 
الإسلام على الحراثر آن یُدنین علیهن من تجلابیبهن ذلك آدنی آن پغرفن 
فلا یزذین(ه) » بأن يلط بينهن وبين الإماء فى الظهر 205 هن 
فيناهن الأذى . . 

وقد ترك هؤلاء الرقيق فى نفوس أهل مكة » وى نفوس العرب 
الاخرين من كان لهم رقيق » أثراً ليس إلى إنسكاره من سبيل » وإن 
المصطلحات الفارسية والرومية والحبشية الى كانت معروفة عند العرب 
قبل ظهور الإسلام + ولاسیا ad:‏ بالصناعات والأعمال الى 
يأنف العربى من الاشفّغال ما » إنما دخلت لغتهم وشاعت بينهم عن 
طریق هولاء(۳) . ۱ 

الجاليات الاجنية : 

فى كتب التاريخ والسیر وأمیاء الصحابة عدد غير قلیل من الأجانب 
الذين كانوا فى مكة فى فترة البعثة النبوية ء منهم من كان مملوكا 
ومنهم من كان حرا » فإنه لمركز مكة ونشاطها التجارى وصلاتها الواسعة 
() النساءه . (0) الاحزاب وه . 


» الثابة © /۰۷۹ بل السحیح ۱۸۹/۲ . جواد هل ۱۹۹/4 . اوق‎ АЛ (е) 
۱۰۵-۱۰۳ ۰۸۰ 4 ٩۸ الحياة العربية من الشمر الجاهل ص‎ 
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بالشمال والجنوب توافد عليها كثير من التجار من الخارج من بلاد 
أثر يائهم » وقد دخل بعضهم فى الإسلام من آمثال تم الداری وکیسان(۱) 
كما كان منهم أصحاب صناعات وحرف كانوا يعماون لحساب أهل 
бы ыл, бы ж.‏ آخری » ومنهم من کان ذا معرفة متمیز 

فى ثقافته الدينية » ولا يستبعد أن يكون بينهم جماعة من الميشرين ب 

وتشير الايات القرآنية الكثيرة إلى وجود عدد من الأجانب 3 
مكة وإلى ديانة هؤلاء الأجانب على آم من أهل الكتاب › وأهل* 
الكتاب هم النصارى واليهود.. 

النصازى : 

وأ كثر هوّلاء الأجانب كانوا من النصارى كما يستلهم من الايات 
القر آنية ‏ فان ایراد قصة ولادة یحی وعیسی. وانکار آلوهية عیسی 
ما یوحی بان ا کثر الخاطبین من آهل الکتاب کانوا نصاری(۲) ثم 
إن خبر انكسار الروم والبشرى بفوّزهم مما يدل على أن الكتابيين 
ق مکة کانوا نصاری » فضلا عن أنه يدل على الصلات القوية بين 
المكيين والأحداث. العالية الجارية نی ذلك الوقئت(۳) ؛ ولقد كانت 
صلات مكة قوية بالثمال حيث كانت التصرانية "هی ديانة هل الشام » 


(۱) آمد Gb‏ ۲۷۰۸/4 - ۲۰۹ ۰ ۱۵۵/۰ . الازرق ۸/۱ . وانظر Je‏ هامثن 
السيرة لطه حسین 3 У‏ 


(۲) سور: مرم ۲ - 4۰ . 2 060 الروم :۳ ¬ ٩‏ 1 
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كما كانت منتشرة بين القبائل الى تعيش على تخوم الشام وعلى 
الطرف الشعال" للعراق(۱) » كما كانت منتشرة فى الحبشة واليمن » 
وبخاصة فى نجران الى قدم منها وفد لمباحثة النى(؟) > ومن ه 

أ الجهات قدم عدد كبير إلى مكة إما بتشجيع بعض القرشيين ليكود 
عندهم من يقوم بما هم فى حاجة إليه من الصناعات » وإما بسبب 
اضطهاد وقع عليهُم'» » فلقوا من زعماء مكة ترحيباً وتشجيعاً » فقد 
كانت بلاد الشام مسر = من الثورات والاشتبا كات والاضطهادات 
الدينية » ومن المحتمل أن يكون بينهم جماعة من المبشرين » فقد كان 
لبشرون یطوفون آنحاء الجزيرة العربية للدعوة إلى النصرانية ؛ وقد 
شجعت حكومة الروم هذا النبشير لمآرب سياسية بعيدة الأهداف > 
فقد کانت تبغی من وراء ذلك كسب العرب ال صفها ومحاربة أعدائها 

! الفرس بسلاح الدین . وتشیر کتب السيرة إلى آن شاساً زار مکة З‏ 
الجاهلية (۳) » وكان يعيش فی مر الظهران راهب مسیحی(4) . كما كان 
J‏ مکة بساء نصرانیات تزوجهن آهل مکذ(ه) . 

وتلهم الایات الق ر آنية آن النی قد اتصل مبؤلاء النصارى ودعاهم 
ل التصدیق برسالته(-) » ون منهم من کان ذا سعة فى الال عکنه آن 


(۱) الواحدی » آمیاب اللزول ص ۲۱۲ . (۱) ابن «شام 4۱۸/۱ - ۱۹ . 

(۳) این شا ۱ - التابة 2.۳ ۱ 

(4) السيرة yo/\ Lif‏ أبن كثير ۳۷۲/۲ « كان عر الظهران راهب من الرهبان 
يدعى عیصا من هل ااشام وكان متخفرا بالعاص بن و ائل وكان الله قد آثاء علما كثير! وجمل 
فيه منافع 25 2 لهل مکة من طب ورفق وع » . 

: wv = аул ЧЫЎ (0) 

. 4 يونس ۶4 الج‎ » bev wl Yl (4) 





اس ۷۵6 بت 

ينفق فى عمل الخیر(۱) » وآن منهم من کان قوی الشخصية والنفس 
بحيث لا یبال بلوم الش رکین(۲) » وعلى ذلك فهم لیسوا بأرقاء » وأن 
منهم من كان متميزاً فى ثقافته الدينية » بحيث کان آهلا للرجوع 
إليه والاستشهاد به فى أمر الرسالة الحمدیة(۳) » وهذا الفريق لم يكن 
نكرة فى أوساط مكة بل كان موضع ثقة ومرجع استفتاء فى أمور الدين 
والدنيا » وأن منهم من كان مجادلا حجاجا بل متطرفا فى جداله .. 
أ ولكنهم يوجه عام كانوا رقيق العاطفة دمى الأخلاق » جريئين فى 
إظهار الحق لا يبالون أهل مكة وزعماءها الأقوياء . | 

وليس ف الإمكان تحديد الزمن الذى نزح فيه هؤلاء إلى مكة 
واستقروا نیها » ولكن آية النحل١1)‏ (وَلَمَد 8 أنْهم 5,5 
ثم bey. Soy whe‏ ای ینت لو آعجیی وقا ان О‏ 
Sale 16 Ур ду д] фы‏ عهد بمكة ومن المختمل أنهم | 
جاءوا قبیل البعثة ؛ فكانوا لا يزالون يتكلمون لغة عربية سقيمة » 
أو لا تزال لغتهم الأجنبية مستعملة عندهم . وقد كان آثر النصرانية 
فى مكة أكثر من أثر اليهودية ؛ فإن بعض رجال مكة الذى تبرموا 





et 6 oY pal )۱(‏ و الذين أتيناهم الکتاب هم به يؤمنون » » و أولتك يؤترن 
purl‏ مرتين le‏ صيروا ويدرأون ш д‏ السيئة وما رزقناه ينفقون » . 

е (0)‏ « ويرى الذين أوتوا الم الذى أنزل. إليك من ربك هو الحق ويهسدى [لك 
صراط المزيز الحبيد > . الإسر اء ٠١۴‏ » و٠(‏ و قل آمنوا به أو لا تؤمئوا إن الذين أوتوا 
الل من قبله إذا يعل оз радо‏ لاذنان سجدا ء » «١‏ ورون BW‏ یب‌کونه 
ويزيدهم bye‏ | | 7 1 

٩۳ у (т)‏ « وما أرسلثا من قبلك إلا رجالا نوحى إلهم فاسألوا أهل الذكر إنه 
کتم لا تملمون » . gers‏ 





Yoo 3-3‏ = 
بالوئنية وخرجوا عليهاء تنصروا » أمثال ورقة بن نوفل وعمان بن 
الحویرث(۱) . 7 
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اليوه : „ 

٠‏ ,3 السو ا مكية كذلك آبيات كثيرة تتلخدث عن مؤسى وفرعون 
وآحداث بنی |سرائیل » ما ينل عل "أن “رمال مومق كأنت موضع 
جدل كبير بين مشركى مكة والنبى . وف الحفاوة البالغة ذا ما يدل 
على وجود صلات قوية بين اليهود وبين المكيين » وكذلك تدل 
GLY!‏ على وجود إسرائيليين فى مكة »> وآبة br (OY‏ 
رت رن کان ین wy hs le‏ وقد عاي من بى إسراييل 
َل ae‏ امن rR Bs Ow) aay BK‏ 
af 41‏ يَعْلَْمَهُ Ае‏ بی إسرائيل؛ . 

تقطعان بذلك إذ أن الأولى تحتوى شهادة واقعية من أحد بنى 
إسرائيل بصحة ما يوحى إلى النى وإعانه به ء كما تقطع الثانية بأن 
علماء بنى إسرائيل يقرون بأن ما جاء به ممائل لا يعلمون . 

وقد ذكرت كتب السير والتراجم صلة بعض اليهود بالمكيين 
ومحالفتهم لحم وإقامتهم بمكة للاتجار(؟) . إلا أنه من الراجح أنه é‏ 
تكن فى مكة جالية ببودية كبيرة ؛ حيث لم يذكر القرآن المكى 
احتکا کا ولجاجا بینھم وبين البى كما حدث فى يثرب > ومن 
المحتمل أن المستقرين منهم بمكة كانوا أفراداً قلائل . 





(۱) ابن هشام ۲٤۳/۱‏ . 
(۷) ابن سعد ۱4/۱ . آنساب الاثر اف ١۲ب‏ - 7 أبن كثير ۷/۲ . 





. ۵ 

ونع وجود عدد كبير 5 انب ز ی . مکة .للا rv‏ ; یکونا 

о تنوع‎ oly یکن 8 اكات القليلة ؛‎ үе منهم‎ apd 

وحالتهم وظروف هجراتهم وحداثة بعضها لم تسكن تساعد عل تكوين, 

هذا الكيان المكتمل(١)‏ ؛ بدليل أنه لئ يكن لمم أثرفى حياة مكة 
السياسية. كما كان شأن الإسرائيليين فى یشرب . 


(۱) دروزة » عصر الثیی صس ٠٠١١‏ . 
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ق АД‏ القرن السادس الميلادى كانت مكة تتمتع عرکز ریاسی 
فى جزيرة العرب لاشاك فیه ؛ فقد کانت هی البلد العریی الوحید الذی 
حظى بنوع من الاستقرار والتنظم » والذى كان يتمتع باستقلاله نم 
یخضع لحاكم أجنبى قط » فى الوقت الذى كانت الممالك العربية 
الأخرى قد تدهورت ووقعت تحت الاحتلال أو النفوذ الاجنى ‹ 
فالیمن قد فقدت استقلاها منذ نباية الربع الاول من القرن السادس 
وسقطت تحت حکم الاحباش ثم حکم الفرس(۱) وعمها الاضطراب 
الداخلى » وبذلك فقدت منزلتها » كما فقدت قدرتما على التحكم JS‏ 
التجارة بين الشرق والغرب الى كانت فى أيدما منذ آماد بعيدة . 
وكذلك كانت مملكة الحيرة قد فقدت استقلالها يعد أن غيرت فارس 
سیاستها نحوها بعد آن استنفدت کل Цай‏ رب رتاش سا 
إمارة فارسية پحکها آمپر فارسی(۷) . وملكة الغساسنة فقدت قوتها 
كذلك بعد أن غیر الروم سیاستهم bees‏ فاضطریت احوافا وذهبت 
قوما Seis,‏ فى شبه فوضی(۳) . 

(1) الحميمى : سيرة الحبشة ض ۲۸ . gl‏ الأثير ۲۰۳/۱ - ۲۵۹ ۰ ۲۱۵ . 

. ۸۳ سدیو : تاریخ العرب المام ص‎ . ٠١4/4 عل‎ (т) 


(۳) جواد عل ۱۵۰/4 سلیو : 44 - 4۵ . 
(م ۱۷ - مکة والدينة ) 
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وقد وافق هذا الوقت يدِءٍ نيضة عربية بين قبائل الثمال التى بدأت 
تتحرر من نفوذ الجنوب ٠‏ وبدأث تاخط بيدها زمام حركة التحرر 
الجديدة الى بدت تباشيرها بالشعور بالذات والإحساس بالقومية العربية 
الى عبرت عن نفسها ف ناية القرن السادس .حين اشتبك العربمع 
الفرس قى معركة ذى قار وانتصروا عليهم » وحين تمرد الغساسنة على 
طغيان الروم . وثار اليمنيون على سلطان الاحباش . 

وإِذا كان العرب قد تمردوا على السيادة الأجنبية فإنهم قد تطلعوا 
إلى منطقة عربية مستقلة تتولى زعامة هذه اللهضة العربية وتفودها . 
ولم تكن هذه المنطقة سوى مكة البى كانت تتمتع باستقلاها والى 
فشل الغزو الاجنبى أمام أبواما ؛ جين وجهت الحبشة إليها حملتها ى 
سنة ۵۷١‏ م . وكانت مكة هى البية العربية الخالصة الى أتيحت ها 
فرصة التنظم والاستقرار والى كانت بعيدة عن مجال التصارع الدولى 
فى ذلك الوقت : وكانت إلى ذلك بعيدة عن الفأثر بالحضارات الاجنبية 
من غير أن تفقد الانصال با » فقد كانت مكة على صلة بدول ذلك 
الزمان من بیزنطیین وفرس داش جر نت تمر ن اورا 
وحضارتا قدراً یکنی للتمامل معها والاستفادة منها (۱) ولکنها کانت 
آبعد عن التاثر بالحضارات الجاورة من لخم وغسان والیمن وهذه الميزة 
هى الى جعات بيثة مکة عربية خالصة قادرة على خلق نمضة تعبر عن 
روح العروبة تعبيراً دقيقاً قادراً على جمع العرب : ولسنا نشترط فی 
هذه البيثة الخالقة أن تكون مغلقة تماماً أمام كل تأثير أجنى » مثل 
هذا الانغلاق لا يعاق للدول الجاورة للعالم التحضر : فسكة کانت عل 


sad (1)‏ الإسلام ١8‏ ( الطبعة الثانية ) . 





اتصال پالبلاد للجاورة بحکم حیانها الاقتصادية » الا آنا لم تكن 
تمرف هذه البلاد المعرفة الى تفقدها شخصيتها أو الى لا تترك لا 
إلا مجال التقليد ‏ وهذا الاتصال المحدود بالعالم الخارجی ميزة جعلت 
البيئة الحجازية قادرة على الاصالة والحيوية . الامر الذی 4 يكن 
ы‏ ق СПА СЕ ОЦ Fpl spol Lt ous‏ 
بيئة للنهضة بالعرب « وأصلح وسط یستطیم آن پیخرج للناس йл‏ 
جديدة ونظاماً جديداً . 

و کذلك وجود البیت الحرام ی مکة ؛ وقیام قریش علی رعایته 
وتنظم الحج زلیه » وإقامة الأسواق العامة فى موسمه وأسواقه. كان 
فرصة لتجمع العرب فق بقعة واحدة يزاولون فيها مختاف النشاط 
الدینی والاتتصادی والسیاسی والاجناعی » وكان فرصة لتبلور الأفكار 
р‏ کل » ومظهراً من مظاهر الاحساس بالقومية والترابط . 

و کذلك آناحت الظروف الداخلية والخارجية لقریش أن تجمع فى 
یدها التجارة الخارجية » وتقوم علی تنظیمها وعداد القوافل لنقلها 
بین الجنوب والثمال : مستغلة فرصة التصار ع الدولی وانشغال الفرس 
والروم بذلك الصراع الدنوى بيئهما » وكذلك مستغلة Өз! ЖОЙ‏ 
والدينى الذى حظيت به بين القبائل العربية » الأمر الذى أعانها على 
القيام على أمر هذه التجارة والنجاح فى ذلك » مما أكسب القرشيين 
ثروة كبيرة » فأصبحوا يتميزون بالثروة إلى جانب الميزة الدينية 
والأدبية » وبذلك حظيت مكة باحترام عربى عام » وحظيت قريش 
برياسة عامة بين القبائل العربية . وأصبحت فى موقف الزعامة والتشريع 
ده القبائل . وهسكذا أصبحت أهلا لأن تكون موضم النواة فى قيام 





~ ۰۹ 


و РЕ‏ ]لهذا „че‏ 
وحرصت عل دوامه . 

لكن مكة ‏ بالوضع الذى كانت ЕТИУ‏ الاسلام - ل.تکن 
تملك إلا أن تبلور الثقافة العربية الجاهلية وتبرزها » على..حين كان 
الروح العری يتطلع إلى J‏ جديدة تسایر مهضته الجديدة | وتدعمها 

غير الثل القدعة ادارا رو واا ابرم با يبدو 
واضحاً فى ,< نفسها . 

والدليل على أن الجاهليين كانوا يتطلعون إلى نظام ج جديد » أنهم 
کانوا -حسب تفكيرهم يتحدثون عن علامات ونذر تنبىء عن 
قرب ظهور نبى منهو(١)‏ . وقد روى القدماء معجزات ونذرا قالوا ما 
وقعت قبل ظهور الإسلام إرهاصأً به ومنبئة بقرب ظهوره . وتلك 
الروايات إن صحت - كانت دليلا على أن الجاهليين تطلعوا 
الاصلاح وإلى ظهور مصلح من بينهم وكان الإصلاح قدعاً لا يأق إلا 
عل این ды АКЫ‏ ؛ وهذا التطلع الطبيعى فى كل جماعة 
إحساس ضروری یسبق کل حرکة اصلاحية وعهد لها . وعلى هذا 
الأساس مكن أن نقرر أن العرب فى الجاهلية آحسوا بضرورة الاصلاح 
را الاحساس هو gala will‏ للانتقال من ,حال إلى حال . وكانت 
البيئة مستعدة لقبول النظام الجديد » لا بيشة .٩‏ وحدنبا التميزة من 
الناحية اللغوية ومن ناحية الجنس .۰ فالجاهلیون کانوا یفهمون Ua)‏ 
واحدة ون اختافت لجاتیم » بدلیل قصائد الشعراء الجاهليين الى 
کان یفهمها العرب جميعاً فى الشمال والجنوب » و وحدة الجئس 
فظاهرة فى حفظ العرب لأنساهم وردها كلها إلى أصل واحد ٠فهم‏ شعب 


)1( این هشام ۲۲۱/۱ - ۲۸۲ . ابن سعد ٠١١ - ۱٤۳/۱‏ . 





نت ۲۳۱ ~~ 


یتصل آفراده بصلة الدم والقرابة آوثق ما یربط الناس من رباط » 
فالعرب برغم انقسامهم ای مجموعلبت کبیرة -قحطانية ومضرية 
وربيعية - فإن شعورهم بالوحدة والقرابة لم يضءف > فهم ALLIS‏ 
| 

الواحد اختلافت بيوتهم » وعلى. هذين الأساسين. القويين فى كيان 
الأمم «اللغة والجنسء بنى الإسلام حين جاء الوحدة الجديدة . وقد 
عملت هذه الأسس tats tt‏ على آن یم العرب وحدتهم ارا بان 
мй р‏ تعد معبرة عن آنفسهم ۰ فأعذوا ینتقدونبا وآغنوا 
يتحولون عنها وينشدون مثلا جديدة فى النواحى الدينية والافتصادية 
وادجهاعية والسياسية . 

فأما من الناحية الدينية » فان العرب كانوا وثنيين : فلما اتعتلوا 
بالأم ذات الأدبان الراقية ١‏ كتشفوا ما ف الوثنية من عجز عن إشباع 
الغريزة الديئية فى الإنسان . والأديان السماوية قد دخلت جزيرة العرب 
منذ وقت هبكر : فكانت النصرانية منتشرة فى شال شبه الجزيرة 
وشاها الشرق(١)‏ » وكذلك كانت منتشرة » فى اليمن وكان لها مركز 
هام فى نجران(۲) وقد اتسم نطاقها بعد القتح الحبشی(۳) . و کانت 
اليهودية معروفة ف القسم الشيالى من الجزيرة ؛ فيثرب وخيبر وفدك 
Аз,‏ ووادی القری کانت مودية ؛ وكانت معروفة كذلك ف اليمن » 
وكانت تصارع المسيحية هناك حتی الفتح الحجشی » وعند ظهور 
الاسلام کانت توجد ق ай‏ ممودية کبيرة . وکان من التوقع 
لو لم یظهر الاسلام آن یدخل العرب فی آحد الدینین » لولا йы‏ 


)1( جواد عل ۰۷۲/٩‏ = ۱۰ . 
(۱) سورة البروج 4 - ۸ این هشام ۳۰/۱ . (۳) نفشسه ۰4۳/۱ 
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هضة قومية و کانوا ینظرون ال الوثنية نظرة خاصة ويعتبرونها رمز 
لقوميتهم ‏ وقد كان من عادة الأمم فى تلك العصور أن تعتبر ملتها أو 
نحلتها موضع كبريائها ورمزاً لشخصيتها وعنواناً على قافتها- وهم 
لذلك يريدون ديانة تعبر عن روح العروبة وتكون عنواناً لها » ومن 
أجل ذلك بحث عقلاؤهم عن الحنيفية دين إبرامم дез ЙЕ Gull‏ 
اا لهم(1١)‏ . هذا إلى ما لحق الديانات الأحرى من تفرق واختلاف بين 
طوائفها » ولابد آن العرب كاتوا على صلة jou‏ هذه الديانات وعلى 
معرفة پالخلاف بین طوائفها . الأمر الذى جعلهم یتندرون بأصحاما 
وینعون علیهم اختلافهم » ویتطلعون ال ظهور نی منهم . ویقسمون 

or! |‏ لو جاءهم نذير ليكونن آهدی من احدی شم () ۲ 
وقد ظهرت حركة Cail‏ قبل الإسلام مباشرة (۳) . فكاتت 
رمزاً إلى أن الرو ح العری کان یتلمس بومگذ دیناً آخر خر غير الوثئية . 
والإسلام حين جاء كان معبراً عن شعور العرب بالوحدة : ومعبراً عن 


ميلهم الروحى ИВЕТ А‏ 
القرون المتطاولة السابقة 


ul,‏ من الناحية الاقتصادية والاجاعية . فاننا نجد الحجاز قبیل 
الإسلام يقوم بالتجارة الى كانت تقر ее‏ ؛ وأصبح الطريق 
الار بالحجاز هو الطریق البری امام الأمون نی ذلك الوقت . وقامت 
قریش عی تنظم القوافل بین الثمال والجنوب : واستطاع رجاها آن 





ot )۱(‏ هشام ۲۸۲/۱ - ۲۵۰ > ٠ ۲۳۹/۲ ЯШ аЛ‏ ابر ۰و۱ ۱۷۰ 
الر و ضص ۱۹/۱ & | 
(۲) فاطر ۲ . (о)‏ این شام ۲۸۲/۱ . 





аты 
» يكونوا شبكة تجارية تربط جمیم قبائل الحجاز مذة التجارة‎ 
فجعلوا من الحجاز --پذلك- وحدة اتتصادية مهاسکة ؛ وحفقوا من‎ 
وراء ذلك ثروة لا بأس با » والشنی شرط من شروط النهضات » لأن‎ 
. الجماعة لا تنهض لا !ٍذا کانت قوية سليمة ؛ ومن مقومات السلامة‎ 

الناحية الاقتصادية » فهذا الثراء كان ظرفاً مناسباً للنهضة العربية . 


غير أن الثروة لم تسكن موزعة توزيعاً عادلا . فقد كانت الطوة 
بين الأغنياء والفقراء كبيرة من الناحية الاقتصادية » إِذْ كان يوجد 
من علك الألوف المؤلفة من الدنائير » أو الألوف من الإبل » ومن لا 
علك شيعا على الإطلاق » وبينا يعيش الأغنياء فى ترف : کان الفقراء 
У‏ يجدون ما يسد حاجتهم الضرورية للحياة ‏ ولم يخفف منهذه الحدة 
"ما كان يفيضه الأغنياء من كرم وسخاء » فإن الروءة وحدها لا تسکت 
لایجاد الشکافل الاجیاعی وزن كانت تعين عليه © بل قديزيد ذلك 
من شدة الشعور بالغين فى مثل هذه البيدة الى كان التعطش فيها شديداً 
إلى بعد الصيت والنفور من الضعة ثم إن التجارة » وما كان يصحبها 
فى ذلك الوقت من ضروب الغش والمضاربة والاستغلال والربا » كانت 
كانت فى حاجة إلى تنظم يحد من جشع التسجار » ويقرب بين الطبقات 
ويوجد التسكافل الاجتاعى . 

А,‏ کان التفاوت الطبی موجودا » على الرغم من الإحساس بالقرابة 
ووجود علاقات الحلف والولاء ؛ وعلى الرغم من الإحساس النفسى العام 
بعدم المساواة . متمثلا فى الفروق الواضحة بين طبقة الصرحاء وطبقة الوالی) 
ومتمثلا فيا كانت تسكفله الثروة وشرف البيت لصاحبها من تأهيل 
للدخول فی مرا کز القيادة والزعامة » ولسنا نعنى فى هذه الناحية وجود 





— ۲۵ بت 
نظام » مقرر لتقسم. الطبقات من حيث الثروة كما كان الحال عند 
الرومان (۱) ٠‏ وإنما نعنى أنه كان هناك شىء معترف به ومؤثر تقليديا 
من تمايز الذاس بعضهم عن بعض » ووجود طبقات علیا وطبقات سفلی » 
وطبقات أشراف وطبقات سوقة وعوام . والايتان من سورة الزخرف 
۳۲-۳۱ ) اللتان نزلتا ف صدد استنكار نزول القرآن على محمد 
( الذى كان فقيرا على الرغم من علو مرکزه من ناحية النسب) وعدم 
نزوله على رجل pie AT‏ . «وقالوا تولاً نز هَذَا Ue ST ya‏ رَجُل 


а‏ سوه 2 FE‏ و رع йй‏ مر و روه 
٠‏ الو аон 3 : 2 : eee‏ ۰ . 
ы?‏ القريتين عظم ۰ اہم یقیمون رحمة ربك قسمنا تیم 
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معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم droit Ob) jan oy‏ 

۹1 5 ۰ А бад ae a? “ae 

بعضهم بعضا سخریا ... » تساعدان على هذا الفهم » كما أن الايات 
ёғ. :‏ 


У +‏ 
الاخری تسئده وتؤيده (؟) . وأية سورة الحجرات (”) : ١‏ بايها 





(۱) انقمم الشعب ارو مان فى عصر الجمهورية إلى غس طبقات » وفقاً للنفلام الذى يعرف 
بالتيمرقر اطية yay Timocracy‏ النظام الفی تتخدد فیه مکانة الفر د السياسية » من حيث 
حقوقه وواجباته » على أساس ما مملك من الثّروة » وقد قامت إحدى الجمعيات الشعببة الرومانية 
وهى Ай! pl ous 3 Comitia Centuriata tll Lat!‏ الدستورية الرومانية فى 
عصر الجمهورية المتأخرة ء على هذا الأساس التيموقراطى » حيث كان لكل طبقة عدد بعينه من 
المئينات وكان' لكل من من هذه المعينات مدوت فى هذه الجمعية . وقد كان الانتاء إلى إحدى 
الطبقات يكفل للفرد حقوقا سياسية لا تكون لأفراد الطبقة الاقل . وكان من ئتيجة ذلك أن 
تالت طبقة الاشر ان حقوقاً م عصل علا العامة إلا بعد كفاح مرير متسل : انظر : 
М. Gary’ A History of Rome (New Your! 1960). pp. 110-111‏ 
(۲) البقرة ١55‏ « إذ تيرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطمت بهم 
الأسباب » . : 
الاحزاب ٩۷‏ « وقالوا ربثا اننا آطمنا سادتنا وکر اءذا فأضلونا السبپلا » . 
سباً : ۳۳ « وقال الذین استضعقوا الذین استکبرو | بل مکر الیل والهار اذ تأمرونتا آن 
نكفر بالله ونجمل له آنداداً » . 
غافر : 4۸ , فیقول الضعفاء الذين استکیر وا |نا کنا لک تبماً ... » 
(۳) اطجرات : ۳۱ «یا آبا الذين آمنوا لا یسخر قوم‌من قوم عمی آن یکونوا حيرا مهم » 
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Ма) рр А حَلَقنَاكُمْ ين ذَكرٍ وأنى وَجعَدْنَا كم‎ дй 
۱ oa رد‎ Vet ses 

ghd cl БУ Ае 5515‏ للناس أنهم سواء 
فى أصل الخلق وفى حق الحياة والاستمتاع بالحرية فيها » وأن أ كرم 


عظمة الله ؛ وليسوا هم الكبراء والعظماء وأبناء البيوت الشريفة وأصحاب 
الفروات الطائلة » بسبب هذا التقليد الطبق الذى درجوا عليه والذى 
جاءت الآية لهدمه ء وإقرار المساواة بين الناس . وطبيعى أنه لا مكن 
أن يقال إنها استهدفت هدم التفاوت العام الذى كان ولا يزال من 
سئن الاجمّاع البشرى » والذى يتمثل فى فقر فریق وغی فریق » وقوة 
فريق وضعف آخر .. 

وكان العرب يتطلعون إلى مثل جديدة فى الأخلاق والاجماع pled‏ 
ll ail‏ بما يحمل فى طياته من نواة العدالة الاجماعية » بما فيه من 
مروءة وكرم » وإحساس بالمساواة للفرد وللجماعة » وكانت الثل 
الجاهلية عا صارت إليه من عصبية ضيقة ومن حمية غير قادرة على 
إخراج هذه المغل الجديدة الى يتطلعون إليها . وكانوا يتطابون من 
القبيلة صاحبة السيادة فى ذلك الوقت أن تقودهم إلى هذه المثل الجديدة 
لكن قريشاً - مع | کال الوضع ها - حولت اهیامها إلى مصالحها الذانية 
سواء فى ناحية التشريع للحج وهو المظهر الدينى للعرب فی ذلك الوقت ؛ 
أو فى التشريع الاجمّاعى والاقتصادى الذى كانت تقوم عليه . ومن ثم 
كانت هى فى ذاتها فى حاجة إلى pe]‏ داخلی о‏ عکن آن تقود 
حركة الإصلاح الى يتطلبها المجتمع العربى فى ذلك الوقت . 


أما من الناحية السياسية ؛ فإن العرب برغم انقسامهم إلى مضريين 





аа 
وربعيين وعانيين » کانوا یسون أنهم شعب واحد وأنهم يرتفعون‎ 
وكذلك المضريون‎ ٠» مطلقاً » فالربعیون يتعصب بعضهم لبعض‎ 
واليمنيون » وقديتحالف فريق منهممع فريق آخر ©» وهذا التحالف‎ 
الذى اشعدت حركته فى النصف الثانى من القرن السادس بين القبائل‎ 
J نوع من التعبير عن إحساس القبيلة بأها لا تستطيع أن تعيش‎ 
مجاها الضيق » وأنها محتاجة إلى غيرها من القبائل تتحالف معها‎ 
وتواخیها وتربط مصیرها عصیرها . و کذلكك سم العرب الحروب القبا ة‎ 
آن العرب کانوا بحسون بأن انقسامهم‎ уе йы МА والعائذ . کل‎ 
السیاسی والاجهاعی لا یتناسب مع حامم الجدید ولا مع طريقة تفکیرمم‎ 
فيه ذلة وعار‎ Р عدم وجود دولة تجمعهم‎ ou و کذلاك كانوا يحسون‎ 
على الشعب العربى » فكانوا لذلك يجدون أنفسهم ضكالا إلى جانب‎ 
. دولتى الفرس والروم الذين أطلقوا عليهما اسم الأسدين‎ 
والسياسية' » ظهرت النهضة العربية : وكانت دينية » والدين كان‎ 
عاملا هاماً من عوامل التطوير والتقدم فى العصور القدعة > ولم يتنازل‎ 
, ای تنافس فى القيام هذا الدور فى العصر الحديث‎ 
ظهرر الصلح النی‎ 

نی بداية القرن السابع الميلادى كانت بلاد العرب مستعدة لتلقى 

آ کبر انقلاب $ تاریخها » بل نه حین حدث کان. أعظم انقلاب 
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فى التاريخ الإنسانى العام »عا ترتب عليه من تغيير شامل فى التواحى‎ 
الدينية والاجّاعية والسياسية على السواء » وقد كانت الظروف مواتية‎ 
لهذا الانقلاب تمام المو اتاة . فمنذ مندصف القرن السادس كان قد أخذ‎ 
محی ما بین آقرام العرب من خصام ۽ وما بين قبائلهم من تنافس ؛‎ 
تجاه الخطر الذى كان يتهددهم فى الداخل والخارج : فأما فى الداخل‎ 

of‏ الصراع القبلى كان ينهك قوى القبائل ويقضى عل أمنها » الأمر 

الذى حمل الزعماء وأأصحاب النفوذ فيهم على العمل للحد من هذا 
التنازع ؛ فكانت سنة الأشهر الحرم لتقليل فرص القتال - کما بینا 
من قبل - وما استتبع ذلك من تجمعات فى الأسواق العامة وق موسم 
الحج . مما أدى إلى حل كثير من المشاكل » وإلى تقريب النفوس 
وقيام التحالفات بين القبائل . وأما فى الخارج : فان العرب كانوا 
يشعرون بضرورة الاتحاد » لما رأوا من تهدید الروم فی الثال » وجدید 
الفرس ف الشرق » وتهديد الأحباش فى الجنوب » وكان من نتيجة 
الحوادث الأخيرة » الى أشرنا إليها ؛ وهى زوال ملك الحيرة واضطراب 
أحوال الغساسنة وضياع استقلال اليمن » أن أخذت المبادىء القومية 
تنمو فى نفوس العرب إلى حد كبير » وكان على زعماتمم أن ينظموا 
عناصر المقاومة تجاه هذا الضغط المضاعف وقد نلمس هذه القاومة 
ف وقوف القبائل العربية المختلفة فى وجه الحملة الحبشية علی مکة » 
وقد يكون هذا عملا تلقائياً » ولكنه يدل على الشعور بالارتباط العام 
والاحساس بالصیر الشترك . وحین استطاع الحجاز أن يحبط الحملة 
الحبشية »> كان أ كبر قدوة ٤‏ و وی مکة زعامتها ای آرید نزعها 
منها » وعلت منزلة قريش الأدبية علواً كبيراً واتجهت إليها الأنظار » 
وعملت هى من جانبها على تدعيم هذا المركز وعلى ريط جميع القبائل 
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حوله . ولم يكن ذهاب عبد المطلب بن هاشم على رأس وفد قريش إل 
صنعاء بعد ذلك لتهنثة سيف بن ذى يزن بعودته إلى الحكم بعد هزعة 

ә Е 
الاحباش فى اليمن إلا توثيقاً لحذا الرباط » كما كان. ذهاب وفزد‎ 
القبائل العربية للتهنثة كذلك تعبيراً عن هذا التدانى والترابط بين‎ 

أبناء الوطن الواحد (۱) . 
وفى الوقت الذى أذ اللسان العربى يتسم بسمة الاستقرار علی طجة 
واحدة » يتغلب ما على ما كان فى مختلف أجزاء الجزيرة العربية من 
اللهجات الخاصة » كان الیل الروحی العرن پتجه نحو غاية واحدة . 
فقد کانت المتقدات الاينية تعداعی ق كل ناحية . فیبدو التبرم 
واضحاً بعبادة الأصنام » ويثار على العادات القبيحة الستهجنة : من 
من آمبال الزواج بزوجات الآباء الذى أصبح يطلق عليه +زواج القت » 
ویحمل عل عادة الوأد الکرمة . وحین تبدو الوحدة الدينية مفقودة » 
Ы а е е 1 .‏ 
ينطلق ذوو المواهب من المصلحين من أمثال ورقة بن نوفل > وعمان 
ابن الحويرث » وزيد بن عمرو » وعبد الله بن جحش » وأمية ابن أبى 
الصلت وغیرهم 4 يدعون بی قومهم إلى الدين الصحيح بني عبادة 
£ 1 . . 
الاصنام والبحث عن دين إبراهم . ولكنهم حين يدركون العجز ى 
أنفسهم عن تحقيق ما أرادوا يعلذون قومهم بأنه سيظهر نبى - قد أظل 
زمانه ‏ من بين العرب دى الناس إلى الصراط الستقم(۲) . 
аә‏ كانت النفوس تميل إلى الوحدة فى داخخل الجزيرة العربية 
ميلا عاماً . كانت الظروف الخارجية تسیر فی صالح العرب : فان 


الصراع القاسی بین الدولتين الكبيرتين -الفرس ЦР эЛ!‏ حدودهم 


)1( المسعودى : مروج الذهب ۲ ۸۵ . (۲) نشه ۱۷/۱ - ۷۵ . 
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أنبك الطرفين على السواء » وشغل أنظارهما عما يجرى فى داتخل الجزيرة‎ 
العربية » فأعطى للوحدة. العربية فرصة طيبة لکی تنم بعيداً عن كل‎ 
تدخل خارجی . وم يكن ينقص هذه الوحدة لكى تتم إلا وجود الزعامة‎ 
القوي: الى تستطيع آن تجمع عناصرها فتضيف إلى وحدة الجنس وه حدة‎ 
اللغة » وا تاد فى الشعور . وحدة الدين لتنطلق النفوس إلى تحقيق‎ 

غاية واحدة . 2 

فى هذه البيثة العربية الخالصة : وی هذه الظروف الواتية . ومن 

بين تلك القبيلة التى تعظمها العرب . ظهر ذلك المصلح الذى كانت 
تتطلع إليه النفوس . فى مكة ومن قريش ظهر محمد بن عبد الله بن 
عبد الطلب بن حاثم نب يدعو إلى رسالة جديدة . جوهرها الإقرار 
بالألوهية لإله واحد : هو الله الخالق المبدع الذى تنزه عن المشاركة 
والمصاحبة وتغرد يالربوبية دقل هر اله ар А А‏ ۰ لم wo UG‏ 
يلد ول يكن له کفوا (А‏ . ونبذ ما عدا ذلك من أصنام وأوثان 
وکل ما УЬ GL‏ من المشاركة مع of, di‏ الناس كلهم أبناء أب واحد 

ام واحدة » لا تسر ابه بينهم إلا ما يقدم eae tet‏ 
الله ويعود على الإنسانية باکر وتا با اثاش إِنَا خلفتا کم ين د کر 

(О ИУ дн а И وقبایل لتعارفرا رد‎ OA ees ДЇ, 
فالناس جميعاً سواء أمام اللدمهما اختفلت أجناسهم أو لغاتهم أو مرا كزهم‎ 
الاجتاعية » ويجب لذلك أن يتساووا ى الحقوق والواجبات بصغتهم‎ 
إخوة فى الانسانية » وبصفتهم جميعا عباد ارب واحد :+ وأن اللي‎ 
. جاء لیقر العدالة ویتمم مكارم الأخلاق‎ 


(۱) صورة الاخلاص . (۲) سورة الجر ات ۱۴ 
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ومحمد إِذ بُعث نبياً كانت له صفاته. الشخصية التى هيأته‎ 
للاضطلاع بدور الزعم النبى . وإذا قرأنا كتب السيرة القدعة » وجدنا‎ 
هذه المصادر تقدم لهذا الدور بنوع من التفسير لعبقرية النى » فهم‎ 
يكتسبها كل‎ SN عل | کتساپه نوعاً من الخبرة‎ ал Ту дуз уы 
إنسان من تجاربه » ثم يوردون أخباراً آخری تدل على أن الى نال‎ 
من العناية الإلغية والفضل الرباى والعلم اللدنى الذى يلقيه الق نفس‎ 
شخصيته‎ йй ЫЙ العيد تدوة واضطة + وأن هذه النفحات الإمية‎ 
| . وا کملت تجاربه‎ 
يذكر المؤرخون أن النى .شارك فى الحياة العامة فى مكة منذ طفولته‎ 
شارك فى الحياة السياسية‎ abc athe مشاركة كان ها أثر كبير فى‎ 
وكان هدف هذا‎ ٠ فى المدينة المكية . فقد اشترك فى حلف الفضول‎ 
الحلف هدفا ساميا 1 تألفه القبائل المعئزة بعصبيتها » هذا المدف هو‎ 
نصرة المظلوم بصرف النظر عن قرابته وقبیلنه(۱) . ومن قبل كان قد‎ 
اشترك إلى جانب أعمامه من هاشم وقريش فى حرب الفجار » وهى‎ 
حرب وقعت فى الأشهر الحرم فسميت بالشجار(۲) : فا کتسب ال‎ 
جانب خبرته السياسية خبرة حربية .ثم |نه اشترله فى تنظم القوافل‎ 
> الى كانت تسيرها قريش إلى الشام . فسافر مع عمه وهو صبی(۳)‎ 
وسافر فى تجارة لخديجة وهو شاب(٤) » كما مارس التجارة فى مالا‎ 
بعد أن تزوجها ؛ فأ كتسب خبرة بالعاملات التجارية ومعرفة بطبيعة''‎ 


(۱) این هشام ۱۲۰/۱ ۰ اين سمد ۰۱۱۰/۱ 
(۲) اين هشام ۲۰۱/۱ ۰ (0) ابن سعد ٠١1/5‏ 
(4) شه ۱۱۱/۱ . 
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الإنسان يقدر بها على تقدير قيمةالرجل الأدبية من فور . كما ا كتسب 
Ау‏ » ثم إنه كان قد اشتغل بالرعى حين كان 
صبياً » فأكسبه ذلك صفة خلقية هی التواضع وتجید الممل ی کان, 
نوعه(۱) . ثم نه اثتهر بصفة خلقية هى الأمانة حى سمى بين الناس 
قبل البعث بالأمين() » فكانت له إلى جانب تجاربه : أخلاقه 
المرتضاة الى كانت تحبيه إلى الناس قبل أن يعارض آراءهم . وثمة 
: صفة أخرى اشتهر ما هی صفة القدرة على الحكم وسرعة البدسبة فى 
حسم الأمور : يشهد بذلك حكله بين أهل مكة حين جددت قريش بناء 
الكعبة » واختلفت بطونها على من ينال شرف وضع الحج ر السود ى 
مكانه من البناء : فأظهر من سرعة الخاطر وقوة البدمية ما حسم الموقف 
وأرضى للعنازعین كما كشف هذا الموقف عن قيمة محمد فى الحياة 

الاجناعية فى مكة بحيث ارتضاه رجال الا حکا ورضوا بحکنه(۳) . 
ثم إنه كان إلى هذا كله يتبا فقيرا ذا طبيعة دينية على ما يمكن أن 
نستنتج من ميله إلى التحنث -وهو التف‌کیر full,‏ والتعبد- معتزلا 
بكهف بالجبل شهراً من كل عام(؛) . فالنى رجل ۱ کتسب صفات على 
نحو ما يكتسبه الناس » وتلتى من الله توفيقات وإطامات . فالنبى بشر 
ارتفع بنفسه على نحو ما يرتفع كبار الفلاسفة بأنفسهم عن مستوى 
تفكير عامة الئاس » إلا أن النى يرتفع بعقله وقلبه فى آن واحد » 
على حين يرتفع الفيلسوف بعقله فقط . 


. ثم إن النبى وجد بعد زواجه من خديجة بنت ود يلد - وهی إحدى 





(۱) ابن هشام ۱۷۸/۱ . (۲) نفه ۱٤/۱‏ . 
(۳) ابن هشام ۲۱۸/۱ ۰ )6( 0 ۸۰۳/۱ е‏ الطبرى 49/9 . 
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النساء الغنيات الشريفات فى مكة(١)- نوغا من الراحة النفسية الى‎ 
يعجدها المرء إذا وفق إلى شريكة توافق ميوله . وقد كان هذا الزواج‎ 
من العوامل الى جعلته يتخفف من بعض أعباء الحياة ومن بعض عناء‎ 
السعی ؛ فخديجة الغنية عافا والی کانت امراه نَضَّفَة قد فارقت عهد‎ 
ale: le jail القباب الاول »و کانت فا تجربة زداره آموافاء كانت‎ 
الحياة لأفكاره‎ tel ژوجية هادلة رصينة : هیأت لحمد آن یتخفف من‎ 
الذائية » ولحیاته الداخلية القوية اللی تشعل عزلته کلما آمعن نی‎ 
- العزلة -والعزلة لا يطيقها إلا الذين حفلت نفوسهم بالأضكار الذاتية‎ 
ثم ناحية أخرى تتصل مذا » يشهد ا بعض الرواة نقلا عن زوجته‎ 
عائشة » وهى أن أول ها بُدئء به النى أنه كان يرى الرؤية واضحة‎ 
کبلج الصبح(؟) . ومعنى هذا أن حياته الداخلية كانث امتداداً لحياته‎ 
الخارجية ؛ فهر فى يقظته وى نومه يجد نفسه مشغولا بأمر واحد»‎ 
. هو أمر الدين الذى يتهياً لقبوله وتلقيه ء والإنذار به والدعوة إليه‎ 
: الجديدة فى الدعوة‎ gall 
بدأت الدعوة إلى الإسلام ذات صفة دينية فى الدور المكى من حياة‎ 
الرسول : أما الصفة السياسية فلم تظهر إلا فى الدور المدنى . وهذا أمر‎ 
طبيعى ؛ إذ أنه لابد من أن يُبْدَاً بتقرير العقيدة ثم بث المثل العليا‎ 
حتى إذا ما تبیأت لذلك آمکن تنظیم الجتمع على هذا‎ ٠ فى النفوس‎ 


© 
الأساس . 


وقدمت هذه الدعوة للعرب مفاهم جديدة لم يكونوا к,‏ أولم 





(۱) اين شام ۱ ۲۰۳ - ۲۰۰ . 
(۲) ابن شام ۲۰۲/۱ ۰ الطری 1۷/۲ . 
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یکونوا یژمنون با . وأول: هذه الفاهم هو الفهوم الجدید للوحذانية . 
وهقه الوحدانية تظهر لانسان بالنظر العقل فى اثبات وجود الله 
ووحدانیته فق نظام الخلق » وترایط الوجود » وقوانین الطبيعة » 
وما یقوم على الأرض من انسان وحبوان وتبات » وق ذات الانسان 
نفسه ؛ ی خلقه وق عقله ووجدانه » ما بدی بالعاقل التبصر التشکر 
إلى إقرار.وجود الله وإقرار وحدانيته » والقرآن الکریم حافل با لایات 
البى تدعو ЫЙ‏ إلى النظر والتدبر ليصل إلى هذه النتیجة(۱) . ومفهوم 
الوحدانية كما جاء ما الإسلام مفهرم جديد » لا على العرب وحدهم » 
ولكن على الناس جميعاً : حقيقة إن الأديان السماوية كلها قد دعت 
ٍل الوحدانية » ولا عکن آن تکون قد جاءت بغير ذلك » إلا أن هذه 
الشکرة ما بعت أن غیرت وشابتها کثیر من الشوائب غیرت من 
صفانها ووضوحها . عا Jest‏ على ديانات الرسل ودعواتبم من شوائب 
الوثنية الى كانت تقوم إلى جوارها : والى كثيرا ما كانت القوة 
الادية والسياسية ال جانبها . كان اليهود دعاة توحيد » لكن هذا التوحيد 
اليهودى لم يكن توحيداً مطلقاً ؛ فالله عند اليهود هو إله إسرائيل إختارهم 
لنفسه واختاروه لأنفسهم Ау о,‏ الأخرى : فربطوا بذلك ديانة 


موسی بجنسهم > وهم حين عبدوا б)‏ واحداً اعتر فوا لاس الأخرى 


(۱) عل سبیل الثال ؛ اقراً : هود ۷ الاحقاف ү‏ الشکبوت ۷۹ ۷ eV‏ 
۳ ارعد ۾ - ۱۱ » الانبياء ۳۰ - ۴۱ المج ه > لقمان ۱۰ ۰ فصلت ٩‏ - ۱۳ ۰ 
القمر 4٩‏ - ۰ » الطلاق лке слет о ШАТ суч а лу‏ 
ليقرة ۱۹۵۰۱۱۴۰۱۱۷۰۱۱ CFC ева еу ета (ll‏ 
پوتی ۳۱ - ۳۱ ۰ الفاشية ۱۴ - ۲۱ . 
(م ۸ - مكة و الدينة ) 
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)١( чєй,‏ . وهذا ما لا بقره الاسلام طلاقا ؛ فالواحدانية الإسلامية 
. وحدانية كاملة مطلقة ليس للوجود جميعاً غير رب واحد » وكل ما 
ЭР ү,‏ علی هذه الوحدانية غیر معترف به من الاسلام . آما السيحية 
فإنہا تنادی بالتالیث › آی آنا تجعل الإله الواحد ثلاثة pul‏ متساوية 
J‏ وحدة هی الاب والابن والرو ح القدس ۽ وهن 435 ااسیح نفسه(۲) . 
والإسلام لا يقر إلا وحدانية مطلقة » وذات الله لا تتعدد ولا تنفصل 
ولا تشبه الخلق » ولا يشاركه فى ملكه أحد ولا يساويه «قل هو ال 
وقد توصل بعض الفلاسفة إلى فكرة الوحدانية » ولكن هذه الفكرة 
لم تكن واضحة التحديد » ثم إنها لم تجد اعترافا بها من العقل الإنسانى 
العام » ومن ثم بقيت فكرة فلسفية وعاش الناس من ym‏ رن 
حیانهم الدينية الوئنية . والدیانات القدعة نادی بعضها بالوحدانية 
كديانة أخناتون فى مصر ‏ ولکن وحدانية أخناتون كانت مشوبة 
بالوثنية مصورة عظاهر а ЫЙ‏ | 
ولذلك عسکن القول بان الوحدانية كما جاء با الاسلام کانت 
جديدة كل الجدة على العرب » وهی عفهومها الاسلای جديدة كذلك 
Це‏ العالم Ф‏ ولأول مرة 5 = البشرية تقوم هله الفكرة وتستشر 


АЕ елу аер су Фу суе суу е У А (1)‏ ۱۷۹ ۰ 
الاعراف ۱۰۱ – үү ШШ ‹ уму‏ = ۱۸ 4 ۸ ۷۰ ۰ ۷۷ ۰ آل عر ان 
۳ ۲ 3 ۱۸۷ ۰ اللنسام 44 - 4٩‏ ۰ اجمعة ه - ۱۸ . 
(۲) التوبة ۳۱-۳۰ ؛ اللساء ۱۷۱ ۰ اائدة ۱۷ » ۷۲ ¢ ۷۳ ۶ ۷۷ * ۱۱۱ ... 
پرنس ۱۸ ۰ مر ۳۵ ۰ ۸۸ « الاأنبیاه ۲۹ ۰ الزسنون ۹4۱ . 
. (۳) آخید بدری » ق موکپ ااشس ۰1۸/۲ - 0۹5 ‚ 
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واللفهوم الثانى هو الخاص بفكرة الحساب وما يتصل بالحساب 
من معان له یعلم الجهر وما بخنی » والانسان رهین عا كسب « کل 
فس ما ЫШ‏ رَهِيِنّة «1) فإذا جاءت القيامة حوسب الرء على عمله 
« قم es‏ ال ره عیرا یره - ون یل یال درة شرا یره (0 . 


بي Mod Mk Jefe Hee‏ بر 
«ولا تزر وازرة وزد آخری »(۳) . ثم إن الله حين وضم الحساب فرض 


* 
Е „7 4 % “a4 


da 26‏ £ راو ea‏ 
Ше‏ نفسه АЛДА‏ الئاس ووما كنا معذيين حی نبسٹ رسولا »(4) » 
a ` a з,‏ 1 
فارسل إليهم الرسل رسولا إشر رسول . لآن الله لم يكن ليخلق الناس 
жож у ۲ ¥‏ *„ 4 ۰ ر 9 
ويث ركهم سدى بدون هداية . „лы!‏ الانسان of‏ بتر سُدَى (۵) . 
وهذا الحساب يكون فى يوم القيامة بعد البعث . وقد أنكر الجاهليون 
of, % . 22 к‏ **„ 0 
البعث كما أنكروا الحساب «وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيًا غوت 
وتيا وما نَحْنْ АШУ‏ 00 «أإذا ө ыр Фу б‏ 
جلید»(۷), ۰ ويتساءلون ف aul А5]‏ یوم المَیامة »(۸) ۰ والهم 
فى فكرة الحساب أنها تجعل المرء من نفسه وازعا يزعه فيتجه به إلى 
الخير ما أمكن ؛ ففكرة الحساب أساس الأخلاق » وفكرة الحساب 
; 
معروقة в‏ الأدبان الحری وحتی فی بعض الأدیان الوئنية کالديانة 
المصرية القدمة . ولكن مفهوم البعث والخساب لم يكن معروفاً بالصور 
OLY д‏ شكل ما عرف من قبل أنه يوجد بعد الحياة 
الدنيا حياة أخرى يل فيها الرء خيراً آو شراً : وقد لا يجديه العمل 


. ۸ - ٩ الزلزلة‎ )0( . 1۱۱ gel » ۳۸ ДШ! (у) 
1۷ الاضراء ۱۰ (4) الاسراء ۱۵ ؛ یوس‎ )۳۴( 
۳۷ الژننون‎ (1) тї ФЫЙ (») 
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الصالح بغير شفاعة الشافعين ووساطة الوسطاء ورضاء الكهنوت . ولكن 
الإسلام قرر آن الحياة آطوار » من لدن آن یسکون الانسان ماء دافقاً 
يخرج من بين الصلب والترائب » إلى أن يكون جنيناً » ثم وليداً » 
ثم يجرى فى طور النحياة الظاهرة إلى أن موت » فيحيا حياة الروح » 
ثم يبعث يوم القيامة وقد اكتملت فيه أطوار الحياة فیبعث بجسمه 
وروحه کما کان خلقه شم ینال جزاءه حسب عمله . وعمله مسجل عليه 
فى ظادره وف باطنه » فالإنسان محاسب عل الأعمال وما وراء الأعمال 
من نية وقصد وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرىء ما نوى» . 
وكل ذلك مجموع له لا تشفع فيه شفاعة الشافعين » ولا تقوم بين 
الإنسان وبين الله وساطة ء eM а Уу‏ بعمل з е‏ 9 2105 
تفش Uh One‏ لا يَجْرِى واد عَنْ ولد ول مزلود هو 
جاز عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا»(؟) . والعدل المطلق هو الذى يحكم є‏ وإلى جانب 
العدل كانت الرحمة . وأول ما يحاسب عليه الإنسان دو العقيدة » 
فالإمان بالله ولا » فإذا وجد جرى الحساب على الأعمال «إِنّ الله لآ 
BGR of Jas‏ به ويَْرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءو(م) » وإن لم يوجد 

فإن الإنسان هالك فى النار خالد فيها . 
وقد صور القرآن الحياة الأخرى تصویراً ماد واضحاً » فالمؤمنون 
التقون يحيون فى جنة حوت كل أذواع النعیم » والصورة التی رسمها 
القرآن للجنة صورة أخاذة رائعة تأخذ مجامع النفوس وتغری بعمل 
الخير والسعى نحو الفضيلة . أما الكافرون فمصيرهم إلى نار حامية 


ry old (1) ۱٩ الانفطار‎ )۱( 
. ۸۸ اللساء‎ (ү) 
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يلقون فيها ألواناً من العذاب تقشعر لوصفه الأبدان وتبلع القاوب . 
ey‏ غير هذا ен‏ كانت الديانة اليهودية ۰ فاما لا تميل إل 
تصور العالم الاخر » بل عندهم الجزاء ثوابا وعقابا فى هذا العالم ؛ وفيا 
کانوا یخافونه ما قد يسلطه اللهدعليهم من أنواع الخوف والجوع وما إلى 
ذلك من عذاب الدنيا . وفما أورد القرآن من قصص العهد القديم 
ДА‏ لنرعة الحضارة ااعبرية نحو مفهومات الجزاء الغیبی + من حيث 
ارتباطه عصیر الجتمع فى حراته الحاضرة » ومن المکن آن نتبین هذا 
إذا نظرنا مثلا فى قصة نوح آو قصة لوط وف غیرها من قصص بی 
إسرائيل » فلم يكن تفکیرهم فى اتجاهه العام مم بخلود الروح بعد 
الوت » وإنما كان تفكيرهم وثيتق الصلة ذه الحياة لا يكاد يحفل ما 
1 
وراءها من ظواهر . والأديان الأخرى -إذ كانت تعد الموت انحلالا 
جسميا خالصا فكانت تفترض البعث للروح وحدها- لم تقل بأى 
شأن للحواس فى الحياة الآخرة(1) . Е‏ 
وغير هذا أمر الإسلام الذى يقول ببعث الإنسان بعنصريه من كل 
وجه »© وهو إِذْ يصور نعم الجنة л;‏ ماديا يجعل del‏ درجات النعم 
روحانیا ؛ فا كرم المؤمنين عند الله من. متعه الله يالنظر إلى وجهه تعالى 
غدوة وعشیا . 


يوحى إلى النبى كتاب ВСА‏ 
رن مَجيدٌ » ی لوح مَخوظ9)» يتكفل الله بإبقائه وصيانته وعدم 





(۱) سديو » تاريخ المرب 19 (۲) الررج ۷۱ ۶ ۲۲ 
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نسيانه » وهو من کلام الله بحروفه ومعناه . لا یزید النبی فيه شیځاً ولا‎ 
AES 900) ينقص » فهو كلام مقدس بنطقه ومعناه «لا قحك به‎ 
С 0 оту а р р OTL, te ee إِنَّ‎ ч 
والنى لا يستطيع أن يتقول على الله شيثا »وإلا نال من ربه‎ (ye 4365 
بال ثم‎ GY الأقاويل‎ (ans رَلَوْ تَقَوْلَ عَلَيْنَا‎ ١ عقاباً شديدا‎ 

. )۲( خاجزین‎ Ge ol. SG مِنْهُ الْوَتِينَ‎ Ea 

= 

وقد وجدت الكتب السماوية من قبل القرآن » ولكن استقرار أن 
الكلام بنصه ولفظه من عند لله لم يكن ара‏ ن اغ الف БОТ‏ 
فالتوراة کتبت من بعد مودى وتضمنت فصولا كتبت بعد وفاته » 
كما حوت تاريضاً ونبوءات من قبل موسى ومن بعده » وكذلك تعددت 
ترجمتها والإضافات إليها . والإنجيل كتبة تلاميذ المسيح بعده » 
وفيه كثير من كلامهم قصوا فيه حياة امسيح وضبمئوه جملا من كلام 
المسيح نفسه ؛ فليس الإنجيل كله كلاما منزلا بنصه وحروفه من عند 
Cy) aul‏ . وحی کلام السیح نفسه لا عکن أن يقال إنه بنصه وحروفه 
ولكنه ععناه » ولا يخر ج الأمر فى الإنجيل عن طريق الحديث عثد 
السلمین » ولذلك تعددت كتابة الإنجيل ؛ بل وتعددت الأناجيل لدرجة 
كبيرة . ولم يجد المسيحيون ولا اليهود حرجا من ذلك ؛ لأن فكر 


. ۷ - 4» ЖШ! (ү) . ۱٩ التي‌امة‎ )۱( 

(۳) انظر الاساح الارل من انجیل لوقا « إذ كان كرون قد أحذوا بتأليف قصة فى 
الامور الثبقنة عندنا کا سلمها الینا حبن کانوا منذ البده مماینین وخداما لکلمة » رایت.آنا 
СА‏ قد تنيعت كل شى من الاول بتدقيق ٠‏ أن أكتب عل التوالى إليك أيها المزيز созро‏ 
لتمر ف سمة الكلام الذي علمت يه . ۰۰ » | 
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الكلام المنسوب بلفظه ومعناه إلى Ja‏ تسكن موجودة من فبل الق رآن » 
des‏ مذل ذلك كانت الحال فى الكتب الدينية الأخرى . 
ليس فى إمكانه أن يزيد فيه حرفا أو ينقص حرفاً » وليس فى إمكانه 
بلقیه عل محمد » ومحمد يتلوه على الناس كلاماً مقدساً كما سمعه . 
والايات الى أشرنا إليها آنفا تقر أن النى مازم بألا یستعجل فینطق 
بالوحى قبل أن يستقر بلفظه كما هو مستقر فى نفس النبی ععناه » 
وتشهد بأن النبى ليس فى إمكانه أن يتقول على الله شيقاً . 

وقد كتب القرآن فى حياة اللی حال نزوله -وکان للنبی کتبة 
مختصون بدسجیل الوحی(۱)- ثم إن isl‏ کان پستعرض القرآن 
الذى أنزل عليه كل عام مرة() . وقد نزل القرآن آيات بحسب 
الحوادث » وكان الوحى يشير إلى الننى بوضع كل آية فى مكاها من 
السور » فحتی ترتیب الایات والسور لم يكن للنبی ید فيه » وإنما هو 
مكلف بذلك . 

وعلى هذا الأساس حفظ القرآن الكريم » وعلى هذا الأسامن جمع 
ق مصحت واحد هو التداول ی أیدی السلمین حتی الان لم يزد فيه 


| حرف ولم ینقص منه حرف » ولم بدخل آى نوع من التغییر فى ترتیب 





(۱) آنساب الاشر اف ۰۰۳۱/۱ البخاری ۱۸۳/۹ - ۱۸6 الدلالات السمعية ( لوط 
دار الکتب ) ۱۳۶ - ۱۳9 . 


(۲) ابن سد ۸/4 - ٩‏ ۰ ۱۰۸ 





YA —‏ — 
آياته وسوره(١)‏ » واستقرت قدسيته على ذلك منذ تلاه محمد عن ربه 
حتى الان وإلى أن تقوم الساعة . 
وعلى هذا الأساس نقرر أن مفهوم الكتاب المنزل مفهوم جديد على 
العالم . وهو بصورة أوضح على العرب ؛ فنحن نعرف أن وثنية العرب 
لم یکن ۱۵ کتاب : وهم 9 يتقبلوا з‏ الوحى oe‏ المنزل ف 
سهولة » فقالوا АЫ»:‏ أخلام - بل اقترا - بل هو شاعر » وقالوا 
ep ale Gil, city‏ آخرون » وقالوا « أسَاطیر الاولین اکتتبها فهی 
wes BSS ae ots‏ وقد رد القرآن على ذلك «ولقد نلم 
д 15 од ый‏ ان sail‏ يلحدون إليه ЈА? ets‏ 
لسان OP) rect oe‏ «ولو ow‏ من عند ل غير 4 )255 45 احتلافاً 
Las‏ )6( 0 وتحدی الناس جمیعا بأن يأتوا عثله أو عثل بعضه » 
ثم دمغهم بالعجر حين أنزل قوله تعالى : «قل ليِنْ اجْتمَعت الإنس 
ین از انوا بوثل е2 06 55 Е оуб ӘТ дт‏ 
لیعض ظ هیرآ(ه)» وهذه الابات ترينا أن مفهوم الكتاب a‏ کان 
مفهوماً جديداً يختلف عن صورته التى نعرفها عند vl‏ الأخررى ‘ 
فلم يشهد الناس من قبل تقيدا باللفظ والمعبى كما هو الحال فى القرآن › 
ومن هنا نجد الإنسكار والمعارضة › ونجد حى اليوم من غير المسلمين 
من يقول بأن هذا الكلام من عند محمد ٠‏ على الأقل بلفظه ؛ لأن 
مفهوم نزول الكتاب بلفظه له ومعناه مفهوم جديد لم تعرفه الأمم من قبل 
الاسلام . 
(۱) البخاری ۱۸۳/۱ - ۱۸ 


۱۰۳ Juul )۳( ۰ الفرتان‎ )۲( 
АА الاسر اه‎ (ә) ۸۲ النساء‎ )٤( 
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ثم إن الننى إلى جانب هذه افاهم الجديدة البى جاء مبا كان معلما 
للأحلاق » يريد أن يثنى الناس عن عادا” نهم الرذولة ЖАЙ)‏ ويريد 
أن مبدهم إلى أخلاق كرعة سمیت فيا يعد باق الإسلامية . وق 
الفرآن آيات كثيرة تدل على هذا الدور الأخلاق الذى قام به النى : 
فالناس قد ألهاهم التكاثر » يجمع أحدهم المال ویعده عداً ؛ لا يكرمون 
Peal‏ ولا يحاضون على طعام المسكين » يا كلون التراث أكلا لما » 
ویحبون الال Le‏ جمًا() . فالرسول يستنكر هذه الادية الى تقتل 
الروح وتميت نوازع الخير ؛ ويدعوهم إلى البر والتقوى والإنصات إلى 
تفس اللوامة . ونستطیع آن نتصور اثثل الأعلى الذى دعا إليه النبى 
إذا قرأنا الآيات من صدر سورةه الزمنون »:«قد أفلح المؤينونٌ зд‏ 
هم فى صلاتیم буде‏ © م ә ga у?‏ وین "А‏ 
Sets eH‏ « والذین 2 | ree‏ اون ey‏ کر Gl‏ 


^ 
4, ۰ “ow 


کت آیمانیم ee‏ 58 ملویین ۰ فمّن ابتغى Уб Мз‏ وید 
هم дй » дуй)‏ هم لأماتاتِهم وَعَهَدِهمْ رَاعُونَ » والّذِينَ هم عل 
صَلْوَاتِهمْ يُحَافِظُونَ » . 
هذه هی السائل الرئيسية ای دعا لیها النی الناس » فکانت 
غريبة عليهم حى قالوا كما عبر القرآن «ما tong‏ بهذا فى آپائنا 
TORO |‏ وما سَمِعْنًا هذا في 24.31 الاخرة» . هذا ی کد لنا آن هذه 
الأفكار كانت ae‏ غير معروفة فى المجتمع العرلى » وغير معروفة 
كذلك فى الأديان الأخرى» ومن غير شك كان العرب يسخالطون اصحات 
الديانات الأخرى بل منهم من دخل فیها » فمنهم من ود ۰ ومنهم 
من تنصر » وكان أهل مكة يخالطون أهل هذه الديانات فى رحلاتهم 


' () الشجرء المكاثر , (۷) الزمنون 
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السجارية نحو الثيال والجنوب ویتعاملون معهم ؛ ومن غير شك عرف 
المكيون شيئاً عن مبادیء هذه الدیانات (۱) ؛ بل عنهم من قرأ الكتب 
А de Рэ‏ الکتاب . فلو كانت هذه الأفكار الإسلامية كما صورناها 
موجودة عند أهل الكتاب قال هؤلاء المكيون مقالتهم الى سجلها 
القرآن . ولو کانت مقالتهم تخالف الواقع لرد القرآن بتسكذيبهم 
وبا كيد وجود هذه الأفكار : الأمر الذى يقطع مما نتسجه إليه(5) . 

على أن هذه المشل العليا فى الإعان ونى الحلاق ae‏ إنسانية 
لا تزال الانسانية تنشدها وئعیش علیپا منذ بدء الخليقة ۰ ١‏ 
الدعوة إلى الفضيلة бэ!‏ إلى SRS‏ الإنسالى : aap.‏ بعد » 
ولا يتهم صاحبها aly‏ اقتبسها أو قلد ها غيره فهى تراث للإنسانية 
قديم جدا . والقول بهذا الاتهام وقوع فى خحطاً قديم ابتداً به الوئنیون 
حيث قالوا «أساطير الأولين ١كتتبها»‏ . 

الدعوة إلى الإسلام ومسايرة التنظم العربى 

كانت الدعوة سرية فى أول الأمر » وظلت كذلك ثلاث سئين » 
ثم أصبحت بعد ذلك علنية : وكانت فى أول أمرها مقصورة على عشيرة 
الى УАЙ,» (ы!‏ عَشيرتلك الأفرّبين» ثم اتجهت إلى الدعوة 
العامة . والحقيقة أنه لا يوجد فارق حقيق بين الدعوة السرية والعلنية» 
فإن طبائع الأشياء لا تسكاد تقبل هذا التصوير » فإن رسالة النبى انتشرت 
منذ البدء وبلغت أهله الأقربين ثم أصدقاءه ؛ وظل الأصدقاء يكتسبون 

)1( سورة « ص »۷ 


(۲) ابن كثير ۸۸/۳ = حمء ابن هشام ۰۳۸۳/۱ 
(۴) الشعراء ۲۱۸ - ۲۱۱ ۰ ابن شام ۳۷۹/۱ ‹ ла‏ 1۱/۱ 
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أصدقاءهم » واتسعت الدائرة شيئاً فشيعاً حتى أصبحت الدعوة عامة 
علنية . وكانت مهمة النبى فى مكة إبلاغ القرآن وتعليمه وتحفيظه › 
وإمداد المؤمنين بالصبر والاحتفاظ باليقين والصمود للفتنة(١)‏ والسعى 
لنشر التعاليم الجديدة فى المواسم عند اجتاع الناس » والدعوة لها(؟) » 
والقرآن. الكريم الذى نزل على النبى فى هذه الفترة مله بالدعوة لهذه 
البادیء ۰ متعدد النواحی فى تبیاما » داع العقول إلى التفكير فيها 
واستنباطها » ضارب AY‏ ها » محلر من عاقبة جسودها والوقرف 
os f.‏ لبو كرب 1 8 

أقصى أغوار النفس . 


وقد سايرت الرسالة فى ظروف الدعوة إليها » ظروف التكوين 
العرنى : فقد أمر النبى أن يدعو عشيرته الأقربين ؛ لأنهم بحكم عصبية 
القرابة والرحم سيقفون إلى جانبه ويؤازرونه ويكونون عوناً له وحماية 
ى وجه العصبيات EAM‏ ۰ ثم أمر بعد ذلك .أن يدعو مكة pis‏ 
أم القرّى ومن وا :(۳) وحین نقول مکة نعی بذلك قبيلة قريش » 
فإنها كانت هى الأصل فى أهل مكة ومن معها من الناس «وال ها أو 
أتباع . فالانتقال من عصبية العشيرة إلى عصبية القبيلة أمر جرى عليه 
الشکوین الاجنّاعی عند العرب » ثم أمر أن يدعو من حول مكة من 
قبائل » أى أن ينتقل إلى عصبية التحالف القبلى وعصبية الشعب » 
وكان من المنتظر أن تؤمن به العشيرة ثم القبيلة » لكن الذى حدث 
كان غير ذلك » فإن هذه العصبية الرحمية والقبلية قد وقفت فى 


)1( ابن هشام ۳۸۲/۱ الیعقوف ۲۰/۲ 
(ү)‏ اين هشام ۳۱/۲ - ۳۷ ۰ الطری ۸۳/۲ (۳) الشوری ۷ 
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طريقها عصبية أخرى هى عصبية التقاليد والعادات القدعة » وكان 
الناس فى ذلك الوقت يتعصبون تعصباً شديداً لموروث عاداتهم وتقاليد 
آبائهم + ويروئها دينا من أمر الله «وإذا فَعَلُوا 2.5 الوا tele G5‏ | 
GT aly AGT‏ بها»(!) قكانت هذه العصبية للعادات والتقاليد 
ال جانب gt‏ وحمايته ه بدائع عصبية ۷ чар Ја‏ ,»= 

وشىء آخر غير العصبية Еи с‏ من متابعة النی وهو حرصها 
على منزلتها بين العرب » وكانت تخشى أن تذهب الرسالة الجديدة 
عكانتها الى وصلت إليها عن طريق رياستها لادين الوثى ورعايتها 
للتقاليد العربية . ثم كان زعماء مكة حريصين على مبدأ التناظر بينهم 
كزعماء » فقد كان يحكم مكة رؤساء العشائر والبطون ويتكون منهم 
ما عرف بالملاً وهو مجلس الرياسة فى قريش » وكان رجال الملا حريصين 
على ألا يسودهم أحدهم ويرون التسكافؤ فيا بينهم » فالصفات العامة 
فى أحدهم من الممكن rs UL, of‏ » أما أن يكون واحد نبيا فهذا 
أمر ليس مدرك لعامتهم وعند ذلك تکتب له الزعامة بلا منازع » ویرون 
محيدا ونفسوا عليه مقام الزعامة الذى توصله له الرسالة 8 шч,‏ 
معارضة فريش مركزة فى رجال эн‏ وتابعهم عامة الناس : 

لكن زعامة لملا ونفوذه مهما بلغت قوته لم تکن 7 تستطیم أن د تحجر 

(۱) الاعراف ۲۸ . 

(۲) الواقدی : منازی رسول اه ۲۰ 
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على عقول الناس ولا"على قلوبمم ؛ LG‏ العام الذى جرى عليه العرب 
هو فبدأ حرية الرأئ' » ولم تسكن هناك أية قوة تستطیم Gall ae of‏ 
عن الإفصاح عن Hal,‏ التعبير عن إرادته » ولذلك عجز رجال УШ‏ 
عن أن يخولوا بين الرسالة وبين الوصول إلى قلوب الئاس » ووحدت 
الروح الحائرة ضالتها » فآمن تمحمد بعض أهل مكة ممن سمته نفوسهم 
ونضجث عندهم العاطفة الدينية » كذلك آمن محمد عدد من الرقية, 
والموالى رجالا ونساء : وجدوا فى مبادىء الرسالة الجديدة حلا لشکلتهم 
وضمانا لحريتهم . 

ds‏ يحفل زعماء مكة كثيراً بالرسالة فى أول الأمر » واعتبروا 
البى واحدا من أولئك الباحفين عن دين إبراهم » أو المتمردين على 
على الوثنية من أمثال «ورقة بن نوفل» و «زيد بن عمرو بن نفيل» 
у дез,‏ الحويرث» وغيرهم من متحن العرب » لا يليث أن يخفت 
صوته ويضيع فى ضجة الحياة القائمة فى مكة وفيا حوطا » والى تموج 
بح ركة الال وحركة الأدب والشعر فى موسم الحج وق أسواقه . 

لكن الرسالة مضت قدما تشق طريقها وإن كان ذلك فى بطء 
ووجدت قريش نفسها أمام رجل آخر » ودغوة coal‏ وأمام جماعة 
أخذت تتكون فى داخل مكة » فإن محمداً لم يكتف بالتعبد والبحث 
عن الحنيفية » أو المدارسة الدينية كما يفعل غيره من المتحنفين 
والنبرمين بالوثنية والساخطين على الأصنام » وإنما هو يدعو إلى دينه فى 
حماس ومثابرة وإن كان فی هدوء وأخذ بالحستی ؛ وهو يتلو كلامنا 
يليغاً ينفرد cl,‏ رائع لا يجده المكيون فى ما ألفوا من أساليب 
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الشعراء أو البلغاء أو سجع الكهان )١(‏ ؛ وهو يكتسب LT pe I‏ 
يۇمنون بأنه رسول لله وآن كلامه ليس من قول بشر » وهو يدعو إلى 
مبادىء جديدة أحذت فى الوضوح والظهور . ثم إن' محمداً poke icf‏ 
الدين الوثنى هجوماً شديداً » ويسب الأصنام ويحقرها » ويتهم قريشاً 
فى أحلامها ويسفهها » ويكفر آباءها ويخلدهم فى النار » وقد رأت 
قريش أنه ببذا إنما مهدم مكانتها بين العرب » فإنها قد وصلت إلى ما 
رصلت إليه من الزعامة العربية » بما اشتهرت به من الحل الذى سادت 
به القبائل » وها هو محمد يسفه أحلامها ويحقر عقوا » ثم هو 
ينتقص من الدين الذى تقوم على رعايته ومنه أخذت زعامتها الروحية 
بين العرب » وعلى أساس هذه الزعامة يقوم مركزها الاقتصادى » لذلك 
5 فى الدعوة الجديدة خطراً يتهدد مركز مكة الأدى Це әй,‏ 
اسراء ولم تستعع أن تقتنع ما يقوله محمد باه جاعم بخير م مأ 
به رجل قومه » وقالوا کما عبر القرآن «زن تتبع Ай‏ 2155 2 
من «legit‏ وبالرغم من إحساسهم E Si a el‏ 
إلى هذا الجديد الذى يريد أن يشكل محمد المجتمع على أساسه 5 
فالمصلحة امادية كانت عاملا من العوامل الى دفعت قريشاً إلى 
الوقوف فى وجه النبى » وكذلك الاستمساك بانقدیم سبب آخر دعا 
قريشاً إلى المعارضة » وأيدها الرأى العا م الوثنی فجلّت فيها . وبالرغم 
من وقوف العصبية العشائري мы ыш‏ 
Кн м Ашы җа а 0 авд ар‏ الدبنية > 
لأسباب منها منها : أن دعوته إنسانية عامة تسمو على التعصب  oN,‏ 





w/t a ابق‎ )( 
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التورط فى مجال العصبية يجعله يدور فى دائرة:مقفلة يصعب عليه أن‎ 
يخرج منها » بل هى تحصره فى الدائرة القبيلية الى كان يريد الخروج‎ 
| . منها بطبيعة دعوته الديغية‎ 
ولقد لى النى ومن آمن به عنتاً کبیرا  وأوذوا 3 أنفسهم‎ 
vw لعقیدته » فقد عذبت‎ we ودفع بعضهم حياته‎ а وأمواهم‎ 
وحى من كانت له عصبية تحميه وعشيرة‎ ٠ المستضعفين من المسلمين‎ 
لأن البطون القرشية كلها اشتركت فى‎ ٠ ما م یسلم من الأذى‎ ч 
وأخذت كل عشيرة نفسها بتعذيب من أسلم‎ ٠ محاولة فتئة المسلمين‎ 
منها ؛ حتى اضطر النى إلى أن يفكر فى مخرج لأصحابه من هذه‎ 
. )١(ةشبحلا الفتنة الشديدة ؛ فأذن هم بالهجرة إلى‎ 
وإذا كانت قريش قد حرصت على ألا تسفك دماء الفرشيين حنی‎ 
لا تقم ارات فتجر إلى الحرب الداخلية ی مکة ؛ فان بعض الوای‎ 
فقد حبانه تحت التعذیب  فقد مات پاسر والد عمار بن اسر ثحت‎ 
وقتلت زوجته «سمية » بطعنة من يد أبى جهل عمرو بن‎ ٠ التعذيب‎ 
هشام أحد سادات قریش من بی مخزوم » ولق عمار نفسه من العذاب‎ 
و کذلك ذاق بلال بن رباح . وغیره من الرقیق‎  » ما کاد یقضی علبه(۲)‎ 
الذى + نساء ورجالا . آلوانا قاسية من العذاب » حتى دفعت الشفقة‎ 
أبا بكر بن أنى قحافة الذى لقب بالصديق وهو أول من آمن بالنبى‎ 
' من رجال قریش » وکان تاجرا موسر إل أن يشترى بلالا وغيره‎ 


ویعتقهم(۳) : والحقيقة آن صیر المنین وتسکهم بدینهم و استهانتهم 





(۱) ابن هشام 741/9 . Е‏ 
(۲) این هشام ۳۲/۱ . (۳) اپن هشام ۳۸۰/۱ - ۳۸۱ 
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адд‏ والموت فى سبيله ليعد من, أروع مواقف البطولة والتضحية فى 
| سبيل البدا والعقيدة . والنبى نفسه -برغم وقوف أهله إلى جاتبه 
وتصديهم لحمايته - لم يسلم من الأذى حتى تعرضت حياته نفسها للموت. 
ولقد تحدث العالم Т;‏ الد کتور مار کس دودز عن شجاعة النی 
فقال «إنه لخليق فى هذه الفضيلة أن يساى أوفر الأنبياء شجاعة وبطولة 
بين بنى إسرائيل » لأنه جازف بحياته فى سبيل الحق » وصبر على 
الإيذاء يوما بعد يوم عدة سنین ۰ وقابل الننى والحرمان والضغينة 
ققد مودة الأصحاب ду‏ ميالاة » فصابر على الحملة قصاری ما یصیر 
عليه نسان دون الوت الذی نجا منه باشجرة » ودأب مع هذا على يث 
رسالته غير قادر على إسکاته وعد ولاوعید ولا [غراء (۱» کما تحدث 
غيره من مؤرخى الغرب مشيدين بشجاعة النبی وتضحیاته هو ومن 
آمن به من السلمین الگولین(۲) . 
أساليب قريش لقاومة الدعوة 
ولقد اتخذت قريش أساليب مختلفة فى مقاومة الدعوة الجدیدة:- 
بدأت المقاومة سلبية فى أول أمرها » فقد أظهر رجال الملا عدم 
الاكتراث بالدعوة الجديدة » ونظروا إليها نظرة استخقاف » فلم 
تعنهم كثيرا » وظنوا صاحبها من أمثال ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو 
ابن نفيل » من الساخطين على الأصنام » الباحئين عن الحنيفية أو 
غيرها من الديانات الأخرى ‹ وإن كان يختلف عنهم فى أنه يخبر أنه 





. ۲٦۳ = ۲۹۲ عباس العقاد : عبقرية محمد ص‎ )١( 
. وما بمدها‎ ١ محمد ) ص‎ the ) dye Ac Jay .)۲( 
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يتلى الوحى من, السماء 4 و کان دحلو هم أن يشيروا all‏ كلما ails‏ 
وهذا ابن عبد المطلبي يكلم من السياء(١)»‏ . 

لكنهم ما لبوا أن أدركوا أن الأمر أخطر ئما تصوروا » فإن محمداً 
يكتسب كل يوم أصجابا من رجاطم ومواليهم يتابعونه ويؤمنون به 
Vey Gs‏ هو لاء الاصحاب ينشطون dna‏ للدعوة لدينه الجديد(؟) 
ویحاول آن یجعل منهم کتلة حوله - ویرون عمه أبا طالب - زعم 
البیت افاشی - وإن كان لم يتابعه على ما يدعو إليه : فهو يشجعه 
ویقف ال جانبه(۳) ؛ ویرون محمداً يكثر الاجمّاع بأصحابه الذين 
Т ~‏ 
أمنوا به وهم رجال من كل البطون القرشية » وهو يتعرض للاصنام 
يسبها ولقريش يسفه أحلامها ويكفر آباءها . 

وإذن فهذا أمر يراد بقريش لا يصح السكوت عليه . ولا كان 
رجال اللا يدركون قيمة العصبية ويخشون خطرها لو تعرضوا لحمد 
بالسوء ؛ فقد لجأوا إلى ألى طالب يطلبون إليه أن يتدخل لمنع بن أخيه 
من التعرض بالهانة لقدسات الفبیلة وحرمانها » فهم إن صبروا على 
ما يقول به ويحول أبناءهم إليه » فهم لا یطیقون صبراً علی 25 ال ة 
وتسفيه الأحلام وتضليل الاباء . ويلاين أبو طالب قومه ويردهم 
ويعاود رجال اللا الطلب ويشفعون طلبهم بالعروض » فهم يعرضون 
أن يتركوا محمداً وما يدعو إليه على أن لا يتعرض لسب الآلمة وشم 





. ۱۸۰/۱ نقسه‎ )0( е . 184/1 ابن سعد‎ )١( 
0 . ۱۸۸ = ЛАТА نفسه‎ )0( 
) مکة و الدينة‎ - ۱٩ م‎ ( 
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الاباء б‏ ره أن يقدموا رجلا من خير أبنائهم بديلا عن' محمار 
يتبئاه أبو طالب على أن يس إليهم محمداً ليقعلوه إن كان قد عجز عن 
رده ؛ فانه پدمر وحدة القبیلة وبدد مکانتها . ویستنکر آبو طالب هذا 
العرض الشکر ؛ فما کان لیسلمهم ابنه لیقتلوه ویاغذ ابنهم (Veo gia,‏ 
كم т кааны мша),‏ ویطلت 
منه А-0 еу е ы д‏ نفسه ء ولا يحمله من الأمر ما لا يطيق من 
عداوة الوم . وظن محمد ان عمه قد بدا له فیه بداه » وأنه خاذله 
elas‏ > وآنه قد ضعف عن نصرته والقیام" معه : فقال فى إصرار 
زباء « باعم : واه او وضعوا الشمس فی عیلی والقمر ف بساری عل آن:۱ 
ترك هذا الأمر حّى يظهره الهاو آهلك فیه » ما ت ر کته . ؤهزت كلمة 
الابن نفس الشيخ الذى لم يسلم : ووصلت من نفسه إل مركز الإعجاب 
لم يسعه إلا أن يقول "اذهب بأ اين أخى ققل ما أحيبت . فو الله لا 
آسلمك لشیء آبدا (۷) » ومن ساعقها وقف الشيخ حياته على حماية ابن' 


a = 


. فلم يشنه شیء عن الذود عنه‎ . aot 


ولقد فکر رجال قریش بحسب ما يفهمون هن مثل الحياة عندهم » 
وظنوها من محمد عملا للوصول إلى غرض من أغراض الحياة : وحسبوا 
من وقوف بی هاشم إلى جاتب محمد نزعة إلى الزعامة وغاية لارياسة ٠‏ 
فاستجابوا لاقتراح تقدم. به عتية بن ربيعة أحد سادات قریش - 
حيث قال :آلا آقوم ل مجمد فا کلمه و ا 

بعضها فنعطیه آبا شاء ویکف عنا . فقالوا : بلى يا أبا الوليد ء قم إليه 
у ы (ш. E‏ جلس إلى رسول الله صلى Gees‏ 





a sis (۲) ۰ ۱۸/۲ الطری ۱۷/۲۲ ۰ الیمقوب‎ )۱( 
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فقال » يا ابن أخى : إنك منا حيث قد علمت : من السطة فى العشيرة 
ae ae‏ اى وتات дь piles CSV ab‏ فرقت به 
جماعتهم وسفهت به آحلامهم » е‏ به آلتهم ودینهم » وكفرت 

به من مض من М‏ فاسع می أعرض عليك أموراً تنظر فيها 

لعلك تقبل بعضها . فقال له رسول الله ضلى الله عليه وسلم : Ый‏ 
ولد أسمع» قال : يا ابن أخى + إن كنت إنما تريد азе‏ به مز 
هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتّى تكون أكثرنا مالا » وان 
كنت إنما تريد به-شرفاً سودناك علينا حتى لا نقْظم آمراً دونك . وإن 
کدث تريد به ملكا ملكناك علينا . وإن كان هذا الذى ينأتيك رئياً 
تراه لا تستطیم رده.عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى 
لبرئك منه » فإنه زعا غلب التابع Де‏ الرجل حتی یداوی منه . وحین 
آنم عتبة اکلامه .لم يزه النى على أن تلى عليه آيات من سورة من 
القرآن . ما سمعها الرجل حی انبهر وقام وهو مدرذ آنه لا بل[ 
هذا الرجل غیر متابعته » آو منابذته حتی یحکم له بینه وبینهم(۱) . 


оу, ا ا ات طريق الجدال‎ аа 
والالحا ح 3 طلب الستحيل من‎ > де, сБ ‘ والاستهزاء‎ 
الأعمال مع التصمم على الإنكار . لكن إيمان محمد برسالته ومما يوحى‎ 
. إليه كان أعظم من أن ينال منه إنكار المنكرين واستهزاء المستهزئين‎ 
عند اذلك لجات قريش إل طربقة الاضطهاد والتعذيب للمسلمين‎ ٠ 


حتى تخيفهم ؛ فتردهم عن دينهم وغنم غیرهم من متابعة محمد خحوفاً 





(۱) ابن هشام ۳۱۳/۱ #16 . 
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من الشقة والعذاب ۰ فتواصت البطون القرشية بتعذيب من أسلم منها . 
ولحت على الستضعفین من الوای والعبید بالعذاب » كما ألحتء على 
من أسل من эЧ Ыш)‏ ».وخ .مع كل ذلك تقم .دعاية قویه 
ضد دعوة محمد وتتهمه مرة بالسحر ومرة بالجنون ومرة بالافتراء » 
وتقف لكل وارد على مكة تحذره من ذلك الرجل الذى ملك من سحر 
البيان ما يفرق به بين المرء وزوجه والأخ وأخيه » وتتيخذ ما يحدث فى 
بيونها مفلا تضربه على ما تقول : ثم هى لا تنی عن سوال أهل الکتاب 
من اليهود والنصارى عما يدعيه محمد تريد:بذلك أن تفع حجة على 
ما تقول » ويقوم بعض رجاطا بعقيد مجالس يتحدثون فيها إلى ОЧА‏ 
بغريب القصص Al bul,‏ ؛ يعارضون ا مجالس محمد ؛ يريدون 
بذلك أن يصرفوا الناس عنه » وأن يفهمرهم أنه إنما يأ عثل هذه 
الأساطير(١)‏ . وقلا تسرف فى تصرفها مع الوافدين على مكة من رجاك 
القبائل » فتتعدى التحذير إلى الإعنات » وقد تبطش عن لا تؤثر فيه 
دعايتها ويصر على إعلان إمانه من الوافدين » ول يكن يردها عن الفدك 
إلا حرصها على علاقتها الطيبة مع القبائل وخوفها على مصالحها 
التجارية » كما GL cad‏ ذر الغفارى حين gad‏ 


الهجرة فى سبيل الدعوة : 

ولا رأئ النى الأَذى يشتد بأصحابه . أمرهم بالهجرة إلى الحبشة 
«فإن ا ملكا لا يظلم عنده أحد » وهى أرض صدق . حي يجعل الله 
لكم فرجا بما أَنتم فيه » فخر ج عند ذلك السامون من أصبحات رسول 


(۱) ابن شام ۳۸/۱ ۲ (т)‏ أسد الغابة ۱۸۳/۰ 5 





- ۲۹۳ 
ال أرض الحبشة مخافة الفتنة وفراراً إلى الله بدينهم » فکانت 
أول هجرة فى الاسلام(۱) . 


وفى هجرة المسامين إلى الحبشة لابد يعر ضسؤال ؛ لماذا فكر النى 
فى الحبشة ولم يفكر فى غيرها من أقالم الجزيرة العربية ؟ ! الواقع أن 
تفكير J gil‏ الحبشة ينطوى على معرفة كبيرة بالظروف وإلام تام 
اال الجزيرة العربية : كما أن فيه لفتة سياسية من جانب النى 
مرجهة إلى قريش . 
لم يلجأ المهاجرون إلى قوم فن'العرب فى الجزيرة العربية » لأن 
القبائل العربية كانت مرتبطة بقريش ارتباطاً تجارياً ودينيا قوياً » 
وكان لبعضها محالفات وعقود مم قريش ؛ وهى لذلك حريصاة عل 
حسن العلاقة مع قريش حرصها عل مصالحها الادية » فلم تكن لذلك 
تستطيع إيواء الخارجين عليها » ثم هى تؤمن بزعامة قريش وتخضم 
لتشریعها الدیپی » وقد تجلی موقف القبائل واضحاً بعد هجرة اللبی ال 
یثرب ؛ فقد ابخذت جانب قریش ق صراعها ضد یثرب وتحرشت 
بالسلمین وحاربتهم فی صفوف تریش . آما اليمن فسکانت الأحوال 
فیها غیر مستقرة » والخلافات الداخلية تمزقها إلى جانب خضوعها 
للنفوذ الفارسى » ووقوعها فى مجال التصارح الدولى الذى تعدى 
السياسة إلى الدين » فكان i‏ شديداً بین السيحية واليهودية 


فیها ؛ وهی پذاك غیر صالحة etl call Sy ЧЫ цаз ew OY‏ 
وكذلك كانت الحال فى مملكة الحيرة ومملكة غسان . كما لم تكن مدن 
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الحجاز تاه فى ذلك الوقت لقبول هجرة المسلمين إليها . فیذرب 
كانت تمرقها الخلافات الداخلية » ويقوم الصراع فيها على أشده بين 
قبائلها » هذا إلى علاقات قريش التجارية المتينة مع б‏ سواء من . 
اليهود أو من الأوس والخزر ج . وخيبر كانت مدينة مبودية » و كانت 
صلات اليهود عامة طيبة مع قريش › فضلاء عن أن اليهود. كانوا 
منصرفين إل مصالحهم راغبين عن الدخول فى عداء مع القبائل العربية. 
وإذن فقد كانت:بلاد الحبشة هى أقرب إقلم هادىء إلى مكة مكن أن 
يجد المهاجرون فيه الأمن على حياتهم : كما يمكن أن يحصلوا فيه على 
معاشهم افقد كانت الحبشة متجراً لقريش ووجها : وكان القرشيون 
يغشونها للتجارة فهم على معرفة با وعلی خبرة بمزاولة العمل فيها . كما 
كانت تكن وراء الهجرة إليها حكة سياسية ؛ فإن الحبشة كانت 
تطمع منذ أجيال فى فتح الأقالم العربية » وكان ملوك ied!‏ يراقبون 
من أجل ذلك أحوال الجزيرة مراقبة شديدة : وقد سبق للحبثة أن 
с]‏ حملة вай‏ مکة » ومع أن الحملة باءت بالفشل ٠‏ ومع أن 
الحبشة خرجت من الجزيرة العربية كلها : إلا أن الصراع الدولى 
على امتلاك طرق التجارة =з‏ بعد . فالهجرة إلى الحبشة تؤدى: إلى 
غرضين » الغرض الأول أن المهاجرين يلقون ترحيباً من ملك الحبشة ؛ 
أملا فى أن يتمكن عساعدتهم من التدخل فى شثون مكة الداخلية › 
وفعلا لتى المهاجرون احتفاء وحسن معاملة من النجاشى М)‏ 


والغرض الثانى هو لفت نظر قريش إلى أن عدوالما على المسلمين 
يضطرهم إلى الالتجاء إلى قوة خارجية رما تتدخل لحمايتهم : فتتعرض 


. ۱۸۹/۱ ابن سعد‎ )١( 
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مكة لغزو أجنى أو تتعرض للإضرار ععصالحها الاقتصادية . ولذلك فإن 
من مصلحتها أن تبادن المسلمين وتوقف عدوانها عليهم . وقد أوجست 
قريش خيفة من هذه الرحلة وحسبت ها حساباً کبیراً » فسارعت إلى 
إرسال بعثة إلى النجاشى تحملى المدايا له ولرجاله وتطلي إليه رد هؤلاء 
المهاجرين . ورعا لتحاول معرفة موقف الحبشة من الوضع فى مكة » 
مخافة أن تؤدى هذه الصله الجديدة إلى أن تعاود الحبشة الكرة على 
مكة مرة أخرى SI‏ البعئة فشلت مهمتها » وبق السلمون يتمتعون 
بالحرية والرعاية . فقد لفعت البعثة أنظار النجاشى نحو هؤلاء الفارين 
بدينهم إلى بلاده ؛ فقدر ته تضحياتهم وعطف على موقفهم ؛ فبذل العون 
لحم والرعاية(١)‏ . 


ف ae‏ الأثناء Т Ў»‏ د عناصر قوية من т ‹ эз‏ 
7 بن الخطاب ког (ү)‏ رجلا قويا со‏ 

إظهار رأيه والوقوف في وج مخالفيه eee‏ ود “м!‏ 
ЛА 6 0 ах‏ 
ہما ساعد المسلمين وقويت قلوبم واضطرت قریش ال آن تبادن بعض 
الوقت حى تدبز موقفها إزاء هذا الوضع الجدید : وقد وصلت дей‏ 
هذه المهادنة مسامع | لسلمين ف الحبشة مبالغا فيها » حى لقد قيل إن 
قریشا تابعت النی . فعاد بعضهم إلى مكة لكنهم ما كادوا يصلون 

(۱) ابن هشام ۳۸۹/۱ - ۳۹۲ اللبزی ۷۳/۲ ۰ 
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إليها حتى كانت قريش قد اتخذت لنفسها خطة أشد تجاه المسلمين 
ومن ينصرهم » فدخل بعضهم مكة فى جوار بعض رجال قريش ‏ فقد 
اعتبرتهم القبيلة خارجين عليها قدخلعوا أنفسهم منها فلم یکن هم 
من حماية قبلية إلا ف جوار - وعاد بعضهم أدراجه ومعهم эде‏ آخر 

أكبر من العدد الأول )١(‏ . : 


أدركت قريش أن ما تقوم به من الأذى للمسلمين لن يحول دون 
إقبال. الناس على الدين الجديد » كما رأت ببى هاشم يقومون دون 
البى فلا تستطیم آن تبلغ به ما تريد . لذلك قررت أن توقع على هذا 
البطن القرشى عقوبة قاسية ؛ لعلها تجبره على التخلى عن موقفه فى 
حماية النبی ee aaa,‏ أن الک هن OO) je aes‏ 
یکون عملها جماعیا ترتبط به کل البطون الکية وحلفاژها » فبعد 
مشاورة عامة : ائتمروا آن یکتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بنی هاشم 
وبنى المطلب : على أن لا ينكحوا إليهم» ولا ینکسوهم ولا ببیموهم 
رشيثاً ولا يبتاعوا منهم . فلما اجتمعوا لذلك كتبوه فى صحيفة ثم 
تعاهدوا وتواثقوا على ذلك ٠‏ ثم علقوا الصحيفة فى جوف الكعبة 
توكيدا على أنفسهم С‏ 
+ وحصروا بتى هاشم والمسلمين فى شعب خارج مكة يسمى «شعب 
أنى طالب » » وقامت قريش على هذا الحصار الاقتصادى ثلاث سنين » 
حی أجهد الحاصرون آعا اجهاد ؛ و کان یسمع صیاح أطفاهم من شدة 
الجوع . ولکن آحدا لم يضعف » وظل النبى يدعو إلى دينه بين العرب . 


(۱) اين سمد ۱۹۰/۱ - ۱۹۲ . (۲) ابن‌حشام ۲۷۲/۱ . 
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كما pe‏ القرآن بالايات الى تشدد النكير على فریش(۱) . وتجب 
الإشارة هنا إلى أن حلف الفضول الذى عقدته بعض بطون قريش 
وتعاهدت فيه على منع الظلى فى مكة ؛ قد تعطل » فلم يتناد أصحابه 
بنصرة المظلومين ممن كان يقع عليهم العذاب : ويبدو أن الملا من قريش 
کان یخشی آن یطالب بنو هاشم حلفاءهم من أصحاب الفضول بالوقوف 
إلى جانبهم » ومن أجل ذلك كان حرصهم على الإجماع وعلى التوائق 
على ذلك فى صحيفة مكتوبة © وقد استجابت کل البطون القرشية 
-ما عدا بنى هاثم وبنى المطلب » الذين وقفوا إلى جانب النبى بدافع 
عصبية العشيرة ‏ لأنهم اعتبروا الدعوة الإسلامية .ذات خظر على مكة 
مدد الجميع بالخراب . لذلك اجتمعوا وتضامئوا على إيقاف هذا الثيار . 

وكان هذا العمل العدوانى فرصة لأن يتسامع العرب فى كافة: أنحاء 
الجزيره العربية بأنباء هذا الدين الجديد » حنی آحست قریش بفشل 
هذا الحصار » وبأنه يوشك أن يؤدى إلى أزمة داخلية فى مكة » فقد 
تحركت عاطفة الرحم فى.بعض القرشیین » فأخنوا عدون الحصورین 
ببعض الطعام ۰ ولا حاول زعماء قريش إيقاف هذا المدد حدثت 
مشاحنات واشتبا کات كادت تؤدى إلى فتنة (؟) ثم تحزب بعض 
الرجال ضد الصحيفة وقاهوا على نقضها ء ورأی رجال اللا أن الحضمار 
قد فشل فى إجبار المحصورين على التسلم » وأن الفتنة أوشكت أن 
تحدث فى مكة » فاضطروا إلى تمزيق الصحيفة » وعاد بنو هاشم والسلمون 
إلى دورهم وإلى مزاولة حياتهم العادية() فى مكة . وإن كانت قريش 


АА, )۱(‏ - ۱۰۰ اطمزء pail 6 ٩-۱‏ ۱۰ ها الفرقان لامر - ۰۲۰ 
الاخان ۸۳ - 1۸ . 


(۲) ابن شام ۳۷۹۱/۱ . (۲) نفه ۳۹۷/۱ - ۰۰ . 
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قد استمرت نی سياسة القاومة والعدوان . ۱ 

ere eee aa‏ أن أصيب .بصدمة . شديدة 
كان لا وقع. . شدید الأثر فى POSS SVG CMS Cs‏ 
اتجاهه فى سياسة الدعوة الإسلامية . فقد жне гале.) 244 сі‏ 2 
تلك الزوجة الصالحة الى кф КООШО ЕС О‏ 
ДЫ,‏ ملجاه يجد فى جوارها راحة نفسه . كما أصيب عوث عمه 
أى طالب الذى كان عثابة الستار الذى يحول بين محمد وبين مواجهة 
خصومه وجها لواجه . وبفقد زوجعة فقد التأييد العنوی اللفتی AEA‏ 
كما فقد موت عمه التأييد الأدنى وامادى » وكان فقدهما لذلك عظم 
الوقع فى نفسه Ge‏ سمى جام-موتهما بعام الحزن (0) .1 ٠ ٠‏ 

وبدت بيئة مكة -المتمسكة أشد التمسلك 'بتقاليدها ٠‏ الحريصة 
على مصالحها المادية -غير صالحة لنشر المبادىء الجديدة » لفلك اضطر 
الو إلى تخفيف نشاطه فى الدعوة بين أهل مكة » وفكر تفكيراً 
جديا эб.‏ آخر یکون آصلح للاعوة » ЫЙ,‏ ینتهز بعد هذا العام 
كل فرصة من الفرص التى يجتمع فيها الناس فى المؤسم العامة التچارية 
والدينية ؛ ليعرض على رؤساء القبائل دعوته الجديدة ويدعوهم لقبوها › 
وليعرض عليهم الانتقال إلى أرضهم (؟) . 7 ۱ 

و مه eee‏ القبائل شيئاً » إذ كانت هذه 


القبائل تحترم قريشاً وتحرص ق الوقت نفسه عل حسن العلاقة ما 
حرصاً على مصالحها الادية الرتبطة بعجارة قریش . على أن قريشا لم 





)1( ابن هشام ۲۹-۲۰۲ > این سعد ۱۹۰/۱ الطبری ۸۰/۲ ۰ 
(۲) ابن هشام ۳۱/۲ - ۳۲ . 
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JL‏ جهداً في الدعاية ضد دعوة محمد » وركان٠رجاها‏ يتبعونه فى كل 
مكان.؛ يعارضون دعوته ويحذرون القبائل من متابعته » ومنهم من 
وكان لهذا آثره الشدید.ق منم القبائل من قبوله”؛ إذ آنها ظنت آن لو 
وكان هذا أثره الشديد فى منع القبائل من قبوله ؛ إذ أنه ظنت آن لو" 
كان فيه شخير لتابعه أهله » وئال محمد من وراء ذلك أذى فى نفسه 
وق آصحابه + وقل-تحرج مركزه فى مكة حى إنه حين رفضت قبيلة 
ثقيف بالطائف وقد- ذهب إليها يعرض عليهم دعوته والانتقال 
إليهم - لم يستطع حين عاد أن يدخل مكة إلا بجوار المطعم بن عدى 
زعم بى نوفل من قريش ؛ Уу‏ القبيلة أصبحت تنظر. إليه نظرتما إلى 
رجل ثار علیها وخلع, نفسه منها(۲) . 


ثم т, wr‏ دعوته على رجال » ن آمل یشرب -من الأوس- 
قدموا مكة یأتسون حلف قريش على قومهم من الخزرج » فلم يظفروا 
بالحلف ‏ وكذلك لم یسلموا(۳) : ولکنهم جین ya‏ إلى a a‏ وا 
أمر هذا الداعى الجديد » وكان لذكرهم ву шй‏ ما لبث أن ظهر 
فى العام التالى » فإنه قدم الوسم نفر من الخزر ج عددهم ستة es‏ 
لقيهم النبى فعرض عليهم. الاسلام فما أبطأوا أن أسلموا » وكان لإسلامهم 
السريع دوافعه » 'فلقد كان عرب يثرب يسا كنون اليهوذ » واليهود 
أهل كتاب وكان العرب وثثيين فكان اليهود يُعيرون العرب وثنيتهم » 
كما كان العرب ينازعون اليهود الغلب فى یشرب ویصارعوم . وقد 


)1( ذفه ۷۲۲۲ . ` (۲) اين هشام ۸۰۱/۱ ۰ ۲۸/۲ - ۰۲۱ 
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عز العرب آخخر الأمر » كان اليهود جددونهم بقرب ظهور نى قد أظل 
زمانه يتبعونه فیقتلونهم معه قتل عاد ورم(۱) . کما أن الخزرج كانوا 
حدیی عهد ہزعة حلت چم cH‏ الأوس وحلفائهم من قبائل 'اليهود فى . 
یوم بعاث » فلما ذ کر رجال الأوسن ظهور النبى ومحادثته لهم فى “бл‏ 
خشى الخزرج أن يسبقهم اليهود أو يسبقهم الأوس إليه فيتحقق 
ندید البهود » فلما دعا النبی هولاء النفر من الخزرج حين لقيهم فى 
مكة قال بعضهم لبعض : يا قوم » تعلموا وال إنه للنى الذى توعد كم 
به جود فلا تسبقنكم إليه . فأجابوه فیا دعاهم لیه(۷) . 

саг 24,‏ هولاء الخزرجیون النبی على الحالة فى بلدهم ووعدوه 
پالدعوة للاسلام "ی پثرب ».کما بشروه بالفوز: لو قدر له آن تجتمع 
قبائل يثرب عليه зына аш‏ ؛ بينهم من 
العداوة والشر ما بینهم 4 وعمس أن يجمعهم الله بك » فسنقوم علیهم 
فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذى أجبناك إليه من هذا الدين » , 
فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك0)) ؛ 

وكانت الاستجابة فى يشرب سريعة » حى لم تبق .دار من دورها 
إلا وفيها ذكر من رسول dhe ail‏ لله عليه به وسلم(8) ول ASS‏ العام 
ینصرم حی واق الومم اثنا عشر رجلا لم يكونوا كلهم ot‏ الخزرج 
بل كان منهم ثلاثة من الأوس » فقد كان التنافس قافا بين القبيلتين 
وما كانت الأوس لتترك الخزرج تنفرد بالأمر دونها » وكل ذلك 
بطبيعة الحال فى صالح النبى . وى النبى هؤلاء النفر عند العقبة - وهى 





(۱) نفسه ۳۸/۲ . " (۲) اين هشام ۳۸/۲ . 
(۳) نفه . (4) تسه ص ۳۹ . 
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SE نحو ميلين 01ب‎ Se oat ett Pope GS 
ب اة الارن » بايعوه على ألا يشركرا بالله شيثاً » ولا‎ eis 
يسرقوا ولا يزنوا » ولا يقتلوا أولادهم » ولا يأنوا يبهتان يفترونه بين‎ 
وأرجلهم . ولا يعصوه فى معروف » فإن وفوا فلهم الجنة و‎ ect 
غشوا' من ذلك شيثاً فأمرهم إلى الله إن شاء غفر وإن شاء عذب0) . لم‎ 
یشثرط علیهم عداء أخد ولا منابذته بحرب » وإنما كانت كلها شروطا‎ 
وقد ضميت هذه البيعة فيا بعد بيعة النساء ؛ لأن النبى‎ ٠ دينية خلقية‎ 
» بايع على نفس هذه الشروط نساء قريش حين أسلمن بعد. فتح مكة‎ 
баб Аз وقدوردت صيغة هذه الشروط فى القرآن الكريم‎ 
i GBA HS М, (Ж ЧЇ (е ШП и 


٠ 4 ی‎ ЖӨ تراس رمه‎ 
оре О بين‎ 24 эсу, ار ,9 باس‎ „АА У; 


Che a4 Awe аи 
لهن ال إن الله غفور‎ 14, opel ولا ينك فى روف‎ 
| . ۱/۳ е5 


ولا عاد هؤلاء الرجال إلى بلدهم أرسل معهم الى أحد أصحابه 

من السابقين إلى الإسلام هو مصعب بن عمير -وهو فی من بى 
عبد الدار اشتهر بشدة الاخلاص الاسلام ؛ وی من خلاف أهله أذى 
كبيرا (4) وأمره آن بقرئیم القرآن ؛ ویعلمهم الاسلام » ویفتههم فى 
الدين » فشکان بسمی مصعب بالاينة القریء » ويحدثنا ابن إسحاق 
أنه كان يصلى مم ۰ وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يؤمه 
بعض(۵) وهذا یعطینا فسکرة عن مقدار الخلاف بین ДА!‏ بثرب : 





(۱) یاترت ۰۱۳۸/۱4 (۲) اين حشام ۸۱/۲ . 
„Үү жый! (ү)‏ (4) آسد الفابة 6۸/4 - ۳۹۹ 
(ه) ابن هشام ٤۲/۲‏ . 
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وأنهم كانوا فى حاجة إلى عنصر خارجی یجتمعون علیه ؛ وهذا ما يسر 
للنی مهمته فى المدينة 

оваа АН Ва‏ مين أله جير gil дый,‏ له 
للقيام بذه الهمة الخطيرة » فعلى نجاحها أو فشلها يتوقف مصير الأسلام 
ف یثرب الی تموج بالخلافات وتضطرم فیها العصبية » فکان الداعی 
البق الفطن يدعو إلى سبيل الله بالحككة والموعظة الحسئة ٠‏ ویأعذ 
AN‏ اة واي رار © وان امن ف ال قومه 
gal, sto!‏ الحلم الذى سادت به قريش العرب . وعثل هذة الأناة 
والصبر والوعظة الحسنة استطاع مصعب بن عمير أن ينشر الاسلام 
ف يشرب » وأن يكتسب إلى جانبه كر رهش قله ارس 
وهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير اللذان كان لإسلامهما أثر كبير 
فى دخول بطون برمتها فى -عظيرة الاسلام » كما كانا بعد ذلك من أشد 
أنصار الى إخلاصا وتفانيا فى نصرة الدولة الإسلامية ى يثرب(1) . 
وبذلك مهد مصعب السبيل فى يشرب لدار باجر إليها المسلمون من بكة 2 
ولتكون بعد ذلك داراً يطمثن فيها الإسلام ويعتز فيها المسلمون » 
ثم تكون بعد ذلك قاعدة للدولة العربية الموحدة فى عهد النبى » ثم 
للدولة الإسلامية التى امد لواؤها فى مشارق الأرض ومغارما فى عهد 
الراشدين من بعده . 

وبعد عام عاد مصعب إلى مكة ووفد معه فى موم م الحج جماعة من 
المسلمين كان عددهم ثلائة وسبعين رجلا وامرأتين : التقوا بالنى od‏ 





)1( این عشام 4۳۲/۲ - ٩‏ . 





۳ 
إحدى Tv SLU‏ بالعقبة حيث بايغوه بيعة العقبة АШЫЙ‏ ويحدثنا! 
ابن إسحاق أنه قد حضرها مع الى عمه العباس بن عبد المطلب › و 
يومهذ على' دين قومه إلا أنه آحب آن یحضر آمر بن آخیه وینتوئق 
له() » ومفال‌یدلنا.علی شدة الرابطة بين بنى هاشم ,21 ЛЕ‏ من 
عدم دخولم فی"الاسلام » هذه الرابطة اللی ظلت بعد ذلك قوية وكات 
شا ۳ واضح خین هاجر النبی ووقم الصراع بين مكة والمدينة » ومن 
أجل ذلك أطلم ٠‏ التتى العباس غلى:الأمر » ومن ن أجل ذلك حضر الباش 
ليلة 'العقبئة ليستوثق لابن أخيه'. 

وعند العقبة استوثق الطرفان كل لنفسه »> فأما الى فقد ظلب أن 
يبایغوه. صل ا نساءهم وأبئاءهم » وأما أهل يثرب: 
فقد. سألوه آذراه ثار کینم وراجع إلى قوفه إن<هم فقلزا. وأظهره الله » 
فطماّهم بأنا'ذكر ee‏ العهد الذى كانت تقزهاالغرب عند الحلف 
والجوار «بل الدم الدم » واهدم اطلام > آنا سکم وأثتم مى с‏ 
من حاربتم وأشالم من ad) ай ША» ый ЫШ. о‏ أن 
يخرجوا”له من بينهم؛ الى عشر نقيبًا ليكونوا على قومهم کفلاء » 
وهو كفيل على قومه ٠‏ فأخرجوا له تسعة من الحزرج وثلاثة من 
لاوس( re‏ 

وتسمی هله البيعة «بيعة العقبة الثانية ) أو «بيعة العقبَّة الكبرى» ٠‏ 
tacit slay арй шк‏ دك الوضع القانونى للنى بيز آهل ۱ 
يثرب » فهى قد اعتبرت النى واحداً من آهل يثرب دمه كدمهم وحكه : 
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(۳) نشه ۵۱/۲ - ۵ه , 





Yee a 
كحكهم » وقضت ضمنا بخروجه من عداد أهل مكة » فانتةات بذلك‎ 
تبعية النبى من مكة إلى يثرب » وهذا نوع من تغيير الجنسية فى تعبيرنا‎ 
الحدیث » وهذا أخنى المسلمون أمر هذه البيعة وأمر هذا الشرط يخاصة‎ 
' الفترة الواقعة بين هذه البيعة وبين وصول النى إلى‎ oY عن قريش‎ 
بعيد‎ АА لا يستطيع فيها اليشربيون أن يحموا النبى‎ ٠ يشرب فترة.‎ 
حمایتهم له بعد وصوله إلى يقرب‎ лш عنهم » وقد اشترطوا فعلا أن‎ 
لا قبل ذلك . وكان فى استطاءة أهل مكة بعد أن نبذهم النى وخر ج‎ 
من عدادهم أن ينالوه بأى أذى » لأنه خرج عليهم ولأنه أصبح بذلك‎ 
a . محروما من كل حماية قبلية‎ 
وكان لقريش عيون أخبروها خبر البيعة » ولکن هل یشرب من‎ 
كانوا فى موم الحج ول يعرفوا خبر العقبة ,» أ كدوا لقريش علم‎ 
حدوث مثل هذا الأمر حين جاءت تستوثق ما يلغها » وبذلك استطاع‎ 
. السلمون من آهل يغرب أن يعودوا إلى بللدهم آمنين » إلا آحد التقباء‎ 
وهو سعد بن عبادة الخزرجى لحقته قريش ؛ فقبضت عليه وكادت‎ 
تبطش به لولا آن آجاره بعض أهل مكة ممن كان يجير لهم تجاراتهم‎ 
فى بلده.‎ 
' » ثم تسلل السلمون من مكة أفرادا وجماعات مهاجرين إلى يشرب‎ 
يستخى هجرته من يخشى على نفسه » ويستعلن بها من يجد فی نفسه‎ 
القدرة على التحدى » وحاولت قريش أن ترد من استطاعت رده إلى‎ 
مكة لتفتنه عن دينه أو لتعذبه وتنكل به » وبلغت من ذلك أنها كانت‎ 


تحول بين الزوج وزوجه إن كانت المرأة من قريش فلا تدعها تسير 
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معه » وأنها كانت تحبس من ل يطعها وتستطيع حيسه » لكنها لم تکن 
تقدر على أ كثر من ذلك حتى لا تكون حرب أهلية بين مختلف بطونما 
إن هى همت بقمّل واحد من هذه البملون » وإن كان بعض الوالى لق 
حتفه فى هذا السبيل ."لکن امجرة مع ذلك مت وهاجر معظم السلمین 
الا من قدرت عليه قري ش(1) » وبى النى لا يدرى أحد أيبق هو كما 
حدث ف الهجرة إلى الحبشة » أم نهاجر فى هذه المرة مثل أصحابه . وهذا 
الاحيّال الأخير هو الذى أخاف قريشاً ؛ فإنه يستطيع من مهاجره الجديد 
أن ينظم جماعته. » أو ينظم يقرب الى فشا فيها الإسلام بصورة تنبیء 
عن أنها ستكون مدينة إسلامية بعد وقت وجيز ؛ ولو تم ذلك للدت 
UK.‏ فریش الأدبية والدينية » لقيام هذا الدين الجديد الذى يسعى 
لنحطم الوثنية فى بلاد العرب » ويقضى بذلك على زعامة قريش الروحية 
وفددت تجارة مکة تهدیداً خطيراً لو وقف منها محمد موقف العداء 
والخاصمة » وهو لابد واقف هذا الوقت ن عاجلا آو آجلا » ! ألحقته 
به وبأصحابه من أذى » ولأنه يسعى لإقرار مبادىء جديدة لا بد 
لاقرارها من تشکیل جماعی wes‏ جدید » ولا بد آن نمی إليهم أنه 
يستعد للخروج » إذ كيف يخى على أهل مكة ذلك مع أن هل يشرب 
كانوا يتوقعونه وكانوا ب کما تحدث الروایات- پخرجون ی ظاهر 
للينة بنتظرونه حنی تغلبهم الشمس . 
لذلك مشى رجال قريش إلى بعضهم » وعقدوا اجتّاعا عاما فى دار 
الندوة تداولوا فيه الأمر واستعرضوا BIT‏ احتالات الموقف ء ثم قر 
رأهم على ضرورة التخلص من محمد شخصيا بالقتل » على أن يكون 


(۱) ابن هشام س ١-51‏ ؤم 
( م۲۰ - که والدیت ) 
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قتلا جماعياً يشترك فيه كل بطن من بطون القبيلة بفی.یضربه مع 
الآخرين ؛ حتى يتفرق دمه وتعجز. عشيرته عن ,جرب کل البطون 
فترضی بالدية )١(‏ وتتخلص قريش من محمد وتنجو مكة زمن الحرب 
الأهلية ؛ ويعود إليها كل أبنائها المهاجرين وتعود لها وحدتها كما كإنت» 
ثم ASU bse‏ سیادتا وتحظیق معنالحها(0) . 

لكن النبى کر С‏ قبل آن تستطیم القبیلة أن تحکم 
استعدادها » وأن تناله عا ترید » واستطاع عهارة آن یفلت من مطاردة 
القوم وا ق Vas Gis aye‏ انش هناه له قنه امن 
غير شك » فاٍن قریشا لم تتو تتر له وجها ولا مظنة اختباء الا بت فیه ‹ 
ولكنه نجا وهو منها قريب وإلى ذلك يشير القرآن الكريم إلا را 


ق 


فقد تَصَرَه الله Sy‏ أخرّجّه الذين کفروا تن تین اذ همّا فى العّار إذ 


ار سے 


. )۳( معتا‎ ж! ۾ لا تَحْرَنْ إن‎ sola} ох 

وكان هذا هو الحجرة » وقد نز القرآن 5575 » ففرض على 
الناس أن يقاوموا الباطل يكل قوة » فإن لم يجدوا مخرجا فإنه يجب 
عليهم أن я,‏ ۱ وعليهم أن يتبعوا مثل النبى « إن Gull‏ توقاهم 
at 4% 16391‏ سوم الوا = УЗЕЛ ОУ уй‏ الأرض 
قالوا ألم سکن آزش الله واسعة فَتَهاجروا فيها)(4) «وَمَنْ يُهَاجِرْ فى 
سبي الله يَجِدْ فى الأَرْضٍ مُرَاهَمًا كثيراً وَسََة» فالهجرة بهذا أصبحت 
سنة إسلامية » وكان الناس يتداعون إلى الحجرة أيام النبى وبعده . و کان" 
من نتيجة هجرة النى أن تكونت الدولة الإسلامية الأولى فى پشرب ؛ 


)۱ ابن هشام ۱۰۹/۲ . (۲) نفسه ۳/۲ د وو. 
(۳) این حشام ٩۷/۲‏ ۰ سورة التوبة ۰و . )4( ٩۷ Lil‏ . 
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وقد جعل النى الهجرة أساسا لنيل حق الرعوية هذه الدولة اليثربية » 
واستمر هذا الشرط إلى فتح مكة سنة л А‏ حى انتهی شرط افجرة 
وبقیت اختيارية ‏ وهذا الشرط مذكور ی آية قرآنية «واللین آمَنوا 
ols‏ يهاجروا ما < 2 ولابتِهم Sst ot‏ پهاجروا :۰ وباشجرة 
بدأ دور جديد فى تاريخ الدعوة الإسلامية عرف بالدور المدنى » اختلف . 
فى ظروفه و آثاره عن الدور الکی . | ۱ 
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على بعد حوالى ثلانمائة ميل ف شال مكة تقع يشرب : وهى واحة 
حصيبة التربة غزيرة الیاه محصورة بین لابتین بر کانیتین تعرقان 
بالحرتین » حرة واقم فی الشرق » وحرة الوبرة فی الغرب . وتکتنف 
الودیان الحرتین من الشرق ومن الغرب » وتحیط بالدینة чє ш‏ 
الأربع ویقع جبل عير فى الجنوب الفری من یشرب(۱) . والقادم من 
مكة إلى پشرب (فى زمن امجرة النبوية ) کان عکنه إذا قام با لى جبل 
عير أن يحدد صورة مكتملة لنطقة يشرب » فوادى العقيق إلى يساره 
ممتد غرلى المدينة فيا وراء حرة الوبرة ال ۳ بعد بئر رومة ف شهاها 
الغربى . والعٌريض وعوالى المدينة إلى بعينه من شرق حرة واقم . وهنا 

من أقصى الشمال يقوم جبل أحد ثم جبل سلع . وتقع قرية قباء فى 
جنوب المدينة على ميلين منها(؟) . وبين قباء والمدينة يسير وادى 
بطحان ووادى رانوناء حيث يتجهان شالا فها بين حرة الوبرة والمديئة . 
فيتصلان بوادى قناة وهو واد يمع فى جنوب أحد Coro‏ 


وبين جبل سلع о”‏ يتصل بوادى بطحان » وتلتى هذه الوديان عند 


(۱) ياقوت ۱۷۲/۱4 . 
А (1)‏ » الاصطخری ۲۳ > لبتنوی ٩4‏ ۲ ( يقول البتنوفى إن قباء عل 
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مجتمع الأسيال من رومة » كما يوجد وادى مذينب ووادى مهزور فى 
الجنوب الشرق من المدينة » ويحصران بينهما عوالى المدينة الى كانت 
زاهرة عامرة وتبدو أودية المدينة منحدزة من الجنوب إلى CSM‏ 
تسير فى انحدارها مياه الأمطار فتجعل منها جنات ذات زرع زاهى 
الخضرة ويساتين تنبت أشجار الفاكهة والنخيل . 

والمنطقة بين قباء والمديئة من أخصب مناطقها » بل لعلها أخصبها 
وهی التی تشمر جل فا کهتها وحضرها > ومن ثم كانت منتزه أهل 
يغرب ومصحتها فی مختلف العصور » یخرج لیها الناس للتریض © 
ويقم ما الناقهون استعادة للنشاط والقوة . | 

وحرة واقم الّی تحد الدينة من الشرق كانت أكثر عمرانا من 
الوبرة . وحين هاجر النبى إلى يشرب سنة ٦۲۲‏ م كانت حرة واقم 
مسكونة بام قبائل اليهود من بنى النضير وقريظة » وعدد من عشائر 
اليهود GAN.‏ > کما كانت تسكنها أهم البطون الأوسية : بنو 
عبد الأشهل ٠‏ وبنو ظفر ء وبنو حارثة ويئو معاوية » وف منازل بى 
عبد الأشهل كان يقوم حصنهم واقم الل سميت ‚ойу КУЙ‏ وقد 
ترك أصحاب هذه المنازل من اليهود о»‏ آثاراً فى الحرة تدل على 
حضارة ونظام » تركوا ما أثار مصانع وصهاریج مياه م يبق منها 
(ل آطلال دوارس (۱) . ولا عجب » فقد کانت هذه الحرة ميدان 
حرب منذ استقر الاسلام بالديئة » فقد ell pole‏ ال 
النضير حتى أجلاهم » ثم حاصر بنى قريظة حی قضی علیهم ۰ وما 


وقعت موقعة الحرة ف عهد يزيد بن معاوية سنة ۱۳ , 


)۱ هيكل Ў‏ ف منزل الوحى ص /الاه Р‏ 
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وحرة الوبرة التى تحد المدينة من الغرب © تبداً قبالة قباء من 
الجنوب عند ذى الحليفة ميقات الإحرام لأهل يثرب وأول الطريق 
إلى مكة . وبأقصى حرة الوبرة من ناحية الشهال بمجتمع أسيال المدينة 
تقع بثر رومة » وكانت مملوكة لرجل بودى كان يبيع ماءها للمسلمين 
فاشتراها منه عنان بن عفان استجابة لرغبة النبی ودفع تمنها عشرين 
oll‏ درهم(۱) . 

وتفصل حرة الوبرة بين المدينة ووادى العقيق + وقد كان لهذا 
الوادى فى أنباء التاريخ من الذكر ما جعله وادى النعمة وخفيض العيش 
والترف » حبّى إنه إذا ما ذكر العقيق من ودية الدينة نی الناس 
كل واد للعقيق سواه » مع أنه توجد أودية كثيرة بهذا الاسم فى جزيرة 
العرب . ولقد كان هذا الوادى الخصيب الدافق بجداول المياه وبالعيون 
والآبار » خالياً من البناء لما قدم النى إلى يقرب » وعلى شفير العقيق 
الغربى تقوم جماوات العقيق » وهى مرتفعات سود كبار دون الجبال 
وفوق الحضاب . وأقرب هذه الجماوات إلى المدينة جماء تضار ع القريبة 
من بكر عروة » وتجاورها وتكاد تتصل با من ناحية الثمال جماء أم 
خالد » وتبعد عن هذه إلى الثمال جماء عاقل . 

وق قال jal deel‏ ها ويه واو ИР‏ وف 
جنوب هذا الوادى إلى الشمال الغرلى من المديئة يقع جبل سلع ؛ وبه 
النتوء الذى يعرف بجبل عين » وعلیه کان موقف الرماة من السلمین 
يوم أحد (۷) . 

(1) أسد الغابة ۲۸۰/۳ » البتنون /اه؟ ء هيكل : نفسه ۰۲۹ . 


(0) عن وصف المدينة انظر : یاقوت ۸۲/۱۷- ۸۸ السمهودی : رفاء الونا ۱۲۲/۱ " 
- ۱۵۲ البتنوی ۲۰۲ - ۲۵۹ هیکل : ی مزال الوحی ۵۸۱-۰۷۱ . 





بت ۳۱۵ بت 


وتاریخ يثرب القدیم مجهول » فلا توجد مدونات عکن ارجوع 
إليها » وكذلك لم تقم با آبحاث آثرية عکن الاستفادة منها » وقد 
أشار صاحب كتاب « آثار الدينة المنورة» إلى حدوث جفريات جرت 
بغیر قصد البحث العلمی » كشفت عن بعض أشياء بمكن أن يستدل 
منها على أن الدينة الحالية قانمة على أنقاض مدينة Wesel‏ . لكن 
الاهيّام العلمى ل يأخذ طريقه حتى الان إلى مدينة الرسول . ولعله 
یاعذ طریقه ٍلیها فیکشف لنا شيئاً مكن الاعمّاد عليه فى كتابة تاريخها 
القديم > وکل ما لدینا من آخبار تاريخ يشرب القديم عبارة عن روايات 
ذ كرها الأخباريون لا مكن الاعمّاد عليها اعيّادا قاطعا لأا لا تستند إلى 
دليل . 

ومن الم كد أن هذه الواحة الخصيبة والتی تقع علی طریق التجارة 
بین الیمن والشام ؛ لابد آن تکون قد سکنتها القبائل منذ زمن بعید ؛ 
إذ لا يعقل أن لا يجذب خصب هذه البقعة وكثرة المياه مها الناس إلى 
انتجاعها والإقامة فيها ؛ وورود اسم يغرب فى الكتابات المعينية يدل 
على قدمها(”) » وعلى أن المعينيين استعمروها » فقد كانت هم مستعمرات 
على طول الطريق التتجارى حتى تتخوم الشام : فلیس من الحتمل أن 
یکونرا تجاوزوا یشرب دون آن ینتفعوا عوقعها وخصب أرضها وكثرة 
مياهها فى اتخاذها مستعمرة لحم ومحطة لتجارتهم » وبخاصة أن 
مستعمراتهم متصلة إلى Ugh de Whe‏ طریق وادی القری . 


وإذا كان امم يشرب قد ورد فى الكتابات المعينية القدمة فلابد آنا 


)١(‏ هیکل : ق مزال الوسی ۱۲ - ۵۱6 عبد القدوس الانصاری : آ ثار الدينة 
المنورة ۱۷۲ - ۱۲ . (ү)‏ جراد عل ۳۹۰/۳ . 
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كانت 'من المواضع الى سكنتها جاليات من معين » ثم صارت إلى 
السبگیین بعد زوال مملكة معين . وقد ذكرها بطليموس فق جغرافيته 
Lathrippa polis » (af a, (\) «аір «афгірро pee‏ « 
الى ذكرها اصطيفانوس البيزنطى(؟) وعرفت کذلك باسم « لللينة» 
من کلمة «مدیدتا ۱/۰۵08 » ای تعنی «الحمی » آی «مدينة » عل رأى 
المستشرقين الذين يرون أن اليهود الحأثرين بالثقافة الأرامية أو بعض 
التهودة من بى إرم الذين نزلوا يثرب هم الذين دعوها («مدینتا» 
ومنها جاءعت اللينة . آما کلمة «مدينة » عل آنپا اخصار من مدينة 


. به العلماء(۳)‎ SU ple oly asl اارسول فیرون‎ 


ویسوق صاحب «الرحلة الحجازية » رأيا آخر یعتمد فيه Че‏ 


الروایات الى تقول بان موبی حین خرج ببی |سرائیل من مصر » 
أرسل فرقة من جيشه لقتال العماليق . وأن هؤلاء الجنود أقاموا بيشرب 
بعد أن قضوا على أعدائهم ٠‏ وأنهم أطلقوا اسم يغرب على المدينة تحريفاً 
لها من الكلمة الصرية «أوسربيس » » كما أن اسم «طيبة » الذى استعمل 
Halo ый Wy. (Da pall Gabo ye Sets жый үл‏ 
آراء فى الاسم : قالوا إنما سميت «يثرب» نسبة إلى «يشرب بن قاين 
ابن مهلائيل بن إرم بن عبيل بن عوص بن إرم بن سام بن نوج . 
وكان أول من نزها فسميت باسمه(ه) . وقالوا : بل قیل غا «یثرب»" 
من «التثریب» . وزعموا آن الرسول لا نزما کره آن یدعوها یشرب 


. ۲۸۱/۹ ۰ ۳۹۰/۳ جواد عل‎ )۲( . F.olemy, VI 7 31 1) 
. 121/4 جراد عل‎ lar, P. 173 )۴( 

. ٣٠٣ Уот к (¢) 

٠٠١-۱١۹/۱ السمودی : مروج ۱۲۸/۲ › ابن خلدون ۲۸۹/۲ » السمهودی‎ (о) 





۹ 
كراهية للتشريب :+ فدعاها «طيبة» و «طابة »(۱) وذکروا شا تسعة 
وعشرين اسما(؟) . غير أن هذه الأسماء التى أطلقوها على المدينة صفبات 
ا dese ыр! $ды» Жый ЖШ де йе су‏ 

للدولة الاسلامية العربية . 


والامم الذى كان متداولا قبل المجرة هو اسم «یشرب » » وقد ورد 
ی القرآن الکریم(۳) . على أنه كان هناله حی من أحیاء الدينة یسمی 
يشرب يقع فى الجنوب الفری من آحد بین سلع ووادی قناة » ویقال 
إن هذه المنطقة هى الى كانت عامرة بالناس قبل مجىء اليهود إلى 
المدينة + ولعل امم «يشرب« أخف من اسم هذه СЫ у ОШ‏ 
كما يطلق اسم القاهرة الان على كل مدينة القاهرة مم أن القاهرة 
القدعة لا تشمل کل الدينة » کما ورد اسم «المدينة » كذلك ف مئاسبات 
عدة فى القرآن توحى بأن اسم « الدينة » هو التسمية الإسلامية لها بعد 
المجزة(4): : وقد СС дЫ. Де аа аА оа‏ رآمیعت 
«يثرب » تدعى «مدينة الرسول » أو «المدينة » أو والمديئة المنورة ؛ وهذا 


0 


وتاریخ الاينة الذی عکن الاعاد علیه هو تاریخها منذ القرن الذی 
سبق الجرة النبوية آی منذ بداية القرن السادس الیلادی ‏ إذ أن 
هذه الفترة ليست بعيدة پحوادما وآثارها عن امجرة وما ترتب علیها 


۱٩ | ۲ der (1)‏ . (۲) پاتوت ۸۲/۱۷ .۰ 
EE (т)‏ يا أهل يرب لامقام لگ .... » الأحزاب ١٠١‏ 4 
(:) المتافقرن م » السهيل ٠١/۲١‏ . 





WV —‏ ~ 
سكان المدينة 


٠‏ كانت يثرب عند المجرة النبوية منقسمة إلى عدة دوائر تسكنها 
بطون عربية ومودية » وكل دائرة تابعة لبطن من البطون . وكااءث 
الدائرة تنقسم ال قسمین Sts!‏ القسم الأول على الأراضى الزراعية 
عنازها رسکانها ويشتمل القسم الثانى على الأطم أو لا طام (۱) ‹ о‏ 
البطن علك أطماً 2 أ کثر ۰ وهذه الأطام كانت , ملكا خاصاً بالأسر 
العريقة » ورئيس الأسرة هو صاحب السلطان ق У‏ كما كان يعتبر 
(е)‏ من زعماء البطون(۲) . و کانت الا طام عظيمة الأهمية بف يشرب »© 
يفزع إليها أفراد البطن عند هجوم العدو(”) . وياوى إليها النساء 
والأطفال والعجزة حين يخر ج الرجال للقتال(4) وكانت الاطام تستعمل 
كمخازن تجمع فيها الغلال والار » لأَنبا كانت معرضة فى أما كنها 
الکشوفة لللهب والسلب . وق (РУ‏ يخزن السلاح وتكنز الأموال(0) . 
وى كل أطم كان يوجد بثر أو أكثر يستقى منه أهله إذا هاجمهم 
عدو واضطروا إلى الاحماء согу,‏ . كما كانت أطم اليهود تشتمل 
على المعابد وبيوت المدارس يجتمع فيها الزعماء للبحث والشاورة 
حيث يقسمون بالكتب المقدسة حين ببمون بإبرام العقود والاثفاقات(/) 





(۱) الط : اسم مأخوذ من انتم إذا ارتفع وعلا ( السبیل ۲ ) اللق الهود عل 
الحصن أ سم الاطم а‏ فى إمكانهم آن یغلقرا آبوابه ر أئه کانت له نوافد تقفل من احارج 
٠و‏ تفتح من الداخل ( و لفون ۱۱۳ ) . (۲) انظر السمهودی ۱۳۸/۱ - ۱۰۲ . 

(۳) اين هشام ۰۱۹۲/۳ (4) ابن هشام ۲۳۰/۳ ۲۸۱۰ ۰ 

(۰) نقضه ۳۸۱ - ۳۸۹ . 

. ) ابن هشام ۲۳۰/۳ ۰ الاغای ۹۹/۱۹ ( طبعة مطبعة التقدم مصر‎ (д) 

(۷) این هشام ( هامش الروض ) ۰۳۸/۲ ۸۰ ۰ و لفنسون ۱۱5 - ۱۱۷ ۰ 





А 

على أنه قد وجدت فى يشرب بطون لم تكن ملك لاطام » فکاتت 
هنه البطون لذلك تقم ف الحا حي ЙЫ ЛДЫ Шай‏ 
ی قارات اون ار Les до sis’,‏ پعضها 
ببعض » وإن كان كل حى عبتم بشثوئه الخاصة ٠.‏ 
| ومن هذه الأحياء وتلك الدوائر المحصنة كانت تتكون مدينة 
يثرب ٠‏ فهى فى الحقيقة مجموعة من القرى تقاربت وتجمعت فتكونت 
منها الدينة » كما شار القرآن الكريم إلى ذلك() . 


السود 


كان اليهود جاليات كبيرة العدد متعددة الفروع » منتشرة فى 
أما كن کثيرة من منطقة یشرب » والطریق المؤدية إلى الشام . وكانت 
کتل الیهود الکبری على يبدو تت رکز فى يقرب بالذات حيث 
كانت فيها ثلاث قبائل رما بلغ عدد رجافا البالفین آ کثر من آلفین » 
وهی قینقاع » والنضیر » وقریظة(۲) وال جانبها کانت توجد بطون 
وعشاثر بودية متفرقة ؛ ذ کر السمهودی آنا كانت أ كثر من عشرين 
بطنا » منها بنو القصیص с‏ وبنو ناغصة » وبنو مرید وبنو معاوية с‏ 
وبنو ماسکة » وینو محمم (محمر) وبنو زعورا » وبنو زید اللات » 
وبنو حجر » وبنو ثعلبة » وبنو الشطيبة » وبنو عکرمة » وبنو مراية » 


(1) سورة الحشر ” و« ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ... » : آية ١4‏ 
و لايقاتلونكم جميعاً إلا فى قرى محصئة أو من وراء جار ... 6 . 
جلاتهم عن المديئة » وكان الرجاك البالنون من قريظة علد قتلهم بعد الاحزاب ما بين السبماثة 
وللسسمائة : ابن هشام ۲۸/۲ : ۲۰۹ . 





Кү. 
هذا إلى أعداد أخرى من البود‎ . )١() وبنو عدل  دل‎ е ә заз 
. 'سكنوا ى جهات مختلفة من يشرب‎ 
وقد عاشت قبائل البهود الثلائة ثة الكبرى فى مسا کنها عيشة السکتل‎ 
والأحياء الخاصة » بیغ عاشت ت البطون الصغيرة ة منتشرة ال جوارهم آو‎ 
إلى جوار البطون العربية فى یثرب . وقد ابتتی الیهود الحصون والقلاع‎ 
والقری الحصنة : وکانت من القوة والناعة بحیث ظنوا آنبا مانعتهم‎ 
يريدهم : وبحيث ظن العرب ذلك . وما لا ريب فيه أن هذه‎ of 
الحصون والقلاع والقرى كانت وسيلة لتوطيد مركز اليهود وإقراراً‎ 
طیبتهم ق نفوس العرب : كما كانت دليلا على ما كانوا عليه من‎ 
اليهود ىق يثرب كانت تسعة‎ К وقد ذ کر السمهودی أن‎  ةوق‎ 
: وخمسین آطما(۲)‎ 
فقد‎ ٠ وقد سکن الیهود الجهات الخصيبة الغنية فی منطقة يشرب‎ 
» آقام بنو النضیز بالعوال فی الجنوب الشرق للمدينة علی وادی مذینب‎ 
وأقام بنو قربظة ال شاهم على وادی مهزور : آما بنو قینقاع فقد‎ 
أقاموا عند منتهى جسر وادى بطحان مما يلى العالية وكان لهم هناك سوق‎ 
من أسواق المدينة عرفت م . أما بقية بطون اليهود فكانت منتشرة‎ 
فى أما كن أخرى متعددة من المناطق الغنية فى يثرب » فبنو هدل وبنو‎ 
» عوف كانوا إلى جوار قريظة . ونزل بنو القصيص وبنو ناغصة بقباء‎ 
وكان بنو مريد وبنو معاوية وبئنو ماسكة فى شال وادى مهزور »© وبنو‎ 


زعورا فى منطقة العوالى عند اللکان العروف عشربة أم إبراهم » وكان 


بنو عکرمة (عکوة) وبنو مراية علی طرف حرة واقم من ناحية الشعال 
(۱) السبهودی : وفاء الوفاء بأغبار دار الصطی ۱۱۲/۱ وما بمدها » ولفلسوت ۱4 
(۲) السهودی ۱۱۱/۱ ۰ 





Жүк ы 
t 
فى مانى وشهالى منازل بى حارثة الاوسيين › بيا كان بنو ثعلبة وجماعات‎ 
غيرهم من اليهود بقرية زهرة بناحية العريض وكانت من أعظم قرى‎ 
المديئة » كما كان يعيش فى شال المدينة بقرب آحد جماعات من‎ 
. وهكذا كان اليهود يعيشون ای وأغتاها‎ .)١( اليهود‎ 


ویختلف الرخون فی جنسية بپود پشرب » آهم عرب تبودوا » أم هم 
إسرائيليون نزحوا إلى الأقاليم العربية . وعلى الرأى الأول المؤرخ اليعقوبى 
الذى يرى أن بنى النضير وبنى قريظة فرعان من قبيلة جذام العربية » 
میودوا وسموا بامم المكان الذى نزلوا فيه » فبنو النضير «فجذ من 
=( إلا أنهم تهودوا ونزلوا بجبل بقال له النضیر فسموا به(۲) . 
وبنو قريظة «فخذ من جذام إخوة النضير (ويقال) إن تبودهم كان فى 
آیام السموعل : ثم نزلوا بجبل یقال له قریظة » فنسبوا لیه ب(۳) . 
وعلى الرآی الثانی عامة الرخین العرب . ومن جهة أخرى تجتهد طائفة 
أخرى من المؤرخين الإفرنج فى أن تجد لبعض أمماء القبائل اليهودية 
اشتقاقاً عبرياً (4) . 

على أن الاستدلال ببحث لفوى على جنسية اليهود بما توحى إليه 
الأسهاء التى يحملها اليهود قبائل وأفراداً لا ممكن أن يعتد به أو يعتمد 
عليه سواء أ كانت هذه الأمهاء عربية أو عبرية . فمن الحق أن بعض 
أسماء القبائل اليهودية فى بلاد العرب عربية محضة كما يقول الیعقوی 
ولکنها لا تبدل عل آنبا عربية الجنس ؛ إذ ممكن أن تكون جموع 
اليهود التى هاجرت إلى بلاد العرب قد اتخذت أساء الأمكنة التى با 


(۱) السمهودی ۰۱۱۲/۱- ۱۱۱ . (۲) الیمترد ۳۹/۲ . 
(۳) نفسه ص ۳ . (4) و لقلسون ۱۰ . 
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Ud sll‏ + بل الواقع آن الیهود کانوا قد تركوا منذ أمد طويل الانتساب 
بل قبائلهم وأصبحوا يعرفون بأمیاء المدن والقرى والأقالم الى جاءوا 
منها » فكان يقال فلان الأرشليمى أو فلان الحبرونی وهکذا (۱) . 

ثم إن الأفراد. الذين تسموا بأسهاء عربية كانت أمماء آبائهم عبرانية 
مثل : عبد الله بن صوربا » وكنانة بن صوریاء » ووهب بن بهوذا » 
وزیذ بن اللصیت ‏ ونعمان بن آضا » ولعلبة بن شعيا . والزبیر 
ابن باطا » ورفاعة بن زيد بن التابوت » وسلسلة بن پرهام » وهناك 
آسیاء عبرية فرنت بأآباء اساژهم عربية مشل شموبل بن زید ؛ والشحام 
ابن زيد » وكروم بن قيس . عل آن هناك آسیاء عبرية محضة Је‏ 
عزال بن شمويل . وهكذا(؟) . 

ويشير إسرائيل ولفنسون إلى آثار اللغة العبرية الظاهرة فى أساء 
الأما كن التى نزها اليهود فى الحجاز » فيقول «فمع أن أسماء البلدان 
والأما كن الى سكنها اليهود فى الحجاز .» كانت عربية » فقد وجد 
لبعضها اتصال باللغة العبرية مثل : وادى «بطحان» فإن معناه بالعبرية 
والاعيّاد» ووادى «مهزور؛ أو «محزور» معناه «مجرى اماء؛ © وقال 
السمهودى : سمران جبل بخيبر صلى النبى على رأسه » والعامة تسميه 
مسمران » وضبطه بعضهم بالشين المعجمة . فإذا علمنا أن بفلسطين جبلا 
„ш,‏ شمران » آمکتنا آن نستنتج آن شمران هذا إنما هو لفظ عبرى 
أطلقه اليهود على ذلك الجبل بعد نزوطم عنده . ثم ر ارس :نة 
إلى رجل مبودى اسمه أريس بلغة أهل الشام ولكننا نعتقد أن هذا 





)1( و لفاسون ۱۰ . 
(0) اين هشام ۱۳۹/۲ - ۱۳۸ ۰ تفسیر الطبری ۳۰۳/۱۰ ۰ 
( م ۲١‏ - مكة والدية ) 





— ۳۲۲ — 


الإ فى الأصل غير ٠م‏ » بل هو نسکرة یطلق فى الفة العبرية والارامية 
على الفلاح الحارث . وبثر روما اشتراها عان من مبودی ومعناها 
والبثر العالية(١)4‏ . 

ولكى نعرف جنسية اليهود فى بلاد العرب فإنه من الأفضل أن 
ننظر فى الأخلاق والتقاليد واتجاه الأفكار والأعمال . ومن هذا السبيل 
نستطيع أن نحكم بأن ود يشرب بخاصة وشال الحجاز بعامة أقرب 
إل العنصر اليهودى متهم إلى العنصر العرلى . 

يحتوى القرآن الكريم معلومات وافية عن اليهود فى المدينة 
ومناطقها وذلك للموقف الجحودى والحجاجى الذى وقفوه من الدعوة 
الإسبلامية وقد وجه القرآن الخطاب لليهود بتعبير «بنى إسرائيل» 
ونعی rele‏ موقف الیهود الاقدمین مع موسی واللبیین من بعده » 
وما كان منهم من إحراج وتعجیز وکفر وتکذیب وغدر ونقض للشراتع 
وتحریت للکلام عن مواضعه » وقد جعل الیهود العاصرین والقدماء 
موضم خحطاب وسپاق وسلثلة واحدة ی کثیر من الایات » حیث یوجه 
الخطاب إل بى إسرائيل أو إلى اليهود بصفة الخاطب القریب" » 
فيقص ما كان من الأقدمين مقارناً إياه عا بقع من العاصرین ؛ ما برجح 
ace‏ الضلة اثلاحمة السبية بین هژلاء وأولئك ما جعلهم یصدرون عن 
جبلة واحدة وخصائص واحدة(۲) . وتوجیه الخطاب ال مود یشرب 
بتعبير «بنى إسرائيل» سذا الإطلاق والشمول مع هذه الصلة اللاحنة 
التى يجعلها القرآن بين القدماء والمعاصرين منهم يجعلنا نجزم بأن 





۳ VV و لفلسون‎ (1) 
۱ ce ус 1 ٠ 1٠ (؟) البقرة‎ 
. ۸۱ - МА ЗАЙ И 





- ۳۲۳ - 
اليهود فى الحجاز كانوا طارئين وأنهم إسرائيليون » وأنهم ليسوا قبائل 
عربية:اعتنقت اليهودية كما ذهب إليه بعض المؤرخين » بل وليس فى 
الحجاز قبائل عربية مهودية الدين » وأن العرب الذين تجودوا فى الحجاز 
لم يكونوا سوى أفراد ؛ وم يكونوا جماعة قبلية محسومة . هذا إلى أن 
اليهود أنفسهم لل يكونوا يلون إلى نشر ديانتهم بين الأمم : وى ذلك 
يقول إسرائيل ولفنسون وولا شك أنه كان فى مقدرة اليهودية أن تزيد 
فى بسط نفوذها الدينى بين العرب حتى تبلغ منزلة أرق مما كانت عليه 
لو توافرت عند اليهود النية على نشر الدعوة الدينية بطريقة مباشرة > 
ولكن الذى يعم تاريخ اليهرد يشهد بأن الأمة الإسرائيلية لم مل بوج 
عام إلى إرغام الأمم على اعتناق دينها + وأن نشر الدعوة الدينية من 

بعض الوجوه محظور علی الیهود:(۱) 

وقد كان اليهود يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار من بين شعوب 
الأرض ولا تسمح أنفسهم أن نكون هذه الميزات لشعب آخر ليس 
منهم(۲) . 

وما يؤيد هذا أنه كان إلى جوار اليهود بالمدينة بطون عربية صغيرة 
قبل مجیء الأوس والخزر ج(۳) وقد بقيت هذه البطون العربية عل 
آدیان ЫТ‏ القدعة وم تعتئق اليهودية على الرغم من г!‏ عاشت زمنا 
طويلا مع اليهود وعلى الرغم من أن اليهود كانوا أصحاب الثروة والنفوذ 


فی يثرب . 





(۱) ولفنسون ۷۲ . 

(۲) المهد القدم : تثنية إمساح ү,‏ (۱) وما بعدها . 

(6) من هذه البطون : بنو الحرمان حى من انين » بتو مرلد حى من بل . وبنو УАЙ‏ 
حى من بل ایض » بنو مماوية حى من سليم ۰ ثم من بی الارث بن بقة . بنو الشظية 
حی من ضان . انظر الاغای ۹۰/۱۹ ( طبعة مصر ) . 





نت ۳۲6 بت 


وعند افجرة اللبوية کان الفهوم العام عند العرب واليهود على 
السواء آن البهود |سراثبلیون . ویشیر السهیلی إلى نقطة. جديرة بالاعتبار 
عند مناقشته لعى قول النى فى مدح مخیرق آحد. بنی النضیر الذی 
!+ واشترك فى موقعة أحد وقتل فيها ۰ «مخیرق شیر مود . قال : 
«ومخيرق مسلم » ولا يجوز أن يقال فى مسام هو خير النصارى ولا خير 
اليهود ء لأن أفعل من كذا إذا أضيف فهو بعض ما أضيف إليه (فإن 
قيل) وكيف جاز هذا ؟ (قلنا) لأنه قال خبر هود ولم يقل خير اليهود › 
وہود اسم علم کشمود ؛ يقال إنهم نسبوا إلى بہوذ بن يعقوب ؛ ثم 
عربت الذال دالا . فإذا قلت اليهود بالألف واللام احتمل وجهين : 
اللسب . والدین الذی هو اليهودية » آما النسب فعلى حد قوطم التم ق 
التیمیین ؛ وآما الدین فعل حد قولك التصاری والجوس ‏ آعی آنبا صفة 
لا آبا نیب ال آب . وق القرآن لفظ ثالث لا يتصور فيه إلا معى 
واحد وهو الدين دون النسب » وهو قوله سبحانه «وقالوا کونوا هودا 
نصاری» بحذف الیاء + ولم يقل كونوا مهود » لأنه راد التهود وهو 
التدين بدينهم » ولو قال كونوا ببوداً بالتدين لجاز أيضا على أحد 
الوجهین التقدمین ؛ ولو قیل لقوم من العرب کونوا بود بغیر تنوین 
لكان محالا لأن تبديل النسب حقيقة محال . وقد قيل فى هود جمع هائد 
وهو فی معنی ماقلناه . فاتعرف الفرق بین قولك هوداً بغیر پاء ٠‏ وبجوداً 
بالياء واأتنوين : وود بغير تنوين فإها تفرقة حسنة صحيحة »(۱) . 

وزذا تتبعنا الصادر الأقوال التى يشار فيها إلى اليهود المعرفين 
بإسرائيليتهم » وجدنا كلمة «.بود » هى الكلمة المستعملة » ما يقطع بأن 


(۱) السیل ۲۱/۲ ۰ 





= ا 
هذا الاصطلاح كان مفهوما معناه المؤدى إلى النسب سواء لدى العرب 
آر البهود عل السواء(۱) . 
هذا إلى أن النسابين العرب لم یذ کروا إحدى قبائل اليهود فى 
الدينة آو غیرها من أقالم الحجاز ضمن الأنساب العربیة(۲) : والیهود 
آنفسهم لم یحاولوا نسبة آنفسهم ٍل قبائل العرب ؛ بل حرصوا عل 
نسبة أنفسهم إلى الإسرائيليين ؛ فقد كان بنو قينقاع يدعون أنهم من 
ذرية يوسف الصدیق(۳) ؛ وبنو النضیر وقریفلة یسمون و الکاهنین » (4) 
وعل العکس ذکر التسابون آنساب القبائل العربية الشهودة ی الیمن 
Jl‏ العنصرة فی الشام . وهذه اقبابل المتهودة Hie tal‏ 
أن تنسب نفسها إلى الإسرائيليين أو غيرهم من الأآمم الاخرى ؛ فقد 
كانت القبائل العربية شديدة المحافظة على أنساما شديدة الأنفة من أن 
تدعى نفسها إلى غيرها . وتشير الآية القرآنية ۷۰ من سورة آل 
عمران «وَيِنْهُمْ من إنْ dle CHG Sy Ot oY hy EE‏ 
el 3 ШЕ ДД ДЇ, a‏ سيل إل أن ابره 
كانوا eyes‏ دونهم من الأمم آها ثانوية لیس علیهم أى تبعة ' 
نحوها : ويبيحون لأنفسهم كل شى. معها . 





۰ ۱۷۴ ۰ ۱۹۷ 4 1497 ٩ ۱۱ - ۲۲۰/۲ الشال انظر : ابن هشام‎ Р (у) 
الطری ۰۲۲۸/۲ ۲۲۰ ۰ این خلدون ج ۲ الکتاب‎ 7١/١ أسد الغابة‎ ۲۹ ۰ ۱۸۱ 
: وابن سعد‎ ۱۹4 ۷ * Л جوامم‎ 2 ree/y سيرة أعلام النبلاء‎ CYA yo الفا‎ 
е см с |r oro rer || 

(۲) الاغان ۱۱۱/۴۳ ۰ (۳) السمهودی ٠٠١/۱‏ . 

(4) ابن هشام ۰۱۱/۱ ۲۹۰/۳۲ وروی أبن Ы]‏ حديث سيى بن أخطب سین 
قدم الفتل يوم قريظة « أبها الناس » إنه لا بأس بأمر الله كعاب وقدر وملحمة كتيا الل عل 
بی اسر ائیل » السمهودی ۱۲۸/۱ ۰ 0 





— 7 860 
# 1 

وكلمة «الأميين » فى الأصل كان يطلقها اليهو د على الأمم الأخرى › 
وفى الحجاز أطلقوها على العرب ٠‏ وتعنى غير الكتابيين(1) ومما يؤيد 
هذا أنه م تكن لليهود فى المدينة وف آقالم الحجاز عصبية قبلية بين 
العرب » وإنما كانت صلاهم بالقبائل العربية صلة حاف ومصالح 
العصبية حين حارمهم النبى وطرد بعضهم من المدينة > وقضى على بعضهم 
الاخر . pel de‏ حين خرجوا من المدينة لم بلجاوا إلى قبائل العرب 
ينزلون عليها استناداً إلى رابطة القربى ٠‏ وإئما لجاوا إلى إخوانهم فى 
خیبر وتماء ووادئ القرى » ثم رحلوا ی الشام(۲) . 

وقد ابتنى اليهود الحصون والقلاع والقرى المحصنة ليقيموا فيها 
ویتحصنوا مأ d‏ أوقات الحروب حين يغزوهم الأعراب الطامعون J‏ 
أموالهم وحاصلاتهم الزراعية . ويرجح أن فكرة إقامة الحصون وال طام 
على قمم التلال فى يثرب وفى شمال الجزيرة العربية إنما أتى با اليهود 
من فلسطين وطنهم الذى وفدوا منه والذى کثرت فى جباله الحصون 
المذيعة » وهذا يدل على أنهم لم يكونوا يطمثنون كل الطمأنيئة فى 
الجتمم العرن فعمدوا إلى اتخاذ القرى والحصون ليقووا فيها على الدفاع 
عن أنفسهم » ولذلك كانوا فى سكناهم منعزلين عن العرب يعيشون 
مع بعضهم عيشة التكتل والأحياء الخاصة على ما جرت عليه عادتهم 
مذ القديم . كما يدل هذا أيضاً على أن أحداثاً خطيرة كانت تقع بين 
العرب واليهود من حين لاخر ۰ اضطرتبم ال اقامة الحصون ثم إلى 
عقد المحالفات مع العرب والاندما ج الظاهرى فى تقاليدهم العصبية 
الاجماعية والقبلية . ` 


(۱) تفر الطری ۲۰۷/۲ ۲۸۹ ۰ ۲۸۱/۱ ۰ 
(۲) الواقدی ۱۶۱ ۰ ۲۹۰ . 





a ON ы. 

أما لغة الههود ق بلاد العرب فقد کانت العربية بطبيعة الحال » 
ولكنها م تكن خالصة بل کانت تشوما الرطانة العبریة(۱) > لام 
لم پتر کوا استعمال اللغة العبرية ترکا تاما : بل كانوا يستعملونها فى 
صلوامم ودراستهم ؛ فكان من الضرورى أن يدخخل فى عربیتهم بعض 
العبرية (۲) . وقد كان هم ی الدينة کیان طائیی ودیی » وکان هم 
معابك ومدارس(۳) ۰ ЕГ‏ اه ضير E‏ 
معناها الرفيق . وقد كانت فى عهد البعثة تطلق على کل متعلم من 

к :‏ 
اليهود(؛)  ОА‏ طولاء الربانیین : والاحبار احترام عظم وأثر كبير 
فيهم » وكان من phe!‏ أن يتولوا القضاء ويفصلوا للناس فها شحر 
بینهم(ه) » کما کانوا آصحاب الامر والنهی فی الششون ey‏ ؛ 
كما يقول القرآن الكريم فى سورة الائدة УМ» лү‏ هام اربانیون 
,23 عَن ny "ЫЎ‏ را کلهم السخت بعس ما کانوا یَصنعون ۲ . 
وقد نشر اليهود عن أنفسهم -علی ما یظهر - علما واسعا فى الأديان 


i t 
الامم وسنن الكون . وكانوا يزهون على العرب مدا‎ жем والشرائع‎ 
وبالدین السیاوی و کانوا یفخرون وبستفتحون ؛ ویظهرون غروراً وخبلاء‎ 





aah اك قي ركان يرطن بالبودية - به جعت أبا‎ ok 
كتاب يبود‎ Ба إمتاع الاساع ۱۸۷/۱ . وقد أمر رسول الله زيد بن ثابت الانصاری آن‎ 
, وقال » لا آمن آن یبدلوا کتای » نفسه‎ 

۲۰ و لفلس‌ون‎ (т) 

(م) ابن هشام 19/0 : عو > تفسير الطبرى ۳۸۱/۲ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۸ ۰ 
Fer‏ (4) رلفلسون ۷۱-۷۰ .۰ 

(ه) « إا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور عم بها الثبيون الذين ашы‏ هادرا 
والربانیون و الاحبار ما استحفظوا من کتاب الّه وکانوا علیه شهداء » الائدة 44 . 





۳۲۸ 
ويزعمون أنهم АЗУ‏ الله وأحباۋه(۱) . ومع ذلك فقد كان لليهود أخلاقهم 
التى وصفنهم القرآن مما ؛ وهى : الأنانية والجشع والبخل(؟) ؛ والاس 
والنفاق وإلقاء الشكوك فى نفوس الأآخرين قصد البابلة والتحكم) › 
وتبرير كل وسيلة للوصول إلى الغاية والمنفعة(4) » واستحلال ما فى 
أيدى الغير وعد أنفسهم غير مسثولين عن الأمانة لهم والوفاء بعهدهم(ه) 
كما كان من خلقهم اللجاج والحجاج والمكابرة وتلك أحلاق تجعل 

اللحمة متصلة بين المعاصرين منهم للرسول والقدماء فى هذا الخلق . 


من كل ما سبق نستطیع الحکم بأن ببود الحجاز ОАА ЮЕ‏ 
طارئين على هذه الجهات ١‏ وإن كان ذلك لا عنم من وجود عرب تبودوا 
ولكنهم كانوا قلة قليلة إلى جانب كتل اليهود الكبرى . 

آما می وفد البهرد علل پشرب у‏ فأمر لا ممكن البث فيه 
برأى قاطع ٠‏ فإن : ما لدينا من معلومات هى مجموعة من روايات نقلها 
أصحاب الأخبار وسردما الراجع العربية » وهذه الروایات ترجم وصول 
الإسرائيليين إلى يشرب واستعمارهم ها إلى آیام النبى موسى بعد خروج 
بی سرائیل من مصر ۰ وخلاصیتها آن الدينة کان يسكنها منذ زمن 
بعيد قوم من الأمم الماضية يقال هم العماليق » و کانوا قد تفرقوا ق 

١م زو آل عمران ملاء هم 3 » النساء ون » المائدة‎ 6 ARG Ae البقرة ولاب‎ )١( 
۰ ۲۳۰/۱ تفسر الطری ۳۳۳/۲ ۰ ابن هشام ۱۹۰/۲ ۸ ابن کید‎ ч 

(۲) اللساء ot = or‏ ۲ آل یران ۱۸۰ س ۱۸۱ . 

е АЈ елее асчу О ل١‎ ۰ ۷۱ البقرة‎ )۳( 


(4) النساء 44 = ١غ ‚в,‏ 
(ه) البقرة ١ ٠٠١‏ آل صران ۷۵ ‚жу‏ 
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البلاد » و کانوا آهل غزو وبغی شدید ۰ وقد ملکوا .الحجاز وکان 
ملكهم به يسمى الأرقم ؛ وكانوا قد ملأُوا المذينة » وهم با نخل كثير 
وزدع ؛ وكان yoy‏ بن عمران قد بعث الجنود إلى الجبابرة من أهل 
القرى يغزونهم » فبعث إلى العماليق جيشاً من بنى إسرائيل ؛ وأمرهم 
آن یفتلوهم جمیعاً ولا يستبقوا منهم أحداً . وأن هذا الجيش بعد أن 
انتصر على أعدائه قتلهم جميعاً إلا ولداً الأرقم كان وضيئًا فأشفقوا 
على شبابه. » فحملوه معهم لیری موسی فیه رأیه . وحین عاد الجیش 
إلى الشام کان مومی قد مات » وعد بنو (سرائیل ابقّاء الجیش على 
الشاب العمليق معصية : ورفضوا السماح للجيش بدضول الشام » فعاد 
على تعبثته إلى المدينة حيث أقام مبا وکان ذلك الجیش آول سکی 
اليهود بالمدينة к‏ 

ويذكر Жый‏ الرواية » ويشك فى صحتها «لبعد عصر موبی 
علیه السلام(۲)» . كما يذكرها ابن خلدون ويضيف إليها أنه يشك 
فى صحتها » لا «الیهود لا پمرفون هذه القصة (۳) » ولکنه یحدئنا 
af‏ داود لا خر ج علبه ابنه وخلم بئو إسرائيل طاعته فر إلى خيبر وأقام . 
ا إلى آن انتصر عل ابنه فعاد ٍل وطنه (4) . ومشل هذه الروایات 
لا بمكن الاعيّاد عليها لأا لا تستند إى دليل » ؛ ولأنه لا يوجد فى أسفار 
العهد القديم ما يؤيدها » وى ذلك يقول الأستاذ النجار : «إن مؤرخى 
العرب. لم تكن لديهم کی ا EE‏ ل 
ما رأوا فى سفر العدد من حروب بنى إسرائيل والمدينيين والأموريين 


)1( الاغاف ۱۱۱/۳ ۰ )1( ٠11/17 deel‏ 
(۳) این خللرن ۸۸/۲ . )4( نفسه ۰۹۱/۲ 
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وغيرهم » ويتوسعون فى ذلك إلى أرض الحجاز » ويزيدون على ما عند 
الإسرائيليين بغير سلطان ON АО‏ 
ومن جهة آخری تعحدث آسفار العهد القدیم غن علاقات بی 
إسرائيل بسکان الجزيرة العربية فتتحدث عن قوافل العرب التجارية 
التى كانت تق إلى أسواق مدن بنى إسرائيل وكنعان(؟) وتتحدث عن 
تجار اليهود الذين کانوا یرحلون ال سباً ی عهد سلیان(۳) . کما 
تحدثت عن حروب ملوك بنى إسرائيل وانتصاراتهم على قبائل عربية 
وعمالقية غزوها » وأنهم واصلوا غزواتهم حتى وصلوا إلى الجزيرة(4)". 
й £‏ 
ومشل هذه الأخبار الى وردت فى أسفار التوراة لا تعطينا شيئاً ممكن 
الاعتاد عليه فى [ثبات وصول جموع إسرائيلية إلى الجزيرة العزبية . 
وكل ما مكن أن يقال والحالة كذلك ان القدماء اعتقدوا أنه 'قد وجدت 
فى جهات يشرب وخيبر بطون إسرائيلية قبل وصول جمهوع اليهود 
المعروفة إلى الأصقاع العربية(ه) . 
أخذت جموع كثيرة من اليهود فى القرنين الأول والثانى بعد الميلاد 
А т‏ 
تباجر إلى الأقالم العربية عموماً وإلى ربوع الحجاز بنوع نخاص . ويرد 
إسرائيل وافنسون أسباب هله الحجرة إلى الزيادة المطردة فى اليهود حى 





(0) ولفنون- حاشية ص ۱ ۰ ۷ ۰ 

(؟) сме]: А‏ م . آية ۲۱ « العرب وکل رؤساء تيدار هم تجار يديك يأتونك 
باللر فان والکباش و الأهندة » ق هذا کانوا جار ك » . 

(۲) اللرك الارل : امصاح 4 . آية +۷ ۰ وعل اللك سلیمان سفنا ی عصیرن جابر 
Gi‏ جانب أيلة على شاطىء محر سوف فى الأرض أدوم . فأرسل حيرام فى السفن عبيده النواق 
العارفين بالبحر مع عبيد سلیمان فأتوا إلى أوفير وأغذوا من هناك ذهياً » . ` 

(4:) صموئيل ب ١‏ إصصاح ١6‏ . الأيام الثالى ۷٩ cla}‏ آية ۷ . « وساعده الله عل 
الفلسطينيين وعلى العرب الساكتين فى جور بعل » . 

(ه) ولفنسون ۷ . 





— ۳۳۱ سم 


بلغ عددهم أ كثر من أربعة ملايين » وهو эде‏ لا تتسم له بلاد ضيقة 
كفاسطين فاضطروا أن بباجروا إلى ما حولهم من البلاد المجاورة كمصر 
والعراق والجزيرة العربية . 

і‏ حدث حوالى القرن الأول ق . م أن هاجمت الدولة الرومانية 
بلاد فاسطین وقوضت أركان pl‏ اليهودية المستقلة فيها » وقد استتبع 
ذلك ثورات متتالية من اليهود أخضعها الرومان بشدة وقسوة » فاضطرت 
أعداد من اليهود إلى المجرة إلى الجزيرة العربية الى كانت بعيدة عن 
متناول يد الرومان » نظراً لطبيعتها الصحراوية الى تعوق سير القوات 
المنظمة وتمنع توغلها » فضلا عن أن هذه البلاد كانت تسودها الأنظمة 
البكوية الحرة . 

وبعد حروب الیهود والرومان Ve)‏ ب.م) الى انتهت بتدمير بيت 
الملقدس وتشعت اليهود فى أصقاع العالم قصدت جموع مودية کبيرة 
بلاد العرب للمزايا السابقة . 

وتويك المصادر العربية كل هذا فتذكر أنه لا ظهرت الروم علي 
بنى إسرائيل جميعاً بالشام فوطوؤهم ونكحوا نساءهم » خرج ينو 
النضير وبنو قریظة وبنو هدل (مدل) هاربين إلى من بالحجاز من 
ans‏ لا غلبتهم الروم على الشام » فلما فصلوا عن عنهم بأهليهم 

تبعهم الروم فاعجزوهم وملك جند الروم فی الفاوز والصحاری الخالية 
من с (all‏ وهذه الروايات مأخوذة عن مود المديئة أنفسهم كما حكى 
یاقوت(۲) . ثم آحذت جموع اليهود فى الجزيرة العريية تزداد وتکثر 





(۱) 9۱غای ٩۰/۱4‏ ( طبعة مصر ) « السهودی ۱۱۲/۲ ۰ الطبری ۳۸۸/۱ ۰ 


(۲) ياقوت ۸۸/۱۷ . 





لال 
بعد اضطهاد الرومان لهم . ثم قصد بنو النضير وقريظة منطقة يشرب › 
وارتادوا حنی تخیروا حصب بقاعها فسکئوها . 

آفکانت یشرب وخیبر ووادی القری خالية من السکان حين نزها 
اليهود بحيث استعمروها بسهولة دون أن يجدوا من ينازعهم icf ef.‏ 
كانت مأهولة ببطون عربية نازعت اليهود ثم غلبت على أمرها ؟ لا 
تعطينا المصادر شيثاً نعتمد عليه فى هذا الموضوع . ويقول مؤرخ اليهود 
ولفنسون إن هذه المداطق كانت غير آهلة بكثير من العرب ٠‏ ون 
جموع الأعراب کانت تنتجعها ثم ترحل عنها(۱) . ولکنا لا نستطيع 
الوانقة عل هذا القول . فهذه الناطق بطبیعتها آما کن استشرار دائم 
عامرة بالقری ۰ و کانت ما محطات تجارية منذ أيام العینیین » ثم 
إنا مناطق خصبة کثيرة الودیان اللی تسیل بالیاه رتکثر فیها الابار 
والعبون ؛ ولا یعقل آلا بجذب خصبها السکان زلیها والاقامة با . 

وقد ذکرت الصادر آنه کان مع الیهود بالدينة بطون عربية من 
اليمن ومن بلى ومن سلم ومن غسان » ثم إن قبائل عربية كبيرة كانت 
تعيش بجوار هذه الأماكن الخصيبة ٠‏ حالفها اليهود واتخذوا منها 
حناة تدافع عنهم كحلف مود خیبر مع غطفان . ولا تذ کر المصاذر 
شيئاً عن الصراع الذی حدث بين اليهود وبين القبائل العربية وهي 
بذلك تسكت عن تاريخ اليهود جملة ولا ذراها تنغرض لشیء من 
تاريخهم إلا ما كان منه مرتبطاً بالأحداث الثى اتصلت بالمسلمين ٠‏ 
والأمر من ذلك معلوم وهو أن هذه المصادر أهملت تاريخ" اليهود نظراً 
لوقضهم العدائى من الدعوة الإسلامية ٠‏ وقد كرههم العرب فاغفلوا 
الحدیث عهم إلا من هو متصل عوقفهم العداق هذا . 





= YET 


ولکنا نستنتج من كثرة الحصون والاطام التى أقامها اليهود 
للاحدماء ما أنهم لم يكونوا مطمئنين إلى مقامهم » وأنهم كانوا بخشون 
هجوم القبائل عليهم » الأمر الذى يجعانا نشك فى أن استعمار اليهود 
كان هيئا سهلا » كما نشك ى حدوث هجرات مودية كبيرة دعة 
واحادة » وترجح أن هجرات اليهود كانت بأعداد كليلة متتابعة » وأن 
عددهم ظل یکثر شیثا فشيئا حى غابوا على هذه الناطق . 


العرب 
, کان العرب فى وقت الهجرة النبوية أصحاب الكلمة العليا فى پذرب 
وبیدهم كان توجیه الأمور پا : وجموع العرب بالدينة -ما عدا بعض 
العشائر الصغيرة تنتسب إلى قبيلتين كبيرتين هما الأوس والخزرج . 
ويقول أصحاب الأنساب. إن الأوس والخزرج أخوان ٠‏ فهما أبناء 
لعلبة بن عمرو مزیقیاء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن 
امرىء القيس بن تعلبة بن مازن بن الأزد . فهم بذلك أحد فروع 
الأرد اليمنية )١(‏ : وأمهما «قيلة » بنت الأرقم بن عمرو بن جفنة 
ابن عمرو مزيقياء . ولذلك عرفوا بببي قيلة نسبة إل أمهم الى تنتسب 

إلى الغساسنة ملوك عرب الشام )© ‚ 
وكانت كل قبيلة من القبياتين تنقسم إلى خخسة أبطن كبرى » 
انقسمت بدورها إلى بطون أصغر منها وإلى عشائر » حى بلغت البطون 
المعروفة من القبيلتين أ كثر من أربعين بطنا » عدا من كان يعايشها من 
doses ie‏ آخری اتصلت با پرابطة الولاء . وقد سكنت بطون الأوس 





)\( جمهرة أثاب العرب ۲۱۲ . (ry‏ نقسه ۳۰۱ . 
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النطقة الجنوبية والشرقية وهی منطقة العوال من یشرب بين سكنت : 
بطون الخزر ج المنطقة الوسطى والشيالية وهی سافلة الدينة ولیس وراءهم 
.شىء فى الغرب إلا خلاء حرة الوبرة . 

الأوس : 

وبطون الأوس الكبرى خمبة آبطن هی : عوف بن مالك > 
وعمرو بن مالك وهم «النبيت » » ومرة بن مالك ؛ وجتّم بن مالك » 
وامرؤ القيس بن مالك . 

وقد انقهم بنو عوف بن مالك بن الأوس إلى عدة أبطن أهمها : 
بشو تزيد الذين انقسموا إلى ضبيعة ٠‏ وأمية » وعبيد : ثم بنو معاوية > 
وبنو جحجبا » وبنو اوزان » هذا إلى عشائر أخرى أصغر منها ؛ وقد 
سكنوا جميعاً منطقة قباء جنونى المدينة » ما عدا بنى معاوية الذين 
سكنوا شرق البقيع » وبى أمية الذين سكنوا إلى جنومم . 

وانقسم النبيت إلى عدة أبطن أهمها Р уы:‏ وبئو حارثة » 
وبنو عبد الأشهل » وبنو زعوراء » وكانت مسا كن هذه البطون على 
الطرف الشرق لحرة واقم ۰ فكانت منازل بنى ظفر فى شمال منازل 
قريظة على ШЕ д, с узе мән‏ كانت منازل age‏ عبد الأشهل + 
وإلى أقصى الثيال منازل بنى حارثة » أما باى عشائر النبيت من بی 
زعوراء.وعمرو والجريش فكانت عند راتج . 

وأهم بطون بنى جشم بن مالك : بنو خطمة ۰ وکائث منازهم 
مجاورة لنازل بنی أمية . 


.وآهم بطرن امری» القیس بن مالك : واقف والسلم » وکانت 
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منازهم بالعوالى مسجد القضيخ بين منازل بى قريظة وبى النضير . 
وقد كان eee ee‏ 
مبكرا قبيل المجرة وبعدها . 

8 بطون مرة بن مالك فكانوا : بتى أمية » وبنی وائل » وبی 
عطية » وهؤلاء جميعا يسمون الجعاذرة » سموا بذلك لقصو فامتهم » 
وكانت منازلهم بقرب قباء عند Gale‏ بطحان ورانوناء » وبنو سعد 
ابن مرة سكنوا راتج على طرف الحرة الشمالى وقد سمى بذلك لقيام 
حصن لليهود ذا الموضع يسمى راتج . والجعاذرة وواقئ وخحطمة كانوا ` 
بسمون «آوس اه وقد تأخر إسلام هذه اليطون بعب الحجرة فلم تسلم إلا 
بعد الخندق . 

الحررج : 

وبطون الخزر ج الكبرى أيضاً حمسة أبطن هى : عمرو بن الخزرج 
وعوف بن الخزرج » وجثم آپن الخزرج ؛ وکعپ بن الخزرج: ؛ 
والحارث بن الخزر ج . وقد انقسمت هذه البطون الكبرى بدورها إلى 
بطون متعددة أصغر هنها وإلى عشائر . 

فانقسمت عمرو بن الخزر ج إلى أربعة أبطن هم : مالك > وعدی » 
ومازن » ودینار . وکلها من بنی النجار العروف بتم اللات بن ثعلبة 
اين عمرو بن الخزر ج . وقد سكنت بطون بی النجار ق الطقة الوسطی 
الى حول مسجد النى » فمسنا كن بنى مالك كانت فى منطقة السجد » 
ومسا کن ببى عدى غرلى المسجد.» ومسا كن بى مازن تى قبلة المدينة » 
وال جنومم سکن بنو دینار خلف وادى بطحان . 


وانقسم بنو عوف بن الخزد ج ٍل بطرن آهمها : سالم . وغع - وعنز 
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وقد عرفوا بالقراقل لأنهم كانوا إذا. أجاروا شخصا دفعوا إليه Lage‏ 
رقالوا له «قوقل به حیث شثت» آی تنقل به حیث ششت لا تخش 
آحدا » وقد سكن القواقل على طرف الحرة الفربية غری الوادی الذی 
به مسجد الجمعة . ومن بطون عوف بن الخزرج بنو الحبلى الذين 
كان منهم عبد اللهبن ألى بن سلول . وكانت منازهم بين قباء والمنطقة 
الشرقية من وادی بطحان , 


وانقسم بنو جشم بن الخزرج إلى عدة أبطن أهمها : بنو بياضة » 
وبئو زريق » وبنو سلمة » وإلى جانبهم عشائر منهم دخلت فيهم . 
وقد سكن بنو سلمة فى الشمال الغربى للمديئة بجوار مسجد القبلتبن » 
وبنو سلمة تعددت فروعهم » فمنهم بنو حرام وبنو عدی وبنو عبيد 
و کانت منطقتهم متدة من سلع إلى وادی العقیق ۰ وسکن بنو زريق 
وبئو بياضة وبنو حبیب فى جنوب اللينة شال مسا کن بی سام بن 
عوف بن الخزر ج على وادى بطحان . ۱ 


وانقسم بنو الحارث بن الخزرج إلى عدة أبطن أهمها : بنو مالك 
£ 1 ۰ 
الاغر بن کمب بن الخزر ج الاصغر بن الحارث » وبنو جشم بن الحارث 
ونئو زید مناة بن الحارث » وبئو خدرةوجدارة أبتا عوف بن الحارث ». 
وبئو صخر بن الحارث . وقد سكن بنو الحارث الذين عرفوا « بلحارث» 
بالعوال شرق وادی بطحان : ما عدا بی جثم وبى زید مناة الذى 
سكنوا السئح على ميل من مسجد رسول الله من ناحية الشرق . وبنى 
حادرة وجدارة الذين سكنوا مما يل سوق المدينة . 

وأهم يطون كعب بن الخزرج ينو ساعدة الذين انقسموا بدورهم 
' إلى بطنین هما طریف وعمرو » ومن طريف سعد بن عبادة بن دلم بن 





—- ۳۳۷ 
ul gy Bye‏ خزعة تعلبة بن طريف ین الخزرج بن ساعدة بن 
كعب بن الخزرج الأكبر . وقد سكن بنو ساعدة عند المكان المعروف 
بمقيفة بی ساعدة فق شرق سوق المديئة المعروف بسوق العم مما پل 
باب الشام وفی بثر بضاعة کما کان شم منازل عند وادى بطحان توازى 
مسا کن gt‏ دینار , ۱ 
وما سبق نرى أن الأوس قد سكتوا المناطق الزراعية الغنية فى | 
الملينة » رم جاوروا ol‏ قبائل اليهرد وجموعهم ٠‏ وأن الخررج 
استوطنوا مناطق أقل خصبا ؛ وقد جاورهم قبيلة بودية کبيرة واحدة 
هى قينقاع » وعشائر أخرى بهودية أقل عدداً هم اليهود الذين نزلوا 
فى الشمال الغربى من المديئة عند المكان المعروف «بيشرب» شال جبل 
سلع . وقد كان لهذا أثره الكبير فى العلاقات بين العرب واليهرد من 
اناحية وبين onl‏ والخزر ج من ناحية eel‏ () . 
آما متى وكيف قدم الأوس والخزرج إلى يثرب » فإن المصادر 
العربية ترجع سبب قدومهم إلى هجرة الأزد من اليمن نتيجة أتهدم 
سد مأرب ؛ فيقول ابن هشام عن هجرة UN‏ والخزرج إلى جهات 
یگرب «وکان سب خروج عمرو بن عامر من اليمن ٠»‏ أنه رأى جرذا 
احفر فی سد مأرب الذى كان يحبس عليهم اماء فيصرفونه حيث 
شاعوا من أراضيهم › فعلم أنه لا بقاء للسد بعد ذلك » فاعتزم على 
النقلة من اليمن ٠‏ فكاد قومه » فأمر أصغر ولده إذا أغلظ عليه ولطمه 





(1) عن أنساب الاوس goths‏ و يطونهم . انظر جمهرة أنساب العرب من ص ۳۱۲- 
۷ ون ترزیم مساکمم انظر السسمهودی 69-175 © وابن هشام 115/6 ء 
-واین سید الناسی ۱۹6/۱ وانظر ایض انمريطة التوضيحية الملسقة بهذا القصل . 
۱ ۱ (م ۲۲ - مکة والدينة ) 





ЎА. 
أن يقوم إليه فيلتلمه » قفعل ابنه ما آمره به » فقال عرو : لا أقم‎ 
وعرض أمواله » فقال أشراف‎ с ببلد لطم وجهى فيه أصغر ولدئ‎ 
من آشراف الیمن + اغتنموا غضبة عمرو . قاشتروا منه آمواله » وانتقل‎ 
. فى ولده وولد ولده » وقالت الأزد : لا نتخلف عن عمرو :بن عامس‎ 
قباعوا أموالهم وخرجوا معه ۰ فساروا حی نزلوا بلاد عك مجتازین‎ 
پرتادون البلدان ؛ فحاربتهم عك ؛ فسکانت حرمم سجالا .ثم ارتحلوا‎ 
عنهم » فتفرقوا فی البلدان : فنزل آل جفنة بن عمرو بن عامر الشام‎ 
آرسل لله‎ з 2 ونزلت الأوس والخزرج يشرب » ونزلت خزاعة‎ 

تعالي على السد سيل العرم فهدمه(۱) ۷ .. 

ویتضح من قول ابن هشام أن نزوح الأوس والخززج إلى جهات 
يغرب كان قبل سیل العرم . بینغا یری صاحب الأغانى أن خروج الأزد 
كان بعد سيل العرم . غير أن هذه الروايات لا تحدد متی کان دم 
السد ء ولا تحدد الزمن الذی هاجرت فیه. قبائل الأزد . على أن رواية 
ابن هشام لا عکن الأخذ .با ؛ إذ أن ارتحال قبائل من مواطنها توقعاً 
لحادث ل يقع بعد أمر يصعب تصديقه . ثم إن السد تصدع وأصلح 
عدة مرات كما أثبتت النقوش الى عثر العلماء علیها(۲) . 

ونحن إذا أخذنا نسب أحد الخزر ج 'المعروفين ا ور 
سعد بن عبادة الخزرجن » وجعلناه مقياساً للزمن الذى رما تتكون 





(۱) ابن هشام ٩/۱‏ . 

(۲) يقول سديو ص ۳۹ إن أول تصدع السد كان(سنة ۰ م . ويقرل نقش عثر مليه إن 
شر حبيل بن أن كرب أسمد الحميرى أصلح السد سئة 40١ - +5٠‏ م . ويقول نقش آخر إن 
ابر هة اصلحه سنة ۵4۲ م . ( جواد عل ۱۵۱/۴ > ۹۷/۳ - ۲۰۰ ) وترر العام جلاس" 
أن السيل حدث من سنة 44۷ - 4۵۰ . عن ولفنسون ص ٩۳‏ , 
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هاجرت فیه الأوس والخزرج إلى جهات يغرب » وجدنا أنْها من المحتمل 
of‏ تکون هاجرت Pil die du‏ القرن اارابع الیلادی .» فنسب 
سعد كما يذكره النسابون,أهؤ «سعد بن عبادة بن دلم بن حارثة بن 
ی خزعة بن علبة بن طربف بن الخزر ج ' الأصغر بن ساعدة بن كعب 
ابن الخزرج :الأ كبر بن حارثة » فمن سعد Bul Uf‏ ج الاک آجند 
عشر جیلا . و]ذا افترضنا آن الفرق بین كل جياين خمسة وعشرون 
عاماً “كانت المدة ما بين الحجرة ( سنة 587 م ) وبين الخزر ج الا كبر 
حواى مائئين وخمس وسبعين سنة . أى أن هجرة الأوس والخزرج من 
المحتمل أن تكون حدئت فى أواخر القرن الرابع الميلادى(1) . وكا 
سیبها لا برجغ ٍل هدم السد وحده ؛ وإنما يرجع ٍل عوامل آخری : كما 
أن قبول القول tay‏ قبائل زد جمیعاً دفعة واحدة غير مكن إذ أن 
خزاعة وهی بطن من الأزد كانت تحكم مكة إلى سنة 40۰ م +٠‏ وقد 
استمرت مدة طويلة تلى أمر مكة حددها بعضهم بخمسائة سنة وحددها 
بعضهم б), 24У,‏ 

ومعی ذلك آها هاجرت حوال منتصف القرن الثانی و بداية القرن 
Ms‏ 

وإذن فإن هجرة القبائل الأزدية كانت متفرقة وأنبا كانت لعوامل 
متعددة منها اضطراب أحوال اليمن نتيجة للدنازع السيامى بين الأقيال 
ولحا ح الأحباش عليها بالغزو منذ القرن الثالث » وإهمال أمر الإرواء 
مما نتج عنه تصدع السد مرات متکررة مما سبب العسر الاقتصا دی 





. 2۸٩۲ هجر: الاوس واازرج ال الدينة سنة ۳۰۰م واستیلانهم سنة‎ элш зле (у) 
۰ ۸۲۰۷ ان کید ۱۸۲/۲ ۰ (۳) ۰ محدد سدیو استیلاء خزاعة على مكة سنة‎ )۲( 
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لاهمال الزراعة فأذت القبائل اجر كلما ضاق ها الحال 4 وکانت 
onl‏ والخزرج ضمن هذه القبائل المهاجرة وكانت هجرنها متأخرة 
عن غیرها من بطون الازد » وعل هذا فالوس والخزرج أحدث عهداً 
بالدينة من البهود . ويقول صاحب الأغانى : إن الأوس والخزررح 
توجهوا بعد هجرتهم إلى اللينة » وحین وردوها نزلوای حرار + ثم 
تفرقوا وكان منهم من لجا إلى عفاء من الأرض. لا سا كن فیه » ومنهم 
من لجا إلى قرية من قراها.ء فكانوا مع أهلها » فأقامت الأوس 
والخزر ج فى منازهم الى نزلوها بالمدينة فى جهد وضيق ف المعاش ليسوا 
بأصحاب نخل وزرع » وليس للرجل منهم إلا الأعذاق. اليسيرة والمزرعة 
يستخرجها من أرض موات . والأموال لليهود » فلبئوا بذلك حيتا(1):.. 
ثم تطورت العلاقات بينهم وبين اليهود من الجوار إلى الحلف إلى 

الصراع . 


(۱) الاغاف 15/19 ( طبعة مصر ) . 
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إذا كانت مديئة مكة قد تمتعت بالنظام للستقر وسادها جو من 
المدوء والطمأنيدة » نتيجة لوحدة السکان فیها » واجتاعهم علی غاية 
واحدة هى رعاية الكعبة والقيام على تنظم امور التجارة الداخلية الى 
كانت أهم موارد الرزق ف البلد الحرام . فإن مديئة يشرب لم تتوفر 
لها هذه الظروف الى ساعدت مكة على التنظم والاستقرار » فإن سكان 
يغرب كانوا مختلق الجنسية » منهم العرب ومنهم. اليهود » وكذلك 
لم تسكن لم غاية مشتركة dll dP Opa‏ ودام من أجلها ‏ 
فكانت حياتهم تقوم على تملك الأرض الزراعية واستمارها . وی مجتمع 
قبلي حيث لا توجد حكومة تقر القانون وتقهر الناس على التزامه » 
كانت القوة الذاتية سواء عن طريق الأفراد أو الجماعات هى الفهان 
الوجيد لحفظ الحقوق » ولذلك » كان ما من شأنه أن يؤدى إل 
الاستقرار » هو فى ذاته عامل من عوامل التقنقل والنزاع . 


فحياة الزراعة من طبيعتها أن تربط الناس بالأرض وتفرض عليهم 
الاستقرار » ولكنها فى مثل هذا المجتمع القبلى كانت مثاراً للنزاع 
الدائم » فقد كان كل فريق يسعى إلى أن تسکون فى يده أخصب البقاع 
وأغناها » وهذا ما يؤدى إلى التطلع إلى ما فى يد الغير ومحاولة الحصول 
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عليه » ولا J‏ يكن هناك قانون غير القوة ینظم العلاقة بین الناس» کان 
السعى عن طريقها هو السبيل المألوف لتوسيغ الأملاك والحصول على 
أفضل البقاع الزراعية . 

وإذا كانت القبائل الى fo Spall felis‏ د اتات 
أن تتجل غيرها عنها وتنفرد بشثونا : فإن ذلك كان أمراً ميسوراً إلى 
eas‏ » لأنه لم تكن هناك أرض يرى الناس حياتهم ملقصقة با » 
فالتاجر مع حبه للهدوء ورغبته فى السلام وسعيه إلى حسن العلاقة مع 
غيره ليقوم على تجارته فى جو من الأمن والسلام » لا يرى ضرورة 
للاسيّاتة من أجل بقعة معينة لا يتوفر له فيها جو السلام . أما فى بلد 
يعتمد سكانه على الزراعة فإن إجلاء الناس عن أرض يرون معاشهم 
متصلا با آمر بالغ الصعوبة » تقوم من أجله الحروب وتسفلك الدماء » 
ولا يقبله الناس إلا أمام قوة لا يرون سبيلا إلى قهرها 3 

لذتك اغخجتلفت ИСТ‏ ؛ وحيث 
حظيت الأول بنوع من Др‏ والنظام انقسمت الثانية إلى معسكرين 
متعاديين le‏ » يترقب كل فريق الفرضة لقهر الآخر والحصول على 
аб‏ أو على خير ما فى يده . على أن كلا من المعسكرين لم يسم من 
النزاع الداخلى لنفس هذه الغاية » ولم یربط بين رات ا 
الواحد إلا ما كان يربطها من تقاليد العصبية' القبيلة › والشعور بان 
الفرد وحده عاجز عن حماية نفسه ضد الاخرین » وحتی رابطة الدم 
تفسها فشلت ق آن تکون رابطاً یژلف بین الناش .:ومن هنا أصبح 
القتل وسفك الدم شیثاً مالفاً » ولم یکن آحد یجرژ علی الخزو ج من 
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حيه دون أن يعرض نفسه للخطر(۱) » وساد الدينة جو من عدم الأمن 
جعل الحياة فيها أمراً عسيراً . 

ومن أجل المحافظة على النفس والال اتجه میل السکان بصفة عامة 
إلى ' إقامة الحصون والاطام الاحاه پا عند الحاجة : حتی أصبحت 
المدينة ممتلئة od‏ الحصون ال درجة لا تسکاد توجد ق مديتة آخری » 
فقد ذکر بعض الرخین آنه کان للیهود وحدهم تسعة وخمسون آطما(۲) 
وأن العرب لم يكونوا Jil‏ منهم رغبة ق بناء الاطام حى لقد ذكروا 
آنه کان لبطن واحد من بطونبم تسعة عشر آطما (۳) . 

ومع ذلك فقد فلت الحياة القبلية تفرض نفها بصورة واضحة 
кд з‏ البطون اليثربية تتمیز بشیء عن حياة القبائل 
البدوية З‏ الجزيرة العربية إلا بالاستقرار الذى فرضته عليها الحياة 
الزراعية وحتی البهود الذیّن کانوا قد وصلوا ف وطنهم الأصلى إلى 
درجة من الدنية واغحی من بینهم نظام القبائل وانصهروا فى أمة 
о ЮУ»‏ 
العقلية البدوية »حتى صارت صاحبة السلطان على أفكارهم ونفسياتهم (4) 
ومع ذلك فإن الروابط القبلية عا فیها من لحمة الئسب 1 30 
فى أن تقنم مجتمعاً أكبز من مجتمعات البطون » فانقسمت یشرب ال 
عدة دوائر زراعية » وكل دائرة كانت تابعة ابطن من البطون . وكا 

. يروى صاحب الاغاف آن الارس وانلزرج حين اصطلحوا بعد حرب سير‎ )١( 
اصطلحوا بمهد ومیثاق آلا یقتل رجل فى داره ومعقله - والمعاقل : النخل - فإذا خررج‎ « 
۰. 4۲/۳ رجل من داره آو معقله فلا دية له رلا عقل + الأغاف‎ 


(۲) السبهودی ۱۱۱/۱ ۰ (۳) نفسه ۱4۰/۱ .۰ 
(4) و لفنسونه ص VO GLY‏ + 
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كل بطن من البطون الكبيرة eas‏ طائفة من البطون الصغيرة تعد 
مواليه » يشرف على مزارعها ومتاجرها وبرعى حقوقها » وإذا وقعت 
إغارة عدها واقعة على رعاياه فطالب بالشار أو دفع الدية )١(‏ . وكان 
البطن الصغير يلجا إلى آطام البطن الكبير إذا هاجمهم عدو » وهو 
مضطر للدخول ف الحرب إلى جانب البطن الكبير . ومع ذلك فقد 
حافظت البطون الصغيرة على شخصيتها ولم تسمح البطون الكبيرة أن 
تحد من حريتها : وكان من نتيجة ذلك أن تجنبت البطون الكبيرة 
کل ما من شأنه آن بیج البطون الصفیرة ۷) . 

ون ثم فقد أصبح هناك شبه توازن ى نظام الحکم بین البطون 
الكبيرة فى يشرب » فکانت البطون تثور |ذا ما هم بطن کبیر 
بالاستكثار بالنفوذ (۳) ومع ذلك فقد كانت بطون القبيلة تترابط إذا . 
هددها هجوم عام تجمعت له بطون قبيلة أخرى » لكن كان يحدث ى 
كثير من الأحيان أن ترى بعض البطون مصلحتها فى أن تهادن الفریق 
الاخر ؛ فتخرج على الإجماع وتقف على ااحیاد (ه) . 

وقد حکم العلاقات بین السکان فی یشرب عاملان : عامل الروابط 
القبلية : وعامل الحياة الاتتصادية . وقد امتز ج العاملان معا بحکم 
الضرورة : ولکن العامل الاتتصادی كان أقوى وأظهر فى توجيه هذه 
العلاقات , 


وسکان уз‏ — کما قدمنا کانوا من اليهود والعرب 8 واليهود 


(۱) السهری ۱۰۲/۱ - ۱۵۰۳ ۰ این الأثر ۸۰۲/۳ - ۱۸ . 

(۲) السهردی ۱۳۹/۱ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱4 - ۱4۷ .۰ 

(۳) والسون ۱۱۸ . 

)0( لائر ۱۱۶/۱ ۰ ۸۱۷ ۰ ۸۱۸ ۰ السنهودی ۱ ۱۹-۱۰۳ . 
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آقدم عهداً پا » وقد انفردوا بشگونبا فترة من الزمن » وم یکن 
يسا كتتهم الا بطون عربية صغيرة لم تسکن علی جانب. من القوة فعاشت 
موالى لليهود » وکان الیهود فى هذه الفترة هم صحاب الثروة والتفوذ؛ 
وکانوا عدة قبائل وبطون انتشرت ف منطقة یثرب . ثم قدم علیهم 
الأوس والخزر ج » فسا کتوهم وحالفوهم » ثم ما لبشوا آن تغلبوا علیهم 
ونقلوا السلطة إلى آیدہم » ولكنهم ما كادوا يتغلبون على اليهود حى 
دخلوا فى دور من الصراع بينهم صراعا شارك فيه كل سكان يشرب . 

ونحن إذا أردنا أن ندرس العلاقة بين السكان تى المدينة فإنه 
يجب علينا أن ننظر إليها من خلال هذه الفترات الثلاث فنتحدث عن 
العلاقات بين اليهود أنفسهم » ثم بينهم وبين الأوس والخزرج ) 
ثم العلاقات بين الأوس والخزرج . 

١‏ - العلاقات بين المبود 

| لم шы‏ الصادر عن العلاقات الی کانت بین القبائل والبطون 
البهودية بعد قدومها ال بشرب واستقرارها چا » ولذلك فإنه ليس 
آمامنا لا الاستنتا ج نعتمد علیه من دراسة حواهم ی الفترة التی سبقت 
امجرة مباشرة وق عهد امجرة النبوية . 

وقد بینا -من قبل- کیف قدم اليهود إلى يشرب ؛ وأنهم جاءوا 
ق هجرات متتابعة نتيجة للظروف الى كانت تواجههم 5 موطنهم d‏ 
فلسطين . وهم حين جاءوا إلى هذه المناطق من أرض الحجاز كانوا 
طارئين عليها » فكان من مصلحتهم أن يكونوا على علاقات طيبة فبا 
بينهم » وكان على السابق منهم أن يفسح مجالا للاحق » بدافع الشعور 
بالحنة الشت رکة وحنی یکثر عددهم ویقووا علی حماية أنفسهم فى 
بيثتهم الجديدة . ( 
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وقد شغلوا ق فترتهم الأول بتدبير أمر أنفسهم والتقوى على مواجهة 
راهم من البطون العربية النازلة ی بشرب » ومن القبائل call‏ تجاورهم 
وترجح أن о д.‏ لم تکن سهلة ميسرة » وأن أحداثا وقعت بينهم 
وبين جيرانهم مما جعلهم يتوسعون فى إقامة الحصون والاطام حتی ریقووا 
عل مواجهة آی هجرم علیهم ؛ وهم مع ذلك يعملون لاستیار الأراقى 
Ика у у лад‏ كلا الأمزين تجاعا كيرا 


(ука حى‎ pelts dey >٠ 'الثروة‎ etal وتجمعت ف‎ ٠: فاستمروا‎ 
as آصحاب الکلمة‎ 


وحين استقرت أمورهم وتم لم الغلب بدأ الدافع على التضامن 
يضعف لديهم . فلم يحافظوا على الروح الجامعة بينهم » بل اتخدروا 
إلى الروح القبلية » وأخذت روح الانفصالية والتنافس تظهر بين 
جماعاتهم . ويبدو أن أحداثا وحروبا وقعت بين طوائفهم › کان من 
نتيجتها ذلك التفكك الذى بدا واضحاً بينهم حين وقع النزاع يينهم 
وبين الأوس والخزر ج بعد ذلك ؛ فإنهم لم يستطيعوا أن يجمعوا كلمتهم 
. ويقفوا صفاً واحداً فى وجه خصومهم > کہا آم لم يحتفظوا بكيانهم 
قبا تلا ذلك من أحداث ؛ فتفرقت بطونبم ودخل بعضها فی مخالفات 
مع الأوس ودخل بعضها فى محالفات مع الخزرج » واشترك كل فريق 
ق القتال إلى جانب حلفائه ضد الفريق الا تحر(!) : وكانوا فى. القتال 
أقسى على بنى جنسهم من العرب » فقد قسا بنو النضير وقريظة Је‏ 
بنى قينقاع وائخنوا فيهم ومزقوا شملهم فى حرب بعاث :بين الأوس 
والخزر ج. ما جل أحد شعراء اليهود من بنى النضيريتأم هذه الحالة (ү)‏ 


. ۱۱ ۳ dev! (1) 
. ٩٩ طبم مصر ) ولفنون‎ ( ٩۰/۱٩ МІ (ү) 
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ولا نستطيع أن نفهم سبباً هذه القسوة :إلا أن عداء كان قد استحكم 
بين بنى قينقاع وبين بنى النضير وقريظة.» كما أنه لابد من أن أحداثا 
رقعت بینهم جعلت بی قینقاع بتر کون آرضهم وزرعهم ویقتصرون 
عل الصناعة ۰ فإنهم حين أجلاهم النبى عن المديئة لي يكن لحم با أرض 
ولا مزار ع(۱) ؛ ولیس من الحتمل آن یکون بطن کبیر مثلهم قد برغب 
عن الأعمال الزراعية كلية . وما يؤيد ما كان يقع بين اليهود من 
قتال وسفك دماء » وإخراج بعضهم بعضا من ديارهم جريا وراء المصالح 
والتافع الخاصة ‏ ما ذ کرته آیات القر آن الکریم فى وصفهم والتنديد 
بأعملفم е х‏ مخالفتها لشريعتهم Р А] в:‏ 5,6059 
هم ;5 تَخْرِجُونَ ue eae‏ دیا رکم ڈ ثم آفررتم وأنتم م تشهدون. 

ثم ها آنتم 7 5,00 Gy СРЕ С ї‏ 1 ینکم ین pasts‏ 
wee б‏ بالإثم ,015441 ون А‏ + 8301 تفادوهم وهو 
мыр К» м‏ أفتؤينون بض الكتاب ,556 ak‏ 
ما راء من قعل َلك نكم إلا زى فى ЖОЙ (у) КЫЙ ШАЛ‏ 
veoh АЗ] дуу‏ (۲) . 


وبعد الحجرة كانت قبائل اليهود وبطونهم فى حالة واضحة من 
التفىكك» وكان إحساسهم بالترابط منعدماً. فلم يبد أى بطن مزيطوتهم 
أى إحساس بالعطف نحو الاخرين حين وقعوا فى خلاف مع النى . 

كل ذلك يقطع بأن العلاقات بين اليهؤد فى يشرب لم تسكن حسنة 
فى عصر المجرة النبوية » وقد سيطزت عليهم المنفعة الشخصية وأهدروا 
فى سبيلها كل مصلحة مشت ركة . 


)۱( الراقدى ١٠١‏ . 4 البقرة ۸٤‏ - وم » تفسير الطيرى "١/٠‏ : 
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۲ - العلاقات بن الغرب والبود 

بدآت العلاقات بين الأوس والخزرج حين قدموا يشرب ٠‏ وبين 
الیهود » علاقات سلم وجوار : فقد قدم هؤلاء العرب على قوم مستقرين 
فى ديارهم » وبيدهم الأموال والاطام والعدد والقوة » فكان طبيعياً أن 
یقنعوا منهم بالسماح شم بمجاورنبم والإقامة معهم » ولعلهم لم يكونوا 
من کثرة العدد والقوة بحیث یخثی البهود عادیتهم » ومن الجائر بم 
فكروا فى الاستفادة من خبرمم السابقة فى الزراعة فى مواطنهم باليمن ) 
فاتخنوا منهم عمالا ومساعدين لحم فى دوائرهم الزراعية أو فى أعماهم 
التجارية . وقنم الأوس والخزر ج پذا من ایهود فئزلوا بينهم وحواليهم 
ولا کانت الثروة والسلطان ی آیدی البهود وموالیهم من البطون العربية ؛ 
فقد عاش الأوس والخزر ج ف جهد وضیق فی العاش » إذ لم يكن لحم 
نعم ولا شاء OY‏ المديئة لیست بلاد مرعی ۰ فعمل بعضهم مأجورا فى 
مزارع الیهود : ومن عمل لحسابه لم يكن له إلا الأعذاق اليسيرةوالمزرعة 
يتخرجها.من أرض موات(1) . 

وأقام اليهود والعرب على ذلك مدة طويلة يسودهم الوئام والوفاق . 
ويتحدث السمهودى عن دور الوفاق بين الطرفين ٠»‏ فيقول «وأقامت 
الأوس والخزر ج بالدينة + ووجدوا الأموال وا لاطام والنخيل ی آیدی 
اليهود » ووجدوا العدد والقوة معهم ۰ فمكث الأوس والخزرج ما شاء 
لله : ثم إنهم سألوهم أن يعقدوا بينهم جواراً وحلفاً يأمن به بعضهم 
من بعض وعتنعون به من سواهم فتعاقدوا وتحالفوا © واشتركوا 
وتعاملوا : فلم يزالوا على ذلك زمانا طويلا » وأُمِرَت الأوس والخزرج 


(۱) الاغان ٩۱/۱4‏ ( طبعة مصر ) ۰ این خلدرن ۷۸۷/۲ ۰ السنهودی ۱۷۶/۱ ۰ 
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وصار لحم مال وعدد » فلما رأت قريظة والنضير حاهم خافوهم أن 
بخلبوهم على دورهم وأموالهم » فتتمروا Soh‏ قطعرا الحلف الذى 
بينهم . وكانت قريظة والنضير أعد وأ كثر + وكان يقال لهما الكاهنان, 
وبنو الصريح . فأقامت الأوس والخزرج فى منازهم خائفین آن تجلیهم 
بود » حتى نجم منهم مالك بن العجلان من dle шы‏ بن عوف بن 
الخزر ج وسوده الحیان الأوس والخزر ج» )0( 

ويؤخذ من هذه الرواية أن الأوس والخزر ج قنعوا بوضمهم ف 
of agen oS Uf ee AI asf‏ يستقروا ويجدوا لهم معاشاً . ثمأخذوا 
بعد ذلك يعملون على تثبیت مرکزهم » فسعوا إلى عقد الحلف بينهم 
وبين اليهود ليأمنوا على أنفسهم « وليستطيعوا توسعة دائرة أعمالهم ؛ 
وقذ أتاح لهم الحلف أن يشاركوا اليهود ویتعاملوا معهم » فازدادت 
ثروتهم وكثر عددهم وأخذوا فى تنظم أنفسهم . وتنبهت اليهود إلى 
ما طراً على حلفائهم مؤلاء » وأحسوا بخطورتهم » وأدركوا أن الحلف 
إنما يسير إلى مصلحة جيرانهم » فخافوا أن يتطور الأمر إى أن يغلبوهم 
على دورهم » فغيروا مسلكهم نحوهم وأساعوا معاماتهم والتهوا إلى . 
alas‏ الحلف معهم » عند ذلك ظهرت الفتن والعداوات بين الطرفين » 
ولا كان اليهود أعد وأكثر فإن الأوس والخزرج أقاموا: فى منازهم 
خائفهين أن تجليهم ببود ؛ ول یکن أمامهم إلا أن يبحئوا لهم عن | 
حليف ينصرهم إن ثارت الثائرة بينهم وبين اليهود . وكان لطبيعياً أن 
يتجه تفكيرهم أول ما يتجه إلى قوم تربطهم م رابطة قرابة ونسب ٠‏ 
ویکون غم من القوة ما عکنهم من الانتصار م على خصومهم ۰ فاتجهوا 





)1( السمهودی ۱۲۰/۱ ۱۲۱ .۰ 
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إلى الغساسنة الذين كانوا مثلهم فرع من الأزد فهم آبناه عمومة نف لا 
عن رابطة الخؤولة » فقد كانت أم الأوس والخزرج ( قيسلة) من 
غسان كما يقرر التسابون » وكان الغساسنة قد علا أمرهم بالشام وكونوا 
لحم مملكة-ها . ویتحدث الزرخون عن اتصال مالك بن العجلان الخزرجی 
بالغساسنة » فيقولون : « إن مالك بن العجلان رحل إلى St‏ جبيلة 
الفضانی ۰ وهو يومثذ ملك غسان » فسأله عن قومه وعن منزلتهم » 
فأخيره بحالهم وضيق معاشهم » فقال له أبو جبيلة : واللّهما نزل قوم 
منا بلدا إلا غلبوا أهله عليه فما بالكم ؟ ! ثم أمره بالمضى إلى قومه » 
وقال له : أعلمهم dl‏ سائر إليهم » فرجع مالك بن العجلان فأخبرهم 
بأمر uf‏ جبيلة . ثم جيّش أبو جبيلة جيشا عظها وأقبل كأنه يريد 
Gal‏ قدم المدينة فنزل بذى حرض وأرسل إلى أهل المدينة من 
الأوس والخزر ج فأنوا إليه فوصلهم وأعطاهم . Е‏ آرسل ال پی 
إسرائيل ؛ يعنى اليهود : وقال من أراد الحباء من الملك فليخرج إليه › 
وإنما فعل ذلك خيفلة أن يتحصنوا فى الحصون فلا يقدر عليهم » 
قخرج إليه أشراف بنى إسرائيل بخواصهم وحشمهم » فأمر لهم بطعام » 
حتى اجتمعوا فقتلهم من عند آخرهم . وقال للأوس والخزرج نز 
د إن م تغلبوا عى البلاد بعد قتل هؤلاء فلأحرقنكم ١‏ . ثم رجع إلى 
الشام فلما فعل ذلك صار الأوس والخزرج أعز أهل المدينة فتفرقوا 
فى عالية يشرب وسافلتها يتبوؤون منها حيث شاءوا » واتخذوا الديار 

сбой, йу, 


() الأقاف ۱٩‏ /٩ه‏ - ۱۷ وطبعة مصر ء ء أبن خلدون ۲۸۷۲ - ۲۸۹ + 
"این الائیر ۸۰۲/۱ ۰ السمهودی ۱۳۲۷/۱ . 
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ثم أخذت اليهود تعترض الأوس والخزرج وتناوشهم » فرأی مالك 
ابن العجلان. أن الغلبة لم تکل لهم بعد على اليهود » فكادهم كيداً 
شبيهاً بكيد ألى جبيلة » ونجح فى القضاء على عدد منهم » فذلوا وقل 
امتناعهم وخافوا خوفاً شديداً > واضطرت بطونهم الصغيرة إلى الدخول 
ق حلف м‏ جیرانهم من الاوس والخزر ج ولم يبق إلا بنو التضیر وقريظة 
ویبدو هم کانوا آصحاب قوة وآنحصونهم کانت منيعة فاعتمدوا علیها 
ds‏ يحالفوا أحداً منهم (۱) وجعل اليهود كلما هاجمهم آحد من الأوسن 
коў,‏ بشیء یکرهونه لم عش بعضهم ی بعض کما کانوا یفعلون 
قبل ذلك » ولكن يذهب اليهودى إلى جيرانه الذين هو بين أظهرهم 
فيقول إنما نحن جيرانكم ومواليكم » فكان كل قوم من اليهود قد 
لجأوا إلى بطن من الأوس والخزر ج پتعززون جم . 

مما سبق يبدو أن العامل الاقتصادى كان هو المتحكم فى العلاقات 
بین العرب والیهود . فالعرب قد قنموا بوضعهم الاتتصادی السیء أول 
الامر مضطرین » ثم سعو [ل تحسینه بالحلف مم آلیهود ومشار کتهم:» 
ثم لما اشتد أمرهم خشيهم اليهود على ما فى أيدهم فقطعوا الحلف معهم 
وأساعوا معاملتهم . والعرب بدأوا فعلا يتطلعون إلى وضع اقتصادى أفضل 
عن طريق مشاركة اليهود فى تملك الأراضى الخصبة أو مغالبتهم عليها › 
ولدينا رواية أوردتها المصادر يؤيدها هذا الاتجاه العرنى . قالوا : «زن 
عمرو بن النعمان البياضى قال لقومه بياضة : إن عامرا قد أنزلكم 
منزل سوء بین سبخة ومضازة › وإنه واللهلا يمس رأسى غسل حتى أنزلكم 
منازل بنی تریظة والنضير على ра‏ الاء وكريم النخل(۲) » وهذا 


. ۲۸/۳ الاغاف‎ )۱( 
٩۱۱۴/۱ SW السمهودی ۱۸۳/۱ ابن‎ » pas taba ۱۵۹ - ۱6۰/۱۰ الأغال‎ )١( 
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۰ لقول ون کانت. الصادر قد آوردته فق ذکر حرب بعاث بین الأوس. 

والخزر چ ومن حالف الطرفین من الیهود » إلا أنه يعطينا فكرة عن 

اتجاه الغلاقات العامة بين السكانفى يثرب » وأنه: كان يحككها ويوجهها 
العامل الاقتصادى . 


وبحاول بعض المؤرخين أن يربط الحوادث الى وقعت بين العربه 
واليهود فى يشرب بالسياسة الدولية فى ذلك الوقت وبالنضال الديبى بين 
.المسيحية واليهودية » ويقولون: إن النكبة الشديدة التى نزلت باليهود 
ف بلاد حمير قد أنتجت نتائج سيئة لم يكن ف الإمكان أن تحدث 
“ولا هذه النوائب . وأهم هذه النتائج تحمس العناصر النصرانية » 
الى كانت تعتمد على مؤازرة الدولة الرومانية » ضد الديانة اايهودية » 
وتح ركها لهدم كيانها والقضاء على أصوها үз,‏ جميع أنحاء الجزيرة : 
لعربية » ونهییج طمع القبائل العربية فی أموال اليهود ومستعمراتهم ' 
ورخبتهم ق الحصول علیها والاستشثار با (0۱ ۰ . 

ویقرر الژر خ 2 آن البطون الأوسية والخزرجية لم تصارح 
الیهود بالعداوة والعصية إلا بعد النكبة الى حلت باليهود ف اليمن › 
إذ لا يتصور أن يضطهد اليهود فى الحجاز فى العصر الذى كان فيه ملوك 
متهودون يسيطرون على اايمن ويتعصبون لدينهم ويناهضون كل من 
يناهضهم أو يعتدى عليهم () . 

يسوق ولفنسون أقوال الزرخون الحدئین هژلاء ویعززها عا ذکره 
بعض مورخی الغرب من آن الحجاز الثملية كانت فى شبه تبعية للیمن 





(۱) و لقسون وه . )1( ye‏ و لفنسرن 5١‏ . 
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فى عصر وجود حمیر المتهودة وأن واحداً من ن الأسرة المالكة فى اليمن 
"كان پشرف 8 Gast bil ots‏ المختلفة فى شال الحجاز(١)‏ . ويقول 
ووقد بقيت البطون 'العربية. عصوراً dé, iL yb‏ موالاة ومناصرة 
دون أن يظهر عليهم شىء يدل على أنهم يتريصون لهم م الغوائل . إلى أن 
aes kee Dy cis‏ هد الکائد وتحرض علیهم زغماء لاوس 
والخزر ج пе АЈ‏ . والظاهر أن دولة غسان لم تفعل هذا إلا بإيعاز 

من الدولة الرومانية الشرقية الى أرسلت أسطوها لمساعدة الحبثة فى 
كفاحها د اليهود فى اليمن » والى كانت سياستها واضحة كل 
الوضو ح فى الجزيرة العربية أثنا القرن الخامس والسادس ب . م4090 . 

۱ : هذه الأقوال اعتراضات‎ de Ly 

أولا : لیش من | اليد ير تحدید الزمن ی وقع «یه حادث امتذحاد 
مالك بن العجلان بأی جبيلة '» وهل كان بعد انتصار الأحباش على 
الحميريين أم قبله ٠‏ والذى نستطيع استنتاجه من أقوال المصادر أن هذا 
الحادث وقع قنل الغزو لجتی لليمن وانتصارها على 'الحميريين سنة 
۵ م ‏ ويحدد سديو سيادة الأوس والخزر ج على يشرب بسئنة anges‏ 
وتسنده فی ذلك المصادر العربية الى تقؤل إن الحرب بين الأوس 
والمخزر ج استمرت مائة وعشزين سنة إلى الإسلام )٤(‏ . ولا کانت الحرب 





)\( ابن الاثير ۱ ( كان سفهاء بكر قد غليوا عل عقلائهم وغليوهم عل الامر » 
واکل القوی الضنیت. » فنظر المقلاء فى أمرهم ورأوا أن بملكوا عليهم ملكا یأخذ لضمیف 
من القوی ples‏ المرب > و علموا أن هذا لا پسستقي بأن يكون . اللك مهم لانه یطیعه قوم 
وخالفه آخرون ۰ فاروا إلى بعض تبايمة اليمن وكانوا عرب منزلة الللغاء السلمين ؛ 
وطلبوا منه آن. مك علیهم ملکا 55 

(۲) و لفنسون ٩۱‏ . (۳) سدیر ۱ . (4) السمهودی ۱۰۲/۱ . 


(م ۲۳ - مکة زالديتة ) 
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بين القبيلتين العربيتين فى يثرب م تقع إلا بعد.تخلبهم على اليهود 
كات الزمن الذى حدده سديو مقبولا » وكان سسراع العيب مع اليهود 
ale ul шя з,‏ قبل هزعة الحميريين() , أ ˆ 


ثانيا أن أبا جبيلة لم يكن » ملكا من ملوك مان بل کان عظها عند 
ملك غسان . وينسبه اانسابون إلى أحد بطوت الخزرج الذين رحلوا إلى 
الشام وأقاموا مع الغساسنة(؟7) . ويورد السمهودى رواية هامة : وهی أن 
مالك بن العجلان «بعث وجماعة عق قوق إل من وقح بالشام من قومهم 
يخبرونهم ры‏ ويشكون إليهم غلبة СИЯ‏ . وقدل eke‏ الرواية 
على أن استنصار الأوس والخزر ج | کان بقوم تون إليهم “بضلة 
القرابة غلى ما جرت عليه العصبية القبلية . على أن الأمر هن تتاحية عرب 
الشام كان استجابة لاستصراخ الأوس والخزر ج هم کما پذ کر الورحون 
ولم يكن تخريضاً من الغساسنة: تفع على اليْهود . وأو كان الأمر“هجوما 
من ااخساستة على اليهود بدافع الفعضب: الدينى لكان أولى مهم أن.-باجموا 
الجماعات المهودية ى-خيبر ووادى القرى. وهى منهم أقرب ٠»‏ ويؤيد 
هذا الرأى ولففنسون نفسه فهو يقبول «والذى. ععن, النظر فى تاريخ بطون 
یشرب بری آن الطوائف الضعيفة ف المدينة. كانت تعمل سر على إيجاد 
محالفات مغ قبائل عربية قريبة وبعيدة ؛ فمن الحتمل آن.تکون الأوس 


)١(‏ تذكر المصادر أن أول حرب وقعث بين الأوس واللزرج كانت فى عهد أحيحة بن 
الجلاح وكان هذا ووه لی ت مرو النجارية الى تزرجها هاشم بل «مبد مناف بعد طلاقها 
من أحيحة فكأن هذه الحرب كانت فى عهذ هاشم وبينه وبين الحجرة И‏ ماثة وعشرين سنة 
( انظر فصل الزعامة فى مكة . وانظر أيضا ابن الآثير ٩۰۳/۱‏ . ابن هشام ١4/١‏ ) . 

(۲) جمهر :۳۳۹۲ این خلارن ۲۸۹/۲ . ابن الأثیر ۲۰۲/۱ . السمهردی ۱۲۹/۱ ۰ 


(а А : السنهودی‎ )۳( 
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والخزرج قد جالفت بطون بی غسان لحاربة الیهود ق عصر أیی جبیلة (۱) 
ШЫ ٠‏ الديانة المسيحية ام تکن عميقة التذلفل فی نفدوس القبائل 
العربية الّی اعتنقتها بحیث تتعصب ها تعصبا شدیدا ۰ بدلیل آنها م 
تلبث آن دخلت الاسلام بعد اتصافا بجیوش الخفاء الراشلین بلا 
کبیر مقاومة . هذا إلى أن الصراع الذى كان قائما بين الدول فى ذلك 
الوقت لم يكن صراعاً دينياً . وإنما كان صراعا سياسيا اقتصاديا وإن 
استخدم الدين كوسيلة من وسائله ١‏ فام تكن الدولة الرومانية الشرقية 
تعمل لقهر اليهودية كدين » ولا كان الفرس يشجعونها لغرض دينى : 
وإنما كان الغرض سياسياً عند كلتا الدولتين على أن علاقة اليهود لم 
تكن سيئة ببلاد الشام » بل إنما على الأرجيح كانت حسنة ٠‏ فكان 
بعض* اليهود يرسل قوافله التجارية إلى بلاد الغساسنة() ٠‏ وبدليل أن 
اليهود حن أجلاهم النى عن يقرب هاجروا إلى بلاد الشام ٠‏ ولو كانت 
العلاقات بينهم وبين الغساسنة أو الروم سيثة لا تجهوا إلى مكان آخر 
کالعراق الذی کانت به جالیات مودية وکان تحت سيادة الدولة 
الفارسية الى كانت تشجع اليهودية فى بلاد العرب . 

من كل ذلك نرى أن إقحام اانزاع بين الأوس والخزرج وبين 
لیهود فى الدينة ۰ فى مجال العراك الدولى أو الصراع بين اليهودية 
والتصرانية آمر لا محل له , Ty‏ كان نزاعا محلیا آوجدته ظروف 
يشرب الاقتصادية واعّاد السكان فيها على استغار الأراضى الزراعية » 
ويتضح ذلك من توزيع السكان فى منطقة يشرب ٠‏ ون النزاع الذى 





(۱) ولفنسون : ۰۱۰۳ (ү)‏ تاریخ ایس : ۰۱۲/۲ 
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وقع بين الأو والخزرج أنفسهم بعد تغلبهم. على اليهود واشتراك 
طوائف المدينة. كلها فيه تبعاً لمصالحها الاقتصادية . 


۳ - الملاقات بن الاوس واحزرج 

لبث الأوس والخررج بعد تغلبهم على الیهود زمنا و کلمتعم واحدة 
وأبرهم جمیع ؛ ثم وقعت بینهم حروب كثيرة : ذكر أصحاب الاخبار 
عدداً من آیامهم فیها . منها حرب سمیر » وحرب کمب بن عمرو 

Ё < ۳ 9 ۳‏ و“ 
اماز 0 ویوم السرارة » ويوم فارع с‏ ويوم الفجار الاول Мы; Gu,‏ 
وحرب الحصین بن الاسلت : وحرب حاطب بن قيس » ثم حرب بعاث 
Ш о,‏ حرب سمیر و آخرها حرب بعاث قبل الحجرة بخمس 
سئوات(۱) . | 


وقالوا فى أسباب حرب سمير «إن رجلا ۳ بی ثعلبة بن سعد بن 
ذبيان يقال له كعب بن العجلان » نزل على مالك بن العجلان السالی 
فحالفه وأقام معه . فخرج كعب يوما إلى سوق ہی Ч‏ ؛ فرأى 
رجلا من غطفان معه فرس » وهو يقول : ليأخذ هذا الفرس أعز أجل 
يثرب » فقال كعب : مالك بن العجلان : وقال رجل : فلان: وقال 
آخر . أحيحة بن الجلاح الأوسى ؛ وقال غيرهم فلان بن فلان البهودی» 
أفضل أهلها . فدفع الغطفانى الفرس إلى مالك بن العجلان . فقال كعب: 
ألم أقل لكم إن حلي مالكا أفضلكم ؟ . فغضب من ذلك رجل من 
الأوس من بنی عمرو بن عوف یقال له سمیر : وشتمه وافترقا . وبق 
کمپ ما شاء الله . ثم قصد سوقا لحم بقباء » فقصده سمیر ولازءه 


(۱) السهودی ۱۰۲/۱ . ابن الآثير 409/١‏ - ۱۸ ۰ 
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حیم خلا السوق ققتله : وأخبر مالك بن العجلان بقتله » فأرسل إلى 
بی.عمرو بن عوف یطلب قاتله : فأرسلوا نا لا ندری من قعله . 
وترددت الرسل بينهم : هو يطلب سميراً . وهم پنکرون قتله ؛ ثم 
عرضوا عایه الدية فقباها ؛ وكانت دية الحليف فيهم نصف دية اأنسيب 
منهم » فأ مالك إلا أخذ دية كاملة . وامتنعوا من ذلك وقالوا تعطى 
دية الحليف وهى النصف . ولج الأمر بينهم حتى أنى إلى المحاربة . 
فاجتمعوا والتقوا واقتعاوا قتالا شديدا . وافترةوا . ودخل فيها سائر 
بطون الأنصار » ثم التشوا مرة آخری واقتتلوا حتی حجز بینهم الليل'. 
و کان الظفر يومثذ للأوس . فلما افترقوا أرسلت الأوس إلى مالك بن 
العجلان يدعونه إلى أن يحكم بينهم المنذر بن حرام النجارى الخزرجى 
جد حسان بن ثابت بن المنذر فأجامم إلى ذلك » فأنوا المنثر فحكم 
بینهم بأن يدوا كهبا حليف مالك دية الصريح » ثم يعودون إلى سنتهم 
القدعة ۰ فرضوا بذلك وحملوا الدية » وافترقوا وقد شبت КЫДА‏ ف 
نفوسهم وتمكنت العداوة بينهم О)‏ 

ثم كانت لهم بعد ذلك حروب استمرت آ کثر من مائة منة وكان 
آخرها یوم بعاث قبل الحجرة بخمس سنوات . 

وقالوا فى حرب بعاث « و کال سبيه أن الحروب المتقدمة (كلها كان 
الظفر فى أكثرها للخزرج على الأوس » حتى ذهبت الأوس لتحالف 
قريظة . فأرسلت إليهم الخزرج : لعن فعلم فأذنوا بحرب © فتفرقوا 
وأرسلوا إلى الخزرج : إنا لا نحالفهم ولا ندخل بينكم . فقالت 





() الأغال ۰۲۱-۱۹۳ ۸۲-۱ : اين الأئید ۸۰۲/۱- ٩۰۴‏ . 





ل ره" — 
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الخزر ج لليهود : فاعطونا رهائن ؛ ولا فلا نامنكم . فاعطوهم أربعين 
з я‏ 
غلاما من بيذهم 4 ففرقهم الخزر ج 3( دورهم Lele.‏ آیست الاوس 
من نصرة اليهود . حالفت بطون منهم الخزر ج . منهم بنو عمرو بن 
عوف ء وقال سائرهم : والله لا تصالح حتى ندرك ثأرناء فتقاتلوا وكثر 
а, ۲ { епі‏ ۶ 
القتل ی الاوس لا خنطم فومهم 4 وجرح سعد بن معاد الاشهل فاجاره 
t ۰‏ 0 * . 
عمرو بن الجسو ح الحرای . فلما رات الاوس أنمم إلى قل ؛ زموا على 
أن يكونوا حلفا للخزر ج فى المديئة . ثم اشتوروا فى أن يحالفوا قریشا » 
فأظهروا е‏ بریدون العمرة » و کان بینهم آن من آراد حجا eg)‏ 
Е‏ 0 

لم يعرض له » فأجار أموالهم بعدهم البراء بن معرور (الخزرجى) » 
فوا مكة فحالفوا قريشاً . لكن الوليد بن المغيرة قال لقريتى : والله 
ما نزل قوم قط على قوم إلا أخذوا شرفهم وورثوا ديارهم ٠»‏ فاقطعوا 

we 4 0‏ 0 = 0 0 ” ۰ ۰ ]7 
| داف الاوس : فقالوا : بای ! قال : بای tog”‏ : قال ol:‏ 3« القوم 
. حمية » قولوا لحم إنا نسينا شيثاً لم نذكره لكم > إنا قوم إذا كان 
النساء بالبيت » فرأى الرجل امرأة تعجبه قبلها ولمسها بيذه . فلما 
قالوا ذلك لوس نفرت » وقالوا: اقطعوا الحلف بِيئْذا وبينكي. فقطعوه 
قلما لم يتم هم الحلف ذهبت النبيت (أو بعضهم ) إلى خيبر ». 


«فلما رأت الخزرج أن قد ظفرت بالأوس » افتخروا عليهم فى 
أشءارهم وقال .عمرو بن النعمان البياضى : يا قوم. إن بياضة بن عمرو 
فد з]‏ و « والله لا عس رأسی غسل حی 
أنزلكم منازل بنى قريظة والنضير على عذب الاء وكريم النخل . ثم 
راسلهم : ما آن تخلوا بیننا وبین دیار کم نسکنها أو نقتل رهنكم » 
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«وبلغ من كان ی للدينة من الاوسن ».فمشوا ال كعب بن أسد 
القرظی فدعوه ی الحالفة علی الخزر ج ثم تحالفوا مع قریظة والتضیر 
ثم أجمعوا .أن ينزله كل أهل بيت من النبيت على بيت من قريظة 
واللضیر : وأرسلوا إلى النبيت يأمرونهم بإتيا تيانهم وتعاهدوا ألا يسلمرهم 
أبداً ol,‏ یفاتلوا معهم حی لا یبی منهم أن فجاءتهم النييت فنزلوا 

: | 

مع قريظة والنضصير : فاخذت الخزرج فى قتل الرهن ٠‏ فقال لهم كعب. 
ابن أسد القرظى : إنما هى ليلة شم تسعة أشهر وقد جاء الخلف . ثم 
أرسل إلى سائر الأوس فى الحرب والقيام معهم على الخزر ج فأجابوهم 
إلى ذلك . فاجتمع اللا منهم واستحكم أمرهم ودخلت بينهم قبائل 
من اهل اللينة . فلها سمعت بذلك الخزر ج اجتمعوا وخرجوا حی 
أتو عبد اله بن ү}‏ » فقالوا : مالك لا تقتل الرهن ؟ فقال : لا آغدرهم 
أبدا : Sal‏ البغاة » وقد باخنى أن الأوس تقول : »نعونا الحياة فيمنعونا 
الموت ؟ ووالله ما مموتون أو تهلكوا عامتكم . فقال عمرو بن النعمان . 
انتفخ والله سحرك . فقال . إى لا أحضر:كم ولا “أحد أطاعنى أبداً ؛ 
pul Де,‏ إلبك .قتيلا يخملك أربعة ى٠‏ كساء . فاجتمع الخزرج 
ورأسوا علیهم عمرنو بن اللعمان» . 


«ولبشت الأوس والخزر ج آرنعین ДЈ‏ يتصنعون للحرب ؛ ويجمع 
بعضهم لبعض ae‏ ٍل _حلفائیم من قبائل الغرب ؛ فأرسلت 
الخز رج إلى جهينة МЧ,‏ شجع فأقبلوا الیهم ؛ وأرسلت الأوس إلى مزينة 
فجاءتهم. » ثم التقوا ببعاث -وبعاث من آموال قریظة - فیها" مزرعة 
یقال غا قوری (۱)- فکان النصر ول النهار للخزرج » شم ثبت حضیر 





(۱) یاقرت :۰1۰۱/7 
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الكدائب (رئيْس الأوس)-فرجعوا . وكانت الدبرة على الخزررج » ٠‏ 
وقتل عهرو بن اللعمان . وجیء به تحبله اربعة“ كما قال له ابن Jl‏ ‹ 
ووضعت الأوس فيهم السلاح : وصاح صائح يا”معشر الأوس' أسجحوا 
Е ۰ ‘‏ 5 
lp] SEY,‏ فجوارهم خير من جوار الثعالب » فتناهت الاوس 
وکفت عن سلبهم بعد إثخان فيهم + وسابتهم قريظة والنضير» . 
« وجعلت الأوس تحرق على الخزر ج نخلها ودورها : فخر ج سعد 
ابن معاذ الأشهلى حى .وقف على باب بنى سلمة أجارهم وأموالهم с‏ 
т ۱ г‏ 5 . 
جزاء е‏ بیوم الرعل: وكان للخزر ج على الاوس с‏ وكان سول بن معاد 
حمل يومئذ جريحاً إلى عمرو بن الجموح فمل عليه وأجاره ,> 
یوم الرعل وأجاز آمواهم من القطع والخرق "فکافاه سعد عدل ذلك 
يوم يبعاث « ‚ | | ۱ ' 
«ؤحلفيت البهؤد لتهدمن حصن عبد الله بن tal‏ > فلما أجاطوا 
بالحصن » قال لهمعبد الله : أما أنا فلم أحضين معهم » وهؤلاء أولادكم 
عندى فإننى لم أقتل منهم أحداً » وثییت الخزر ج فعصوی ..وکان جل 
من عنده من الرهن من آولاد بنی النضين » ففرحوا حين سمعوا بذلك 
t # .,‏ 
فأجارؤه من الأؤس ومن قريظة » فأطلق أولادهم وحالفهم ؛ ولم Чн‏ 
حى ردهم حلفاء للجزرج بحيل تحيلها؟ . 
وكان يوم بعاث قبل امجرة بخمس سنین . وهو اليوم الذى تقول 
فيه عائشة رضى الله عنها « كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى 
اله عليه وسلم » فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد افترق ملؤهم 





5 — 


وقذلت سروابم وجرحوا : ыб‏ لرسوله ضل الله عليه وسلم فى دنخوهم 
الاسلام(۱) ۸ . 

هذا خلاصة ما روته المصدز عن يوم بعاث بين الأوس والخزر ج 
قد سقئاها » مع خلاف بسيط فيها تجاوزنا عنه لعدم أهميته ولا 
كانت حوادث هذا اليوم قد وقعت قبل المجرة بخمس سنوات » 
وكان کثیر من زعماء الأأرس والخزر ج واليهود الذين شاركوا ى 
حوادثه وخحاضوا غمار الوغی فيه . قد أدركوا الاسلام وكان لمم أثر 
ظاهر فى حرادث الماينة فى عهد النی : ولا كانت ذكريات هذا اليوم 
قد ظلت باقية فى النفوس بين أهل يثرب » حتى لقد أوشك الحديث 
فيها يوما أن يعيد العداوة بين الأوس والخزرج مرة أخرى(؟) + فإنه 
ما لاشك فيه أنه يوم حقيق ون pans‏ ما وصلنا من آخباره صحیح . 
وقد سقنا آخبار هذا الیوم » كما سقنا أخبار اليوم الأول من حروب 
الأوس والخزرج » لنستطيع من ذلك أن ندرك الأسباب الحقيقية 
للنزاع الذى وقع بين الأوس والخزرج وشمل بطون الدينة كلها . 

رأينا -من قبل- کیف آن النزاع الاقتصادی بین العرب والبهود 
J] sol us‏ تخلب العرب وانتقال السلطة ال أيديهم . وانتشارهم فى 
منطقة پشرب یتبوژون منها حیث شاءوا . لکن‌نظرة إلى مسا كن الأوس 
والخزرج ف منطقة پثرب تجعلنا ندرك أن هذا الغلب الذى أحرزه 
العرب لا عکن areal‏ شترا ا ف للدينة : فلم تكن هناك 





(۱) السهردی ۱۸۲/۱ ۱:۰ . الاغاف ۱۹/۲- ٩۲‏ . ابن الأثير ۸۱/۱ ۱۸ . - 
الطیر ی ۸۰/۲ . ان هشام ۱۸۳/۱ . البخاری 44/۰ . 


(۲) این هشام ۱۸۳/۱ ۰ 
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خطة مرسومة سار عليها الأوس والخزرج فى تملك الأراضى الزرعية .» 
£ , 

ly‏ جاء الاه فيا يبدو على غير تقدیر مرسوم » فحدث آن احتل 
ы е. ۲‏ 
الاوس پقاعاً أخصب وأغنى من الجهات الى نزلها الخررج ‏ ولذلك 

uF - ۰‏ ” 5 ۰ ` ۰ 
کان حا أن يقع الجلاف بينهم ويحصل التنازع على نفس الغاية 
الى حدث عليها د بين العرب واليهود من قبل . 

ولا كان مي مسلحة اليهود آلا تظل كامة العرب واحدة : فیستمروا 
فى الضغط عليهم حتى يجاوهم де ША‏ منطقة يشرب ٠‏ فإننا نرجح el‏ 
عملوا من جانبهم على الدس بينهم وتشجيع عوامل الفرقة وإذكاء روح 

ic ng 5‏ 1 . . 4 
عنهم : وقد أدرك العرب منهم دلك فلقبوهم الثعالب » لما عرفوا et‏ 
من مکر وحيلة وخديعة » وفضلوا جوار [خوانيم -علی ۰ بینهم من 
تناز ع- عن جوار هولاء الثعالب. ولدینا رواية ذکرها ابن (سحاق تژید 
ما نتجه إليه » قال : « ومرشاس بن قيس » وكان شيئضاً قد عشا عظم 
الكفر شديد الضغن على'المسلمين » شديد الحسد لمم » على نفر من 
t 1 |‏ 

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاوس والخزر ج فى مجلس 
جمعهم يتحدثون فيه » فغاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح 
ذات بينهم على الإسلام بعد الذى كان بينهم من العداوة 2 К‏ 
فقال : قد اجتمع ملا بنى قيلة بهذم البلاد : لا والله مالنا “+ إذا = 
ملؤهم مها من قرار . فأمر قتی شاباً من مود کان معه г Л с‏ 
إليهم فاجلس معهم Fe‏ ثم اذكر يوم بعاث وما كان قبله : وأنشدهم 
يعن .ما کات تفر از هم ادا و ففعل » فتكلم القوم عند 
ذلك وتنازعوا وتفاخروا حی تواثب رجلان من الحیین ...(۱)» وهذه 


. و۱۸‎ Бе ابن هشام‎ )١( 
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لا آنا‎ ٠ الرواية وإن ذكرها ابن إسحاق فى حوادث ما بعد الحجرة‎ 
تعطینا فشکرة عن الروح العامة لدی الیهود » وأنبم کانوا یرون فى‎ 
اج ع كلمة الأأوس والخزر ج مرا مهدداً لکيانبم ی الدينة فعملوا‎ 
آن نقول ان‎ glenda على تحطم الاتحاد بين القبيلتين العربيتين‎ 
هذا اجه هو الذى اتجه إليه اليهود بعد تغلب الأرس والخزرج‎ 
علیهم فی یشرب » وإن كانت الظروف قد اضطرمم اف آن تدخل بطونبم‎ 

. أحلاف مع الأوس والخزر ج کل بسبب ظروفه الی وجد فیها‎ J 
وقد بدا التنازع بين الأوس والخزرج -بحسب الروايات الى‎ 
سقناها تنافسا قبليا على الرياسة وعلى احتلال مركز الصدارة فى‎ 
پثرب . ولا کان تفوق العرب وانتصارهم علی الیهود قد جاء على يد‎ 
رجل من الخزر ج أصبح له آذکر والشرف علیهم(۱) : کان طبیعیاً‎ 
أن يعمل الخزر ج علی الاحتفاظ عرکز الصدارة ق الدينة ؛ لکن حدث‎ 
أن .الأوس تملكوا أفضل البقاع اازراعية » وأصبح الوضع الاقتصادی‎ 
. فى مصلحتهم لذلك لم يقبلوا أن تكون للخزر ج هذه المنزلة علیهم‎ 
وساءهم أن يو كد أحد الوافدين من رجال القبائل البدوية حول يشرب‎ 
هذه المنزاة لزع الخزرج «مالك بن المجلان» ۰ وآأن یفاخر بذلك‎ 
حليف لالك على محفل من أهل المديئنة » فترصده رجل و‎ 
وقتله . وطالب مالك به » فعرضت عليه الدية بحسب الأصول القبلية‎ 
العروفة وهى دية الحليف نصف دية الصريح - لكن مالكا رأى أن‎ 
ورفضت‎ ٠ یو کد سیادته فأصر عل ألا يقي فى حليفه إلا دية الصريح‎ 
الأوس ذلك بطبيعة الحال » فاقتتل الفريقان » ثم تحا کموا فقفی‎ 
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الك بدية الصريح إرضاء له على أن يعود الأمر بعد ذلك إلى السنن 
المعروفة . لكن هذا الح لكان أمراً موقوتا إذ أن دواعى الخلاف الحقيقية 
بقيت خفية فى النفوس م يجرؤ أحد على إظهارها » وزاد الأمر تعقيداً 
وقوع الدماء بين الطرفين » فشبت البغضاء فى نفوسهم وتمكنت العداوة 
بينهم » فتتالت الوقائع بين الفريقين فى مطهر من مطاهر التنافس 
القبلى ء كان النصر فى أكثرها للخزرج على الأوس » حى آحست 
الأوس بالضعف وبعدم قدرتها على الصمود بنفسها أمام الخزر ج الذين 
بدا واضحا أن فياتهم تتجه إلى الحصول على ما فى يدم من الأراضى 
الخصيبة . ولا كانت الأوس تجاور قبيلتين قريتين من قبائل اليهرد 
وهما قریظة والتضیر التان استطاعتا الاحتفاظ عا ی آیدم‌ما من أفضل 
الأراضی الخصيبة » و کانتا من اقوة بحیث م تدخلا ی حلف مع 
" احدی القبیلتین العربیتین ؛ فانها فکرت فى إقناع هؤلاء اليهود 
بالاخول معها فى حلف للوقوف فى وجه آطماع الخزر ج الی نهد 
ый‏ عل algal‏ 
وحين أحست الخزرج بهذا الاتجاه الأوسى . أنذرت اليهود بالحرب 
ان عم اتحازوا زل جالب الأو »ونيد أن الخزرج کانت قد وصلت 
ال. درجة من القوة حى آخافت الیهود ۰ فخضعوا طذا التهدید وقدموا 
رهنا من ا ضمانا لوفائهم بالتزام جانب الحياد ؛ وحتی آن بطونا 
من الأوش نفسها حالفت الخزر ج МЫЛА Ш‏ 
وبذلت البطون الأوسية الغنية محاولات للصمودف وجه الخزرج. 
Col, YS‏ بالهزعة . وحين عجزت عن الصمود » ویست من نصرة 
اليهود اتجهت إلى عنصر خارجی : فأرسلت وفداً إلى مكة لاستعداء . 
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قریش علی الخزر ج (۱) . لكن قريشأ كانت دائما تبتعد عن كل ما من 
АЙЛ‏ أن يورطيا أو ye dl bee‏ قد تضر pele:‏ 
فرفضت هذا الحلف الذى يشم مه رائحة الدماء .. واضطرت الأوس 
ом‏ الفشل إلى الخضوع > كما اضطرت بعض بطونما إلى الخروج 
عن مسا كنها أمام ضغط الخزر ج ۱ 

غير أن الوضع ما لبث أن تغير » فقد أسفر الخزر ج'عن ذياتهم فى 
الحصول عل ما ق آیدی قربظة والتضیر من الراضی والدور > وقعلا 
آذنوهم بالحرب 1 آن یسلموا ما بایدبم . ولم يكن هذا العمل من 
زعماء الخزرج .فى هذا الوقت- ينطوى على شىء من الحكة . فإن 
هذا الموقف وحد بين الأوس واليهود من قريظة والنضير . إذ وجد 
هؤلاء أن عليهم إن أرادوا البقاء فى يثرب أن يخوضوا ضد الخررج 
معر كة فاصلة » ولم يكن الخزر ج بأقل منهم رغبة فى خخوض هذه المعركة 
لتأكيد سيادتهم ولتغيير الوضع الاقتصادى تغييرا نبائیا : ولا کانت 
المعركة معركة حياة أو موت » فقد حشد شا الطرفان كل إمكانياتهما 
واستجلبا <لفاءهما من قبائل البادية . ولا كانت المعركة بالنسبة الأوس 


j 


وحلفائهم هى معركة الحياة فقد اسّاتوا فی ااقتال و آلحقوا بخصومهم 
шр‏ » وم ينقذ الخزرج من الكارثة إلا خشية الأوس من أن 
يستعيد اليهود مر كزهم السابق فى يشرب » فيضطر الأوس اراجهتهم على 
انفراد لو قضی Ue‏ قرة الخزر ج ؛ وفعلا بدت نیات الیهود واضحة ق 
تحطم الخزرج وإذلالهم . ولذلك فضلت ال de shal sles i‏ 
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روح التسلط ف الخزر ج دون القضاء عليهم ot ey‏ آن جوارهم «خیر: 
من جوار الثعالب » . | 

وقد استغل أحد زعماء الخزرج »: وهو عبد الله بن آلى + موقفه' 
الحیادی لصالحه الشخصی واصالح قبیلته : فاستطاع آن.یحمی آمواله 
من الاعتداء علیها : وآن یکسب للفسه مرکزا آدبیا ی هذا الجو 
الضطرب بین طوائف الدينة الختافة » فاتجهت الیه آنظار الطرفین 
على السواء کرجل عکن آن یکون واسطة التجمیم وحل النزاع . کما 
آنه استطاع أن يغم إنى جانب قبیلته إحدى قبيلى اليهود القويتين 
وهم بنو النضير وبذلك حدث توازن بين المعسكرين المتخاصمين . 


من كل ذلك نرى أن العامل الاقتصادئ كان هو العامل المتحكم فى. 
توجيه العلاقات العامة بين السكان فى یشرب . وحبی بین بطون القبيلة 
الواحدة أو بدن عشائر البطن الواحد لم تستطع لحمة الدم أن تغلب" 
على الدوافع الاقتصادية الى كثيراً ما كانت تثير النزاع بينها » وإذا 
كانت بطون الأوس أو بطون الخزرج كانت تتجمع كل تحت راية 
قبيلته فى النزاع العام بحكم _رابطة الدم » فإنه كثيراً ما كانت بطون 
ا ترى أن مصلحتها الاقته ادية تقتضيها التزام جانب الحیاد 
كما أنها كثيراً ما كانت تتنازع فيا بينها » فيحاول بعضها أن يستولى 
عل ما تی ید الاحر من الأراضی والدور ۰ كما حدث مثلا بين بنى 
حارثة وبنى عبد الأشهل وهما بطنان من فرع واحد هن الأوس وهو 
Cl‏ كانا متجاورين فى متازهما » تقائلا فأجل بنو جارئة إعوانهم 
بنى عبد الأشهل حتى ألحقوهم برض بنى Ы‏ عاد هؤلاء يحلفائهم 
من سلم فهزموا ببى حارئة وأجلرهم إلى خيبر فأقاموا ا قريباً من سئة 





ل الاك ل 


حی تم الصلح بینهما() . و کما حدث بین өт‏ بيافة وبي زریق 
وهما. بطنان امن فرع واحد رین الخزرج ذ افتعلوا وأجلی الأولون 
الاخر ين عن منازهم(۲) ۱ 

وهکذا اص بحت مدينة يشرب تغلى بالخلافات وتضارب الصالح 
والأهراة oy QS.‏ بعات ١‏ أصاب القريقين باضرار аз З‏ 
قتل فيه عدد كبير من سروات القوم جميعاً ورؤسائهم Бая‏ 
الممتلكات Sie‏ فادحة نتيمجة التقطيع والتحريق ۱ الأمر шй‏ 
الناس يفكرون فى ضرورة وضع حد لهذه المنازعات .. فبدأت MSW‏ 
نتجه إلى إيجاد جو من السلام ينصرف الناس فيه لأعمالهم ويتذوقون 
لذف الراحة وهناء العیش с‏ وبخاصة البطون الصغيرة. الى لم تكن ها 
مصالح ف النزا_ وكان همها أن تعيش فی سلام. لذلك سعی کثیر من 
الزعماء وذوی النفوذ من الطرفین لکف کل من تحدثه نفسه عحاولة 
إثارة الفتنة وإيقاد نار العداوة , 

وعلی العموم فاٍن بعاث قد آضعف بطون بذرب كلها وأوجد فيها 
ميلا إلى الاتحاد . حتى إنه ليقال إنها أرادت أن تملك عليها ملكا هن 
الخزرج » كما يحدثنا ابن إسحاق «وقدم رسو الله صلى الله عليه وسلم 
الدينة وسید آدلها عبد الله بن أف بن سلول العوق لا یختلف عليه 
ی شرفه من قومه اثنان 3 2 تجتمع الأوس والخزرج АЗ‏ 
ولا بعده عل رجل من آحد الفريقین ؛ فکان قومه قد نظموا له 
الخرز لیتوجره ثم علکوه علیهم ۰ فجاءهم الله تعالى باسوله صلى الله 





(۱) السهودی ۱۳۱/۱ . (۲) نفشه ۱۸۱/۱ . 





د FIA‏ بت 
عليه رسلم وهم على ذلك . قلما انصرف قومه عنه ال الاسلام ضغن 
ورأئ: أن ر مول الله صلى الله عليه وسلم قد استلبه ملكا : فلما زأى قومه. 
قد أبوا إلا الإسلام دخل فيه كارها مصراً علن نفاق وضغفن(۱) . 
als‏ قلو ب آهل یثرب عل اختلاف قبائلها وكثرة نزعلما 
سكمت حالة الجفاء والعداوة » وأحست بالحاجة |ل من یخرجهم منها 
ويوجه نشاطهم إلى ما هو أجدى عليهم وأكثر نفعا . 





(۱) این هشام ۰۲۱۱/۱ 
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إن الخصائص العامة للصلة بين البيكات اازراعية وبين جيرانها من 
البدو الرحل هی العلاقات الزعزعة pat gh‏ عادة بالحذر والتریص 
فالیدو د اما يطمعرن فى خيرات هذه المناظق الخصيبة . وهم ينتهزون 
کل فرصة تسنح للاغارة غلیها لسلب ما تقع عليه "أيدهم من حاصلاتما 
ونواشیها » ولذلك کثیراً ما کان آمل القری پاقون عنتا کبیُرا وتصاب 
زراعاتهم وممتلكاتهم بأضرا, فاذحة هن جراء سطو هؤلاء البدو ا 
الجريعة . وحتى الدول الكبرى ذات القوة كثيراً ما کانت تعرض 
حدودها المجاورة للقبائل البدوية لغارات رجال هذه القبائل المدمّرة : 
eK.‏ لذاك تتخذ من الاجر اران йкы кш a Oe‏ 
| عادية هؤلاء الطامعين الجريثين : فهى فى بعض الأحیان تصطنع وسائل 
الاسّالة عن طريق الحلف أو دفع إتاؤات لرؤساء القبائل : ولكنها 
.دائاً تعد من وسائل القوة ما يخيفهم ویکہح جماحهم { فإن أى بادرة 
.من الضعف تبدو ق نظر هؤلاء البدو کانت تغرمم بالانقلاب. على 
حافاتهم والاغارة علیهم » لذلك كانت oi‏ السالح والحصون وتراقب 
حرکات البدو مراقبة دقيقة » وتعد حملات حربية ادیبهم عنا 


-ظهور أى علاءة على غردهم وعدوامم . 
е )‏ 4؟ - .کة والدينة ) 
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وقد انطبعت علاقات المدينة مع جیرانها ذا الطابع » وما الإ كثار 
من إقامة الحصون والاطام ی" كل أنحاء:شطقة يقرب إلا «ظهراً من 
مظاهر هذه العلاقات بین هذه النطقة الزراعية وبین جیرانها من القبائل 
البدوية الضاربة ie‏ ۽ وهو sls а‏ .ضد by‏ يق ععلى .15 А‏ 
والحاصلات من ind cule WY GE‏ على шо “alls‏ ,نوزفا 
كانت المصادر б‏ تحدثنا عن هذه الغارات . فإن الروايات الى ذكرها 
المورخون عن الأحداث الى وقعت ف عهد الإسلام لتشير إلى هذه الغارات 
إشبارات ظاهرة ؛ SL‏ المؤرخون حين يتحدثون:.عن اللمداولات الى 
جرت بين النى والمبلعين فی یوم أحد أن عبد الله بن أ بن سلول 
الخزرجی قال « کنا نقاتل-فی الجاهلية فیها (الدينة ) ونجعل النساء 
والذرارى فى هذه الصياصى » ونجعل معهم الحجارة ونشبك хы)‏ 
بایان نیکون کالحین من كل فاحية » وتری л‏ من فوق 
السیاصی والاطام ۰» ونقاتل. بأسيافنا فى السكك يا رسول الله » إن 
مدينتنا عذراء ما فضت علينا قط ؛ وما بخرجنا إلى عدر قط منها إلا 
صاب وما دل علينا قط إلا أصبناه .. يا رسول الله » أطعنى 
فى هذا الأمر واعلم أنى ورئت هذا الرأى عن | nis‏ قوى وأهل الرأى 
منهم فهم أهل الحرب والتجربة »)١(‏ وقال إياس بن اوس بن عتيك 
д‏ ولا أحب أن ترجع قريش إلى قومها فیقولون حصرنا نا محمد؟ 
فى صياصى يثرب وآطامها فتكون هذه مجرأة لقريش » وقد وطثوا 
аш‏ اذا لم تذب عن عرضنا لم يزدع eine‏ 7 الله فى 
уб, oe lly ae‏ ی ite‏ 
> نذنهم عنا(؟) وقال خيئمة أبو سعد ين خيئمة الأوسى ٠‏ يا رسول 
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الله ۽ إن قريشا مكثث حولت تجمع الجموع وتستجلب العرب من بوادما 
زمن تبعها من أحابيشها » ثم جاءونا قادوا الخيل واءتطوا الإبل » 
ب زر 
وافزین لم يُكلموا » فيجرهم ذلك علینا. حتی یشنوا الفارات علینا 
ویصیبوا أطرافنا ویضعوا العیون والارصاد علینا مع ما قد دمنعوا بحرثنا 
وتجترىء علينا العرب حوانا حتى يطمعوا فينا إذا رأونا لم نخرج إليهم 
сіз‏ عن حراذا (۱) . وحين فکر النى فى “le, of‏ غطفان على 
ثلث مار يقرب إن رجعوا فى أيام معركة н‏ 
فى ذلك » فقال سعد : ويا رسول الله . قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك 
باللهوعبادة الأوثان لا نعبد اللهولا نعرفه . وهم لا يطمعون أن يأ كلون 
مها ثمرة لا قرى أو بيعا : أفحين أ كرءنا ال بالإسلام وهدانا له وأعزنا 

بك وبه نعطیهم آموالنا Ul dil,‏ ذا من حاجة : ووالله لا асай‏ 
إلا Song ge ec‏ , الله بيئئا وبيئهم » ty)‏ 


من ذلك نستطيع القول بأن الدينة كانت تتعرض من حين لاخر 
إلى غارات القبائل البدوية على «نطقتها » وكان أهل المدينة يصدونها 
بقوة السلاح » وبالاعئاد على الحصون والأطام يجتمعون ما ويتخذونها 
مخلؤن لحفظ حاصلاتهم » وكانت الطام рео ра аа‏ وحصوئم 
الى يتحرزون فيها من عدوهم(۳) . وكان أهل المدينة أَهل قوة وجلد 
أ ویر یالحرب ترسوا علیها فیا وقم بینهم من صراع وأيام . وفيا حدث 
(а)‏ الواقدی ۱۱1 . 


(۷0) ان هشام ۲۳۹/۳ . این سعد ۱۱۱/۴ ۰ امتاع ۲۳۹/۱۳ . 
аа) ۱۱۸/۱۳ 291 (е)‏ 
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بينهم وبين جيرائهم من احتبكاك » كما كانوا أهل عدة. ونجدة وشلاءح 
وقد عرفت لم العرب. أن مدينتهم دار منعة وهم قوم أهل حلقة 'وبأس(0) 
وقد اعمّدُوا هم بأنفسهم نحتى لا يبالون. بعداوة من عاداهم.» يشهد 
بذلك إقدامهم على محالفة النبى بدعوته للخروج إلى بلدهم ٠‏ فق الوقف 
الذی تب كل قبائل العرب الإقدام على هذا الموقف .إشفاقا 
من عداوة فریش وما یترتب علیها . وقد بسرهم العباس بن Але‏ طلم 
عند بيعة العقبة الكبرى le‏ يترتب على عملهم هذا من خطورة معاداة 
قبياة تحالفها كل قبائل العرب وترتبط معها عصالح قوية ФР» ӘЗ.‏ 
کنم ۽ آمل قوة وجلد وبصر واستقلال بعداوة العرب а‏ عن, #وس 
bet,‏ فارتأوا Sl,‏ وأتمروا آم رکم ولا تفترقوا الا عن 9 منکم 
واجها ع(۲)» . وكان ردهم بعد هذا التبصير أن قال a laa гем‏ 
ail‏ بایسا فنحن Jaf‏ الحلقة ورثناها کابرا عن OM AT‏ 


ولقد كانت يشرب تملك من القوة الحربية,ما تستطیع به а‏ 
تحمى نفها وأن ترد عادية القبائل عنها وليس لديئا إ-نصاء عن эде‏ 
رجال الأوس والخزرج » ولکنا نستطیم تحدید قومم الحربية من 
المعارك الى خاضوها بعد المعجرة ؛ فقد بلغ عدد محاربيهم J‏ يوم فتح 
к‏ » وهو الوقت الى كان yal‏ الاينة منهم قد دخلوا فیه كلهم J‏ 
الإسلام » أربعة آلاف مقاتل(4) . أما عدد اليهود فقد بلغ عدد الرجال 
البالغين من قبائلهم الثلاث حوالى الألفين » هذا بالإضافة إلى أعداد 
البطون الصغيرة من الد کان یقرف erg of pans CIS‏ 


. ۲۰۹/۱ نفه‎ )۲( ۰ ۲۱۲-۲۱۰۱ (а) 
۰ ۳۹۸/۱ استاع‎ )( . ۲۰۹/۱ 8 (т) 
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إلى ميدان اأقعال عند الضرورة РЕЯ‏ آلاف عدار ب ¢ وان كان هذا 
العدد م Gee‏ 3 هو ن معار کها : وذلك у‏ صراع الداخل ‏ بين 
بطوما ۳ الجاهاية ولان موقغها بالنسبة 1 کان موقفاً دفاعياً t‏ 
فلم تل كر المصادر أن Jal‏ یترب قاموا ق АЛАА‏ بغزو خارجی لجیرامم 
ثم إن اليهود لي يشاركوا بف میم فى معارك الإسشلام . لذلك كان أ كثر 
جيش سحښدته يثرب ار آلاف مقاتل ٠‏ ن العرب ٠ن‏ أهلها . 

وقد كان رجال بثرب مرهوی القوة عل حانب عم من )40.4 
وقوة البأس > تشهد بذلك مواقفهم فى معارك الإسلام : كسا يشهد 
ИШТЕ‏ * 0 ۰ 
بذاك تقدير قريش لباسهم وخوف زعماتهم منهم يوم بدر على الرعم 
uw‏ 415 عددهم(۱) 

ولقد |اكتسب 05 الدينة خبرة ЈЕ)‏ من rr‏ الداخلية دس 
استعدادهم دابا للدفا ع عن أراضيهم ومتلکامم < و کان لدم هن عدة 
الحرب وسلاحها ما یستطیعون به تسلیح قوة مردوبة : فقد کانت 
الدينة موطنا من «واطن صناعة الأسلحة ٠‏ : ن دروع اشتهر girlies > sgl‏ 

0 

وروجوا 4 بامهم عا ورئوا صذاعتها عن :> النی (۲) ,577 اشتهروا 
دصناعة السیوف 2 و کانت يشرب كذالك 30544 با السهام حى 
قالوا إن أجود السهام سهام يثرب(۳) , ومن قائمة الأسلحة اتى غبمها 





» كان عدد المسلمين يوم بدر حوالى الفلا ثة وكان عدد قريش تسعماثة وخمسين‎ )١( 
) فال مير بن وهب الجسحى وقد ذهب يحزر عدد المسلنين ( يا معشر قريش » البلايا تحمل النايا‎ 
Let نواضح يثر ب تحمل الموت الناقع » قوم _ليست لم منمة ولا ماجأ إلا سیوفهم» ألا تروهم‎ 
. ٩۸۹/۲ لا يتكلمون يتلمظون تلمظ الأفاعى ) الواقدی 44 . الطبری‎ 

(т)‏ رمن تسج داود موضر'ة ' ترى للقواضب فا صللا 

الفضلیات ۰۷/۱ . ` 

(۳) منعت ‏ تياس الاسخية ple ty‏ یرب آو سبام بلام 

ديران الأعثی ۹۸ . . ١‏ 





المسلمون من بنى قريظة - وهم لم يكونوا من أقوى البطون اليهودية بلع 
البطون العربية ‏ نستطيع أن نحكم على مقدار ما كانت تملكه بطون 
يشرب من أسلحة مدنوعة » فقد كانت مخلفات قريظة ألفا وتخمسماشة 
سیف وألفی رمح وألفا وخسمائة ترس وحجفة وثلائمائة در О)‏ 
كما كانت عدة الحرب عزيزة عند من عتلكها لا يبيعها.ولا يراها 
تفضل عنه(؟) : لشدة حائجتهم إليها فى الدفاع عن أنفسهم حتى Ward‏ 
عدیل الولد(۳) . 

ولولا خلافات يثرب الداخلية الیی مزقت وحدنها وشتتت جهودها 
لکان من المکن أن يكون لها شأن خطير فی الجاهلية . ولکان من المکن 
أن تكرن منافسا خطيرا لمركز مكة ولرما تغلبت عليها كما حدث بعك 
المجرة . 

ولا كانت العلاقات بين یثرب وجیرانها من البدو علاقة حذر 
وتربص فإن يثرب قد اطمأنت إلى قوتها ». ولم تتوسع فى علاقاما مغ 
القبائل العربية إلابحدب طروف الأخذ والعطاء من بیع وشراء مع‌القبائل 
المجاورة لها . وقد ذکرت الصادر محالفات للبطون اليثربية العربية مم 
بعض القبائل الضاربة حول پثرب ۰ فحالفت بعض بطون الأوس 
قبائل سلم ومزيئة الى كانت تعيش إلى شرق يقرب » وحالفت بطون 
الخزرج قبائل جهينة الى كانت تعيش إلى غرلى المدينة وأشجع الى 
كانت تعيش ال شاها الفرنی(4) . لکن الحالفات القبلية حالات طارئة 

(۱) این سمد ۱۱۷/۳ . امتاع ۲۸۰/۱ . 

(۲) الأغاف ۱۲۰/۱۳ ( طبعة مصر ) . 


(6) انظر ابن هشام 470/17 عن مفاوضة بعض الأنصار مع كعب بن الأشر ف Г‏ 
(4) الأغاف 14/10 ( طبعة مصر ) . 
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اتعضتها ظروف الصالح الشتركة ؛ ولذلك كثيراً ما كانت تنقض 
القبائل محالفاتها ونتجه مب إلى حيث تكون مصالحها . ومن هنا رأينا 
بعض هذه القبائل ااتى حالفت الأوس والتخزر ح خرجت على هذا الحلف 
فى أيام الصراع بين 'مكة والمديئة “بعد الحجرة + وقد اشتركت سلم 
وأشجع فى الحجوم على المدينة فى غزوة الأحزاب(1) .. لکنها عادت بعد 
ذلك فاشتركت بكل قواتها إلى جانب يثرب عند, فتيح مكة . وهى فى 
کلتا الخالتین کانت تجرنی وراء مصالجها . ولم نر لیثرب +حالفات 
واسعة مع القبائل- العربية البعيدة عن الاينة . ما یدل bits of de‏ 
يشرب كان م«حدودا فى الجزيرة العربية : وأنها كانت مشغولة بظروفها 
الداخلية وبنشاطها الزراعى ٠‏ فلم تتوسع فى نشاطها الخارجى . 

ولم تكن. ليهود يثرب محالفات خارجية » ويبدو أنهم لم یروا 
فى هذه САЙЬШ‏ منفعة لهم فى صبراعهم ضد الأوس.والخزر ج ٠‏ إذ أنهم 
لو جلبوا قبائل أخرى إلى يشرب » لرما هيجوا آطناع. هذه القبائل غی 
عندهم ولکانت العاقبة بذید العرب والیهود فی یثرب علی السواء » فام 
یشاموا آن یوسعوا داثرة النزاع » واطأنوا إلى قوة عرب المدينة فى 
الدفاع عنها ضد العدو الخارجی » ومن ثم pele OKI OL Lyk ١‏ 
پالقبائل علاقة منفعة مادية یجدونها ق البیع والشراء » ومزاولة الربا 
واستغلال حاجة الأعراب إلى حاصلات الدينة ومصنوعاتها ولتنمية 
شروامم ب ‏ | 


" وکانت علاقة أهل Cyt‏ جميعاً.طيية 'مع مدن الحجاز فکانت 


(۱) اساع ۲۱۸/۱ ۲۱۹-۰ . 
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علافتهم in‏ مع AG‏ و الطائف 253 حيث كانوا-يتبادلون المنافم ї‏ 
فيصرف اليهود صاعاتهم. من بحلى з‏ وعتاز أهل مكة ما يحتاجون 
إليه من تمر المديئة..: كما يحصل أهل 'يثرين عى ما يحتاجون إليه من 
المجلوبات الخارجية التى تتاجر فِيها قريش ؛ ومن حاصلات الطائف. 

Ul‏ علاقات يثرف بالممالك والدول على آظراف الجزيرة وخارجها 
فنكانت محدودة Abs‏ تحلثنا المصادر بشىء عن علاقات قامت بين أهل 
يثرب وبين الفرس أو الروم . ويرجع ذلك إلى أن المدينة لم تشارك 
فی التجارة الظرجية نی الجزيرة العربية مشاركة ذات أثر . وإن كان 
لا, يستبعد أن يكون بعض رجاها قد ذهبوا إلى البلاد التابعة للدولتين 
3 بعضص التجارات جح | 

آما علاقات یشرب بالغساسنة : فقد رأینا صورة منها ی استنجاد . 
الأوس والخرر.ج بعرب أغسان ضد البهود . لکننا ام نجد استمراراً فذه 
العلاقة بعد ذلك . فلم یذ کر الژرخحون شیثاً عن اتصال الفساسنة بشتون 
يشرب الداخلية بعد ذلك » وإن كانت العلاقات الحسنة قد ظلت بين 
ااطرفین Е‏ إذ تحدئنا الصادر عن وفادات شاعر الدينة حسان بن ثابت 
الخزرجى على ملوك غبان ومدحه شم وصلامم له (۱) . 

آما صلات الدينة بالیمن فهی قدعة ترجع إلى أيام امعينيين ؛ فقد 
كانت يشرب إحدى المحطات على طریق التجارة الار بالحجاز . وحین 

1 

قدم اليهود إليها كانت بها بطون عربية من اليمن . ثم إن الاوس 
والخزرج أنفسهم ديرا ]لبها فى ао GG ian Goll‏ 


)1( الاغاف ۳۲/۱۸ ( مصر ) . 





– ۳۷۷ سب 


وهجرانبا نحو الثمال . وتروی الصادر أن التبع أبا كرب تبان أسعد 
الحميرى أقبل يريد المشرق كما كانت التبانعة تفعل . فمر بالمدينة » 
a «л. 7 >‏ # 
ووقع له مع أهلها خلاف جعله يجمع لحرما : فوقعت بينه وبين أهلها 
حروب انتهت برجوعه عنها ..وقد آقنعه حبران نبودبان بالتهود فتهرد 
ونقل اليهودية ال الیمن (۱) . وبغض النظر عن صحة هذه الروايات 
أو عدم صحتها » فانها تعطینا فسکرة عن علاقة الحجاز کله بالجنوب 
وأنه كان فى شبه تبعية لليمن حتى نهاية الفرن الخامس الیلادی . وزذا 
كانت قد'قامت مثل هذه الصاة بين يثرب والیمن, ق وقت سيادة 
النفوذ الجنولى ف شبه الجزيرة العربية . فإن المصادر ل تحدثنا بشىء 
عن استمرار هذه الصلة بعد زوال النشر ذ اليمى واحتلال عرب الشيال 
مركز الصدارة . ويرجع ذلك إلى. انصراف أهل نشرب إلى خلافاتهم 
ь' ‘ > ї . ۰‏ ۰ ۰ ۳ - 
الداحلية الامر الذی حد كثيرا من نشاطهم الخارجى » فلم باخلوا مله 
بنصیب یتناسب مع موقع اللينة وظروفها الطبيعية . 


SR ERAT SIA, 


0 این هشام ۱4/۱ ۱۷ 3041 ۲۳ = АА‏ ( .هر ) . 





اتلد الرايع 
DL vise!‏ 


كانت الحالة الاقتصادية ف يثرب متعددة الجوانب : فالمدينة تقع 
فى منطقة خصيبة تسيل فيها الوديان ما يغذى هذه المنطقة بالمياه الكافية 
لیام زراعة جيدة فیها » إلى جانب الابار والعیون الی , کثرت ف 
منطقتها والی حفرها السکان للانتفاع عیاهها للشرب وللیی . ولذلك 
عمل أهلها بالزراعة . وکانت خصوبة التربة تخنیهم عن الضرب ف 
الأرض اپتخاء الرزق بوجه الاجنال . وقد وزدت آيات قرآنية كثيزة 
تشير إلى جنات النخيل والأعناب والزروع الأخرى ومن بيتها الحبوب 
والبقول(۱) : عا عکن آن یقرم برهانا علی أن أهل المدينة كانوا على 
حظ غير يسير من الأعمال الزراعية التنوعة : وأن هذه الزراعات كانت 
توفر الجزء الا کبر می حاجة السکان الغذائية » كما أن أهل البادية 
کانوا عتارون منها ما هم فی حاجة زلبه من غذاء وبخاصة التمر » وقد 
حقلت الایات كثيراً بذكر النخيل مما يوحى بأنه كان يسد كثيراً 
من حاجة السکان الغذائية 1 ae‏ 


كما أنه قد ورد كثير من الايات المدنية فيها بعض الأوامر والنواهى 


(۱) البقرة ۲۹۱۰۱۲۹۱۸۰۲۰۱ الانمام ۱۱۹۹ . الکهف ۳۸-۳۳ .. الومنون ۱٩‏ 
پاسین ۳۳ - ۴4 . ق ۱۱-۷ . 
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والتشريعات الخاصة بالتجارة والأعمال'التجارية » ما عکن آن یلهم 
بأنه كان فى الدينة حركة تجارية غير ضعيفة . коз‏ 

کما آن جتمعاً مدثیا کمجمم یقرب لابد أن تقوم فيه صناعة 
أسد حاجة السكان مما يحتاجون إليه من صناعات هی من مستلزمات 
الحياة الزراعية وستعملات السکان الیومية : وما یترفهون به ويتحلون 
وما يحتاجون إليه من سلاح كان ضرورياً لادفاع عن أنفسهم ومتلكةهم 
ولا يعقل أن يجلبوا كل ما يحتاجون إليه من هذه الأدوات والحاحيات 
المتنوعة الكثيرة مصنوعا من الخارج . 

النشاط الزراعى 


.. كانت الحرفة. الرئيسية لسکان بشرب. می الزراعة نظراً لطبيعة 
الماطقة » فقد كانت أرضها بركانية التربة خحصبة » وكانت تسيل ما 
ودیان كثيرة تفيض مياه السيول الى تتجمع فى الحرات الشرقية 
والجنوبية فى فترات مختلفة من السنة(۱) فتسیل ال الغرب والثمال ٠‏ 
حي تتجمع آخر الأمر فى شهال غرب المديئة عند مجتمع الأسيال حيث 
تنصب ف وادى д]‏ الذی بسیل شمال غرف (оь!‏ وة اران كانت 
تعخلل منطقة الدينة کلها : فتروی آرضها وتسیل مياهها من شراج 

الحرة الشرقية فى مياه قليلة عادة لا تصل إلى أ كثر من ارتفاع الكعبين 
ولکنها کانت آحیانا تفيفر : حى تصل إلى أنصاف النخل(۴) و کان 
الزراع يسقون نخيلهم وزروعهم من هذه المياه » فيسقون الماء بينهم » 
بان حجس الاء صاحب الأرض العالبة حتى تسى نخله فتصل إلى جذوره 





() یاقوت ۰۱/۱۷ ۲۳۸/۸ ۰ (۲) السمهردی ۲۱۹/۲ ۰ 


(۳) نقسه ۲۱۸ - ۲۱۹ . 
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بارتفلع الكعبين : ثم يرسلها إلى هن هو أسفل »نه فیسی(۱) ٠‏ وف 
الأوقات الى تشح فيها مياه الوديان أو تنقطم : وف الما کن الى / 
تبکن تصل إليها . كان الناس يستخدمون مياه الابار إرواء مزروعامم 
فیرفعونبا من الابار لرء الأراضی القريبة من البثر ؛ او پجملوما عل 
الجمال الئواضح لری الجهات الی تبعد عنها(۲) . 

وآدم مزروعات المدينة أشخار النخيل يزرعونيا فى ععارس كبيرة » 
وقد يحوطونها فتكون حدائق . وكانت أرض- المديئة ص.الحة .لزراعة 


اللخیل حى ليقال إن ودية النخل تثمر بعد عام من زرعها ؛ وعلی 
إنتا ج النخيل كان يعتمد السكان . فكان من التمر جل طعامهم . كما 


my, 


کان به اسعامل بينهم ۰ فتدفم منه الأجور وتسدد الدیون(۳) . كا 
gilt‏ | بنتفعون بکل شی» فى النخلة Le‏ کلون جه‌ارها(4) ؛ ویستخدمون 
۰ جريدها ی بقوف مناز هم » ویعملون من خوصها الکاتل و القففت(ه) . 
ويستخدءون جذوعها أعمدة لسيوتهم وحمالات. لسقوفها » ویدت‌خدمون 
الشوك والكرانيف اللوقود : كما كانوا يرضخوذ النوی باطراضیخ .حی 
{ 0 ۳ 
يتكدسر فيكون علفا للإبل . فالنخلة من أكرم الأشجار عليهم حى 
لقد شبه النى المؤهن بالنخلة كل ما فيه خير . 
وتمر المديئة متعدد الأنواع مند الجيد ومنه غير الجيد(5) . ومن 


E E 
۰ ۱۱۱/۳ الیخاری‎ (1) 
لسك الزدع من‎ ٠ البمير الناضح هو الذى يحمل الماء‎ . (с) ۱۱۸/۱۳ الاغال‎ )۲( 
. » البتر القاموس مادة « تضج‎ 
: الیخاری ۱۳/۳ ۰ ۰۱۷ ۷۰ ۰ ۷۱ ۰ ۰۱۱۷ ۱۳۷ .ال اتیب الإدارية‎ )۳( 
. ۱۰۰/۷ السمهودی‎ . ۰۳-2-۲۱ 
البخاری ۷۸/۲ . ( ابمار - شم النخل و هو أهل الساق تحت الجريد ) القاموس‎ )0( 
. 4 ماد و جمر‎ 
. ۰۸/۳ (ه) الدلالات السعية 114 . )4( البخاری‎ 
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أشهر أتواغه : الصیحانی ؛ وابن طاب: وعدی:زید ‏ والعجوة : والصرفان 

| ۱ | 
وهو зер‏ التمر احير هو أوزن التمر كله ء والجنيب وهو من أجود 
1 نواع الشمر > وقد کان لهود ؛ بى النضير نوع فاخر من التمر یقال له 
اللوز اصفر شديد الصشرة ترى النوياة فيه من اللحمة(۱) . 

والشعير.هو الغلة الثانية بعد التمر ؛ وکانوا یزرعونه فی حقول 
ولكنهم ' عادة كائرا بزرعونه تحت اللخیل(۲) 5 و کان عليه أعمادهم 
بعل التمر ولیس ایتا АА dle Ал, of slam!‏ من التمر ومن 
الشعير » ولكن الراجح أن محضول الشعير كان يساوى ربع. محصول 
العدر (م) . وأن فحصول ااتمر كان يكنى حاجة السكان ويسمح ден‏ 
الفائض: : بینا کاب هل یشرب یستوردون بعض الشعیر اسد النقصن 
فى حاجتهم . 

ولد جانپ.هاتین الغلنین الرئیسیتین کان بزرع قلیل من القمح 

والکروم » وبعض آنواع الفا كهة الأخرى من رمان وموز ولیه‌ون وبعلیخ 
وقاورت : كما كانت تزرع بعص э, „азу!‏ والىقول کالفرغ واللوبیا 
وااسلق والبصل والثوم والقثاء (4) . 

وكان. جل أهل المديئة يعملون بالژراعة » منهم من كان" ماك 

1 . 5 ant 

الأراضى الوامعة يزرعها لحسابه أو يزارع عليها غيره أو يكرما 
(يؤتجرها) 4 ومنهم or‏ كان ملك قدراً يقوم على زراعته بنفسه $ ومنهم 





۰ ۲۸۹ الواقدی‎ YA ۷ ۰ и البخاری‎ )۱( 

۰ ۳۲۸ ۰ 1۱۸۳/۱ إمتاع‎ (т) 

(م) ( قياماً على ما كانت تلتجه شبير وهى واحة شبيبة بالمدينة » فقد كانت تنتج أربعين 
آلت وسق من ار وعشر: لاف ونق من اللعیر ) امتاع ۳۲۸/۱ - ۳۲۹ ۰ 

(4) البخاری ۹/۳ ۱۰۹۰ '. الالالات السممية ٩۵‏ لبتنوف ۲۵۸ . 





a VATS 
val Sof من ٠لم یکن له ملك حاص فيزرع فى أرض غيره مزارعة‎ 
1 1 Ӯ ۰ 
. وكانت هم طرق ی الزارعة والواجرة(۱) » بحسب جوذة الارض‎ 
النصف مما‎ fe الثلث أو على الربع وأحياناً‎ de فقد کانوا یزارعون‎ 
تنتجه الأرض() . أما المؤاجرة غلم تكن المعاملة فيها بالدنانير أو‎ 
إما أن يؤجر الشخص‎ ٠4 بالدزاهم » وإنما كان لهم فبها أيضا عدة طرق‎ 
حقله على' الربع من المحصول مع شىء من التبن أو شىء من المحصول‎ 
صاحب الأرض.ء أو يؤجرها على عدد محدد من أوسق التمى‎ АА 2 
5 ۶ 
» والشعير . أو أن یسمی قسم من الحقل لصاحب الأرض وقمم للزارع‎ 
کل منهما یأغذ ما ینتجه قنسه قل أو کثر » وكان رما يحدث أن‎ 
یصاب آحد القسمین فیضمف محصوله آو لا ینتج اصلا فلا یلتزم‎ 
6. . صاحب القسم الاخر تجاهه بشیء((۳)‎ 
وعل الرغم مق اشتغال معظم السکان بالزراعة فان حاضلات الشينة‎ ۰ 
كافية .لآموين ن سكانها » فكانوا يستوردون ما يسند‎ ٠ الزراعية | لم تكن‎ 
حاجتهم ءن الخار ج: » من بلاد الشام » وكانت تبلغ ہم الساجة إلى أن‎ 
يسلفوا نبيط أهل الشام فى الحنطة والشعير والزبيب إلى جل مسمی‎ 
. حنی یضمنوا آن یحصلوا علی حاجتهم مته‎ + antl قد یپلغ السنة‎ 
وأ كشرها غلة فى أيدى سكان العوالى من منطقة‎ AlN Gaal =й, 
ويخاصة اليهود‎ re ن اليهود والعرب ؛ ولذلك كان الأغنياء‎ 4 ый 





(۱) ( المزارعة أن يمهد شخص إل آخر بالقيام بزراعة الأرض وسقيها و تمهدها و له 
قصیب من احصول ۳۲۸/۱ حاشية (۱) . | 

, ۱٠۹-۱۰6/۳ البخاری‎ (т) . ۱۰۷/۳ البخاری‎ )۷( 

(4) نفسه ع ۸۰ - ۸۷ ( السلف : نوع من البيوع يمجل فيه القن رتضبط السلمة . 
بالوصف إلى أجل مملوم . القاموس مادم سلف ) . 





— 5 
يستغلون حاجة اافقراء أو أصحاب الأراضى القليلة والضعيفة الإنتاج 
إلى الاستدانة منهم' نظير رهن يقدمونه(1) أو يضطرون إلى بیع نار 
نخلهم rectly‏ مرَابَبَةَ » ومحاصيل شعيرهم .وقمحهم مُحَائَلَةَ » فيزيد 
Np‏ الأغنياه من ثروانبم بینا یصاب الفقراء بالضارة والخراب » 
ورعا یضطر صاحب الأرض القليلة إلى التخل عنها وفاء ادیونه(۲) ؛ 
وقد كان هذا الأمر مما يشعر باهوة بين الأغنياء من أصحاب الأراضى 
وبين اافقراء » ويؤدى. إلى إثارة المطامع والأحقاد » وقيام ١اتنازع‏ بين 
البطون رغبة فى تملك الأراضى. الزراعية » وما كان يحدث بسببه من 
حروب с‏ کان المع جج فيها إلى تدمير ثروة خصمه بقطع نخله 
وإتلاف مززوعاته ؛ ا کان يؤدى Jl‏ إضعاف > المدينة الاقتدمادية 


نتنجة هذه الخساه ثر الادية Ө‏ 


وكان اليهود أكثر غنى من العرب بوجه عام шш.‏ م تسكن 
حاصلات ؛ العرب تكني لسد حاجتهم إلا بصعوبة » وكثيراً ما کانوا 
يستدينون تن الیهود(۳) » وهذا يفسر لنا Йи‏ الجهد الذى تحمله 
عرب الدينة حین نزل علیهم الهاجرون من أمل مکة نم oes‏ 
ضیافتهم ثم عملوا ی آراضیهم مزارعة(ع) . 

وعلى الرغم ود ار کج المائة أسرة » فان" 
هذا العدد القلين أثر على حياة Айй‏ الاقتضادية »و ¢" acess‏ الأحوال 


„МУУР соу с ۰1۱/۳۴ البخاری‎ (۱) 

(۲) نفسه ۷۰-۷۳/۳ Als)‏ : بیع ار فى رژوس اللخل شمر كيلا . وافمافلة 
بيع الزرع ف سنبله : الشمير بشعير كيلا والقمح بقمح كيلا . القاموس مادة « زين » . 
و ( و حفل ۰ ) . | 

(۳) البخاری ۱۷/۳ . )4( نفشه ۱۱۱۰۱۰۱۰۸۳ . 
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إلا بعد إجلاء بعض القبائل اليهودية عن المدينة . وبمد آن استقر آمر 
المهاجرين وأخذوا يجدون لهم رزقاً فى العمل بالتجارة(1) . 

لكن الزراعة بالمدينة انتعشت بعد استقرار أحوالها بعد الحجرة 
والقضاء على المنازعات الداخلية فيها » حتى استوعيت المدينة عدداً 
كبيراً هن المهاجرين إليها والوافدين عليها من قبائل العرب » وكثر 
عمرانها وبداً الناس فى استغلال الأراضى واستصلاح مواتها وإعدادها 
للزراعة . 

النشاط الرعوى 


لم تکن منطقه الدينة پلاد رعی ۰ فقد کانت الأراضى الصالحة 
للزراعة تستغل ف |نتاج الحاصلات الزراعبة» وما وراء منطقة پثرب 
كان مجالا لنشاط القبائل البدوية . ومع ذالك فقد كان لأهل المدينة 
уа аа соъ й, адш, Ју сеа‏ 
أشجار وشجيرات رعوية(؟) » كما كانت توجد إلى الثمال الغربى للمدينة 
منطقنة رعوية هى منطقة زغابة والغابة تبدأ من مجتمع الأسيال على 
سبعة أميال من جبل سلع على طريق الشام » ومها أشجار ومراع يحتطب 
منها الناس ويرعون شجرها(۳) » وی جتوب الدينة على طريق مكة 
توجد مراع بين المديئة والزبذة حماها البى بعد الهجرة LY‏ الصدقة 
ترعاها (4) كما حمى منطقة تسمى نقيع الخضات ف الناحية الجنوبية 
لفريية من الدبنة لخپول السلمین(ه). 





(۱) این هشام ۲۳۳/۲- ۲۳۹ . البخاری ۷۰/۳ . 
(۷) استاع ۲4۷/۱ . 
(۴) باقوت ۱۸۱/۱۰- ۱۸۲ ۰ ۰۱۸۲/۱۸ 
۰ (4) السمهودی ۲۲۲/۲ . (۰) یاقرت ۸۰۸/۲ - ۰۰ . 





— ۳۸۵ — 

وقد كان أهل المدينةٍ а әу‏ من اليقر لحرث الأرض » كما 
يستخدمون الابل فى رى الأراضى يحملون عليها الماء من الابار > 
ويسمونها الابل النواضح » وکان بعضهم علك منها عدداً قد یصل ال 
المائة يستخدمها لهذا الغرض(١)‏ کما کان البدو یجلبون ی الدينة 

1 ۰ ۰ 

لکن ما کان علکه آهل یشرب من الابل والاواب والخیول کان 
قليلا بالقياس إلى ماكانت تملكه مكة أو تملكه القبائل البدوية منها(۳) 
لكنها زادت شيثا فشيئا بعد الهجرة تبعاً لحاجة المسلمين إليها ى 
حروبم » فكثر جلب الخيل من البادية » يأ بها الأعراب لبيعها » وقد 
صارت ها سوق خاصة بالمدينة ؛ كان لبنو سلم الشهورون باقتناء الخيل 
يجلبونها إليها : وأصبح يطلق على هذه السوق «بقيع الخیل (4) . 
كما كانت تجلب إلى هذد السوق الابل والغم أيضا . وقد ازدادت. 
ثروة المدينة الحيوانية بالتدريج بحد الحجرة وقيام الدولة الاسلامية بها 
وكثرة الغزوات ضد القبائل العربية الى كانت تناوىء المدينة » ما كان 
يقع فى أيدى المسلمين من غنائم من الابل والأغنام(ه) » وما كان 

Vet يروى صاحب الأغانى أن أسيحة بن الجلاح الأو سى كان ملك تسعة وتسين‎ ( )١( 
. ) مصر‎ ( 1١8/186 كلها ينتضح عليا ) . الأغانى‎ 

(۲) البخاری ۱۲/۳ ۰ ۸۰ ۰ 

(م) ( كانت الإبل الى خرج علها المسلمون يوم بدر سبعين بمير أ يمتقها ثلامائة رجل » 
فرسن بیا کانت خیول اهل مکة مائة فرس ( این هشام ۲۵۱/۲ ۰ إمعاع ٠١/١‏ ) . 

(0) السهردی۰4۱/۱ . 

)6( (عل سبیل الثال : غم‌السلمون ق غزر: УТ а, л ИДАИ‏ شان) 

وى غزوة حنين أر بعة وعشر ين آلف بمیر وآربمین آلف (ite‏ 
(م 7٠‏ - مكة والمدينة ) 
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پشتربه السلمون من الخبول لسد حاجتهم الحوبیة() » حنی لقد بلغ 
عدد الخیول فى جیش الدينة عند فتح مکة سنة ۸ م آلی فرس » كان 
اتسار علکون منها خسیائة فرس زعلك الهاجرون ثلائین فرساً + 
الباق غلکه القبائل الی والت الدينة » وانمسمت الیهل(۲) ۰ ويل 
ما استطاع آن عد به رجل واحد من السلمین » هو عمان بن عفان » 
جیش تبوك تسعمائة وخمسین بعیراً وخمسین WLS‏ الأمر الذى 
یقطم بنمو الشروة الحيوانية فق يشرب نموا كبيراً بعد الهجرة النبوية . 
а‏ | 
كان الصيد حرفة من الحرف للبّى يزاوها العرب سواء منهم أهل 
الحضر وأهل البادية » وكانت وسيلة من وسائل المعاش عند بعض 
الناس . ولقد زاول أفراد من fal‏ المدينة حرفة الصيد وبرعوا فیها 
وکانت حیوانات الصحراء اللی تصاد هی الحمر الوحشية والغزلان 
М‏ والضباب یطاردونا بالخبل والرماح آو پرمونبا بالسهام » 
کما کانوا يستخدمون الكلاب المعلمة(4) والبزاة: للقبض على الصيد » 
أو تعطيل الحيوان حتى يصل إليه الصائد فيرميه بالسهم ٠‏ أو يطعنه 
بالرمح » أو بالمعراض وهو خشبة محددة الطرف أو يوضع فى طرفها 
جديدة . كما كانوا يستخدموت الفخاخ والشباك والأشواك المنشورة » 
ومنها ما يدس تحت الثراب من الحديد للبقر والحمير فإذا تخطتث فيه 
حطت أرجلها » ولذعها فرمحت فيقطم أعصابها حتى لا يكون بها حراك » 
ثم ید رکها الصائد(ه) . 





(۱) این هشام ۴۹۸/۳ + (۲) [ستاع ۰۲۹۸/۱ 
(۳). الدلالات السعية 14۱ . (4) البخادی ٩۲/۱‏ . 


. ۷۷۰-٩۹4 الالالات السمعية‎ : ۲۳ алуу (•) 
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أما صيد البحر فقد کان مزاولا یزاوله سکان السواحل وقد بزاوله 
آهل الحاضرة > ولا یستبعد آن یکون بعض هل الدينة قد زاولوه فى 
آسفارهم ورحلاتهم > وقد ورد ذکر الصید بنوعیه فی القر آن الکریم 
بما يدل على أن التاس کانوا یزاولونه : وينتفعون به ويعولون عليه ى 
حیامم ومعاشهم(۱) . 

النشاط التجاری 

من البدبی آلا تشذ یشرب عن حياة الدن والقری الاستقرارية 
التى تحمل الأعمال الدائمة وتتلازم مع الأعمال الزراعية والصناعية 
والتجارية . وإذا كان أهلها فى الأغلب- يعيشون على غلات الأرض 
والبساتين » و کانت خصوبة التربة نغنیهم عن الضرب فى منا كب 
الأرض ابتغاء الرزق » فان طبيعة کوا مدينة وحوفا القری والأعراب 
of LY‏ تجعل فيها حركة تجارية ؛ وأ يكون كثير من أهلها قد 
قد تفرغوا لأعمال التجارة . ولقد وردت ف القرآن الكريم آيات 
مدنية کثيرة فیها بعض الاوامر والنواهی والتشریعات(۲) » مما بمكن أن 
یلهم آنه کان ق الدينة حرکة تجارية غیر ضعيفة قبل الاسلام . 
ولا يرد هذا بان تکون قوة هله. الحر کة فیها قد وجدت بعد اشجرة 
التبوية . 

(۱) « ... لا تقتلوا الصید filly‏ حرم ومن قتله متکم متممدا فجزاء مثل ما قتل من 
انعم يمك به ذوا غدل متكم هديا بالغ Лаа‏ كفارة طعام مسكين أو عدل ذاك صیاما لیلوق 
ГЬ,‏ عفا الله.عما سلف ومن عاد فينتق, الله منه واقه زیز ذو انتقام . احل لکم dye‏ 
البحر وطعامه متاعا لكر والسيارة وحرم عليكم صید البر ما دمم حرما واتقوا لله الذى إليه 


تحشرون » سورة الائدة ۱-۵ . 
(۲) البقرة ۳۸۳ . النساء ۲۹ . التوبة ۲۱ . اللور ۱ . اطممة ٩‏ - ۰۱۱ 
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التجارة الداخلية : 
كانت التجارة الداخلية فى يقرب نشيطة > والأخذ والعطاء والتعامل 
فيها كبير؟ » سواء بين أهلها أنفسهم ٠‏ أو بينهم وین جیرالہم من 
الأعراب الذين كانوا يفدون على المدينة للامتيار منها » ولتصريف 
منتجات البادية من ابل Ss е?»‏ : وصوف ووبر وسمن وأقط وغير 
ذلك » كنا كانت الصناعة فى يقرب قائمة ويخاصة صناعة الصياغة 
حیث کانت تون مدن الحجاز وبدوها عا یحترجون الیه من حلی لنسامم 
وبناهم »> وكذلك بالمصنوعات الحديدية من أسلحة ودروع wT,‏ 
زراعية وغيرها . | 
وكان ف المدبئة عدة أسواق ٠‏ والسوق فضاء واسع لا بناء فيه يضع 
فيه التجار بضائعهم ٠‏ والمكان لمن سبق(۱) » وکان الرا کب بنزل 
بالسوق فيضم رحله » ثم يطوف بالسوق ورحله بعينه يبصره لا يغيبه 
عنه شىء . وأهم هذه الأمواق سوق بنى قينقاع عند جسر وادى بطحان 
مجاورة لنازشم » وكانت سوقاً عظيمة » تكثر فيها الحركة » وتسمع 
منها ضجة البیع والشراء والتعامل » (۲) وأهم ما كان يباع الحلى الى 
تخصص بود بنى قينقاع فى صناعتها . ثم سوق أخرى بزبالة من 
الناحية الى تدعى يثرب فی الثمال الغریی من الدينة » وقد اتسعت هذه 
السوق وعظم أمرها بعد الإسلام حیث اتخذها السلمون سوقاً لهم بعد أن 
فسدت العلاقات بینهم وبین الیهود .(۳) كما كانت توجد سوق بالعقبة 
وهی موضع من قباء :(4) . وسوق عزاحم عند مساکن ge‏ الحبل 





)1( السهودی ۰4۱/۱ . (۲) الافال ۱۲/۲۱ «عصر » . 
(т)‏ السمهودی ۰۱۰/۱ . )8( یاقرت ۱۲۸/۱۳ . 
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عشيرة عبد الله بن أ وسوق قرب البقيع عرفت ببقيع الخيل » كان 
بنو سلم يجلبون إليها الخيل والإبل والغنم ыл,‏ وكان أ كثر ما يباع 
ی هله السوق الحبوانات (А).‏ 

كل هذه الأسواق كان يباع فيها كل ما تنتجه المدينة من تمر 
وشعير وطعام وخحمر »> وحتى الحطب كان بباع فيها يجلبه الحطابون 
من أشجار للدينة أو من الغابة أو من البادية . كذلك كان يبا فيها 
ما يجلب إليها من الخار ج من منتجات البادية من صوف وشعر ووبر 
ый‏ وأقط . كذلك كانت الأشياء المصنوعة تباع فيها سواء أكان 
ذلك من صناعة المدينة نفسها من حلى وسلاح : وآلات زراعبة من 
مساح ومكاتل وكرازين » أو ما يجلب إليها من الخار ج من نبيذ وزيت 
وحنطة ومنسوجات قطنية وحريرية » ونمارق ملونة مرسومة يبتاعها أهل 
النعمة واليسار » كما كان هناك عطارون يتاجرون فى أنواع العطارة 
والسك والروائح العطرية . وکان لکل طائفة من الياعة موضع معلو) 
فى السوق WM.‏ 

وال جانب البیع والشراء ى منتجات الأرض وف المصنوعات 
والجلوبات الخارجية . کان هنالك أناس یعسلون بالصيرفة ویعتبرونا 
نوعاً من الشجارة ؛ فکانوا یبیمون الذهب بالذهب والفضة بالفضة ٠‏ 
كما كانوا پقومون باستبدال النقود و کسرها » ولکنهم کانوا بستفلون 
جهل الئاس فلا يظهرونهم عل مدی الجودة أو فارق الوزن فى الدنانير 
والدراهم (ү).‏ 





4 (۱) السهودی ۱ - »0۱ . السخاری ۱۳/۳ ۰ 
(۲) انظر البشاری ٩۸ -٩۳/۳‏ . السمهودی ۳۹/۱ - 00۲ . الالالات ЗА‏ 
„уул (т) . 14۳ - ۰۱‏ السمعية 4 ۱۸ . 
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وكانت السمسرة حرفة يحترفها بعض الناس . فيتولون البيع نيابة 
عن أصحاب البضائع وبخاصة من أهل البادية ٠‏ وكثيراً ما كانوا 
يستغلون جهل هؤلاء البدو فيخسرونهم » أو يرفعون فى السعر أو ينقصون 
مضاربة(١)‏ . 

ولم تكن هناك رقابة مفروضة على البيع والشراء وتنظم التعامل فى: 
هذه الأسواق » إذ لم تكن ف المدينة هيئة حكومية » وإنما كانت المدينة 
تحيا حياة قبلية تامة » فلم تكن لذلك رقابة على ضبط الکاییل وتنظم 
البيع والشراء » وحماية السذج من البدو من الوقوع ف يد المحتالين 
والغشاشين ومع أن الكيل والوزن كان موجودا إلا أن البيع والشراء 
ُجازفة؛ کان مرا سائدا(۲) . کما کان من وسائلهم ди‏ فى البيع 
وهى أن يزيد الشخص ف السلعة أكثر من ثمنها » لا يشترما ولكن 
ليغر غيره فيقع فیها(۳) كما كان التجار یتلقون الرکبان خار چ 
المدينة فيشترون منهم ما يحملون فن طعام قبل أن يصلوا إلى الوق حى 
لا يعرفوا ثمنه الحقيقى » ثم يمبمعونه ليحتكروا بيعه فى السوق ٠‏ وأحياناً 
يبيعونه فى مكانه قبل أن يصلوا إلى السوق إذا تحقق لحم الربح الذى 
يريدونه(4) . كما كان الغش والمخادعة أمرا جاريا فى الأسواق » 
فكانوا يبلون الحنطة والشعير ليكشر كيلها » أو يخفون الردىء داحل 
الطيب » ويخلطون التمر الردىء بالجيد . ويحفلون (يصرون) الإبل والغم 
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والبقر فلا يحلبونما أياما حبى تبدو أنها كثيرة اللبن ثم يبيعونها (1) : 
كما كان البيع بالنسيئة (تأجيل الثمن) وبالرهن وسيلة من وسائلهم ؛ 
وهم بذلك يبغون تنشيط البيع من ناحية وتحقيق ربح أزيد من ناحية 
أخرى . 

وكما كان أهل المدينة يتبايعون ف العروضات ۰ كذلك كانوا 
یتبایعون فا بینهم ف الممتلكات والمزروعات » فكانت الدور والأرض 
تباع ف المدينة(؟) . وكانوا يتصرفون فى مزروعامم ببيعها قبل آن يبدو 
محصوها » فيبيعون التمر على رعوس النخل قبل أن يزهو ( يظهر أونه 
بحمار أو صفار) ويبيعون اليّار قبل أن يبدو صلاحها » كما يبيعون 
الزرع فى سنبله » وكان يحدث من جراء ذلك خسارة من كلا الوجهین » 
فقد تصاب الار بالتمان ( الراض ) آو القشام ( العاهات ) فتحدث 
خسارة للمشتری + آو یستفل الشتری حاجة البائم فینقص فى تقدير 
الحصول فتلحق الخسارة صاحب الزرع (۳) . 

وقد کان الریا مظهرا من مظاهر الحرکة الاقتصادية والتجارية ؛ 
ووسيلة من وسائل التعامل ف المجتمع العربى بعامة وق الدن بخاصة . 
وكان يزاول فى المدينة مزاولة كبيرة(4) بين أهلها أنفسهم وبينهم 
وبين الوافدين с‏ الیهم . وكان وسيلة من وسائل زيادة الثروات . إذ كان 
الربا أحيانا كثيرة يربو على الدين نفسه ؛ فيذهب بأموال الناس . 
ш,‏ ات :قرت واليهود يزاولونه على السواء » فقد ذکرت الروایات 
أن أحيحة بن الجلاح أحد زعماء الأوس كان يتعامل بالربا حتى مع 





(۱) السهودی ۰۲۹/۱ . البخاری ۷۱-۷۰/۲۴ . 
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قومه من الأوس حىم كاد يحيط بأمواهم () . وقد نزل القرآن بندد 
باليهود وينعى عليهم أخذهم الربا وقد نبوا عنه وأ كلهم أموال الناس 

بالباطل(۲) , 
وقد كان الربا شديد الرسرخ وكان يشغل حيزا كبيرا من حياة 
المديئة والمدن الحجازية بعامة » وكان القضاء عليه أمراً شاقاً حتى لقد 
تدرج القرآن فى إبطال التعامل به ؛ فبداً بأن نبى عن الربا الفاحش 
ديَيهَا АА А 81 9 ут дб‏ انوا ال St‏ 
(со‏ .2 نزل чуч‏ تحرعاً كاملا بعد أن بين أضراره 


مک ۶ و 
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وحين قامت الدولة الإسلامية فى يشرب بعد المجرة كانت وسائل 
البيع و التعامل هذه سائدة فی الدينة : فاخذ البى يعمل على تنظیمها ؛ 
وقد ساق أصحاب الحديث їй‏ كثيرة أصدرها النبى кк‏ بعدم 
استخدام الوسائل غیر الشريفة فى البيع والشراء والمعاملات » فقد نهى 
آن یبیم حاضر اباد ( أى لا يكون له سمساراً) لما فى ذلك من خداع(ه) 
كما نبى عن تلق الركبان خارج الدينة ۰ وعن بيع الطعام قبل أن 
Яі (а)‏ ۱۱۸/۱۳ ( مسر ) . (؟) النساء ۱۱۱ 


۲۷۱۰-۲۷۰ ابترة‎ )4( ۱۳۱ ole JT (r) 
۷۳/۳ «ЛАЛ (») 
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یصل ال السوق(۱) . كما ى عن الغش واعتبر الغاش خارجاً على 
الجماعة(۲) . كما نبى عن أن يباع الثمر قبل أن يبدو صلاحه() , 
وأمر أن يكون الكيل والوزن هو الأساس فى المبايعة فمنم پیع الجازفة » 
وكان كل من رؤى ببيع جزافاً يضرب فى المدينة(4) . كما قضى برد 
كل بيع استعملت فيه الناجشة والخداع(ه) كما منع بيع الزابنة ؛ 
والمحاقلة » والمخاضرة وهى بيع الزرع فى سنبله (5) وأمر بالدقة ى 
المعاملة والصیرفة(۷) : وبذلك وضعت التشریعات لتنظم التجارة قي 

المدينة وقامت الدولة علی مراقبتها وتنظیمها . 
وقد أدى هذا إلى رواج التجارة الداخلية ؛ وبدأت الثقة تأخل 
طريقها إلى نفوس البدو الذين كانوا يفدون با لديهم من سلع ؛ وأخذ 
عرب المديئة بقسط کبیر من مزاولة التجارة الداخلية » وبخاصة 
المهاجرين من قريش الذين انضافت خبرتهم التجارية إلى حركة التنظم 
كبيرة » وبدت واضحة مع الأيام فيا كان من ثروات ot Oke ДЫ]‏ 
عفان وعید الرحمن بن عرف وغیرهم من اشتهرو( بالتجارة » حى 
لقد آسهم عغان فى تجهيز جيش تبوك بتسعمائة وخمسين جملا وخمسين 
فرساً وألف دینار(۸) » وقد كان ps‏ العاملات 3 سوق المدينة أثر على 





(۱) البخاری ۷۳/۲ (۲) السهردی ۰45/۱ 
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اليهود الذين كانوا يستغلون فساد المعاملات. لزيادة ثرواتهم(1) » الأمر 
الذى كان له أثره على العلاقات بين المسلمين واليهود كما سنوضح 

فها بعد . 

التجارة اللحارجية : 

كائت المدينة على طريق القوافل التجارية » ومن الستبعد أن 
یبق تجارها فى غقلة عن الأسفار التجارية كما كان يقوم عا أهل 
مكة » وكان فيها جالية كبيرة من اليهود ومنهم من کان علك ثروة 
كبيرة » ومن المستيعد ألا يكونوا قد ضربوا بسهم وافر فى النشاط 
التجارى فى الحجاز بعامة وف المدينة بخاصة » سواء كان ذلك بالرحلات 
التجارية الخارجية أو فى الأسواق المحلية والموسمية(؟) . وتحدثنا الصادر 
عن رجل -بودى كان يتاجر فى الحجاز . وكان بارعا فى التجارة حتى 
لقند أحنق عليه القرشيين أنفسهم وهم على ما هم عليه من براعة وخبرة 
تجارية ۰ فتخلصوا من منافسته بقتله(۳) . کما تحدثنا عن آلی رافع 
الخيبرى الذى كان٠يرسل‏ تجارته إلى الشام بواسطة القوافل ويستورد 
منها الأقمشة المختلفة(4) .: 

,]13 كان سكان المديئة من العرب واليهود قد عملوا بالزراعة وكانت 
موردهم.الرئیسی » وإذا كانوا قد شغلوا بحرومم وخلافانیم الداخلية > 
فليس معنى ذلك أنهم أهملوا التجارة » وقد تحدثنا من قبل عن الحركة 
التجارية النشيطة فى الداخل » وليس من المحتمل أَنهم لم يزاولوا التجارة 





(۱) السمهودی Ae 3552 (¥) | ٩۰۰/۱‏ | 
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الخارجية » وإن لم یضربوا فیها بسهم وافر مثل أهل مكة الذین كانت 
المورد الأسامى للرزق عندهم . وإن كانت الصادر لم تحدثتا عن قوافل. 
تجارية للمدينة اتجهت إلى الشام أو إلى اليمن » ولكن من الم كد أن 
قوافل مكة كانت تمر بالمديئة فى رحلاتها التجارية » وأن أهل المدينة 
يتعاملون مم هذه القوافل المكية(١)‏ » كما كانوا يرحلون إلى الأسواق 
العربية فى عکاظ ومجنة وذی الجاز ی موبم الحج يبيعون فيها 
ویشترون(۲) . کما کانوا یستوردون ما پلزمهم من . أقمشة قطنية 
وحريرية وغارق مرسومة ووسائل الترف : وما يحتاجون إليه من زيت 
وزبیب ونبیذ من الثام ومن الیمن » کما کانوا یستوردون العطور 
والسك من دارین فرضة البحرين الی كان يحمل إليها المسك من 
افند (۳) . ثم هم کانوا ى حاجة إلى تصريف ما لدم من صناعات 
وبخاصة الحلى الى اشتهر بود بنى #ينقاع بصناعتها » فى أسواق العرب 
أو فى الأسواق الخارجية » ثم يستجلبون ما يازمهم من خامات الذهب 
والحديد وغيره مما يلزم لصناعاتهم » ومن أحجار كرعة من هذه الجهات 
وكان أنباط. الشام يأنون إلى المدينة بقوافلهم تحمل الحنطة والزبيب 
والزيوت(4) وكثيراً ما كان آهل يشرب يدفعون إليهم مقدها ان البضائع 
لیضمنوا ورودها(۵) . ولا يستبعد أن أهل يشرب أنفسهم كانوا يرحلون 
لجلب ما يلزمهم من الشيال أو من الجنوب » بل الأرجح أنهم كانوا 
يقومون هذه الرحلات . وکما کانوا یسافرون بالبر كذلك کانوا 

(۱) ابن شام ۱۸۸/۱ ۰ ۱۷۹ (۲) البخاری 1۲/۳ 
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یتاجرون عن طریق البحر(١)‏ » والمدينة ليست على مسافة کبيرة من 
البحر الأأحمر ؛ ولها فرضتها التى كانت ترسو فيها السفن وهی الجار » 
وبينها وبين المدئية يوم وليلة » وبينها وبين أيلة نحو عشر مراحل » 
ومی فرضة ترفاً إليها السفن من أرض الحبشة وعدن والصين وسائر 
بلاد الهند ؛ وكانت ميناء هاما حى لقد سمى هذا الجزء من البحر 
yl‏ من جدة إلى أيلة «الجار؛(؟) . فلابد أن اهل المدينة انتفعوا 
بالتجارة عن طريق هذا المرفأ وتلقوا منه حظاً من التجارة العالمية . 

وإذا كانت پثرب --نظراً لظروفها الداخلية - لم تستطع منافسة مكة 
فى .مجال التجارة بوجه عام فى الفترة اللی سبقت الاسلام Bic‏ م 
تلبث أن أحذت تنافسها منافسة خطيرة بعد الحجرة النبوية وقيام 
الدولة الإسلامية ما » فلم يكد المسلمون يستقرون بالمدينة حتى اتجهوا 
إلى التجارة الخارجية مع مزاولتهم للتجارة الداخلية وتنظيمها ٠‏ فقد 
بدأ رجال من المهاجرين من قريش من أمثال طلحة بن عبيد الله والزبير 
ابن العوام وسعيد بن زيد وغيرهم يرحلون إلى الشام يجلبون منها 
السجارة(۳) . وق الوقت الذى أحذت فيه قوات المدينة طريق الشهال 
على قوافل قريش » أخذت المدينة تحاول أن تخلفها فى هذا المضمار » 
وشيئا فشيئا تحول الزمام إلى یشرب Жай ыле ok de‏ 
العربية الموحدة . 

(۱) البخاری ۰1/۳ . (۲) يافوت /41- 4۳ . 
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الکاییل والموازين 
" لا کانت حاصلات المدينة ف الأغلب حاصلات زراعية قإن المكاييل 
كانت أ کشر استعمالا فیها من الأوزان › ولذلك قالوا المكيال مكيال أهل 
الدپنة » والوزن وزن آهل مکة (۱) . وكانت المكاييل أنواعا وحدتا 
المد وهو أربع حفنات بحفنة الرجل الأوسط . والصاع مکیال قدره 
أربعة أمداد (۷) وهو خمسة آرطال » والفرق قدره سبعة عشر رطلا 
| وثلاثة أرباع الرطل 00 والوسق از حمل بعير ويساوى ستين صاعا 
أو ثلائمائة وعشرين رطلا(؛) . 
أما الأوزان المستعملة فهى الدرهم SLE,‏ والدانق والقيراط والنواة 
والرطل والقنطار والقيراط نصف الدائق ؛ ووزن الدرهم ستة دوانق - 
و کل عشرة دوانق تساوی سبعة مثاقیل » والاوقية تساوى اثبى عشر 
رفا cosh ea Йу р ЖЕ СОЙ,‏ ورن تیاه 
التمر أو هى وزن معلوم عندهم » والقنطار مائة رطل(ه) . 
العملة 
كانت العملة هى الدراهم والدنائير » والاول من الفضة والثانية 


من الذهب » وكانت أنواعاً من صرب فارس والروم » ومنها ما لم يكن 


(۱) ال اثیب الادارية ۸۳۸/۱ . (۲) نفسه 4۲-1۲۸۱ 

(r).‏ القانوس مادة « فرق » ب و 

)4( انظر فى هذا كله : الثر اتيب الادار ية ۱ - ٩۳۸‏ ع وكذلك انظر القاموس 
مادة و مد » صوع » فرق.. وسق » ۰ 

(ه) انظر الثرانيب الإدارية 41١/1‏ - 4۱4 - ۱۵ . واتظر القامرس مادة « ثقل . 
دثق » قرط ؛ نوی ؛ رطل » . | 
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مضروبا ولا منقوشاً من اليمن أو من المغرب » وكانوا يتعاملون أحيانا 
يالوزن فى الذهب والفضة على السواء . وكانت الدنانير فى الغالب تحمل 
من بلاد الروم عليها صورة الملوك وامم الذى ضربت ف أيامه مكتوب 
بالرومية » ولذلك كانت العرب تسميها الهرقلية » وكانت غالبية 
الدراهم فارسية علیها صورة .کسری واسمه مکتوب بالفارسية » دم 
يكن للعرب فى ذلك الوقت دور للضرب » ولم نعرف آنبم ضربوا العملة 
لحساہم فى أى من بلاد الدولة الفارسية أو الرومية » ولذلك اعتمدوا 
على العملة الخارجية یوتی با من الخار خ فى التجارات أو یجلبها الوافدون 
من التجار من أهل هذه البلاد حين يفدون إلى بلاد العر ب يستبضعون 
منها » ولذلك كان العرب فى كثير من الأحيات يستعملون الوزن فى 

الذهب والفضة فى معاملاتهم(1) . 


النشاط الصناغي 


كانت المدينة أظهر من مكة فى النشاط الصناعى ٠»‏ فقد كانت 
تقوم ما صناعة معتمدة علی الانتاج الزراعى » كما .كانت. أيضاً 
ضرورية للأعمال الزراعية » ثم إنه کان با صناع متخصصون احترفوا 
أنواعاً من الصئاعات وبرعوا فيها وبخاصة صناعة الحلى والأسلحة . هذا 
ال صناعات أخرى هى من مستازمات حياة الدن ومن مستعملات الناس 
فى حياتهم اليومية » وإذا كان بعض هذه الستازمات قد جلب من الخارج 
مصنوعاً ؛ الا آنه لیس من العقول أن يجلبة الناس كل ما بحتاجون 
إليه جاياً » وأن يعيشوا عالة على العالم الخارجى فى كل شىء ٠»‏ بل 


١د‎ ٠۴/١ الثراتيب الإدارية‎ )١( 





۳۹۹ - 
رلابد من فیام طبقة من العمال تقوم بصناعة منحلية وبخاهنة [ذا توافرت 
الادة الخام Цц‏ » كما أن هناك آعمالا لا عکن جلبها من الخار ج مثل 
النتجارة والحیا کة ونحت الحجارة وما پستلزم البناء من صناعة . 


ولقد قامت ق الدينة صناعات معتمدة على الانتاج الزراعی » 
үә,‏ صناعة الخمر من التمر والبسر و کانوا پسمونها الفضيخ 0 
. وكانوا Not‏ ویتاجرون فیها ‏ وكان لدمهم منها کمبات کبيرة 
یختزنونها فی الجرار سواء فی ذلك العرب والیهود . كما كانت تقوم 
ea eases:‏ ت غ ر للكاتل (القاطف) والقفف 
مما يستخدم فى أعمال المنزل А,‏ الزراعة » وكذلك كانت تقوم 
أعمال النجارة اللازمة للبيوت من أبواب ونوافذ وأثاث » وكان أغنياء 
الیهرد علکون کثیرا من الأثاث لبيوتهم (۲) کما کان استعمال الکراسی 
أمراً شائعاً یصنعونبا من الخشب وآرجلها من الحدید (۳) . وقد أعان على 
قيام الصناعة من الخشب وجود شجر الطرفاء والأثل فى منطقة الغابة 
dle J‏ غرف (Өл‏ . كما كانت الحدادة إحدى الصناعات القائمة 
ی الدينة والرتبطة بالأعمال الزراعية » فالزراعة تحتاج إلى فؤوس 
ومتعاریث ومساح ومناجل للحصد © وغير ذلك مما يستعمله الزراع من 


(۱) ( الففیخ شر اب یتخذ من البسر وحده من غبر آن مسه الثار ) القاموس مادة « فضخ ». 
( روی عن انس بن مالك قال : « کنت سای القوم فا منزل ی طلحة » وکان Pre‏ 

: الفضيخ فأمر رسول الله مناديا ينادى ألا إن الحمر قد حرمت » قال : فقال أب و طلحة‎ р 

ارج ژاهرقها فخرجت نهرقتبا مجرت ف سکك (ll‏ البخارى ۱۳/۳ ( ووجد المسليون 

" فى مفائم قريظة خمر آ وجرار سکر کشر فأ peal‏ باهر اقها ) إمشاع \[' “хө‏ 

| (0) إمتاع . نفسه . ۱ (م) الدلالات السيعية ۱۱۵ ۰۱۱۱ 

)0( أسد الغاية ۳/۱ . البخاری ۳/۳ . الدلالات السمعية 9۷ - 14۸ 
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ONT‏ » وكانت هذه الآلات تصنع ف المدينة يقوم بصناعتها بعص 
الناس من العرب ومن اليهود ومن الموالى على السواء » وإن كان الموالى 
والعبيد أ کثر احترافاً ما(۱) . وإلى جانب هذه الصناعات كانت تقوم 
صناعة الحلى » وقد تخصص فيها واشتهر با بنو قينقاع من اليهود(؟) » 
ارو وم يحترفها أحد من العرب معهم(”) : وكانوا يصنعون أنواعاً 
كثيرة من الحلى من الذهب » منها الأساور والدمالج والخلاخيل والأقرطة 
والخواتم واافتخ (جمع فتخة وهى الدبلة ) والعقود من الذهب أو من 
الجوهر والزمرد و من الجزع الظفاوی وهو خرز نمین به لوان بيضاء 
وسوداء ؛ و کانوا یبیعون هذه الحلی فش سوق عرفت ہم . كان يأتيها 
النساء من أهل المديئة يشترين ما يلزمهن منها(؛) . ويقدم إليها الناس 
يأخذون ما يازم لنسائهم وفتياتهم سواء فى ذلك أهل المدينة وأهل البادية 
أو المدن الحجازية . وقد كان اليهود تلكون حلي كثيرة منهذه 
الحلی (۵) . 

كما كانت صناعة الأسلحة والدروع قائمة بالمدينة » يحترفها 
اليهود وقد روجوا لها ترويجاً كبيرأ حتى قالوا إنهم ورثوها عن داود 
النى0) ٠‏ وكانت السيوف والنبال تصنع بالدينة ٠‏ ونبال يشرب 


АЛ (\).‏ الغابة ۲۸/۱ - ۴۹ . البخاری ۰/۳ .\ . الاستیعاب ۰۰/۱ 

(۲) البخاری البخادی ¥[ ENE‏ 

(۲) الواقدی ۱۳۸ - ۱۳۹ . 

(4) الدلالات السمعية ۱۱۱ . جوامم السيرة ١٠١4‏ 

(۰) طلب اللبی من کنانة بن الربیم آن بظهر كاز بى النضير بعد فتح خیبر » فجسد آن 
يكون عنده لکن النبی عرف مكائه فلما آغرجه و جد جلد جمل وبه كثير من حل الذهب 1 
'أساور وخلاخيل ودمالج وأقراط وخواتم وعقود ) ابن هشام ۲۸۸/۳ - ۳۸۹٩‏ إمتاح ۲۰۷/۱ 

۱۹۸/۱ р ун (3) 





جشهورة »وکان من الصناغ من یتخضص: ف جلاء الأسلحة وصقل 
السیوف(۱) . ثم كانت هناك أدوات الصيد یصنمونها من فخاخ وشباله 
وأشراك من الحديد وغير ذلك90) . 

وإلى جانب هذه الصناعات الحامة كانت تقوم صناعات النسيج يقوم 
عايها النساء »() كما كانت الخياطة والدباغة من الصناعات والحرف 
الى يحترفها بعض الناس(4) » كما كان يوجد بناؤون وعمال يقومون 
على النحت وضرب الطوب(ه) . وصناع يصنعون آنية المنازل وأدواتها 
عن نحاس وفخار للأكل والشرب وما إلى ذلك من. مصنوعات هى 
مستعملات الناس وحاجانهم الیوم . 

رهکذا کانت الصناعة کثيرة 08 الدينة ؛ وکان یقوم علیها أناس 
من آهلها من العرب ومن الیهود ۰ ومن الوال والعبید من قدموا ل 
الدينة وأقاموا فيها أو استقدمهم أهلها أو اشتروهم للعمل لهم ؛ وقد 
كان فى المدينة بعض من هؤلاء منهم فرس وروم وقبط وأحباش أقاموا 
باللديتة وعملوا لأنفسهم أو لسادتهم ما . ولولا ظروف الدينة الداخلية 
gl”‏ عوقتها من نشاطها لكانت مديئة ذات شأن خخطير » ولرعا کانت 





(۱) الالالات السمعية 41٠١‏ 


(۲) نفه 1۷۷-۰۱۷ 
y/ (е)‏ . الدلالات السممية ٩۵4‏ . البخاری ۱۱/۴ 
(1) الدلالات الممية 505 2 554 . البخاری ٩۱/۳‏ 
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تقوقت على مكة وسيطرت على منطقة الحجاز كلها : وقد أحس أهلها 
فعلا. ممدئ أثر. هذه الخلافات المعوقة وشعوا إلى إصلاح شأنهم » ولا لم 
يكن من أهل المدينة من الزعماء من يستطيع أن يكسب رضاء كافة 
الأطراف ؛ فقد رغبوا فى إدخال عنصر أجنبى محايد لم يتورط فى 
منازعات المديئة وخلافات عصبياتها » فكانت الحجرة النبوية الى 
نغير مها الوضع فى المدينة تغیراً کاملا . 





a. fy a 


Un Fi pts) 
د ریش‎ ог! 


فئة قليلة هاجرت إلى يشرب Ne‏ انى تاركة ديارها . فأقفلت 
Кич‏ دور کثیرة ة من دور مكة ؛ وتألم كثير من المكييين لقفل هذه 
الدور وتحسروا علیها » ورموا ای بأنه فرق بين الناس(١)‏ . كانوا فئة 
قليلة مشردة مطرودة أخرجت من ديارها Wi ply‏ »وق تفسها حنين إلى 
من ت رکوا من الأهل > فلم يستقبلوا حياتهم الجديدة » أو | م تستقبلهم 
حياتهم الجديدة ا . فقد كان جو المدينة وبيئا رطبا ات 
كثير من الهاجرین بالحمی(۲) » ثم إنهم كانوا محتاجين فى هذا العهد 
الجديد إلى أن يدبروا أمر معاشهم بطريقة ما » بعد آن تحخلوا عن آموالنم 
فى مكة وهاجروا فارين بدينهم وأنفسهم . هذه الفثة القليلة الى يعمل 
فيها الحنين والحمى » واللى تدبر آنر معاشها عی نحو ضفیل(۳) » 
of cot‏ تبلغ فى يشرب ما لي تبلغه ى مكة » ونالت توفيقا ام تنل 
ملله من قبل فلاب. أن توجد أسباب' تعال هذا التوفيق . 
وأول. هذه الأسباب هو أن اليهود کانوا قد هياو الناس. لفسكرة 
الديانة السهاوية » فقد كانوا أهل کتاب . وكان الأوس والخررج 
وثنيين » لكن الانصال المنتمر جعل الفريقين يعرفان أديان بعضهما . 
(۱) اين شام ۷۹/۲ . ابن کثر ۱۷۰/۳ - ۱۷۱ 


(۲) البخاری ۳/۳ 6 ۹۰ - ٩۷‏ . این کثیر ۲۲۱/۳ - ۲۲ 
(т)‏ الیخار ی er/y‏ 4 4 








— 485١# — 


Й 1‏ 
وقد كان اليهود يفاخرون الأوس والخزر ج بدينهم وكتامم ويعيرومم 
£ 
وثنيتهم ء وهددولهم بقرب ظهور نبى جديد يحطم الاصنام ؛ فينضمون 
إليه ويقتلوهم «قتل عاد erly‏ . فالاوس والحزرج الوئنیود حين 
دعوا إلى الإسلام کانوا آکثر استعداداً لتقبله وفهم مغناه من وثنبى مكة : 
وكانوا أسرع إلى هذا النى الذى كثيراً ما كانت ددهم به مبود و آحرص 
عى ألا يُسبقوا البه(۱) . ْ 
ثم إن الأوس والخزر ج كانوا فى هذا الوقت أصحاب الكلمة العليا 
ی یشرب . وكانوا قد أصبحوا سادة الموقف ما وأصبح اليهرد Е‏ 
موالى لمم ٠‏ فإذا تحالف النبى مع الأوس والخزر رج ودخلوا فى دينه كان 
له آلا پخشی اليهود » كما كان فى مقدور الأوس والخزرج أن ge‏ 
ف المدينة من شاعوا دون أن يخشوا اعتراض اليهود عليهم а‏ استطاع 
النبى فيا بعد أن يرغم اليهود على الانضمام إلى الجماعة الجديدة . وآن 
برضو اط :داك كل أن Eo CA lage‏ منهم الخيانة 
والأمر الثالث الذى مهد للنبى هو آن کثیراً من زعماء الأوس 
والخزر ج » الذین کان الناس پرشحونم للرياسة ؛ والذين كانوا هوضع 
التبجیل والاحترام » والذين كانوا أصحاب الکا 2 النافذة ی یشرب 
وکان من المکن آن تقف مطامعهم الشخصية ق وجه النظام الجدید : 
مات أ كثرهم J‏ موقعة بعاث بين الأوس والخزر ج قبیل افجرة فلم 
يجد النى إلا الرؤساء الثانويين وكان هؤلاء أميل إلى الطاعة أو كانوا 
على أى حال أسهل قياداً 0) . 


)\( ابن هشام (т) ra/y‏ اثبخاد ی sy/e‏ 
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А,‏ رابع لا يقل أهمية » وهو أن فكرة الخير التى تمتلىء مما 
النفس ويقتنع بها العقل تجعل من قوة الفرد الضثيلة قوة ضخمة » كأ 
القوة الفردية تتضاعف ممقدار ما فى النفس من إعان بالفكرة » OY‏ 
هذا الإمان وهذه العقيدة يورئان صاحبهما قوة تمكنه من أن يصل إل 
غايته لا يستطيع صده عائق أو معوق . 

" هذه هى الأسباب الى ساعدت الفئة القليلة الطريدة الطارئة على 
الدينة . وما كاد النبى يستقر بها حتى بدأ تنظم أمر الدعوة الإسلامية 
تنظها يختلف عن التنظم الكى . 

بدأ بی uf a‏ إسلامية يدخلها الناس بصرف النظر عن 
قبائلهم وأجناسهم ‹ ез‏ بدا الدور الأساسى من الدعوة ؛ واتخذ النى 
فيه شخصية سياسية إلى جائب شخصيته الدينية . وكان نظام الدولة 
التى „ШЙ ЦАЙ‏ فى المدينة من نوع أصيل جديد : إذ كان يجمع بين 
الشورى والحكم المطلق » قال.تعالى : А‏ شوری 06 وقال 
دوشاوزهم اف الأمْرِ فَِذًا عَرَمْتَ فت كل al р‏ وهذه الاية على 
قصرها تجمع بين الشورى والاستقلال بالرأى فى الحكم فى آن واحد . 
كما كان فى نفس الوقت پجمع بين حكم رجال الدین والاشترا کية . 
كان ذلك النظام ف аы, дә ы‏ پرتسکز على الأوامر والأحكام 
العامة المنرلة › ولكنه فى تفاصيله وتطبيق أحكامه اشترا كى شورى . 
وهذه الدولة فذة فى تاريخ البشرية » لأمها - بالرغم من قيامها فى الأصل 
فل أسن ың» of ap‏ وجود ما GY‏ دوا 2„ сад‏ 


(۱) الشرری ۳۷ (۷) آل عران ۱۰۹ 
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وأول هذين المبدأين هو حرية الأديان : وهى حرية لا تقرها الدولة 
الاسلامية وتسمح ا فحسب بل إنها تتعهد برعايتها' . وثانيهما هو 
hip‏ تعريف فكرة الوطن والدولة فى أوسع معانيها تسامحا وإنسائية ؛ 
وهو مبداأ یکفل الساواة لى الحقوق والواجبات الوطنية بين ==( 
أفراد الدولة عل اختلاف آجناسهم وآلوالپم ولفاتیم وعقائدهم . 

وقد برزت عبفرية النبی فى هذا الدور المانى . وظهرت القدرة 
الفائقة فى التنظم والاحتياط للمستقبل ۰ فقد كانت مهمته فى مكة 
هى الدعوة إلى الدين الجديد . وإمداد المسلمين بالثبات والصبر واليقين 
أما فى المدينة فلم يكن عليه أن يكتنى بتبليغ الوحى الذى ينزل عليه 1 
بل كان عليه أن ينظم الحياة فى БЫЛ)‏ نفسها » فقد أصبح زعم جماعة 
سياسية . وقد أدرك هو هذا الموقف من أول الأمئر وحتى قبل هجرته إلى 
المدينة(1) - وأحذ يعالج الأمور على هذا ААЙ‏ فسكان المدينة 
الأصليون هم الأوس والخزر ج - وهما قبيلتان قد وقع الشر بینهما كما 
رأينا من قبل - واليهود وهم أحياء تحالف بعضها مع: الأوس وتحالف 
بعضها مم الخزر ج оды).‏ الجماعة الأصلية من آهل ый‏ "حاجة . 
إلى توفيق حى مكن أن تعيش معيشة منسجمة . وقد انضاف إليهم 
الهاجرون . وهؤلاء ولو أنبم استقبلوا من إخوالہم مسلمى يشرب استقبالا 
حسنا فى أول الأمر » إلا أنه يجب أن يحتاط لإقامتهم فى المديئة . 
ثم إن النبى قد خلف وراء ظهره عدوا لدوداً هو قريش » وهذا العدو 
قادر على العدوان » ولمقاومة عدوانه يلزم الاستعداد والحيطة ٠‏ وبناء 


)١(‏ قال النفر من المزرج الذين لقوا النبى ف الموسم يسمون е мэй‏ حالة فرقه 
رشر ه بان عجسعهم الله عليه ( الإسلام ) فلا رجل أعز منك » ابن هشام ۳۸/۲ 
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الجبهة الداخلية بناء سلما لتواجه الخطر الخارجى » وقد واجه النبى 
هذا الوضع pial‏ مواجهة ندل على فهم سلم وإدراك قرى » 
وأظهر من بعد النظر ودقة التنظم ما كفل هذه الجماعة الاستقرار 
والترابط » والقدرة على النمو ومواجهة الاحمالات الخارجية كلها 
بنجاح كبير أدى إلى تكوين الدولة الإسلامية العظيمة . 


تكوين الدولة فى يبرب 

أول شىء قام به النبى بعد استقراره فى بشرب هو ضمان معيشة 
الهاجرین » وهم جماعة تجار ۰ تركوا أموالحم فى مكة : ولا أمل لحم فى 
استردادها .. وقد اعتمد النى .على حسن نية السلمین من أهل يكرت 
الذين عرفوا بالأنصار ‏ وقد أظهر هؤلاء روحا عالية من المروءة والكرم 
فأعطوا المهاجرين شيئا من المال وسمحوا لهم بالتجارة(١)‏ » كما عمل 
بعض المهاجرين نى مزارع الأنصار مزارعة(۲) › واستطاعوا بذلك أن 
'ينظموا أمر معاشهم ولو على نحو ضكثيل . 

ثم رأى من أول الأمر أن يتسخذ مكاناً يكون منزلة ناد عام للجماعة 
الإسلامية ؛ تقم فيه شعائرها الدينية » وق الوقت نفسه تبحث فيه 
شئونها العامة » فقام ببناء السجد بعد آن استقر ق الدينة بقلیل(۳) . 
فشکان هذا السجد هو القر الذی اتخنته الرياسة الجديدة ؛ وفیه كانت 


(۱) البخاری ۰۰۲/۳ ۱۰ ۰ ۱۰۹ . 
(ү)‏ نفسه ۱۱۸/۲ 6 ۱۵۵ ۰ ۱۱۱ .۰ ابن كثير ۲ - ۲۲۹ 
(۴) البخاری ۰/۴ 
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تبرم کل الامور . وفیه کان الاتصال. بین السلمین للتشاور ف شوم 
العامة من سلم وحرب واستقبال وفود وما إلى ذلك 

وبجوار المسجد „ОЙ ДАЛ‏ مسا کنه ؛ وقد جعلت متصلة بالمسجد 
بحيث يخرج من بيته إلى المسجد رأسا(١)‏ » وأصبح مت Beis‏ 
الساجد وتکون بیوت الولاة км‏ مجاورة للمسجد . فالغرض من 
تان ال كان دينيا لأداء الصلاة وسياسيا لإيجاد رابطة للجماعة 
الإسلامية . 

بعد ذلك عمل wll‏ على إقامة الاستشرار بين الجماعة اليشربية 3 
وإذا كانت لحمة الدم قد فشلت -ف المدينة ‏ فى أن تكون راطا 
بؤلف بين الناس » فقد أحل النى محلها رابطة العقيدة ؛ فأصلح أولا 

is ۱ КЗ aii 1 £‏ 
بين الأوس والخزرج وحرص على إزالة كل ما من شأنه آن یذ کر 
بالعداء القديم بينهما » فجمعهما فى اسم واحد هو والأنصار» . وإنا 
لنلمس هذا الغرض واضحا فى تسمية المسلمين من هل یشرب بالأنصار » 
فقد عرفوا جميعاً مبذا الاسم » وصار علماً عليهم جميعاً » وق هذا إبعاد 
لروح العصبية ؛ وإدماجهما تحت هذا الإسم الواحد يذكرهما دائماً 
بالنآلف لغرض أسمى وهو نصرة المبدأ الإسلاتى والاندماج فى غرض 
Е s 1‏ 

أ كبر من الأغراض القبلية . ثم عمد إلى التأليف بين هؤلاء الأنصار 

1 5 5 ۳ 1 Е 
من الأوس والخزرج وبين المهاجرين من أهل مكة » وفى هذا التجأ إلى‎ 
والواخاة تسمبهة إسلامية للنظام العری القديم وهو نظام الحلف‎ 1 slat sl 
فقد جعل کل رجل من الهاجرین یژاعی رجلا من الأنصار ۰ فیصیر‎ 


(۱) ابن هشام ۱۱۵۸/۲ . 
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اثرجلان آخوین بینهنا من الروابط ما بین الأخوين من قرابة ۳ 
وقد أنزل النبى هذه القرابة АЖАЛ‏ منزلة الأخوة الطبيعية » بان 
جعل المتناخيين يرث أحدهما الاخر » فإذا مات المهاجر ورثه أخوه 
الأنضارى وإذا مات الأتصارى ورثه أخوه المهاجر . وقد ظل المهاجرون 
والأنصار يتوارثون .ذا النظام إلى أن استقرت الدولة الإسلامية فى 
يشرب ووضع نظام التوارث الاسلای Је‏ آساس القرابة الطبیعیة(۱) . 
فهذا. كان نظاماً مؤقتاً فى حقيقته والغرض منه سياسى » هو الربط 
والتأليف بين المهاجرين إل المدينة وبين أهلها الأصليين وقد نزلت 
ية الوراثة بإلغاء هذا النظام بعد ذلك «وَأُونُوا الأَرْحَام بَعْضْهم О‏ 
ِبَعْض ف کتاب og al‏ الزینین والمهاجرين(؟) ؛ فصارت هذه الأخوة 
أخوة أدبية لا ينطبق عليها التوارث . ولكن آثارها الاَدبية بقيت 
زمنا طویلا نی الاسلام(۳) . 

بعد ذلك وضع النبى دستوراً لتنظم الحياة العامة فى المدينة ؛ وتحديد 
العلاقات بينها وبين جيرانها » ويدل هذا الدستور على مقدرة فائقة من 
الناحية التشريعية » وعلى علم كبير بأحوال الناس وفهم لظروفهم » 
وقد عرف هذا الدستور بالصحيفة ‏ ولا نسکاد نعرف من قبل دولة 
قامت منذ أول أمرها على آساس دستور مکتوب غیر هذه الدولة الاسلامية 
فإنما تقوم الدول أولا ثم يتطور أمرها إلى وضع دستور . ولكن النبى 
ما كاد يستقر فى المدينة وما كاد العام الأول من هجرته إليها ينتهى › 
حتى كتب هذه الصحيفة الى جعل طرفها الأول الهاجرین . والطرف 
الثانى الأنصار وم الأوس والخررج جميعاً » والطرف الثالث اليهود 





(۱) ابن هشام ү‏ ۰ (۲) الاحزاب ٩‏ . الأثفال ۷۰ . 
(0) ابن هشام ۳۲۷/۲ . 
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من اهل یگرب . وهذه الصحيفة مهمة جداً لأا حددت شكل الدولة 
الإسلامية » و کذلك هی مهمة لفهم الحوداث التی نشأت بعدها . 

وقد بدا كأما ابتلعت الجماعة القائمة على أساس الدين تلك 
الجماعات القدعة القائمة على أساس رابطة الدم » ولکن تلك الجماعات 
فى الحقيقة بقيت كما هى . وإن كان الشأن الأول قد انتقل منها إلى 
الجماعة الكبرى » فدخلت الطوائف الى كانت موجودة فى ذلك الحين 
ونمی ها القبائل والبطون والعشاثر ؛ فى الجماعة الكبرى الجديدة » 
واحتفظ ها اللستور بشخصیتها ۰ ولکنه نقل منها اختصاصاما 
كوحدات قبلية إلى الدولة : وإن بتى بها كل ما من شأنه أن يحفظ على 
„Шш!‏ الروابط فيا بينهم ؛ وبذلك تكونت ف المديئة جماعة موحدة من 
حيث أنها «أمة الله» ولكن ذلك لم يكن دفعة واحدة فقد ظل يتحقق 
بخطى مستمرة ثابتة : 

الصحيفة 

قال ابن إسحاق : وکتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين 
الهاجرین والأنصار » وادع فيه بود وعاهدهم : وأقرهم على دينهم 
وأمواهم واشترط علیهم وشرط هم : ابسم a‏ الرحمن الرحم »© هذا 
كتاب من محمد النبى صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين م, 
قريش ويشرب ومن تبعهم فلحق مهم وجاهد معهم انبم if‏ واحدة من 
دون الناس ؛ الهاجرون من قريش على ربعتهم(۱) یتعاقلون بينهم ٠‏ 
وهم Gyles‏ عانیهم(۲) بالعروف ا بين المنین : وبنو عوف 
єй) р‏ یتعاقلون معاقلهم(۳) الأولى : وكل طائفة تفدى عانيها 





(۱) عل ربمهم : الحال الى جاء الاسلام و هم علها یمی عل М‏ الأول وعادانهم من 
آحکام الایات والساء . ابن هشام ۱۱۹/۲ ۰ 


. مماقلهم : جمم معقلة » من العقل وهو الدية‎ )۳( л: ӘМ (ү) 
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بالمعروف والقنسط بين المؤمنين ٠‏ وببو ساعدة على ربعتهم يتعاقلود 
معاقلهم الأول وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين » وبنو الحرث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة 
تفدى عانيها эл‏ والقسط بين الؤمنين » وبتو جثم على ربعتهم 
بتماقلون معاقلهم الأول و کل طائفة منهم تفدی عانیها بالعروف والقسط 
بين المؤمنين » وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول ٠‏ وكل 
طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بین الژمنین » وبنو عمرو 
ابن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وکل طائفة تفدی 
عانیها بالعروف والقسط بین الزمنین » وبنو الثبیت علی ربعتهم 
بتعاقلون معاقلهم الأولى » وکل طالفة تفدی عانیها بالعروف والقسط 
بين المؤمنين » وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » و کل 
طائفة منهم تفدی عانیها بالعروف والقسط بین الومنین . ون المنین 
لا پتر کون مفرحا(۱) بینهم آن یعطوه بالعروف فى فداء أو عقل . 
ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه » وإن المؤمنين المتقين على من بغى 
منهم أو ابتغی دسیعة(۲) ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين الؤمنين » 
وإن أيدمهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم . ولا يقتل مؤمن مؤمنا ى 
كافر » ولا ينصر كافراً على مؤمن > وإن ذمة الله واحدة » يجير عليهم 
أدناهم . وإن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس . وائه من تبعنا 
من ېود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم . وإن 
سلم المؤمنين واحدة : لا يسالم مؤمن دون مؤمن فى قئال فى سبيل الله إلا 
على سواء وعدل بينهم ؛ وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا ء 





(۱) مفرحا : مثقلا بالدين . (۲) الاسبعة : الطية 
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وإن المؤمنين يبىء١١)‏ بعضهم على بعض مما نال دماءهم ی سبل الله 
وإن المؤمنين المنقين على أحسن هدى وأقومه - وإنه لا يجير: مشرك مالا 
لقريش » ولا نفساً » ولا يحول دونه على مؤمن . وإنه هن اعثيط(؟) 
مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به لا آن يرضى ولى المقتول » وإن المؤمئين 
عليه كافة 6 ولا يحل لهم إلا قيام عليه » وإنه لا يحل لمن أقربما 
فى هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم базы Му МА» „аш д! ol‏ 
وإنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة : ولا 
يؤخذ منه صرف ولا عدل ۰ وإنكم مهما اختلفم فيه من شىء فإِن 
مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم . وإن اليهود 
ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين » وإن هود بنى عوف أمة مع 
المؤمنين لليهود دينهم . وللمسلمين دينهم » مواليهم وأنفسهم . إلا 
من ё У, Б‏ 0) إلا نفسه وأهل بيته ٠‏ وإن ليهود بى 
النجار مثل ما ليهود بى عوف وإن ليهود بى الحرث مثل ما ليهود 
بى عوف . وان لبهود بی ساعدة مثل ما ليهود بى عوف ؛ وان لیهود 
بتى جشم مثل ما لبهود بنی عوف » وإن ليهود بنى الأوس مثل ما ليهود 
بنی عوف : ون لبهود بنی ثعلبة مثل ما لیهود بنی عوف ۰ الا من ظلم 
وأثم فإنه لا يُوتغ إلا نفسه وأهل بیته » ون جفنة بطن من ثعلبة 
کانفسهم . وان لبی الشطيبة مشل ما لیهود ببی عوف » ون البر دون 
الائم(4) : وان موالی ثعلبة كأنفسهم ٠‏ وإن بطانة بود كأنفسهم » وإنه 
لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم . وإنه لا ينحجز 





et tase (1)‏ ویکف (۲) اعتبمله ؛ قتله من غير ما شىء يوجب قتله 

(۳) یرتغ : ملك . 

(4) ه إن البر دون الأثم » » أى أن البر ينبنى أن يكون حاجراً عن الأثم » والوفاء 
ينبن أن منم من القدر . 
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عل ثأر جرح » وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم . 
وان vi ded‏ هذا » وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم » 
وإن پیتهم النصر على من حارب آهل هذه الصحيفة » ون بینهم 
الند ح والنصيحة والبر ,دون الاثم » وإنه لم يأثم امرژ بحلیفه » ون 
اللصر للمظلوم » ولد эж!‏ پنفقون مع الومنین ما داموا محاربین . 
وان يثرب حرام جوفها bY‏ هذه الصحيفة : وان الجار كالنفس غير 
مضار ولا آثم ؛ وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها . وإنه ما كان بين 
أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار(١)‏ يخاف فساده فإن مرده إلى 
الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صى الله عليه وسلم . وإن الله على أتنى 
ما فى هذه الصحيفة وأبره . . وان لا تجار قریش ولا من نصرها + وف 
بينهم النصر على من دهم يغرب0) ‹ وإذا دعوا إلى صلخ يصالحونه 

1 فإنهم يصالحونه ويلبسونه » وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك 
Ble Уо рд р‏ الدين : على كل أناس حصتهم 

من جانبهم الذى قبلهم . وإن يبود الأوس مواليهم وأنفسهم على بثل 
ما لأهل هذه الصحيفة مع البر الحسن من أهل هذه الصحيفة ‹ әр‏ 
البر دون الإثم : لا بكسب كاسب إلا على نفسه » وإن الله على أصدق 
с.‏ ره Оа ео‏ 
وإنه من خرج آمن ومن فعد آمن باللديتة إلا لمن ظلم وا ثم » ون 
الله جار لن بر واتق » ومحمد رسول الله صلل الله عايه UP) day‏ 


هذا هو نص الصحيفة كما ذكره ابن إسحاق . وأول ما نلاحظه هنا 





(۱) الاشنجار : الاختلاف (ү)‏ دم ‚м; wre‏ 
(0) ابن هشام ۱۹/۲ ۱۲۳ 





жү а 
ابن .إسحاق إنفره بپذا النص + ولم يذكر إسناده فى روايته » کنلك-‎ al 
لم بیش المصدر النی آخذهعنت» فلم یذکر آنه وجده مكتوباً » أو‎ 
آجنم. من آحد .کنبه » وإن يكن من غير الستبعد أن يكون أخذه م‎ 
بعص من نبقوة ممن كتبوا ف السيرة ولم تتصل إلينا كتاباتهم(1) . على,‎ 
أن. هذا :لا يقلل: من قيعة.-هذه" الوئيقة التاريخية المامة ولا يطغن فى‎ 
المصادر الأأخر ى أشارت إلبها وإن لم تذدكر نضها(؟)‎ АКШ, صحتهات‎ 
ولان أسلوب هذه الصحيفة بوافق تما‎ Gh) Hola وقد ذكرتما المصادر‎ 
العضر' : کما یوافق روخ ۰ الجتمع العربى من حينث.‎ зА 
ud بزة العصبية وآئزها فن الجتنم وأته‎ ре!) Lal э 
منها. % وقد ”بدا واضحا فى المتحيفة أن البطون.‎ ИКЕ ра 
» القبلية” لا بأفرادها:‎ АА аса доа رالعشاثر آدخلت ق النظام‎ 
. ذلك الوقتٌ‎ FAG SS Gayl ماکان یج علیه آلجتمع‎ ЦА 
ثم نها توافق تشكيل الجتحخ ئى المديتنة من خي أقسام القبائل وبطونما‎ 
“الغرت “فى الديّئة فن حينث ذخول‎ Шуа الخلفية‎ Му, 
‹ Е بعضهم ف الإسلام قبل كتابة الضحيفة ,> دخؤل بعضهم‎ 
» البطون الى كانت قد دخلت الاسلام: جميعها‎ АЛ шу» ай 
واسیت اطن اي تک قد لام یبد عم نعل‎ 
. کنو بطونا متعلادة‎ ne ot, الأوس» مع‎ ә" 
الكريم و ق البادیء العامة‎ oF al ثم إن نصوص ب الصحيفة توافق‎ 


(۱) انظر مقدمة سبرة ان И‏ 
(Үү)‏ رادید ۱۴۸ . ین سح ۱۸7۳ ۰ الطبری ۱۷۲/۲ تلع 4٩/۱‏ 
(۳) ابن کثیر ۰-۲۲۸/۳ ۲۲۰ ۰ ابن سید لاس ۱۹۷/۱ 
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عن age (alll Gyo ye Sindy A all cei ee‏ عت 
التراحم والنعاون بينهم .» ومعاونة بعضهم بعضا فبا. يفدح بعضهم 
ویثقل کاهله(۲) , ومن حيث الاحتفاظ برابطة الولاء وما يترتب عليها 
من حقوق ااوالا:(۳) . ثم من حیث مراعاة حقوق القرابة والصحبة 
والجوار (4) کذلك تحدید السئولية الشخصیة(ه) » والبعد عن ثارات 
الجاهلية وحمیتها () . کذلك وافقت الصحيفة القرآن فى وجوب 
الرضوخ للقانون ورد الأمر إلى الدولة بأجهزتما للتصرف ف الأمور 60 . 
وق شئون الحرب والجلم. + oe ay‏ الأفراد وسلمهم إنما تدخل J‏ 
الاختصاص العام فلا تحدث فردیا (А)‏ . كذلك معاونة الدولة في إقرار 


)00 ی آخرجت لناس تأمرون بالعروف وتهون озы‏ وتۇمنون 
هالله » ( آلى عمران ١١5‏ ) « إن الذين آمتوا" وهاجروا وجاهدوا باموالم وانضبم ق سبیل 
الله والذين. آووا ونصروا أولئك بعشبم أولياء с а ом‏ و والذين آمنوا من بمد وهاجروا 
.و جاهدوا ممك فأو لعك نكم (vec vy Slat) a‏ 

(ү.‏ « يسألونك ماذا يتفقون قل ما pil‏ من خير فل والدين و ال قر بین و الیتامی و السا کین 
وابن السبيل (٠‏ البقرة 81٠‏ ) »> , إبما الصدقات للفقراء و المساكين والعاملين علا الوب 
«قلوبهم' والفارمين وى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله :» » ( التوية ۱۰ ). 

Шке JS sy )۴(‏ ما تر له الوالدان والأقربون » ( النساء م" ) . 

(4) « وبالوالدين إحسانا ويذى القرنى واليتامى رالمساكين والجار ذى а‏ والجار 
'الجنب ١و‏ الصاحب بالجنب » ( النسلار.ه ؟ ) . 

)5( « ومن يكسب اهما فإما يكسبه عل نمه , ( ألنساء )١١١‏ © « من عمل مالا 
-فانفسه ومن أساء فعلها : (فصلت "(Can‏ ` 

- )4( و خذ المفو وآمر العرف"" Yael,‏ عن اباهلین » ( الاعراف ۱۹۹) . 

pis op ۳ الذين آننوا آطموا اه واطیموا الرسول و أول‎ ШОУ 
» فى شىء فردوء إلى الله والرسول إن كم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك ير وأحسن تأويلا‎ 
. ) ۰٩ الشاء‎ ( 

Pile وله‎ (кым) » کانة‎ Шылт Т „л ш» (ку 
. ) 5 لخاجئح لها وتوكل على اَم ( الأثقالك‎ 





وا 
النظام والأخذ على يد الظالم وعدم نصر المحدث of‏ یوائه(۱) . 
ونلاحظ أن الصحيفة ذكرت البطون الخمسة الكبرى للخزرج » 
وهم بنو عوف » وبنو ساعدة » وبئو الحرث » وبنو جشم » وينو النجار 
ولم تذكر من بطون الأوس الكبرى إلا بطنين هما بثو عمرو بن عوف » 
узу‏ النبيت ۲ 0 أدمجت باق البطون الأوسية الأحرى تحت اسم 
у уй,‏ الأوس» . وهذا يوافق ما كانت عليه الحالة فى يثرب 
من حیث انتشار الإسلام ما فى الوقت الذى وضعت فيه الصحيفة » فان 
بطوت الخزرج كلها كانت قد دحلت ف الإسلام وحى من لم يكن منها 
مؤمنا فقد دخل فى الإسلام ظاهريا » وأما بطون الأوس فلم يدخل منها 
ق الاسلام الا بنو عمرو بن عوف ومم آهل قباه ؛ وبنو النبيت . آما 
يإقى البطون الأوسية فقد.تأخر إسلامها إلى ما بعد الخندق .» فذكرتها 
الصحنة منمجة باسمها العام Be‏ کانت ged‏ اوا (el‏ ; 
كذلك نلاحظ أن الصحيفة قد ذكرت اليهود الموالين للبطون العربية » 
وأهملت ذكر القبائل الكبرى من اليهود » فقديتفق تماماً مع ما كانت. 
عليه الحالة السياسية فى يشرب » فإن البطون اليهودية الصعرى كانت 
قد دخلت فى أحلاف مع الأوس أو مع الخزرج وذلك به سيادة هؤلاه 
ق یشرب . نا فبائل البهود الکبری الثلالة فقد اعتزت بقوتها وبفيت. 
محتفظة 'بشخصيتها. » ثم ما ناوأت الاسلام وآظهرت عداء‌ها » ومع 
ذلك فقد وضعت الضحيفة بندا عاما لدخؤل اليهود قى 2,90 Чы‏ 





(۱) * ولاتزر وازرة وزر آخری ون تدم مشقلة ال حملها لا محمل منه.ثی» ولو كان 
ذا قر » ( فاطر ۱۸) . (۲) این هم 4۱/۲ . 





ы 
للا قد يحدث من دخول هذه القبائل فى التظام الجديد » وفعلا لحقت‎ . 
. هذه القبائل بالدولة فى محالفات ماحقة كما سنوضح فیا بعد‎ 

من كل ذلك يتبين أن الصحيفة الى ذكرها ابن اسحاق صحيحة 
وأنها وثيقة هامة جداً لفهم تطورات الأمور فى الدولة اليشربية . 

وقد بينت هذه الصحيفة Б‏ الكبرى فى القانون الذى ينظم 
الحياة العامة والسياسية والتى كان معمولا ما فى المدينة فى أول الأمر » 
to Ад‏ ها اكات ق اى سد هه ترك اوت ا وز 
و | 

وأول هذه الأمس أن هذه الصحيفة أعطت صفة للنجماعة الإسلامية ؛ 
فقد قررت أن المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق 
هم وجاهد معهم М‏ واحدة من دون الئاس . وكلمة الأمة هنا ليست اسما 
للجماعة العربية القد»2 ال تربطها رابطة النسب » بل هى تدل على 
الجماعة بالمعنى المطلق » ومنا التقرير ألغى النى الحدود القبلية » أو 
على الأقل لم يجعل لا وجوداً رسمياً بالنسبة للدولة » أو بلفظ آخر 
ارتفع هو عن المستوى القبلى المحدود » و.بذا أصبح الإسلام ملكا لمن 
دخل فيه ؛ فدخل بناء على هذه القاعدة شعوب كثيرة فالإسلام دون أن 

يضع الرسول أمامها عقبات تحول بينها وبين الاشتراك فى حياة العالم 
ا ولا الا مرق دا ومرو هه Аа А‏ 
العصور الوسطى کثیراً من الشرور و کنلت للاسلام دائماً حيوية جديدة 
وسيوفاً تدافع عنه у‏ الفكرة كانت جديدة باللسبة للعالم البونان 
والرومانی القدیم . UW,‏ فى هذه الصحيفة Ө МА Жз ә‏ 
جماعة الله الى ترعى مبادىء السلام ومباد ىء حماية الجار ونصرة المظلوم | 
اهر اشهید lade phy‏ » ومحمد پشرف علیها باسمه  ОКУШ‏ 

(م ۲۷ - مکة و الدينة ) 
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هو ریاط الانحاد والمؤمنون هم ممثلو معناه وهم لذلك أول من يجب 
عليهم الوفاء هذا الاتحاد » وهم فى الوقت نفسه أول من يتمتع بالحقوق 


الی یخوفا شم . ْ 
ыи,‏ إجمالية » وهی منطقة الدينة » و کل 
هذه المنطقة ‚ ينبغى أن تكون حرما وأرض سلام لا يعتدى فيها أحد على 


ie eae ia wi, : 451‏ الزمنین وحدهم :بل می تتألف 
من کا ل م ا ٠‏ وكان بين 
الأنصار قوم لم يسلموا ولكنهم م يمير من ху‏ بل أدمجوا فيها 
بنص صریح . و کذلك الیهود شملتهم لا ون کانوا لا ینتسون البها 
бы, „үл.‏ كالمهاجرة والأنصار > ولذلك لم تكن تقع عليهم نفس 
الواجبيات وليس لهم نفس الحقوق » وقد ألحق بعضهم بنص صريح 
تمشياً مع к:‏ الحلفية بينهم وبين الأنصار + ووضع بند عام لكل 
من يتبع بع الأمة بعد ذلك منهم Е,‏ البند عحالفات خاصة بعد 
ذلك . وعلى هذا فدرجة الانماء للأّمة لم تكن واحدة بحيث بىما يشبه المايز 

العرنی القدیم بين أصحاب الحق الكامل وبين غيرهم من تابع ونزيل . 


والأمة برغم أنها ضمت كل طوائت اللينةفزم م نکن تتکون من 
آفراد وانغا کانت تعکون من جماعات ۰ فالفرد لا ینتمی اف Аһ‏ إلا 
عن طریق الماشرة والقبيلة ققد ادق ol caval‏ تبی القبائل کما 
هى وأن تدخل فى الأمة كما هى . وبذلك بت التشكيل الاجماعى القبلی 
كما هو . ومع آن الاسلام آننکر نظریا فكرة امتیازات الجتمع الوثی 
فى العصر الجاهلى إلا أن نظام القبيلة بقوته الداعلية وأملوبه فى 
معاملة الغرباء كان أمراً مفيداً بحيث لم يكن بالإمكان نبذه آو الاستخناء 
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عنه . وكذلك ترك روساء القبائل کما هم ولم یحل محلهم موظفون 
دينيون . К‏ 
| أما فيا يتتصل بالعلاقة بين الأمة والقبائل وبتحديد سلطة كل منهما 
وواجباتا » فقد بقيت على القبائل التفقات الى ليست ذات صبغة 
خاصة محضة وخصوصا دفع الدية وفداء الأسرى : ذلك أنه م تكن قد 
وجدت بعد خزينة للدولة . وکذلك بتی للعشيرة والقبيلة مسألة الولاء » 
فلا يجوز لأحد أن يحالف مولى دون مولاه > وكلالك ببتى حق الإجارة لم 
يقيد » فلكل فرد الحق فى أن يجير شخصا غريبا وهو بذلك يلزم 
الجماعة كلها » ولكن استثى من هذا إجارة قريش ومن نصرها فإن 
ذلك كان محرما على كل.المشث ركين. فى هذه الصحيفة . 

ومقتضى كل ذلك أصبح على القبائل أن تعنازل عن حق الأخذ 
بالشأر فيا بينها ؛ لأن أول غاية للأمة هو منع نشوب حرب فى الداخل 
5р‏ قام نزاع وجب أن يعرض على ААА!‏ : وقد جاء ق الصحيفة 
«وأنكم مهما Аза‏ فيه من شىء فإن مرده إلى لله عز وجل وإلى محمد 
صلی الله عليه وسام . وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من.حدث أو 
اشتجار dla‏ فساده فإن مرده إلى الله عزوجل وإلى محمد رسول الله 
صلى الله علية وسلم » فاذا تعكر السلام فى. الداخحل بسبپ القعل أو الفساد 
وجب لا على المجنى عليه أو على قبيلته أو على الجماعة كلها فحسب » 
بل على أقرباء الجالى.نفسه أن. بوا متكاتفين عليه » وأن يسلموه 
لصباحب الثأر لكى يقنتاد منه بالعدل . وعلى هذا لم یصیح الشار أمراً 
يتحول إلى ثأر يجر شرا » كما كانت الحال فى القبيلة العربية من قبل 
حيث ل تكن هناك سلطة لها قو قوة القهر ؛ أما فى المدينة فقد نفذ مبداً 
العقاب بالمثل تنفيذاً صارماً 5 الله فى المدينة. فوق رايطة الدم » لكن 
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المقاب بالثل لم يكن قد صار عقاباً بالعی الحقيق لأن تنفيذه كان 
ترو کا للمجنی علیه أو of doy. a,‏ بشار لنفسه آو یتنازل ip‏ 
الشأر ويأخذ الدية أو يعفو »› ولکن نم هذا فإن مبدأ العقاب بالمثل صار 
نقطة انتقال من مبدأ الأخذ بالثأر إلى مبدأً الأحذ بالعقاب » وذلك آنه 
بانتقال حت التأذيب من الفساد الى الجماعة حدثت خطوة. هامة فى 
سبيل جعل الأخذ بالشأر شأنا من شئون الدولة » وكانت الخطوة كافية 
لتفادى الترات الداخلية » ولكى يسود السلام فى منطقة. الدينة ویکون 
شاملا لا استثناء فيه .» وعلى هذا لم تصبح هناك جماعات: متعددة بتعلاد 
القبائل تراعى السلام الأمر الذى يجعل حمايتها غير كافية أو على الأفل 
غير فعالة على الوجه الرضى خارج حدود القبيلة » بل أصبح هناك 
سلام واحد شامل هو سلام الأمة . 
والغرض الثافى الذى أوضحته الصحيفة هو اتحاد القبائل لرد كل 
عدوان من الخار ج : وغلى المؤمنين أن ينصر بعضهم بعضا ودون التاس » 
وهم يتعاقلون بينهم » ويدهم على من سواهم » وهم على من بغى منهم . 
وليس واجب ДА‏ من الأعداء واقعاً على أقرباء المقتول بحكم رابطة 
الدم وإنما هو واقع على كاهل المؤمن ليشار للمؤمن » وبذلك خرجت 
الحرب من أن تكون داخلة ممن النأر للدم كما كانت من قبل هی 
والشار للدم شبعاً واحدا » وانغا صارت الحزب حرباً فحتب ‹ و کذاك 
صار روز ی يعم المؤمنين جفيعاً شأنه ous‏ الحرب С‏ 
لايستطيع أحد رمه سلاماً منفردا لا یکون سلاعاً 
ыз‏ 
وهكذا رسمت الضحيفة التخطيظ العام للأمة ‹ ,]13 كانت. هناك 
بعض الثغرات متمثلة فى خق المجنى عليه فى الأذ بالشأر أو الغفو » وق 
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حق الاجارة الذی یجب آن یکون من حقوق سيادة الأمة ورئيسها » إلا 
آن نظام ict uM‏ يكتمل شيثاً فشيئاً » وكان المؤمنون وعلى رأسهم 
الى هم رواح هذه الأمة والعنصر الناهفض اذى كانت تصدر منه 
الح ركة : و كلما كان الدين بنتشر كانت أركان Wi‏ تقوی وتتوطد(۱) 
وكانث مهمة اأنى السياسية بعد هذا تنحصر فى الدفاع عن حدود 
دولته وضهان الأمن لها . ولم تخرج تضرفاته عن هذا امدف طوال العصر 
الدنى . والأساس الذى نفسر به كل التصرفات السياسية » هو أن المدينة 
ومن انهم إليها دولة واحدة غير متصلة مما عداها إلا بالشروط الجديدة 
التى وضعها اانى » فلا صلة بين يقرب وبين غيرها إلا عن طريق 
الإسلام وعن طريق الالتحاق ما والتبعية لها . ولتقوية جبهة المدينة 
اعتبرت المجرة إلى المدينة أساساً للحصول على حق اارعوية للدولة الجديدة 
فعلى من یدخل الاسلام وبريد أن يكون مواطناً فى يقرب أن يهاجر 
إليها : وقد نزل القرآن بنص صريح فى ذلك فقال : «والَّذِينَ آمَنوا 
ولم يهاجروا ки‏ من ولاهم من а‏ يهاجروا ор‏ استَنصر و کم 
(Р Чал ШЫ лин‏ کم وبینهم متاف» () . 
ونستطیم أن نقول إن حكومة المديئة ظلت قاصرة على الدينة 
نفسها وعلى ريفها إلى عام فدح مكة سنة 4ه قالطور الأول فى :شكل 
الحكومة المدينية هو طور «المدينة ‏ الدولة . ( Сйу-иабе‏ ) » وقد دام 
Ue‏ سنوات . فإذا ستطاع أحد أن ينسكر وجود مقومات الدولة الدينة 


۰ ۱۵ - ۱۱ انظر فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص‎ )١( 
. ۷۲ (م) الأثفال‎ 
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فى يشرب قبل لهجرة فهو لا يستطيع أن ينى عن يثرب هذه الصضة 
بعد المجرة . 
وكما حرص النبى على أا يوجد فی داخل الدينة أداة للحكم . وأن 
ينظم شئونها الد خلية . كذلك حرص عن طريق السرايا على أن ينضم 
إلى اللديئة ما حوطا من ريف وما حوها من قبائل . وأن-بخطط Ш А‏ 
ریقرر حدودها : ويعقد لها أحلافاً مع القبائل النازلة. فيا حرها . لأن 
الحاضرة لا تستطيع أن تعيش بنئفسها ؛ ولا تستغنى عن ريف عدها 
بالژن ویکون مجالا للشاطها . وطذا الغرض قام النى بعدة سرايا » 
ابتدأت من الدينة وانجهت ال جمیع الجهات . فاشت هذا الریف . 
وعقدت فى أثناء هذه السرايا أحلافا مع القبائل المجاورة(۱) . إذ أنه 
LY‏ لسكان المدن الى تقوم فى وسط جو بدوى. أن تعمل حسابا كبيرا 
لغزوات البدو . ولایکون ذلك إلا عن طریق محلفة البدو ومهادنتهم с‏ 
وأحيانا بدفع الإناوات لهم . ثم كسر شو كتهم بالضرب على آیدپم عند 
اللزوم ٠‏ وإشعارهم دائما بقوة المدينة وقدرتما على الضرب . 
والسرايا التى عرفت فى السنتين الأوليين كانت عبارة عن حملات. 
خربية صغيرة ٠‏ لا يقصد ما إلى الحرب » بل يقصد ما ما يقصد من 
أعمال الدوريات الحربية » وهى المحافظة على الحدود أو الاستكشاف » 
وأحيانا إيقاع الضرر بأى عدو والانسحاب بسرعة . وقد بلغ عدد 
السرايا الى أرسلها النبى قبل موقعة بدر Ф‏ سرايا انجهت إلى كل 
الجهات » قاد بعضها بنفسه وعقد لبعض أصخابه على بعضهالم) ٠‏ 





(۱) ابن هشام ۲۲۲/۲ ۰ ۲۲۹ .. 
(۲) ابن هشام ۲۲۳/۷ - ۲۸۲ ۰ الطبری ۱۲۱/۲ ۰ این کنر ۲۸۸/۲ 





۳ 
ويذكر المؤرخون هذه السرايا على أنها عمليات حربية مقصودة 
بذاتها )١(‏ وعلى أنها متصلة بالصراع بين النى ؤمكة . وهذا خحطأ فى نظرناء 
.والخطاً آت من أن المصادر نفسها والمؤرخين المبحدثين لم يفطنوا إلى أن 
هذه السرايا كانت عمليات حربية داخلية . يقصد ما تقوية الجبهة 
الداحلية » ويقصدما ذلك غیان الأمن ودفم الأذى الذى قد يأق من 

الخار ج . 

على أنه كان من مهمة هذه السرايا منع تجارة قریش من المرور فى 
أراضى الدولة الجديدة » طبقاً لنص الصحيفة الذى يقول إنه لا تجار 
قريش ولا أموالها » وهذا داخخل فى نطاق أعمال السيادة للدولة اليثربية » 
وكان لابد من إشعار قريش ۰ ومن |شعار القبائل الجاورة آن حدود 
الدولة الجديدة محروسة > وأن سیادنبا على آراضیها یجپ آن تحترم . 
al,‏ من الخیر الاتفاق معها والاعتراف با . ولم يكن الأمر ى حقيقته 
من جانب يثرب بالنسبة لقريش أمر إعنات وإحراج وحروب.ء OB‏ 
الى كان ينظر إلى قريش نظرة خاصة . فهو يقدر الميزات الى تنطوى 
عليها مهادنة قريش واعترافها بالدولة الجديدة » كما كان يدرك قيمة 
з‏ ین ارت وا А уда ээ‏ لاان هرانت ادغ 
الجديدة. كما كان يقدر ما 3 هذه القبيلة - التى.هى قبيلقه - من 
رجال تمرسوا بالحياة وخبروا الحكم وتسيير. دفة الامور سیاسیا 
واقتصاديا عبر عن هذه فى مناسبة بعد النصر فى معركة بدر » إذ يقول 
أحد الشبان من الأنصار . وقد جاء الناس نشون النى بالنصر «ما الذى 
تمنثوننا به ؟ فوالله إن لفينا إلا Те‏ صلعاً كالبدن المعلقة فنحرناهاء 


)١(‏ الطيرى ١١٠١/0‏ - م؟ ١‏ : ابن كثير 761/8 -م4؟ : الواقدى 4 هيكل: حياة محمد 
“Wett, Muhammad at Medina. p. 2 - 3 ۲۲ - ۷‏ 
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فقال النبى : «أى ابن أخى : أولئك الملا من قريش لو شهدت. فعالهم 
احتقرت فعلك(۱) ؛ . فالنى كان يحرص على مهادنة هذه القبيلة تقديراً 
ليزاتها أ كثر ما يحرص على حرمبا وعداوتها . كما أنه كان يريد فى 
الوقت نفسه أن يشعرها بقوة الدولة الجديدة وتصميمها على المحافظة 
على كيالها وسيادتها » وأنه لا يسمح tall‏ باه ترط ieee eas‏ 
لا غازيا ولا تاجرا . كما أن السرايا حملت فى الوقت نفسه تهديداً 
ty‏ بان تارم مرهونة برضاء الدولة اليثربية . وعلیها [ذا کانت 
تريد أن تستمر فى تسيير قوافلها نحو الثام أو نحو العراق أن تحسب 
حساب الوضع الجديد » ویجب آن تخیر من سياستها المنطوية على العدوان 
بالنسبة للنى والمسلمين فى بشرب ۰ وأن تترلك الحرية للمسلمین الذین 
حبستهم فى مکة ‏ وتتركك الاعوة الجديدة تأخذ مجاها الحر دون مناوأة 
ودون حرب » وإلا فانها تعرض نفسها لقطم تجارما والقضاء علی مواردها 
الاتتصادية ؛ بقفل طریق التجارة الار نی أراضی الدولة اليثربية ی وجه 
ДРЕ‏ > لکن السرایا لم تحمل أکثر من هذا التهدید » فلم تشتبك 
فى حرب مع فوافل قریش ؛ ولم تستول علی شیء منها : الا ما کان من 
سرية أرسلها النى إلى بطن نخلة بين مكة والطائف لتعرف أخبار 
قريش ٠‏ وم تكن هله السرية من القوة بحيث تشتبك فى حرب أو 
تصادر قافلة » ولكن أفرادها تصرفوا على مسثوليتهم الخاصة ؛ فاستولوا 
على قافلة صغيرة لقريش وقتلوا أحد رجاها وأسروا رجلين » وقد لام 
النبى فعلا رجال هذه السرية على تصرفهم الشخصي هذ (۲) ؛ ومن هنا 
يتبين أن مهمة السرايا لم تكن هجومية ولم يكن يقصد ا إلى الحرب . 


. ۲۸۱ - ۲ Л (ү) | 181/6 ابن عشام‎ )١( 
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لو سلمنا ذا الأساس أستطعنا أن تقول أن النبى لم يقم بحرب 
هجومية إطلاقاً » حتى فى أثناء المعارك الكبيرة الى وقعث بينه وبين 
قريش » فإن موقعة بدر البى حدثت ف السنئة الثانية المجرية حدثت 
داخل حدود إقلم الاينة » وعل آثر تحدی الکیین للنپی وتسییرهم 
قوافلهم بأراضی الدينة متهنین بذلك حق ااسيادة اليثربية ؛ فأبو سفیان 
حين مر بقافلئه فى المذطقة اليشربية كان يتحدى ويدل على آهل پثرب 
بقوته ويستضكل شأن АД с‏ حر ج النى إليه وأراد أن يصادر هذه 
القافلة أو أن يحارما » وكان أمرها يشغله مئذ خرجث إلى الشام i‏ 
رأى ف منامه قبل أن تعود رؤيا تبشره بأن إحدى الطائفتين ستكون 
هم : والطائفة УЙ‏ هى القافلة والطائفة الثانية العنية هی قوات 
قریش النی کان من الحتمل آن تخر ج لنجدما ومنع النبى من مصادرتها(؟) 
ثم ٍن وقعة أحد سنة ۳ ه وقفت ف جوار الدينة مباشرة وعل نحو 
میلین منها ۰ وکان الکیون فیها مهاجمین مطالبین بشار بدر(۷). ثم ان 
الى خرج ف السنة الرابعة إلى بدر اوعد بالحرب كان بينه وبين 
المكيين يوم أحد (©) » فلم يلق النبى يومئذ حرباً )٤(‏ . ولكنه حين سار 
إلى بدر إما سار إلى حدود إقليمه ولم يتجاوزها . فلما كان العام الخامس 
وهو العام الذى وقعت فيه موقعة الخندق كان النى مستقراً فى یشرب 
وعدوه هو الذى جاء إليه متحدياً منتهكا لحقه فى السيادة كما كان 
. الحال فى عام أحد » فالنى لم يكن مهاجما » بل إنه راد آن پبرز نیثه 
(۱) * واذ یمد کم الله إحدى الطائفتين أنها لكر وتودون أنه غير ذات الشوكة تكون 

لكر ويريد الله أن يحق المق بكلماته ويقطم دابر الكافرين » الأنفال ۷ . 


(۲) ابن هشام ۳/۲ وما بمدها . 
(۳) ابن هشام ٩0/۳‏ (4) نفسه ۲۲۲ 
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السلمية وأن يفهم الناس بطريقة مادية محسوسة آنه لا برید حرباً ‏ 
0 التعبير عن هله النية إلى طريقة مستحدئة تأباها الفروسية 
العربية » وهى طريقة حفر خندق حول المديئة(١)‏ . ثم ظهرت نية 
النى السلمية بشكل واضح جداً لا يختلف عليه المؤرخون بعد عام 
الخندق ؛ ونادی النی بكلمة « التقوى» أو كلمة «السلم» واعتبرها 
مقابلة لما کان بتبعه الناس پومتذ من الاستجابة «لحمية الجاهلية » 
فحمية الجاهلية تقابل كلمة السلم عند النبى ٠‏ والعبارتان رامزتان لین 
مختافين : المثل الإسْلامية » والشل العربية الجاهلیة() . وقد حرص 
isl‏ حين فتح مكة أن يتفادى الاصطدام بالمكيين . وفعلا تم فتح 
مكة سنة а Л‏ وكان فتحاً خلا من القتال بوجه عام . وهو من قبل هذا 
فى عام الحديبية سنة ٩‏ ه قد مال إلى السلم برغم معارضة كثير من 
أصحابه » وعد الفوز بالسام غنيمة كبرى وفتحاً مبيناً() . إذ استطاع 
عمليا أن يسود البداً الامنلای ویتغلب АЕ‏ على مبدأ الجاهلية . فى 
تسويد مبدأ ДЫ‏ احتفاظ بقوى العرب سليمة» قوى يشرب وقوى مكة 
على السواء ؛ استعداداً لما کان بهدف إليه من توحيد العرب توحيداً 
شاملا » وما تتطلبه الوحدة من قوة مادية وأدبية : من رجال ومن خبرة 
وتجربة :. هذا إلى أن ی السلم إبعاداً لسخيمة النفوس وأحقادها ما قد 
يكون له من أثر سبىء على رواح الأفراد » سواء إذا تم الأمر بالنصر أو 
بالصلح » على أن فى تسوید السلم حرية للعقيدة أن تنتشر دون آن تقف 





(۱) ابن هشام ۲۳۱/۳ ۰ . 

(۲) ( اذ جمل این کفروا فى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية'فأنزل الله سکینته عل رسوله 
وهل المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل ثى. علیماً ) ۰ 
(ү) . ) ۲۱ ей)‏ اين هشام ۳۰۰/۳ - ۳۷۲ . 
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فى وجهها عقبات مادية أو نفسية تصدها عن الانتشار أو تعطل من 
سيرها ولذلك نزل القرآن الكريم بسورة الفتح بعد صلح الحديبية 
«إنا فتحنا لك فتحاً oily. tke‏ لم يلجأ إلى حرب هوازن وثقيف 
يوم حنين إلا لأن هذه القبائل تحدته وتقدمت لحربه ورفضت الدخول 
فيا دحل فيه الکیون ؛ وكانوا من قبل يسيرون حيث يسير هل مكة › 
وكانت الطائف تعتبر من ريف مكة » ولا يوجد شريف من أهل مكة 
إلا وله فى الطائف بستان . وكذلك حرب النبى مع القبائل العربية » 
فإنه لم اجم الا القبائل القی استعدت لقتاله وتجمعت لذلك وكذلك 
لم باجم اليهود إلا لخياناهم وتجميعهم الجموع لحرب المدينة . 
وهکنا نری النبی ف كل هذه السنين لم يتجاوز المدف الذى 
رسمه وهو الدفاع عن دولته » وضمان الأمن ها مع تغليب کلمة «التقوی» 
أو كلمة (ШШ‏ والسلم هو المثل الإسلاى الذى يتردد إلى اليوم على 
الألسنة فى التحية عند المسلمين «السلام عليكم » » فالنيى لم يرد أن 
یفرض الدین بالحرب وال كراه ولا إ كراه فى الدين» إذ الإ كراه 
والاضطهاد من الأمور الى تثير التعصب فى نفوس المضطهدين . ومع 
үй др‏ حرض على الجهاد : ونزل القرآن الكريم بآيات كثيرة 
ترفع من شأن الجاهدین » إلا أن الجهاد لم يكن يقصد به إلا الدفاع. 
وإعزاز الدولة الإسلامية بحيث تعيش فى أمن عام » وإتاحة الفرصة 
للمبادىء أن تسير حجة بحجة وبرهانا ببرهان » دون أن تقف القرى 
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й аЛ МА АЫЛ сБ,‏ يشرب تقوم » حى بدا بينها 
وبین خصومها صراع عنیف استعمل آفیه "اللسان کما استخدم فیه 
السيف » وقامت فيه الدبلوماسية بدورها إلى جاتب القوة المسلحة٠»‏ 
وظهرت فيه قوة الأْحلاف القدعة بترابطها ومصالحها الشت ر کت . كما 
ظهرت آثار الخصومة القدعة بین القبائل والطوائف سواء فی ШЕ»‏ 
الدينة أو خارجها . ولعب تشابك الصالح آو تمارضها دوراً هاماً ی 
توجيه الصراع وتقردر oe‏ ‘ 
ولقد ظهر للدولة اليثربية خصوم | ی داخعلها وفی خارجها ولي مض 
ee‏ وقت حى اتفقت مصلحة ا ی الداحل والخار ج ‹ 
وتضافرت جهودهم على سحق قوة المدينة والقضماء عليها : وخنق الدين 
الجديد الذى قامت الدولة عى أماسه . ومحاولة القضاء على صاحب 
هذا الدين حبى تعود الحالة إلى ما كانت عليه من قبل .. 
ү ۰‏ 0 ۰ = 1 1 5 ۰ 
ولم .يكن خطر الخصوم الداخلیین بأقل أثراً من خطر الخصوم 
الخارجيين » بل إنه أحيانا يكون أشد على الدولة ؛ فإنه يربك ae‏ 
л “А‏ ويجعلها عرضة sl 5 am‏ از ae‏ 
فهم اليهود الذين رحبوا بانی 7 tb A‏ منهم أنهم يستطيعون 
اسئالته إلى جانبهم لیستفیدوا منه ی تقوية مر كزهم فى يثرب وتدعم 
مصالحهم با » ولكن البى كان صاحب هدف أكبر من الأغراض 
المحلية ؛ ومن هنا بدا تعارض الصاح 213 بين الطرفين ; is‏ 
الیهود يكيدون للدين ау‏ وللوحدة الجديدة الى أقامها ll‏ بين 
عرب یشرب . ثم اتصلوا بالعدو الخارجن ونظموا معه قوة کبيرة لسحق 
۱ 
المدينة وآما الطائفة ااثائية فکاتوا جماعة من الاوس والخزر ج دخلوا 





„үг ы 
فى الاسلام فراعاة لدخول عشائرهم » لكنهم كانوا مسامين فى الظاهز‎ 
يستخفون بالكفر فى باطنهم » وكان على رأس هذه الجماعة بعض‎ 
الزعماء الذین فاتتهم مصالح عاجلة » وعجزوا عن مقاومة الوضع الجديد‎ 
وکان وجود هذه الجماعة غیر الخلصة آمراً بالغ الخطورة ف كيان الدولة؛‎ 
لكن النى عالج الموقف بالحككة والأناة » ووكل أمر هذه الجماعة إلى‎ 
. عشائرها » وقد ظل يتى خطرها حنی ضعف أمرها شيئاً فشيئاً‎ 
وأما خصوم الدولة الخارجيون » فكانوا قريشاً ومن ارتبط ما من‎ 
قبائل العرب على أساس المصلحة المشتركة . وقد عملت قريش منذ‎ 
الحجرة على إحباط مشروعات النى ف المدينة بالاتصال بالطوائف الناوئة‎ 
فى الداخل » كما عملت على كسر شوكة الدولة اليشربية بانتهاك حرمة‎ 
أراضيها ثم با هجوم عليها بغية سحقها وتدميرها . وقد شار. كت القبائل‎ 
الموالية لقريش فى هذا+العمل إما »حاولة الإغارة على أطراف الدولة أو‎ 
بالمشاركة فى جبوش قريش . لكن موقف القبائل كان داما مرتبطا‎ 
وکان من المکن تحویلها من جانب ی آخر حسب مصالحها‎  » عصالحها‎ 
ولذلك لم يكن موقف القبائل ثابناً » وقد استطاع النبى تدريجياً أن‎ 
يحرفا إلى جانبه » حى إذا ما مضت ثانى سنرات کان موقف القبائل‎ 
قد تعدل نبائيا لصالح يشرب . وى كل أدوار هذا الصراع استخدم‎ 
الطرفان المتنازعان - ونعنى مهما المديئة ومكة الى هى العدو الأول‎ 
وحولها التف کل الخصوم - کل ما علکان من قوة مادية وأدبية › وكان‎ 
النصر معقوداً لمن يستطيع أن يتفوق على الآخر فى توجیه الامور توجیها‎ 
» على إدراك قوى للموقف الداخلى والخارجى ف المدينتين‎ Lee سليا‎ 
. وعلى فهم طبائع النفوس وتوجيهها لمصلحته‎ 





۲۳ 
النصتل اون 
ЖАУУ?‏ 


قبل أن ندخل فى تفاصيل هذا الصراع يحسن أن نلتى ضوءاً على 
:الحالة الداخلية فى كل من المدينتين : فإن الظروف الداخلية فى كل منهما 
البت دوراً خطيراً فى هذا الصراع : وكان تنظم الجبهة الداخلية من 
العوامل الحاسمة فى تفوق إحداهما على الاخرى . ولم تكن الجبهة 
الداخلية فى كل من المدينتين سليمة كل السلامة » بل كان فى كل 
а‏ ضعف خطیرة سبیت لکل منهما متاعب کبيرة  .‏ وکان 
نجاح إحداهما فى تسوية مشا كلها هو العامل الأ كبر فى تفوقها فیاقام 
.نينهما من صراع . О‏ 

۱ | (ж!) ходу الحالة الداخلية‎ 

كان ف المدينة عنصران من عناصر الضعف » وكان لما من الخطورة 
ما کان من شأنه القضاء على هذه الدولة الناشئة ء لولا اليقظة الشديدة 
والنياسة المرنة الى عالج با النبی آمر هذین العنصرین . 

فما اامنضر الأول من عناص ر الضعف' فهو وجود اليهود فى الدينة , 
.وقد كانوا عنصراً كبيراً.وقوة خخطيرة لا يستهان مها ء وقد أجبرتهم 
الظروف على تقبل الوضع الجديد الذى نثناً بالمجرة » فحاواوا فى أول 
«الأمر التقرب إلى هذا الوافد الجديد لعلهم يستطيعون اسيّالئه إلى جاتبهم 


( م ۲۸ - مکة والدينة ) 
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فرعا استطاعوا ععاونته آن یحولوا الوقف الداخلل فى يشرب لصالحهم . 
وقابل الرسول تقريهم هذا IE AB‏ » فاعترت مم عنصراً نی الدولة 
فى الدولة الجديدة »و أقرهم على :وضعهم وديانتهم » ووضع بنوداً ی 
دستور المدينة (الصحيفة) yay Grote‏ كعتضر عامل مشارك فى 
الحقوق والواجبات ؛ وعقد مع قبائلهم الكبرى عقوداً ألحقتها بالدولة. 
لكن موقف اليهود فى أنفسهم کان تربصاً وانتظاراً با یتبلور عنه الوضع 
الجديد . فما لبثوا أن رأوا الامور تسير إلى وجهة غير اللبى قدروها : 
رأوا البى يدعو إلى التوحيد ولكن ليس هو التوحيد الذى يؤمن به 
الیهود » فلقد آتخذ الیهود من رسالة 3 الى جاء مها ee‏ ديناً » 
ولكنهم ربطوها بجنسهم » فالله الواحد هو له |سرائیل الذی اختارهم 
لنفسه من دون الناس واختاروه لأنفسهم من دون الاطة » وبذلك كانوا 
يروت لأنفسهم ميزة على الناس . وكانوا حين تلم مهم شدة أو يحيط بهم 
Айы (сый ЖЫ иш ыа ауык Ауд‏ عن as‏ 
والشقاء » وقد تحولت عندهم هذه الامنية إلى عقيدة фу Бы‏ 
المؤورخ اليهودى إسرائيل ولفنسون «ملأت هذه القصة.صحفاً كثيرة من 
صحف الأدب الإسرائيل القديم والحديث ٠.‏ ولا تزال هله العقيدة 
إلى اليوم راسخة فى نفوس الطبقات المتدينة من اليهود . وإذا قام 
شخص وادعى أنه المسيح المنتظر дй‏ يحنون إليه منذ أزمان طويلة 
آنکروا ادعاءه وسفهوا قوله "ورفضوا الاذعان ی ما یدعوهم إليه . 
وكأن الامة الإسرائيلية كانت ترى ببذه الفكرة إلى غاية معنوية. لا 
پریدون تحقیفها بوجه من الوجوه(۱)» . ولقد نزل .القرآن “الكريم 


. ۱۰۲/ ۰. ابن‌هشام‎ (у), 
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یندد اھر و کر تداقضهم نى أنفسهم Gla. Gel ї@,‏ ۳ 
УД‏ ایهم у ране СЕ а‏ بعا ٩‏ تهوی انم 
قریقاً Dole BG ir‏ نکن غاية البهود می أمتبتهم آق 
یجدزا من نأ ما هوون من سيطرة ونفوذ > У‏ تتطلبه الدخوة امن 
(صلاح وخیر بعم الناس جميعاً » ومن آجل ذلك کنبوا أتبياءحم > 
أ عارضو السیح وحاربوا دعوته وسعوا إلى قتله . فإذا جاء محمد قدعا 
إلى هذا الإله الواحد الناس جميعاً بغض النظر عن أجناسهم . فإنه 
بذلك يزيل عن بنى إسرائيل هذه الميزة الى يستفتحون بها على الآخرين. 
.وإذن.فلا تبادن. بينهم وبين محمد 'الذى يسعى إلى تحطم تلك القواعد 
القروة ای سار علیها بود » فقاست بینهم وبین النبی محاجات 
ومجادلات ما لبشت آن اتخذت. من جانبهم موقف التحدی والعاندة > 
بل ار تلبث آن ورطتهم فیا لا بصح آن يتورط فيه ناس لهم دين سماوى 
وعندهم كتاب » فلقد کفروا بکل مبادیء التوحید نکاية ق محمد.» 
فأعلنوا افریش حدن سألتهم أدينها خير أم ما یدعوا إلية هذا الرجل » 
of‏ دینهم خر وان الحق في جانبهم(۲) زی تورطهم فی مذا الائم النی 
حفع زلیه.الحقد الأعمى بتفضيلهم الأصنام على التوحيد OT Јр ١‏ 
.يعيرهم ويندد بهم MY Ll Lat Guth арр pl‏ 
Ode, ost, oooh SAY‏ لین ж ӨЙ Ар‏ 


له تصیرآ(۳)»: 





(۱) الالد: ۷۰ . (۲) ابن «شام ۲۳۰/۳ . 


(م) اشا ١ہ‏ - 
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. أثار حقد .اليهود » ذلك .هو أن محمد استطاع أن‎ „Т وأمر‎ 
یژلب بين الأوس والخزرج » وأن پجعل منهم کبلة قوية. معاسکن,‎ 
. تضاءل إلى جانبها وضع .اليهود » ثم هو فى كل .وم يدخل إلى الديية‎ 
من الهاجرین من جاموا معه من مكة ومن يلحق بهم ؛ ومن يدخلى فى.‎ 
الإسلام من الأعراب وماجر ليقم بالمدينة ما يزيد العرب ما قوة ويزيد‎ 
: اليهود ما ضعفا » ويقضى على كل حلم يراود نفوسهم فى استعادة‎ 
. م ركزهم أو حتى الاحتفاظ ذا المركز‎ 

. ثم إن المهاجرين المكيين ما لبثوا أن اقتحموا الميدان الاقتصادى 
والتجارى منه برع خاص » وهم من الخبرة بشثون التجارة ما تضاءلته 
معها خبرة اليهود » وليس أبرع من تاجر قرشى فى ذلك الوقت » فما 
فما لبكوا أن نظموا سوق المدينة وأجروا فيها التعامل على أسس جديدة 
جاء بها الإسلام » فلا ربا ولا إرهاقا ولا طرقاً ملترية تذهب بأنوال 
۱ الناس » وبذلك نجحوا نجاحاً كبيراً وجنوا آرباعاً لا بأس پا .» 
وسیطروا و کادوا علی سوق الدينة . والال وجمعه عنصر حساس عند 
اليهود يبيحون لأنفسهم قى سبيله ما لا يباح هن دين آو شرف لذالك 
ما لبشوا أن تشکروا لعهودهم وأخلفوا مواثيقهم. » ومعوا إل.تحطم هذا 
الوضع الجديد فى الداحل والخار ج . فأما فى الداخل فقد عملوا على إثارة 
opal‏ والأحقاد القديمة بين الأوس easly‏ . ثم قاموا يجادلؤن 
ويشككون ف الدين الجديد » ويصدون عنه من يريد الدخول فيه(7). » 
بل تطرقوا إلى الساس بالأشخاص والأعراض فأخذوا ينشرون قالة 
السرء » وانبرى شعراؤهم ينظمون الشعر فى هجاء محمد والمسلمين | 


(۱) این مشام ۰۱۸۳/۲- ۱۸ ۰ (۲) نفسه۱۳۰/۲ ۰ ‚тузу.‏ 
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ит Је Ау‏ ويشتبورن بيساء الأنصار(١) ٠‏ بل انتمروا بالنى 
نفسه بنريدون قتله()) ..وأما فى الخارج فقد اتصلوا بأعداء الدواة 
وکانزا عیونا طم على السلمین(۳) ثم تآمروا مع العدو وخانوا اللولة » 
وأوشكث مؤامراهم وخيانتهم أن تقضى على الدينة قضاء GWG‏ 
غزوة الأحزاب (4) . 
٠"‏ ولقد عالج النبى موقف اليهود فى براعة وقدرة » وتغلب Це‏ 
حساسية' الموقف الى كانت قائمة بمحالفة اليهود مع بعض بطون الأوس 
والخزر ج »> وكانت هذه المحالفات لا يزال لما أثر فى هذه البطون » 
فکان لابد آن یعمل البی حسابا لشعورها » فتری انبی یصائم اليهود 
مرة » ويجادهم أخرى ؛ ويصبر عليهم حى تحين 'فرصة فيقم أظفارهم 
ثم يرى نفسه مضطرا آخر АЙ‏ ٍل التخلص منهم نهائیا . 

آما العتصر الثانی من pole‏ الضعف فقد کان مثلا ی طائفة من 
عرزب اللينة من الأوس والخزر ج » ومن بعض التهودة » ومن رجال 
بعض البطون اليهودية الصغيرة دخلوا فی الاسلام ظاهریا » فعرفوا 
بالدافقین(۰) » وکان رأس مذه الطائفة رجل من زعماء الخزر ج هو 
عبد الله بن أ بن سلول من بنى الحبلى . وقد رأى هذا الرجل أن هجرة 
الزسول قد فوتت علیه مصلحة عاجلة كادت تصل إليه » ذلك أن 
الأوس والخزرج قد تصالحوا بعد يوم بعاث واتفقوا على أن بملكوا 
عليهم رجلا منهم ‹ وكان عبد الله هذا هو الزعم الذى وقع عليه 


t 
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نافق الرجل إذا أظهر الإسلام لأهله وأضمر غير الإنلام وأقاء مع آهله وحتل‎ ( )5( 
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الاعتیار. . فإنه كان قد لزم الحیاد فی.منراحل الصراع الأخيرة بين 
القبيلتين ؛ وفعلا-استعد قومه لتولیته مقالید الريامبة » فلما كانت 
الحجرة تغير الوضع وفات عبد الله ما كان يريد وينتظر ؛ من, أجل هذا 
ضفن de‏ النى وعلى الوضع الجديد كله + والتف حوله طائفة of‏ 
شايءه كما التف حوله اليهود لاتفاق مصلحة الطرفين )١(‏ . وقد عملت 
طائفة النافقین على خلق التاعب فى المدينة » غير أن خصومة هؤلاء 
النافقین تختلف عن خصومة اليهود وان اتحدت مصلحة الطرفین ف 
مناوأة النى : فالنافقون من عرب یشرب برتبطون بعشاثرهم برابطة 
لدم والقرابة ۰ ولیس من السهل التخلص منهم باٍخراجهم من یشرب 
کما. فعل النبی بالبهود » كما أنه من الصعب التخلص منهم باعل وال 
تعرضت المدينة لحرب العصبية ‏ وتعرض. !62( لأن يقال إنه يقل 
أصحابه : وى هذا إضعاف لمركز الدعوة الإسلامية بين القيائل لو شن 
العدو دعاية من هذا النوع » فقد کان النافقون یظهرون الاسلام » فهم 
فى الظاهر مسلهون ومن أصحاب محمد . وقد استشعر النبى هذا الحرج 
есу] у‏ عمر ابن الخطاب بقتل عبد الله بن ألى بعد 2901 
بالفغنة بين المهاجرين والأنصار فى غزوة بنى المصطلق » وقال النى 
و ا تحدث الناس آن محمداً یقتل آصحابه(۱)۲ ) 
وقد استعان النى على هذه الطائفة بعشائرها. الى .كانت تدرك موقيف 
هؤلاء المنافقين وتقدر حلم النبى .هم. رعاية لخاطر عشائرهم » وقد 
حعلت هذه العشائر من نفسها وازعا يرد فتن هؤلاء المنافقين ويكبح 


ل خيس تا 


جماحهم . وقد نجحت سياسة النى هذه إلى حد كبير » وخير شاهد 





)1( السهودى ۱/۱ (۲) اين هشام rro/y‏ 
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على ذلك ما أورده ابن اسحاقي + من, استعداد عبد الله بن عبد الله بن أن 
لقتل 'والده لو أمره النبى بفملك.» وأن قومه كانوا هم الذين يعاتبونه 
واه ويعتفونه » وحین.تذا کر النبى وعمر موقف عبد الله بن GF‏ 
وتعنیف قومه له » قال «.کیف تیری یا عمر ۴ آما واه لو قتلته یوم قلت 
ل اقتله لأرعدت له آنف لو آمرتبا البوم بقتله لقتلته(۱) . 

وموقف الذافقین کان.شدید الخطورةعلى كيان ii‏ الداخل . لکنه 
لم يصل إلى الجد الذى وصثل إليه موقف اليهود » فقد کان النافقون 
حقاً يخذلون الدولة فى المواقف الحرجة » ولا يتعاونون تعاونا صادقا 
عند الخطر . كما حدث من عبد الله بن أنى حين خذل جيش المدينة 
ах)‏ بالمنافقين من: غزوة (т)!‏ وكما تخاذل المنافقون فى غزوة 
الأحزاب40) . لكن هذه المؤاقف لم تكن فى خطورة الاتصال بالعدو 
وتمهيد الطريق له لدخول المدينة والقضاء على أهلها :كما فعل اليهود . 
فقد كان المنافقون يعتبرون أنفسهم أهل البلد » وهم إن لم يدافعوا 
عنها حمية للدين قاتلوا من أجل أحساهم .وأعراضهم. ‏ ولذلك كان النبى 
يستشيرهم حين يدهم المدينة. داهم > 0 استشار عبد الله بن ألى فى 
غزوة أحد » وقد أشار عبد الله برأى صحيح إذ أن الموقف كان مس 
وطنه(4) » كما قاتل.بعض النافقین قتالا رائعاً ق هذه الغزوة » وخير 
مثل لهم فى هذا الموقف رجل يسمى «قزمان» أبلى بلاء شديداً وقئل 
ist‏ تس من کان یحمل واء قرش وت 
д це оуд,‏ وجعل | بعض السلمين يبشره بالجنة قال «عاذا أبشر 





(1) ابن هشام мре «2 (0) Т‏ 
(۳) نفسه ۲۳۱ ۰ ۲۳۸ (:) الراقدی ۱۱۰-۱۱۶ 
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فو الما قاتلت الا عن آحساب قوی » ولولا ذلك ما قاتلت(۱)ع. وقد ٠‏ 
ظل خطر المنافقين على الدولة كبيراً ما ظل اليهود فى يقرب ؛ لذ نب 
كانوا على صلة دائمة مهم » بل إن اليهود هم الذين أذ كوا بالنفاق 
فى پثرب فلما تم تطهير يغرب من اليهود ضعف أمر النفاقيه وأصبح 
النی لا بخشی خطر هذه الطائفة . 

هذه ھی المتاعب a‏ واجهت 327 Jd‏ جبهته الداحلية » وقد تغلب 

а) МЕ 

الحالة الداخلية فى مكة 

أما الحالة الداخلية فى مكة فكانت نقط الضعف فيها أشد وأعمق › 
وكان التغلب عليها أ كثر صعوبة مما كان عليه الأمر فى يشرببه . ١‏ + /. 

وأول هله -الأمون » هو الحجرة وما ترتب عليها بالنسبة للوضع 
الداخلى فى مكة ؛ فقد هاجر كثير من المسلمين إلى الحبشة وإلى يشرب . 

5 

كثير منهم صاحب نشاط وأثر محسوس ف الحياة العامة » فحرمت مكة 
بخروجهم من عناصر طيبة كانت ذات قيمة "بيرة فى الحياة الاجماعية 
والاقتصادية . وأقفلت بالهجرة كثير من دور مكة وأظهر Ul oS‏ 
وحسرة على قفل هذه الدور . ثم ن کل بعن من البطون بل رعا کل 
أسرة من الاسر المكية قد تأثرت نپده امجرة ای قام يها المسلمون » فلم 
تبق أسرة إلا ومنها أب أو ابن أو أ يعيش فى غربته مهاجراً » ولينس 
. أشد قسوة من فراق الأهل والأحبة » والشعور ما أصاب البيت من 





(۱) ابن شام ۴۷/٣‏ - ۴۸ 
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التفكك والتعادى » وخصوصاً فى بيئة مثل البيئة العربية التى تقوم 
على الترابط القبلی وتحکها نوازع العصبية : وق مدبنة مثل مکة 
РЕ САИ ИРУ КУРЕ‏ 
قريش جاهداً منذ أن صار أمر مكة إلى قريش على أن يحتفظ بوحدة 
القبيلة ويصونا من التفكك »؛ ووقف بكل قوته فى وجه کل ما من 
. شأنه أن يؤدى إلى إراقة الدماء أو الوقوع فى الثارات بين البطون 
القرشية.. لذلك انهم آهل مكة النى بأنه سعى إلى تحطم هذه الوحدة 
وفرق بين الناس » على أنه مهما يكن تعصب أهل.مكة لوضعهم العام , 
فإن. الشعور بالتأئم كان ملا نفوس الأفراد . فإنه.لا يفر الإنسان من 
وطنه وأهله إلا لظلم وقع به أو إ رهاق عجز عن تحمله ولم يطق دفعة 
عن نفسه : وهكذا كان إحساس قريش بظلمها للمسلمين على الرغم من : 
محاولتهم إلقاء التبعة على النبى . وکان هذا الشعور الداخلی من عوامل 
إضعاف الروج المعنوية » وقد أخل يشتد مع الأيام . 

لم إن هناك الستضعفین من السلمین الذین ام یستطیعوا فراراً 
وحبسوا فى مكة 6 هؤلاء كانوا من غير شك يثيرون العطف ويعذبون 
الضمير العام فى مكة » وى الوقت نفسه كانت عواطفهم وأمانيهم مع 
إخواتهم المسلمين » وكانوا يدافعون عن تصرفات المنلمين فى المدينة 
تجاه قریش » ویکونون دعاية هم بین أهل مکة(۱):. بل منهم من 
استطاع الفرار وجعل من نفسه ومن على شا کلته من السلمین الفارین 
حربا على الکیین ؛یقطعون طریقهم ویستولون على ها تصل إليه أيديهم 
من متاجرهم ؛ ویقتلون من یقدرون عل قتله منهم(۷) . 





(۱) اين هشام ۲۲/۱ (۲) نقسه ۲۳/۳ 





„ү 
ثم بنو هاشم فى مكة وهم عشيرة النبى الأقربون : وقد حموه ودافعوا‎ 
هاچر > وتجملوا ااشدة‎ of ء طول مدة إقامته فى مكة بعد البعثة إلى‎ 
والقاطعة ف سبیل نصرته بدافع العصبية . وحین .اعتزم عقد_البيعة‎ 
الكبرى مع أهل المدينة لم یخف آمرها عن عمه العباس » بنل إن العبابن‎ 
حضر هذه البيعة ليستوثق لابن أخيه وليطمئن على موقف أهلى الدينة‎ 
أهل مكة يكتب له بل‎ Ue gill كان العباس عينا‎ dy аз 
تح ركاتهم واستعداداتهم ضده . وكان من بمكة من المسلمين يلتقون.به‎ 
مكة أخبار انتصارات‎ pal وكان لهم عونا على إسلامهم » وكان يذيع بين‎ 
النى على خصومه . وهو بذلك يضعف الروح المعنوية عند أهل مكة ؛‎ 
حتفلا٠ماع ومن غير شك كان له دور كبير فى تسلم أهل بكة فى‎ 
بنى هاشم من غير شك مع محمد وأمانيهم‎ Goh IT LS . )١(ه‎ 8 سنة‎ 
فى نصره . وکانت قریش تعلم هذا فیهم(۷) ؛ ولکنها لم تکن تسنطیع‎ 
أن تفعل شيئاً . فلو فرضت عليهم الهجرة وأخرجتهم من مكة فإنها بذلك‎ 
تزيد من عدد محمد وتكثر من عدد الحانقين عليها : وتحرم كذلك‎ 
او فسات ومن‎ КЫЙ ДЫ Ж {шыр من رجال هم نشاط‎ 
رجال موالين لها منهم من أمثال أبى لحب بن عبد المطلب » وان بقت‎ 
عليهم کانوا عینا لحمد علیها . ولم تجد قريش حلا لهذا الوضع فاحتملته‎ 
sale على ها هو‎ 
ثم إن مكة تعتمد فى حياتها الاقتصادية على تسيئير قوافلها ويخاصة'‎ 
وها هى دوريات يثرب ثم قوانها هدد هذا الطریق‎ ٠ نحو الثمال‎ 


(۱) آسد الغابة ۱۰۰/۲ - ۱۱۰ 
(۲) ابن هشام ۲۸۱-۲۸۰/۲ ۰ ۲۵۶۸-۲۵۶۷ ۰ ۲۹ 
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‹ للقوافل ,فتوقف نشاطها .فتبجدتث ف .45 ة الضائقة الاقتصادية‎ cee 
الأمر الى يصبب درم رم بعك بوم‎ 


у. 0‏ العوامل هزت الجبهة المكية ف الداخل هرا شديداً gee‏ 
بجد زعماء فریش -عل ما بذلو ی حلا لها ويقنيت أسبات 
ضعف يز داد عل الأيام . ۱ 
© فى الحالة الدإخلية فى كل من المدينتين التعاديتين : آثناء 
3 آللی تب پینهما واستمر JU‏ سئوات . وكتب له أن ينتهى 
БАНЕ sede Ба сор‏ 
بداية الصراع بين المدينتين 
جين أنشاً الى إدولته فى يشرب ٠‏ كان يدرك их‏ 
قریش ی وان سوف لا Яд» ше йш‏ : وسوف لا تصبر طويلا على 
هذه الدولة الي نشأت على طريق تجارتما إلى الشام КИТИ‏ 
у‏ الخطر الذی بتهددها من وراء هجرة المسلمين إلى يشرب : ومبايعة 
أعل الدينة لني sly‏ ستشعرت ما سیترتب عل هذا الوضع من نتائج 
ستجر إلى الحرب بين البلدين بمجرد SIN es So‏ 
فقد ذهب رجال قريش إلى منازك أهل المدينة عى فى صبيحة يوم البيعة 
коа‏ الخزرج » إنه قد بلغنا نكم جثتم إلى صاحبنا 
تست‌خرجونه. فن بین Ы‏ ظهرنا وتبايعونه على حربنا »“وإنه وله ما من 
حی من العرب أبغض للینا آن تنب الحرب بیننا وبینهم مشکم (۱)» 
وقد تتحرشًا فعلا بأهل الدينة حن تا کد هم الخبر وقبضوا عل آحدهم 
وهو. سعد بن عبادة- Fanaa Vilas Gees (alt ys sips‏ 
سادة قريش: لجواز بينه وبینهم(۲) . كان ell‏ يدرك هذا . ولذلك 


6٩ - ۵۸ anti (т) ۰۷/۲ ابن هشام‎ (۱) 





نت ttf‏ ~ 
وضع نصاً خاصاً بقريشن فى الصخيفة واغتبرها عدو المدينة الأول » 
وحرم على أهل الصحيفة أن يجير أحدخم مالا لقريش ولا نفناً وكا 
يقصد من وراء هذا النص إلى إفهام قريش أن مكة الا تستطیع أن تمر 
بتجاراتها إلا إذا هادنت الدولة الجديدة واعترفت بالوضع الجديد . 
وقد بدأت سرایا الدينة فعلا تتجه إلى الطرق الرئيسية التى تمر منها 
قريش بتجاراما ٍل الشام ؛ وتواجه قوافل قریش بقصد فهابها حقيقة 
الوقف ۰ وإن كانت لم تصادر هذه القز فل آو تتحرش ما : كما أنها 
أخذت تتصل بالقبائل الضاربة على جنبات هذه الطرق وتعقد معها 
أحلافاً » وبذلك تحرم قريش من الاستعانة هذه القبائل أو اللجوء 
بقوافلها ٍل حمایتها [ذا هددت بالاعتداء عليّها أو مصادرثبا . ولم يزد 
الأمر عن هذه المظاهرات العسكرية طؤال عشرة آشهر من بدء تسییر 
دوریات الدينة وسرایاها ؛ وقد ردت قريش من جانبها بتعزیز الحر اسة 
على قوافلها وتسيير دوريات بأعداد أ كبر من قوة المسلمين » وكانت 
الدوريات نتقابل وتتواقف دون أن يحدث بينها قتا ل( a‏ 
لكن سربة كان يقودها أحد المهاجرين هو «عبد الله بن جحش» 
خرجت على رأس سبعة عشر شهراً من مهاجر النبى إلى يشرب» واتجهت إلى 
مكان يعرف ببطن نخلة بين مكة والطائف : وكانت مهمة هذه السرية 
استطلا ع حال قريش والوقوف على أخبارها دم يكن من أغراضها 
القتال » إذ أن مر النبى إلى رجال السرية خلا من كل إشازة إلى القتال» 
ثم إن عدد رجال هذه السّرِية كان قليلا لا يتجاوز اليانية » الأمر الذى. 
يقطع بأن مهمتها كانت استطلاعية محضة » ولكنها لقيت قافلة 


)1( ان هشام ۲۲۸/۲ ۰ ۲۳۰ 





د tfo‏ - 
خغيرة لقرذش قادمة من الطائف تخنل بغفش الشجارة » يتصرف رجال 
السربة على شسموليتهم » ؤهاجموا هذه القافلة وقتلو! رجلا من زجاقا 
وأسرؤا زجلين » وكان ذلك فى آخر يوم من CMV Ary A‏ 
А‏ الأشهر الحرم الى تحرم العرب فينها القتال(1) .' 
انتهزت قریش هذه الفرصة التشهیر محمد وبالمسلمين ؛ وإظهارهم 
عظهر لمعتدى الذى لا یراعی الحرمات » فقامت يدعابة كبيرة لإثارة 
الرأى العام العربى . وقد كان لدعايتها نی Sly Mae‏ افوس تن 
فى المدينة ذفسها » فقد كثر الجدل والنقاش , بين المسلمين أنفسهم » 
وأنكروا على رجال السرية محاربتهم ف الشهر الحرام > BY 50 abla,‏ 
عن أنفسهم بان ما حدث كان فى أول يوم من شعبان . ووقف gel‏ 
العير والأسيرين وقال لرجاله « ما آمرتکم بقتال ف الشهر الحرام », 
واشتد الموقف ودخلت اليهرد ترید شعال الفتنة(۷) . 
وهنا نزل القرآن الكريم يرد على دعاية قريش «٠‏ يسَألُونَكَ عن . 
الشهر ена pias‏ 
ay‏ وَالْمَسْجِدٍ АЙ‏ واخراج А‏ أكبر عِنْدَ الله SN edly‏ 
с‏ ين القت ,515% ی حتی ردو М‏ عن ы‏ إن استطاعوا ة 
وسری على السلمين بنزول القرآن هذا الأمر ‹ وقبضٍ الننى العبر 


والأسيرين ә”‏ 20 منه قریش(4) . 





(۱) ابن هشام ۷۳۸/۲ - ۲۸۰ . . 
(۴) نفه ۲۸۱ ۰ الواقدی ۸ الطبری ۱۲۰/۷ - ۱۳۹ . 
м! (4) „ТАМДА (Р)‏ هشام ۲۱/۲ - ۲۲ . 





Sis 
BEAN OE ۰. کانیت مذه السرية. مفترق طرق .فی: سپاسة. الاسلام‎ 
الكريم. يجينب المشركين: على تساؤلم عن القتال, فى .الشهر الحرام..»‎ 
منه » ؛فالصد عن‎ ST ويقرم ۳ أنه أمن كبير لكن هناك ما‎ 
سبيل الله والكفر به أكدز من" القتال فى. الشهر .الحرام + والبجدالحوام.‎ 
أكبر‎ м dal الذي جعله الله مثابة للناس وأمناً - وإخراج‎ - 
المرء عن یه ار‎ dibs ak القجال ق الشهر الحرام والقتل‎ 
re والوعيد والاغراء والتعذیب آکبر من القعل فق الشهر الحرام وق‎ 
الشهر الحرام . وقريش والمشركون الذين ينعون على الو العمل‎ 
فى الشهر الحرام لا يزالون يقاتلون المسلمين حنى يردوهم م عن جنيع‎ 
۳ 1 الشهر ۲لحر‎ J انتطاعوا . فإذا كانك قريش تعد القتال‎ By 
تصد عن سيل اله‎ : Ы لہ الکبائر‎ бо تقول عن‎ К 
‹ Fs open & plat ott Bt es وتكش به‎ 
л Эа من تقع‎ de وتحبس الضعفاء وتعذسهم ؟ .. انه لا جناج‎ 
Је وكبائرها.هذه إن هو قاتلها فى الشهر الحرام:'» وحق واجب‎ 
: من بری غیره بحاول فتنته عن دينه .أو یصده عن سبیل الله أن يقال‎ 
5594 لین‎ Sst فى سبيل الله . ومن هنا شرع الجهاد ق الإسلام د‎ 
, قير 0( » وقاتلوا في سبيل الله‎ er الله عل‎ 5; РТИ بانیم‎ 
الله له یب ری )0( وما تک‎ лыч; шыб 
wl J; ین من ; الرجّال والنسّاه‎ Балл) تا زو سل اف‎ 5 
نا‎ ee يَفُولُونَ ربتا آخرختا من َو اي الظلیمر آهلها‎ Gal 
OT a Ab Lye Oy A من‎ 


гё чө النساء‎ )۳( | . ٠۹۰ البقرة‎ )۲( a . ۳۹ اج‎ (1) 
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وكانت هذه السرية کذلك مفترق طرق.فن-سیاسة- السلمین |زاء 
قریش : فقد بدأ المسلمون بعدها يفكرون تفكيراً جديا فى وقف قریش 
عند حدها : واتخاذ مُوقف الشدة الصريح معها : ذلك أن قريشاً حاولت 
إثارة شبة جزيرة العرب كلها على محمد وأصخابه : حتى أيقن النبى 
af‏ لم يبق فى مصانعتها أو الاتفاق معها رجاء . لذلك اعتزم أن يقف 
من اعتداءاها على حدود دولته . بتمرير تجارتها ى أراضيها وإدلانها 
عليه بالقوة » موقفاً صارماً .فما لبث حين علم بخروج قافلة كبيرة 
من قوافلها إلى الشام بقيادة أى سفيان : أن خرج لسد هذا الطريق 
ومصادرة هذه القافلة » فلم یلحق القافلة ولکنه اصطدم بقوات قریش 
النى جاءت لنجدتها » فكانت موقعة بدر على رأس تسعة عفر شهراً 

من اجرة . 

ونشير هنا إلى نقطة هامة لم يلتفت إليها المؤرخون من قبل » 
وهى اشتراك الأنصار لأول مرة فى هذه الغزوة + فإن السرايا الثمانية 
الأول الى وقعت من قبل كانت كلها من انهاجرين(0) » ولم يبدأ 
اشعراك الأنصار إلا فى غزوة بدر سنة ۲ ه : فما تفسير ذلك الموقف ؟ 

قد وضع „л‏ الصحيفة وكان طرفها الأول الهاجرین ۰ والطرف 
الثانى الأنصار » وكان من بنودها ألا تجار. قریش ولا ав, ш‏ 
على الطرفين الالتزام بنصوص هذه الصحيفة » والدفاع عن الدولة 
من الاعتداء علیها . لکن الأنصاز حين بايعوا النى بيعة العقبة الكبرى 
اثترطوا علی آنفسهم أن یحموه ما دام فى اادینة(۲) ؛ ولم یشترطوا 





(۱) اين هشام ۲۲٣/۲‏ ۰ - ۲۳۹ ۰ ابن سمد ٩0/۳‏ - 4۸ جرا 
السيرة (т) ۰ ۱۰۱ 1١١‏ این ههام ۲۰۳/۲ - ۲۰۸ . ۱ 
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على أنفسهم أن يقاتلوا معه خارج حدود مدينتهم . وكان موقف. 
الأنصار مختلفاً عن موقف لهاجرین بالنسبة لقریش » فان الهاجرین 
كانوا ى حالة حرب معلنة بينهم وبين أهل مكة ا عذبوهم وضبقوا 
ге?‏ » وعا أوقعوا عليهم ن حصر اقتصادى حى اضطروه إلى ال هجرة: 
وهم حين هاجروا استولت قريش على dit‏ ثم إن м‏ كان 
لابزال محبوساً في مكة يلاق المذاب والاعنات . آما بالسبة للاتصار 
р‏ نکن هت they‏ بين n‏ د انقرف 
بنود الصحيفة من عدمْ إجارة قريش أو تجارما » ومن A‏ الدفاع عن 

الدولة الجدیدة ۰ وم يكن ار قد تبلور ق نفوس الأنصار J}‏ ما 
يوضح الاعتداء على.حقوق السيادة للدولة : وأن انتهاك حرمة أ راضيها 
هو نوع من الاعتذاء عليها « فقد کان القوم حدیی عهد ذا اللوع 

من التنظم » وم يعرفوا من قبل غیر التنظم القبلى أساساً للحكم » 

نم بترکوا بعد مغی فيادة الذولة ولا معی الخدود السياسية لها » 
ولذلك وققوا موقفًسلبیا زاغ مزوز تجارة قرش بأرض الدولة اليشربية 
рэч Кр‏ أبيعة” العقبة . وكان al‏ يدرك هذا الوضع تماماً » 
فل يظلب من الأنصار الاشتراك فى الشرايا الأولى » عن جاءت الحوادث 
cals,‏ بطبيعتها إلى اشتراك الأنصار فى الوقِوف فى وجه قريش » ذلك 
أن فريشاً نجدت أهل المدينة ومنعتهم من زيارة الکمبة والدنجول فه 
مكة > فقد کان سعد بن معاذ سيد الأوس صديقاً لأأحد سادات مكة 
وهی أمية بن خلفٍ » وكان هذا ينزل على سعد عند مروره بالمديئة + 
كما كان سعد ينزل عليه إذ ذهب إلى مكة . وقد ذهب سعد إلى مكة 
معتمراً ونزل على أمية ثم طلب زلیه آن ینتهز فرصة يطوف فيها بالكعبة 
وعد а) зый‏ جهل بن هشام » فلما عرفه هدده بالقتل 
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لولا جوار أميّة له > ورلا سعد على تهديد أق جهل بان قال له ّ 
лл» уй М, ЫЙ,‏ هذا لأمنمتّك ما هو أَشَدّ عايك منه . طريقك 
إلى الشام »(1) .. وهكذا أدّى تحذى قريش لأهل المدينة إلى أن يقفوا 
مع اللهاجرين فى منع تجارة قريش من المرور فى حدود إقليمهم . ما أذ 
إل موقعة بدر ثم ما تلاها بعد ذلك من مواقع . 

б. > mY dw موقعة بدر‎ 

صمّمت قريش على تحديها للدولة اليثربية بتمرير تجلرتها ف 
آراضیها منتهكة بذلك حق السيادة اليشربية . فکان لزاماً على النى 
أن Cae‏ يحفظ على دولته حدودها ویصون کرامتها - 
وإلا تعرضت للمهانة ی الخار ج والداخنل : فقد كان ق خارجها رعن ٠‏ 
حدودها قبائل لم تؤادع النبى ٠‏ وهى على علاقات طيبة مع قريش” 
ترتبط بها وتری من مصلحتها تفوقها :» إذ .أنه تستفيد امن رحلانب 
التتجارية . كما كان الوضع الداخلی فى یشرب مضطزباً بوجود الیهود: 
الذین رأوا أمر محمد يستقر: ولواء الإعلام- يرتفع Ыш‏ یقلبون له" 
ظهر المجن Gos‏ على. الوقيعة به . وطبيعى أنه لوترك حبل -اليهود: 
على غار.هم فى الدينة آن یستفحل г”!‏ ويثيروا الفتن الى يسعون” 
لإثارتها . وليس يكفى فى عرف الدقة. السياسية التحذير منهم والتغبيه 
لكيدم ane о‏ 
Mya Steely 29 АЙ эш‏ 

خر ج СОА ЖЛ‏ ل أوائل Snes Sa‏ السنة الثانية للهجرة لى ٠‏ 

تجارة کبيرة لقریش یقصد الشام . وخرج النی ال مزضم. یتح 


}\( اناري ۷/۰ ۰ 
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العشيرة لصادر ہا . لک ү ы‏ > عل انتظارها فى (Мә;‏ 
ولا .تحین فرصة انصرافها مب من الشام بعث عيونه نفتصون خبرها 3 
شم ندب السلمین للخزو ج . وخر ج على رأسهم مق الدينة شمان خلون 
هن شهر رمضان سنة ۲ هه ( فبرایر سنة 1۳4 م )-(۲) . و کانت.علة 
من خر ج مع النى إلى هذه الخزوة سبعة عشر وثلانائة رجل : منهم. 
.ستة ونمانون من الهاجرین وواحد وستون من الاوس والباقون‌من الخزر ج(۳) 
حيثما مرٌوا أو يقفوا على آخباره . 

أما أبو سفيان . فكان قد اتصل به خروج النى لاعتراض قافلته 
حين رحلتها ٍل الشام ۰ فخاف آن"یعثرضه السلمون حین آوبته . 
Е 5‏ 8 + $ 
خجعل من ناحیته تین Ae‏ . فلما ترای الیه خبر حروجهم . 
استاجر رجلاً من قبيلة غفار بعئه مسرعاً إلى مكة ليستتفرٌ قريشاً لنجدة 
آمو lal‏ . ولم OS‏ فریش $| داحة إلى من يستشفرها : فقد کان لکل 
متها نصيب من ол‏ القافلة حتى قوم ا کین الت داز 
وهو J ple Ale‏ ذلك الوقت(4) .ثم با کانت معتزمة ایقاف نشاط 

' على أن أمر قريش بمكة لم يكن جميعاً نحو سياسة العذوان الى ' 

اتخذتها نخو النى والمسلمين . فقدكانت هناك طائفة تشعز عا ظلمت ‏ 

(۱) المشیر : مرضم من ناسية ینیم بين مکة والدينة . یاقوت ۳ ابن هشام 
١ . ۲۳۹ - ۳‏ 

(Үү)‏ التوفیقات الامامية من ۱ ( لى ٠١‏ فیرزایر سنة ٩۲4‏ حدلت»مولعة بدر) 


р кен тетт ابن حشام ۳۳۲/۲ ۰ ۰۳۳۸ ۳۰۸ ۰ ابن حرم‎ (т) 
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قريش: СЛ ае МА с е‏ إلى الهجرة . وكانت هذه 
ДАДЫ‏ تتردد بين النفير والقعود : كما أن العصبية:العشائرية کاتث 
تفعل فعلها : فينو ala‏ شم فى مكة كان هواه, مع محمد . وبنو. عبد مناف. 
а=‏ کانت العصبية العشاثرية تقوم ی نفوسهم . وهم ون سایروا 
бе!‏ القبيلة كانوا يودون J‏ و بترله رد محمد الظروف العامة فإن 
انقصر عل ال رب كان ذلك فخرهم . وهم لذلك كانوا مترددين لم ينشطوا 
col‏ والاستعد داد له نشاط بای البطون القرشیة(۱) . 
۱ وقد بدت روح اف العشاگرية واضحة فما کان من حلاف 
بین موقن نب بن وبع بن عبد شسى من بعلن عبد ماف وأ جل 

ابن هشام من بنی مخزوم . إذ كان الأول يريد تجنب القعال . وكان 
۳ يتهمه مالأة ابن عمه محمد . وينفس على بنى عبد مناف 
گن Ж адаа, сыро‏ 

бы; а 0 ту م تكن قريش تؤمن بسلامة‎ пл, 
للعنوية ويشعرها بسلامة القضية الى تقاتل من آجلها: ؛ ومن أجل ذلك‎ 
رجع بعض بطو نما فلم يشهد القتال : : وكان بين زعمائها من الخلاف.‎ 
مع ذلك كائمته‎ еы ш (“жш шь, رألتحاسد ما جل‎ 
| دة بقوتها هر هو" بعاتنها..‎ 

Se aM as op eh‏ کانما فرنت بر ا الخبر 
а‏ لینتعزا عيزهم ۰ ذ ذالك تخیر -وخه الستالة 
فلم يبق هؤلاء المسلمون أمام ul‏ سفیان زغیره والثلائین و الأربعين بعين 
رجلا معه لا ملكون مقاومة محمد وأصحابه . وإنما هى مكة خرجت كلها 


tv re ۲۰ ад (т). ву еа ДЬ дн)‏ ماس لقا 
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وعلى رأسها أشرافها للدفاع عن تجارتها ٠‏ وإرغام المسلمين على 
الاعتراف بقوتبا وقدرتها على. تمرير هذه التجارة فى أراضيهم .عل 
.رغم أنوفهم . 
لقد أصبح المرقف بالنسبة النى غاية فى الحرج والدقة , فلقد 
خرج ليواجه تجارة وحامية قليلة فلم باخذ الحرب أهبتها ولم یتزود 
عا يكفى من عتاد وسلاح . وكذلك تخلف عنه كثير من أصحابه 
فلم بخرجوا ظنا منهم آنه لابلقی حرباً . وكذلك لم يكن ө бә»‏ 
“موقن الأنصار بإزاء هذا الوضع الجدید . آیتانلون آم یتسکون عوقفهم 
السابق من عدم الجازفة بالاشتباك مع قریش * 
وهب أن المسلمين أدركرا أبا سفيان وتغليوا على رجاله واستاقوا 
إبله وما عليها . فلن تلبث قريش أن تدركهم يحفزها حرصها على مالها 
-وتؤازرها كثرة عديدها وعددها . وأن توقع مهم وأن تستره الغنيمة 
i‏ توت دونا .. ولکن إذا عاد محمد إلى المدينة من حيث أق طمعت 
ЫШ: ЖЕЙ. ад йш эж (Рэ Дз‏ اتاد مقف المصائغة . 
واضطر أصحابه إلى احتمال أذى اليهود والمشتر كين معهم بالمدينة М,‏ 
احدملوا من اذى قربش ف مكة . ثم ماذا' عن الدولة الجد يدة وسيادتها 
«وحدودها ؟ .. إنها سوف تهدد تهديداً خطيراً قد يذهب بحرمتها ويجعلها 
Lee‏ للمعتدين ؛ بل قد یقفی علیها اليا ... وهيهات إن هو وقف 
هذا الموقف أن تعلو كلمة الله . 
عند ذلك استشار أصحابه وأوضح لم الوقف ؛ نادل كبار الهاجزین 
ر > وأظهروا طاعتهم واستمدادهم التضحية مهما عظمت . لکن البی 
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كان يريد رأى الأنصار . ولذلك ظل يكرر : « أشيروا عل أما الئاس » 
в»‏ سعد بن معاذ زعم ارس وحامل لواه Gla‏ هله القروة 
أن النى يريدهم : فقام يجيب عن aly WT aay: JU. Glas‏ 
бшшш,‏ » وشهدنا آن ما ie‏ ی هر الحق . وأعطيناك على ذلك 
бән‏ وموائیقنا عل السمم والطاعة - فامض يا رسول الله لا آردت 
فنصحن معك ٠‏ فوالذى بعثّك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته 
مخضناه معك‌ما تخلف منا رجل واحد . وما نکزه آن تلقی بنا عدونا غدا 
إنا لصبر فى الحرب . صدق فى اللقاء . لعل الله يريك منا ما تقر به 
ريك : فسر بنا على بركة الله؛(1) . فسرّ رسول الله بقبول صعد ونشطه 
ذلك Ш\л.‏ : «سيروا وأبشروا فان الله تعالى قد وعدق де‏ الطائفتین 
والله لكأ أنظر إلى مصارع القوم (۷) . 


وجذه المشاورة وهذا العصريح من زعم Дади‏ اطمآن النى إلى موقضه 
بوضین اتحاد طرق الصحيفة عن سياسة واحدة تجاه الأوضا عر الخارجية 
أصبحت مندذ ذلك اليوم تطبق تطبيقاً عمليًا . ولم يعد الى بعد ذلك 
فى حاجة إلى التفكير فى موقف أهل المدينة تجاه سياسته الخارجبة 
بوتدعم بذلك مرکز اللولة ال حد کبیر . 

Ый;‏ السلمون وتقدموا ال وادی بدر . وهر راد به آبار وساه 
كان مومها للعرب . ومحطة تجارپة تنزطا القوافل ی ذهابا وعودنا 
إلى الشام ٠‏ وکان السلمون بتوقعون لقاء القافلة هناك : لکن الوضع 
ما لبث أن تغير . فقد عرف أبو سفيان خروج المسلمين ونزوهم على, 





(۱) ابن هشام ۲۰۱۸/۲ . (؟) ani‏ 184/86 . 
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"ماه بدر . مشاحل بقافلته وأفلت(1) . وأطبح المسلمون وهم ينتظرون 
علوم القافلة : فإذا الأخباز تصلهم أنما فاتتهن : وأن الذين غلى مقربة 
д‏ مقاتلة قريش ..فلم تعد الغنيمة إذن هی اللی تنتظره М],‏ 
هو القتال . والقتال الشدید АЙК „её‏ ۰ فقریش قل (pies Dobe‏ 
وعنادها ق"ثلائة آضعافهم من الرجال وما. يفوقهم خمسين ضعفاً من 
الخيل(؟) . ولذلك كان على السلمین آن بوطنوا آنفسهم علن الشدة 
oly.‏ ينتظروا موقعة حامية الوطيس لا يكون النضر فيها إلا لمن he‏ 
оку‏ بالنصر قلبه . إلا أن بعض السلمين قد تخوف القتال بعد 
ن ذهب الأمل فى القنيمة оа Joba Tas.‏ كى يعودوا إلى الماينة ؛ 
ولا ضرورة АШ‏ مقاتلة قریش وهى: أكثن منهم ode‏ وعدداً . وهذةا 
البعض لم يدرك بطبيعة الحال معني الدفاع عن الحدود : ولفا کانت 
РР‏ » ولذلك نرل ent‏ السالة ویثیت البلمین 
НИ‏ کم ال Ке Sel, БЕРЧ‏ َير دات en‏ 


el. رين‎ э 15 20, BOS Ай ыл МАЛ کون لَك‎ 
ور و‎ 


рф; рса,‏ 505 المجررمون (Me‏ ونذاك. قفی Де‏ التر دد 
واستعاد المسلمون روحهم المعنوية : ووض حب لديم vel pl‏ القتال . 


ه. ..وقريش هى الاجعرى ما حاجتها إلى القتال وقد. نجت تجارها * 
.آلیس خيراً لها أن تترله السلمین یرجعون من.رحلتهم بخفی حنین ,۰ 
هكذا فكر أبوسفيان ويذلك أرسل إلى قريش يطلب إليهم الرجوع . 


(۱) تسه ۲۵۱۷ . 
(т)‏ الوائدی ۳۹ (خر جوا 405-3 sola ahs‏ وقادوا а.‏ قرس іы‏ ور باه التاس) 2 
Ја (ү)‏ ۷ - ۸ . 
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وهو يتخوف على قومه من لقاء المسلمين : ويشا ركه فى هذا التخوف 
كثير من زعماء الجيش المكى ؛ فلقد خرج سادات قريش جميعاً إلى 
القتال ۰ فلو آصامم السلمون فظفروا هم فتلا آو آسرا » فماذا يكون 
الحال فى مكة : وإلى أى حد تبلغ المصيبة ؟ 1 إن قريشاً تقّدم على قتال 
قوم فى بلادهم؛ بغياً عليهم(١)‏ . وعلى قتال قوم قد ظلموا وأوذوا قى 
أنفسهم le aly РАР‏ هن :دار هه پخیر АР‏ جميعاً يتحلثون 
عن الموت حديقهم عن الحياة الخالدة الذاعمة - وإنهم لينظرون من 
ورائه جنة عالية ونعيماً مقيماً . فهم إذن قوم «ستميتون ستقعلون : 
پجفزم الإحساس بالظلم ويدعوه النعم الذى ينتظرهم Ду.‏ 
J LL‏ القتال من مؤمن مظلوم ٠‏ 

وهكذا کانت.اارو ح العنوية Pere‏ الجيشين حین تقد.ا لقتال . 
و استطاع النبی أن يسق عدوه إلى ميدان القتال . . وپذااث اعتار ار جاله 
أفضل الواقع ۰ ثم عدل صفوفهم وبث فیهم الحمية وبشرهم بالنصر 
وان املائكة ستشد از رهم وقد. آظهر السلمون منتهی النظام والطاعة 
والتفاق فى محبة قائدهم + وبذلك عوضوا اللقص فى عددهم وعلتهم . 
uf‏ قريش غلم تحسن اتخاذ مواقعها . كما كانت التفرقة. تسسود 
И‏ جمع أمرجم على واحد پلزمهم طاعته : فما لبثوا 

جین. اصطدمو! بااسلمپن . آن بطش بهم هؤلاء بطشة شديدة ؛ وتيمموا 
روساء قریش یفدلرمم ویاسروهم ۰ فارتبکت صفوف قریش وولو 
منهزمين بعد أن تركوا. فى ميدان القتال سبعین قتیلا کان منهم معظم 
زعماء مكة . كما تركوا فى أيدى المسلمين سبعين أسيرا ؛ وتركوا 
کثیراً من أمتعتهم و + ودوامم وقعت غنيمة فى أيدى المسلمين . 


the 
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وهکذا کانت هزعة تامة ساحقة(۱) . 
| وتعد معركة بدر على صفرها وعلى قلة الجیوض التقاتلة فیها : 
من اامارك الحاسمة ى التاريخ . فقد استقر ما أمر المسلمين ى جزيرة 
العرب : وقد ثبتت دعائم الدولة اليثربية النی کانت مقدمة لرحدة 
شبه الجزيرة العربية . كما كانت مقدمة لامبراطورية |سلامية مترامية : 
الأطراف هى من "أعظم “ما عرف اتریخ من امبراطوريات . وأقرت . 
УД а ё‏ تزال ذات أثر عميق فى حياة الإتسانية ۱ 
:ترركت بدر أثار عميقة بمكة والمديئة على السواء : فأما Sa i‏ 
فتد عادت فریش مهزومة مخذولة : قد قتل مادا وأسر كفير' من 
رجافا وفیهم عدد من ذوی الکانة . وقد ت ركت اطزعة ق نفوس القرشيين | 
حرصاً شديداً على الشار من محمد والمسلمين يوم تتهياً ل الفرصة لهذا 
الشأر . وقد حرصوا على أن تكون فرصة الشأر قريبة وأن تعد لها قريش ٠‏ 
العدة قبل أن تخمد نارها فى الصدور ٠‏ فما كادت ترجع حى اجتمع 
رجاها فى دار الندوة فاتفقوا على التنازل عن أربا ح.قافلة if‏ سفيان » ٠‏ 
ووتفها على إعداد جيش قوى لغزو محمد Hilly‏ منه .“وقد قدر هذا . 
الريح بنخسین آلث ديار وهذا مبلغ كبر ى Ор а‏ 
أخذت تعد أحابيشها وتتصل بحلفائها . كما تتصل بيهود المدينة : 
من ادتلاأت نفوسهم حقداً على محمد وامتلأت قلرجم خوفاً من علو أمره. 
أما أثر ч‏ فى المديئة . فقد کان أوضح وأكثر اتصالاً بحياة محمد 
к, ;‏ معه : فقد شعر اليهود والمشركون му чеч Seals‏ 
قوة للسلمین ٠‏ ورأوا هذا ad‏ الذى جاءهم قار op‏ که با عامین, 





(۱) انظر ابن هشام ۳۹۹/۲ - ۳۱۷ ۰ Мүм. ТЕ‏ 
(۲) الراندی ۱۰۷ ۰ ابن حشام ۸/۳ . 
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.يزداد سلطانه ويكاد يكون صاحب الكلمة فى.أهل المدينة جميعاً.. وكان 
اليهود قددبداً تلمرهم من قبل بدرويدأت مناوشتهم للسلمين ؛ ولم يحل 
,دون انفجار العداوة بين الضر فين إلاعهد الموادعةٌ الذى كان بين الفریقین . 
على آنه ما كاد المسلمون بعودون منتصرين من بدر حتى جعلت طوائف 
المدينة الأخرى تتغامر وتأتمر : وحى أخذت تغرى سم وترسل الأشعار 
فى شتمهم والتحريض عليهم . وهكذا انتقل ا الثورة من مكة 
إلى المدينة . غير asl‏ لم تعد هنا دعوة محمد إهى وحدها الى تحارب ۰ 
Му‏ هو سلطانه ونفوذ كلمته وعلو أمره الدّى أصبح موضع الخوف 
.وسبب الاثتمار به والتفكير فى اغتياله . وما كان محبند لتخفى عليه 
خافية من هذا کله . وجعلت النفوس من جانب السلمین ومن جانب 
اليهود تمتلىء بالغل والضغينة شیفاً فشيئاً . وجعل کل فربق чуч‏ 
بالآخر . | 
وكان المسلمون إلى يوم بدر يخشون مواطنيهم من أهل المديئة ؛ 
غلا يستطيعون رد الاعتداء بالشدة على من يعتدى عليه منهم ٠‏ فلما 
عادوا منتصرين امتلأت نفوسهم بالجرأة . ووجدوا أن مصلحتهم تقتضيهم 
رد العدوان وتأذیپ المعتدين : ولقاء الرعب فى قلوب من تحدم 
أنفسهم بإفساد أمور الدولة الإسلامية الناشئة فى یشرب . فقتلوا بعض 
رجال من اليهود کانوا بحرضون عل الدولة ویتصلون بالعدو( )۱‏ 
و کذلك استطاعوا آن یخرجوا |حدی قبائل البهرد من الدينة وهم 
بنو قینقاع عندما تحدت السلمین وآظهرت العداء(۲) . و کانت هذه 





(۱) اپن هشام 10۰/۲ - 1:۱ : الواقدی ۱44 - 1۵۱ . 


(۲) نفسه ۲۹ - ۲٩‏ ۰ لواقهی ۲۳۸ - ۱۸۱ . 
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اأقبيلة اليهودية تساكن المسلمين بداخخل المدينة ؛وكان وجودها يُشكل خخطرأ 
على کیان اللينة لو هددت جوم خارجى وحدائتهم نفوسهم بالخيانةا: 
وحين حلت لمدينة لى داخحلها من هؤلاء اليهود ٠‏ زال عنها وجود 
عصرین مختافنین. азу ДЛЕ‏ آصبحت. ادر غل مواجد 
احتال الهجوم -الذى كانت قريش تستعد له لتشار ليوم بدر . | 
موقعة أحل سئة 3 : ' о‏ 
بدت الحالة الداخلية هادئة فی الدينة بعد النصر لت ار 
السلمون ی بدر . وبعد إجلاثهم بنى قينقاع . وانكشت الطوائف 
الأخرى من „АШ! ЫБ‏ + ونضفت آصوات العارظة :بعد متتل 
المحرّضين على المسلمين من اليهرد . وفزع اليهود وذلوا بعد أن أهدر. 
النى دماء کل من تحدثه نفسه بالفتنة منهم(۱) . وکان ۳ الممكن 
of‏ سير هذا اهدو فتر: طربلة لولا آن آبا سهان بمكة لم يطق 
على عار بدر . ولم يطق أن يظل قابعاً فى مكة دون أن يعنند إلى أذمان 
'لعرب أن قريشاً لا تزال ها قدرتما على الضرب والغزو . لذلك عا لبث 
بعد شهر أن جمع مائتین: من رجال مکة وخر ج مم منتخفين BS‏ 
إذا ما وصلوا منطقة المديدة ليلا نزل على بى النفير لى حصن زعيمهم 
سلام بن مشكم حيث « قراه وسقاه وبطن له من خبر الناس» ثم تخر ج 
فى عقب ليلته هذه . فأغاروا علی ناحية الیرنض فحرقوا با بیثین 
«نخلاً ووجدو| رجلا من الأنصار وحليفاً لة يعملان فى حرث لھا 


فنتلوهما . ثم انصرفوا راجعین(۲) . وندب النی اصحابه فخر جوا 





(۱) اہن هشام 181/۲ , ` | : б»‏ 
(۲) قراه : ضیفه . بعان له من خر الناس أعامه من مر هم ۽ ابن هشام ۲/۲ ۲ اس 
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فى اشر الى سفیان . حی بلغ جم قرقرة الكدر على نحو أربعة وعشرين 
ميلاً من الدینة(۱) ؛ وآیو.سفیان ومن 3 الفرار یتزلید 
خزفهم قیلقون ما یحملون من زادهم من السویق ۰ فلذا مر به السلموبٍ 
он‏ ولذلك سمیت هذه tae‏ « غزوة السویق (۲) . وقد انقلب 
غرار ی شفیان علیه بعد أن كان يحسب أن الغزوة ترفع من شأن قريش 
بعد مضاب بدر : 
آما القبائل الحيطة بالدينة وبخاصة اللیتنتشر علی جانی طریق 
التجارة فقد بدأت ترى ما بتهدد مصالحها من تزاید قوة السلمین . 
ومن تمادل هذه القوة وقوة- مكة تعادلاً تخشی نتائجه ۰ فقد أصیح 
طریق الشاطی: وهو الطزیق العبد العروف مهدداً > и‏ تجارة 
قرش إلى الشام معرّضة للتُوقف ш‏ » فإذًا حدث هذا فإن هذه القبائل 
تتعر تتعرض تخارة اقتصادية شدیدة . فأّما القبائل الى تعيش قريباً من 
الساخل فقد حالقت انى فزاد بذاك نهدیده للطریق السجاری Ы.‏ 
القبائل الاخرى فققد ملا الرعب قلوما بعد بدر . وإن كانت قدحاوات 
الجن الل مالين نخاولات لم تصمد فيها ؛ فإنها كانت ما تكاد 
تسمع بخ ر وجه [ИЛ‏ حی تنخلع قلو وتتفرق ق رژوس الجبال ؛ 
سالك الشرام 
وكان على قريش أن تحاول إيجاد وسيلة التخلص من هذا الحصار 
وإلا تعرضت لشر ما تتعرض له ы‏ مثل مكة تعيش على التجارة . 
وقف صفوان بن дуду i Ly id‏ : « ان محمداً وأصحابه 
قد عوروا علیدا متجرنا » فما ندرى كيف نصنمع بأصحابه وه لایبرحون. 


(۱) پاتوت 11۱/۹۱ . (؟) ابن هشام ۲۲/۲ - 1۲۲ . 
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الساحل . وأهل الساحل قد وادعهم ودخل عامتهم ax‏ ری 
أين ننلك ۲ وزن آقمنا ناکل رؤوس أموالنا . ونحن فى دارنا هذه 
ما لدا ا بقاء وإنما نزلناها على التجارة إلى الشام ق الصیف وفى الشتاء 
إلى أرض الحبشة )١(6‏ فقرروا أن يسلكوا طريق العراق ٠‏ وبعثوا قافلة 
تبلغ قيمتها مائة ألف درهم(۲) . ولكن ей‏ ما كاد يغلم pare‏ 
أرسل إليه! سرية اعتر ضتها عند ماء من مياه نجد يسمى ١‏ القردة » 
ففر الرجال واستولى المسلتون على الأمزال . وأسروا دليل القافلة الذى 
آسلم حين وصل إلى المدينة وأقام ما(؟) . 

زاد هذا الحادث قريشاً حنقاً على محمّد وطلباً الشأر منه ٠‏ فإنها 
إن لم “abs‏ لكرامتها من هزعة بدر ‏ وإن :لم تتح لنفسها طريق التعجازة 
إلى الشام . هو ت مكانة مكة الاقتصادية ومكانتها الأدبية إلى حيث 
لا تقوم دا بعد ذلك قائمة . Cdl wit‏ تعد نفسها ДААА, азу‏ 
لتشار کها فى الحجوم على المدينة . كما استنفرت معها من-اتبعها من 
الأحابيش . وأصرت النسوة من قريشن على أن يسرن مع الغزاة يحمسنهم 
ويحفظنهم ويذكرمم .قتلى بدر . وخمرجت قريش معها عدد من نسائها 
Ше,‏ رأسهن هند زوج آی سفیان قائد. الحقلة. ду:‏ اما سا 
حرقة أن قعل أبوها وأخوها وعمها يوم بدر . وكانت .عدة الجيشس 
ثلائة آلاف مقاتل رفو بأفضل ما قدروا عليه من عدة وسلاح . 
تتطون ثلاثة آلاف بعير وقادوا مائّی فرس ۰ .ومن بین رجاهم (Жыл‏ 
دارع . وقصبوا المدينة فى ثلاثة ألوية عمّدت فى دار النلبوة(؟) . فلما : 
أجمعوا المسيز كتب العباس بن عبد المطلب إلى الى يصق له جمبهم 


. نفد 5ه(‎ (т) 7 ١هه الواقدى‎ )١( 
. ۱۵۹-۱۵۸ الواقدی‎ )4( . ۳۰/۲ Мэ м! (Хх) 
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کات ا‎ p= AS Sealy یه » كذلك حرج‎ ЕУ 
واقتربت قريش‎ . )١( ميل إلى النى وتخلص له فأخبروا النبى الخبر‎ 
. من المدينة وأطلقت خیوفا وابلها ترعی زرو غ یشرب الحبطلة چا‎ 
. أحد‎ as ثم قدست فنزلت‎ 

ضع مج pills шы Н‏ 
التظاهرین بالاسلام А‏ يتشاورون كيف يالقون عدوّهم en‏ 
زأی کبار الرجال من آمل التجربة آن بتحصنوا بالدينة ویقاتلرا فیها ۰ 
لكن الشباب من المسلمين آخذنهم الحمامة ورآوا ق بقائهم بالدينة 
أمرأ قد تعده قریش وتفهمه فبائل العرب نوعاً من الجبن عن لقاه 
العدو فيكون ذلك مجرئاً عليهم غيرهم ٠‏ وأرادوا أن يحققوا نصراً 
بثل الذی حققه السلمون یوم بدر ۰ وناصرحم‌علی هذا Ле, в!)‏ 
سمت رؤحهم الدينية فطلبوا الشهادة أو يجاهدوا فى الله فيدحروا من. 
كمر به . واشتد الجدال وظهرت الكثرة الواضحة ی جانب الذین, 
یقولون بالخرو ج إلى العدو وملاقاته '. وقال هم النبی" : « إلى أحاف. 
غليكم المزعة » ومع ذلك أَبوًا إلا الخروج » فلم يكن له إلا أن ينزل 
على رأمهم' . و کاثت الشوری آأساس نظامه فق هذه الحياة لا آن یکون 
رحيا يوى من عند الله . ۱ 

РХ‏ دخل بيته بلبس سلاحه ویتخذ عدة الحرب. : اشتد الجدل 
بين القائلين بالتحصن بالمدينة وبين القائلين بالخروج رقال لم أولكك 
АА ۱‏ رسول الله يرى التحص بالمدينة فقلم ما قلتم واستکرهتموه 
على الخروج yay‏ له كاره . والأمر ينزل عليه من الساء : قردوا الأمر 





(۱) الراقدی ۱۹۰ . 
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الیه » فما آمر کر فافعلوه + وما رأيتم له فيه هوی أورأيا ‚(езуд‏ 


Ё 

وتراجع الداعون للخروج عن إصرارهم : وخیین. Bist фо‏ 
عدة حربه آلقوا الامر الیه لیبقی |ذا آراد البقاء ۰ فقال الرصول ۰ 
و قد دعوتكم إلى هذا الحديث فابيتم . وما ينبغى لنبى إذا لبس لامته 
(١‏ عدة حربه ) أن يضعها حتی یحکم الله بينه وبين أعدائه . . انظروا 
عا آمركم به فاتبعوه : امضوا على اسم й‏ فلكم النصر ما صبرتم 5(6)': 
к‏ وضم محمد إلى جانب الشورى مبدأ النظام . فإذا ثم الكثرة 
رأی بعد البحث والتفگیر : لم یکن ها آن تنقضه طوی آو لغاية 1 
بل يجب أن ينفذ الامر ؛ علق أن يوكل. التنفية له من. یحسنه » 
ويوجهه إلى حیث یتحقق له النجاح : وعلی الجماعة آن تلتزم الطاغة 
والنظام . ж шуа‏ © 

وتقدم النى بالمسلمين متجهاً إلى أحد حيث عدکرت: قریش ۰ 
ورفض أن تنضم إليه كتنيبة خن لليهزد كانوا حلغاء لعبد الله بن of‏ 
ابن سلول . حذر أن توقع الاضطزابات فی نفوس الجیشل ۰ کما رفضق 
آن يدعوا الأنصار حلفاءحم من ود(۴) ۰ وموقف الیهود مشكوك فيه 
يعد الذى ظهر من خيانتهم : وبعد ما امدلأت به النفوس من حقد.. 
وفى الطريق انخذل عنه عبد الله بن أفّ بثلث الناس » وعاد إلى المديئة 

۰ ` 5. 

۳1 q 
الرأی(؛) . وكذلك همّت طائفتان أخريان من الأنصار أن تتراجما‎ 
› متأثرتين بتراجع عبد الله بن أفّ لولا أن ذكرنا إ عانہما فصبرتا(ه)‎ 
. 1١۸ 11۷ الواندی ۱5۷ اين هشام ۷/۳ (۲) الواقدى‎ )۱( 


(۳) الراقدی ۱۱۸ ۰ اہن هشام ۸/۳ . (4) الراقدی : نفسه . 
(ه) آل هران ۱۲۲ . 
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وبقی الرسرل فى سبعمائة من المسلمین لیقاتلوا ثلاثة آلاف من ША!‏ 
مكة كلهم .موتور وكلهم على شأره حريصن . 

وق ساحة. أحد اخدان النبى لررجاله: موقاً استراتیجیا قوياً » فاحتمى 

iS) ook‏ : أحد » وجعل العدو ی مواجهنه » زوضع خمسبين من الرهاة: 
على مرتفع يقال.له ٠‏ جبل عینین» لیمدوا الطریق Че‏ خيالة قريش. 
فلا تستطيع الالتفاف بجيش المسلمين وشدد عليهم الأمر ألا уд,‏ 

کک ی ا » وزما همهم أن ينضحوا الخيل. 

بالنيل حتى لا'تأق الجيش من خلفه (۱) . 

۰ وق تشدید النی على الرماة ؛ وف تراجع بعض اائاس сше‏ 5 
СААЙ!‏ التی: دارت قبل الخروج » ما يبرز أن الجبهة يوم أحد 
لم تكن متماسكة » فقد رأينا كيف أن المسلمين م یکونوا موحدی 
الكلمة فى الاستءداد: لمقابلة...العدو والتهيؤ لخوض غمار المعركة . 
لقد كانت. كلمتهم موحدة فى بدر » وكان أمرهم جميعاً » وكانوا مثال 
الطاعة والنظام » والحردن على تذفيذ.أمر القيادة » كما كانوا يقدرون 
قوة العفو ويدركون تفوقه عليهم 3 aay‏ آنفسهم للصبر والشدة » 
تمل نفوسهم مم ذلك باليقين بالنصر.» وإلثقة بمؤعود. الله أن تكون 
إجدى الطائفتين في » تنجل کل ذاك ی حماسة الهاجرین » وى حماسة 
الأنصار واستعدادهم ليخوضوا وراة نيهم إن هو استعرض میم البحر.. 

му‏ مر أولاء ئ يوم asl‏ تختلف کلنتهم » قمنهم من پزی البقاء 
بالمدينة "والتحضن با وهؤلاء: هم الكبثراء: وأضحاب الرأى :وغلى ر cael‏ 
Д ад.‏ » ومنهم من بری الخرویج ومناجزة العدو حیث هو بظاهر 


(۱) این هشام ۱۰/۳ . 





a tite 

الدينة : وكان هؤلاء هم الأكثرية : وقد أنستهم حماستهم أن يقدروا 
تيمة العدو . ويءملوا حساباً لحفوقه العددى ٠‏ وأن يدر كوا ما تضطرت 
به نفسه من الحقد والحرص على الشار لیوم بدر - ولم یتفهموا تحذير 
النى هم حين اف عليهم نتيجة الاندفاع فى الحماسة والاستخفاف 
بقوة العدو . ومع ذلك فقد وضح أن هذه الخمامة كانت فورة غضريت 
النفوس . ثم لم تغبت على محك ыш‏ . ذلك м!‏ ما کادو٩‏ 
يذكرون بانه كان يحب عليهم أن يردوا الآمر للنبى . حى تراجعوا 
عن موقفهم التشدد ق الخرو ج : ولم.یکن الوقف یحتمل التراجع 
من جانب القيادة . ۳ الا تعرضت الرو ح العنوية العامة للانپیار نتیجة 
للتردد والتراجع ی اتخاذ القرارات . وبرغم ما حرص علیه النبی 
من توحيد الصفوف على قرار واحد صدر عن الجاعة »وبرغم حرصه 
على المحافظة على الروح العنوية عالية بين رجاله : وبرغم ما وعدهم. 
به من النصر على الغدو ما صبروا وامتجابوا لروح الطاعة والنظام 
وحرصوا على تنفيذ أوامر القيادة » برغم كل ذلك فإنه ما كاد الجيش 
يخرج إلى ظاهر المدينة للقاء العدو حبى تراجع عبد اله بن ألى بثلث 
الناس مستجيباً لتحريض حلفائه من الیهود ۰ وحی بعض الظصین 
من الژمنین اهتزت نفوسهم وتسرب الخوف إلى قلوجم . وهمت طائفتان 
منهم أن تتراجعا(١)‏ . لقد أدرك النى هذا الضعف بين صفوفه ۰ 
فحرص على إمداد رجاله .بالصبر واليقين والاعتصام بالا مان. والثقة فى 
نصر الله الذى'آناهم حين قاتلوا ق بدر وکانو! آقل من ذلك عدداوآضعف 


عدة . ونزل القرآن يقبت الملمين ؤيصور موقفهم: ٠‏ وإذ ое РУ‏ 





. ٩٩/۰ آبخاری‎ )۱( 
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ور ی ww og‏ لے کے ررم ا cP age OE oer‏ اص ә‏ 
نكم SG‏ وله ot Js Ce‏ لبعو كل Р о‏ 
24 4 286 ردو 2 و оде Ж Л‏ ‘ 
М‏ بیثر буы ДШ Шу ۳ wail‏ ۰ اد تقول о‏ 
کیک OVE Ба ын‏ ین الیو Бей‏ 
ل إن تضیررا وتقوا وتان Кы» ру ш ү‏ ينم 
آلآف ين ٠ 252 К‏ وما جعله м‏ إلا بشری لکم ولك 
قلوبکم به وا Чү зд‏ من عند الله اریز ‚бей,‏ 
бо‏ 
oe ‹ ren‏ أهمية محانطتهم ae‏ موقفهم ا 3 
الجیش كله 1 ثم إشهاده لله غليهم إثارة Му‏ نهم ا يفرضه عليهم 
من طاعة rer‏ 
с ۰‏ 
ثم ندلم يدخر وسعاً ق تنظیم رجاله تنظیماً صکریا بارعاً إيعوضهم 
عن قلتهم ١‏ فتخير م أفضل المواقف استراتيجية فى ميدان القتال » 
ш,‏ الثغرات على العدو حتى لا ينفذ من خلفهم ؛ ثم إنه عمل على 
إثارة حمية رجاله وتنبيه روح البطولة فيهم . مد يده بسيف فقال : 
۳۹ 78 3 
ومن يأخذ هذا السيف بحقه ؟ » .. وتسابق إليه رجال فأمسكه عنهم ١‏ 
ae ۳ "‏ هه 8 1 ۰ me & ‘a‏ 
> أبو دجانة سمالك بن خرشة أخر بنی ساعدة الأنصارى » فقال : 
« وما حقه يا رسول الله ؟ » فقال النی : « آن تضرب به العدو حنی 
ینحی » . وکان بو دجانة رجلاً شجاعاً له عصابة حمراء إذا اعتصب 
پا علم الناس آنه سیقاتل وأنه آخرج عصابة الوت ‏ فأخذ السيف 
وآخر ج عصابته فاعتصب با » وجعل بتبختر بین الصفین علی عادته 
)۱( آل ale‏ ۱۲۹-۱۲۱ . 


colt (1)‏ ۹۸/۰ . ان کثیر ۲۰/۸ ۰ إماع ۱۲۱/۱- ۱۲۹ .۰ 
)¢ ۰ - مکه و الدينة ) 
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إذ يختال عند الحرب » فلما رآه البى يتبختر قال Meth Шү:‏ 
يبخضها الله إلا ف هذا الوطن ۱(۷) . 

مکذا کانت الجهة اليثربية . آما الجبهة الكية فقد بدت ف 
هذا اليوم آکثر تماسکاً : قیادا موحدة وکلمتها جمیم » وحرصها علی 
ЗЛ‏ من المسلمين شديد » وقد ظاهرها كثرة ن العدد وقوة ى ى التسليح ؛ 
ولدمها قوة كبيرة من الفرسان » وخلف الجیش النسوة يحفظن الرجاك 
ویحسنهم кек NOs он кыр уч‏ 
إن أدرك لها الشأر من قتلة الأحبة . 

ومکذا وقفت فى ميدان القتال قوتان غير متكافئتين فى العدد ولا 
ى العدة » یحرله القوة الكبرى ثأر لا دأ من یوم بدر ق ننفرس 
تاثرة » ومرکز آدی ومادی آوشك علی الانهیار . . ویحرله ری 
عامل الدفاع عن الوطن йыр чы йу oI‏ الدفاغ عن العقيدة 
ودين الله .. فنا الطالبون بالثار فقد کانت تؤيدم الكثرة والعدة 
лн,‏ ؛ وما المدافعون فقد بداً , بعض الخلل ق صفوفهم » 
J mee oS,‏ اول المعركة مهارة القيادة .ودقة ل لیم ؛ وشورة осу!‏ 
فى نفوس بعفى أبطال المسلمين من سمت نفوسهم حتى.ليرون ألا تقف 
قوة أمام سیوفهم » و کان هذا قمینا آن یم م عليهم النصر : لولا ذلك 
الخلل الذى وصل إلى بعض النفوس فأطمعها فى الدئيا وأغراها بحب 
العاجلة » فذهلت عن أمر نبيها فأفسدت على الفثة'المزمنة موقفها с‏ 
فقد حمل السلمون فى أول العركة حملة شديدة على العدو » وتناولوا: 
حملة لوائه بالقتل حى قتلوا منهم تسعة على التوالى . فتراجعت قوات 


(۱) این هشام ۰۱۱/۲ ۱۲ . 
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فريش وانكشفت حى دخل المسلمون معسكره, » وكادوا يذيقونهم هزعة 
أشد من يوم بدر : لولا آن شغلوا بالغنيمة بجمعونبا ۰ وخالف الرماة 
الأوامر المشددة » فتركوا مواقفهم ونزلوا يشا ركونق جمع الغنائم 
а‏ 

ظنا منهم أن المزمة قد تمت على العدو ؛ وعند ذلك اهتبل الفرصة خالد 
ابن الوليد قائد خيل قريش : فنفدٍ من الثغرة البى کان بسدها الره‌اة : 
ودار خلف جيش المسلمين وأوقع الخلل ق صفوفه » وعاد المنهزمون 
من قريش حين رأو) خيلهم تقاتل بین السلمین ۰ فألحقوا مهم هزعة 
شديدة وقتلوا منهم سبعين رجلاً منهم عدد من الأبطال من بينهم حمزة 
عم النبى بطل ذلك اليوم » ووصل العدو إلى النبى نفسه بعد أن تفرق 
عنه رجاله منهزمين . وأصابه بجراحات شديدة . وتعرضت حياته 
للخطر لرلا آن دافع عنه وال مه agai‏ فلوه بحياتهم . 


وفشلت کل محاو لة من النی لرد هزعه المنهزمين ) وإعادة تسوية 
ООСУН‏ 
بعد آن فقدوا النظام واحتلّت a‏ وی 0 هذا المرقف نزل 


өз AL ESS Yt 5123 АИ СТАЕ القرآن الكريم‎ 


de سه‎ & 


Зас рагу р за 
_ Peters es 
تمدن ولا تلووث‎ 5) А А فا عنم واه ذو فصل‎ 
VBS SR پم‎ Ms رش خرف ایک‎ у 
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pro (1)‏ : تقتلونهم : تفير الطبرى ۲۸۷/۷ ۰ 
(۲) آل عران ۱۰۴-۱۰۲ . 





— КА 5 


۰ steer, 


А ce | الْجَمْعَان‎ all у AS 935 ол ора 


. \ж فور حلم‎ Gil Of ge Ge AT eG a 
أما قريش فقد طارت بنصرها فرساً » وحست نفسها انتقمت آشد‎ 
الانتقام ليوم بدر . حى صاح أبو سفیان یخاطب السلمین «بوم بیوم‎ 
 نيملسلاب بدر والموعد العام القبل ؛ . ولقد أسرفت قريش فى نكايتها‎ 
ану ОЙ وى إظهار حقدها وتشفّيها » فمئلت بالقتلى “حدمت‎ 
سفيان أن لاكت‎ Jl الآذان وبقرت البطون : وبلغ الحقد مند زوج‎ 
كبد حمزة عم النى بعد؛ أن بقرت بطنه وجدعت آنفه وصلمت آذثیه‎ 
ؤانخذت من هذه وغيرها من قتلى المسلمين قلائدًا وأقراطأاً ومسكا (أساور)(؟)‎ 
من الفطائع » أن تبرأ أبو سفيان من تبعتها وأعلن أنه لم يأمر ما‎ 
وبلغ من شناعة ما فعلت:وفعل النسوة معها ۰ بل ما فعل الرجال كذلك‎ 
وإن لم يسخط على من فعلها » فقال يخاطب المسلمين : « إنه كان فى‎ 
.)۳(۶ سخطت. ؛ وما آمرت وا پیت‎ bey نتلاكم مُثْل : والله ما رضیت‎ 
وانصرفت قريش بعد أن دفنت قتلاها » ولم تشأ أن تهاجم الدينة‎ 
فتجتلها وتقضی علیها ؛ مکتفية بأن تنال من نار النصر أقربها وأيسرها‎ 
. على ما جرت عليه العادة عند القبائل العربية ى حروما‎ 
وإنصرف المسلمون إلى المدينة وعلى رأسهم النبى بعد أن دفنوا قتلاهم‎ 
لما أصاهم من هزيمة بعد نصر ومن مذلة‎ ٠ والحزن يثقل نفوسهم‎ 
وهوان بعد ظفر عزيز لا ظفر مثله . وذلك لاختلافهم ومخالفتهم أوامر‎ 
عرض الدنيا فى الوقت الى يقاتلون فيه لاغلاء‎ Alyy وانبعائهم‎ ٠ البى‎ 
. الحق وإقرار المثل العليا‎ 


(۱) آل عران ۱۵۰ . (0) ابن معام ۱/۳ . 
(۳) نقشه ۰ . ۱ 
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وكان على النبى بعد هذه المزعة OF‏ يعالج الموقف من نواح متعددة : 
عليه أولاً أن پعالجة من الناحية الفسية عند المسلمين» وقد اوشكت 
ic yl‏ آن تقتل الروح المعنوية فیهم » وآوشك الشعور بالإثم ان يذل 
مرمع وفع pl‏ فى نظر أنفسهم » فلقد خالفوا رأى النى 
:و کبار المسلمين »© واصروا على الخروج للقاء العلى وهم يتحرقون شوقاً 
للقائه وإلحاق افزعة به .کما آذاقره إياها يوم بدر ؛ وها هم ОМ‏ 
يذوقون. هم مرارة اطزعة نتيجة عصیامم وفشلهم » ولقد .کانوا یتمنون 
" للوت ویطلبون الشهادة قبل لقّاء العدو ؛ فلما عاینوا الوت فروا مند 
وازورت نفسهم عن الشهادة » بل ان بعضهم یقول : و لو کان.لنا 
من Al‏ ثیء ما قتلنا ها هنا :(۱) . ولقد کانوا یعتزون بأنهم جند الله 
پقاتلون لاعلاء کلمته وینتصرون بتأییده . فذا الدنیا تصرفهم بعرّضها 
عن غایتهم . العظمی فیضروا النصر الذی آوشکرا أن ينالو بت 
أدراهم أن الله لم يغضب عليهم لعصياهم وطمع نفوسهم فیضروا 
الآخرة ايضاً . 

كان على النى أن يعالج هذه النفوس ؛ وإلا وصلت المرعة إلى 
قرارتها واصبيح من الصعب إقالتها من عثرتها . وكان عليه كذلك أن 
يعالج الموقف الداخلى ف المدينة نفسها . فقد أخذت الطوائف الأخرى 
من أهل المدينة من اليهود والمنافقين والمشركين يظهرون السرور لما كان 
من هزمته وأصحابه : وأظهر اليهود القول السىء فى التبى وراحوا 
يشكّكون ق نبوته . كما أخذ التافقون يخذلون عنه أصحابه ويأمرونهم 
پالعفرق عنه(۲) . 





(۱) آل عران ۱۰4 . | (۲) |متاع ۱۱۰/۱ . 





| ولو بقيت هزعة أحد هى الكلمة الأعيرة پپن السلمین وفریش 
فان أمر محمد وأصحابه : ولتضعضع ملطانه بيغرب بعد أن اصبح 
صاحب الكلمة العليا فيها بعد بدر . 

' وماذا عن قريش ؟؟ .. ما لو رجعت بنصرها کما کنبته . طرعا 
رجعت ی الدينة فهاجمتها : والسلمون مضعضعون من افزعة لم يستردوا 
نفوسهم من آثارها .. ولو آبا لم ترجع واکتفت عا نالت لکان السلمون 
عرضة لاستخفافها واٍرسال دعاية السخرية والانتهزاء پم ق آنحاء الجزيرة 
كلها » ولثن حدث هذا لجاء نی آثره اجتراء القبائل علی الدبنة 
والاستخفاف با ومهاجمتها . 

كان على النى أن يعالج اللوقف من جميع هذه النواحی : فأما من 
الناحية النفسية عند المسلمين » فإئه عا عن كل مسىء ف المعركة 
ولم يحمل أحدًا بعيند من جضرها نتائجها ؛ بل جعل المسشؤلية عامة . 

ثم إن القرآن الکریم نرل مواسیاً لمسلمین معالجاً لجر ح نفوسهم 
مذكياً الروح المعنوية فيهم ؛ مذكراً إياهم بأن الحرب سجال والأيام 
دول ٠‏ وأنهم لكى ينتصروا لابد أن تكون لدسهم القدرة على مواجهة 
زعة + فإن القدرة على تقبل المزيمة أقوى أنواع الانتصار . ثم يقير 
فيهم العظة المستفادة من هذه المعركة حتی یستعدوا لا بعدها من آیام 

Lap YS»‏ تَحزنوا وأنتم الأعْلَرْنَ إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ › إن 
نکم رح فقد مس او رح بل ول ای эй Wigs‏ 
الناي ДУ;‏ الله SL EG Lc TG ih‏ شهداه را لایجب БА‏ 
yal aah oe;‏ ويتمحق الْكَافِرِينَ » أم حَمِبَّْمْ ان تَدُخلوا 





۷ 

. ۱۲ . جَامَدُوا ينْكمْ وَبَعْلَمَ الصَايِرِينَ‎ ч. & „2ш; ЖЫЙ 

اون شک ثي д оа ‚ыш:‏ 
من عند آنفیکم إن الله р:‏ کل شىء 8 7 аА) фу “Saat‏ 
дй‏ فبإذن الله وی («ж аЙ‏ ‚ 

Ne‏ ال لوا ی سیل дЫ раар,‏ عند ربوم 
WAL оаа ашо абтар: үз‏ 
بهم gts Os Wal‏ ولا هم аб‏ 

وهكذا عاون القرآن الکریم ف شفاء نفوس السلمین حى عادت 
إليها سلامتها . كما حرص النى على أن يرد إليها سريعاً شجاعتها 
ويشعرها ويشعر من حوها أنهالا تزال قاذرة oe‏ الضرب والغلب ومواجهة 
العدو » وأن ما حدث ف العركة إن هو إلا ie‏ عارضة لم تؤثر بای 
حال من الأحوال عا لى -جوهر نفوس المسلمين ولا على شجاعتهم » أن 
قوتهم الضاربة لا تزال قادرة على خوض غمار الحرب واستثناف القتال 
من جديد ق عزم وثقة بالنصر . | | 

لذاك » ولیتحوط لرجوع ريش لضرب الدينة .واحتلاا » آمر 
الى فأذن موذنه ق السلمین بطلب المدو : ی الغد من يوم أحد 
على آلا یخر ج الا من حضر القتال . | 





مس سح 


۰ 111 - ла л (ү) ۰. ۱4۲ ۶ آل عرا۱۳۹۰۵‎ (1) 


۰ ۱۷۰-۰۱۸۹ نفسه‎ (ү) 
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Hid sa pain dl goes! peaks 
من أمر القتال شىء » وأظهروا من الصبر. والجلد وشجاعة النفس,‎ 
| | ٠. فلا فى تاريخ الحروب(ا)‎ УЬ, ما يعتبر‎ 
بلغ النبى حمراء الأسد .على ثمانية أميال من المدبنة  وكان‎ 
-. آبو سفیان ورجاله قد وصلوا الروحاء + غل سبعة وسبعین میلاا‎ 
وقد صدق تقدير النى ؛ فإن قريشاً قذ تلاومت علی ترك الفرصة تفلت‎ 
الهزعة بالمسلمين . فأجمعت على الرجعة » وقالو‎ саў من يدها بعد أن‎ 
OF وأشرافهم زا ثم نرجم قبل‎ ) ess inet ae eal 
CM نستأصلهم ؟ .. لنكرّن على بقيتهم فلنفرغن منهم‎ 
#0 > وأراد النبى أن یوهن نفوس الکیین ویضعف عزعتهم‎ 
ٍل رجل من خزاعة - و کانت خزاعة مسلمها ومشرکها هواها غع التبی‎ 
تناصحه وتود نصره - آن بخنطا عنه ویلقی إليها أن ألنى والمسلمين‎ 
قد خرجوا لقتاا وقد رجم الیهم من تخلف عن الفتال ؛ واستعدوا‎ 
استعداداً کبیراً » وفعل الخزاعی ما کلف به » فخارت عزعة یی سفیان‎ 
وأجمع على الرجوع ال مکة ؛ ولکنه کلف نفراً من العرب کانوا‎ 
يريدون. المديتة أن يخذلوا المسلمين عن مطاردته » ثم رحل عائدا إلى‎ 
مكة . وبقی النی ثلائة آیام یوقد النیران لیعلم قریشاً أنه ينتظرها ؛‎ 
ولیشعر القبائل بقونه وعزمه ۰ ثم عاد ی اللینة(۳) وقد استرد كثيراً‎ 
. من مكانة المسلمين وأعاد إلى نفوسهم کثیر من شجاعتها واطمشنانها‎ 





۱ ۰4/۳ انظر این هشام ۰۳-۳ ۲ )۲( نقه‎ 0) 
‚зуб узу] {>} كم‎ - 1/۳ pl я! (т) 
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آثار موقعة أحد : 

حين عاد السلمون من حمراء الأسد إلى المدينة وجدوها قد تنکر 
کلیراً من أمرها ؛ وإن بقى سلطان النى فيها السلطان الأعلى ‹ فلقد 
رفع كثير من اليهود والنافقين رؤوسهم ضاحكين شامتين بالمسلمين : 
ثم تجرؤوا فأخذوا يدبرون المكائد ويحيكون الژامرات ؛ حتی لقد تطور 
الأمر إلى حبك مؤامرة لقتل النى نفسه » وكان من نتيجتها أن حاصر 
النى إحدى قبائل الیهود وهم بنو النضیر رآعرجهم بن اللينة . 

کذلك بدأت القبائل العربية تتحرش بالسلمین رتکید لهم > 
ورات فاستدرجت بعض رجام وفتلتهم أو باعتتهم لقرّيش . وأخذت 
بعض القبائل تتجمع للإغارة على المدينة » لكن النبى كان دائم الحذر 
يحرص دائماً على أن يعرف من أخبار القبائل ما بمكنه бг 45 дә‏ 
لإقرار هيبة الدولة فى نفوس هؤلاء البدو » وكان لا يترك فرصة لم 
ار ا ا ار اما يكاد يسمع 
بتجمع آعدانه حی بنجأهم قبل أن يستكلوا أمرهم ! فیشتت شملهم 
ويلقى الرعب فى قلوپم ؛ فاشجوم عنده أقزى وسائل الدفاغ ؛ رتحطم 
ترة الغدو قبل آن تکتمل آفضل من ثرکیا تتجمم ثم الصمود ۶ . 
ولقد سار المسلمون على هذه الشياسة التى وسمها النى من بعذه ) 
Р‏ يجعلوا أرض الإسلام ميدان قتال أبداً . بل كانوا:دائماً ينقلون 
خطوط القتال ال أرض العدو نفسه ختى يشغلوه оре, Ч‏ 
ولم تصبهم المزائم إلا بعد أن تخلوآ عن خطة اليقنظة والنشاط واستکانوا 
اللدعة والتواكل والانتظار . 

وقد أتاحت هذه الظروف للدولة اليثربية فرصة الاستقرار:؛ كما 
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أن إخراج بنى النضير : واستيلاء المسلمين على أراضيهم رونخيلهم с‏ 

«ذى إلى تحسن حالة المسلمين الاقتصادية فى يشرب : فقد وزعت 
Ml‏ اضی عل ااهاچر ы ыл as‏ معاشهم واستغنو | عن معونة الأنصار 
فتحسنت حالة الطرفين جميعاً yal aac ee‏ النفاق وخفت قوة 
العارضة الداخلية نی الدينة . و کانت الفترة الی ge els‏ وج ينى النضير 
فترة سكينة وطمانينة استراح الیها السلمون . واستطاعوا بعد آن 
استدار العام أن يخرجوا إلى بدر استجابة لوعد ot‏ سفیان یوم حد ؛ 
لكن ғ‏ الم تكن فى حالة من القوة تمكنها من الوفاء بوعدها . 
فلم تذهب إلى بدر واكتفت بان Б plas‏ وس تهدد 
المسلمين . وق بدر استفاد المسلمون من تجارة المومم فربحوا : كما جدد 
النى عهوده مع القبائل الى وادعته من قبل . وكان من نتیجة تظلف 
del UT cal of pall coe) ЫЗ‏ حد واستقر سلطان اللبين 
3 هذه المنطقة وتدعمت هیبتهم : وامتد نضوذهم نحو الشمال حی 
دومة الجندل النى كانت المسافة بينها وبين دمشق حوالى مائة ميل( . 

وآن لمحمد بعد كل ذلك أن یستقر بالدينة. عدة آشهر متتابعة 

وجد فيها فسحة ليقوم (Шр,‏ التنظم الاجماعى oid‏ الدولة الإسلامية 
الناشئة فى دقة وحسن سياسة . يوحى إليه ربه منه ما يوحى . ويقر 
هو ما يتفق. ونعالم الوجى وأمره . ويضع من تفاصيل ذلك ما كان 
موضع التقدیس من آصحابه . وما آشربته نفوسهم لتحمله یمد АЙ‏ 
للدنيا : فيكون. منارها وهادا عدة قبرون مثتالية تستفر به حضار؛. 
لم يعرفها العالم من قبل . | 


сул ее ابن هشام‎ (1) 
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ترى “أكان-أعداة.منجمند تار كيه آمناً فى جماعته يضع لها هذا التنظم 
دون أن يدغطوا معه فى جولة فأصلة يحشدون لا كل قوتهم وما يستطيع 
أن ينصل إليه مكزه, و کیدهم . ليقروا مصيره ومصيرهم بعد هذا الصراع 
الداى الذى-أوشك أن بدمر کل .قوم “Goll‏ والمعنوية ٠‏ والذى .رأوا 
نتائجه تتجه ٍل مصلحة محمد وتوشك آن-تقر سلطان دولته فی هذه 
النطقة الحوية من شپه جزيبرة.العرب (قراراً مائياً . | 

وکان الیهود الذین آخرجهم محمد من المدينة آبصر خصوم area‏ 
بته‌الیمه زبتقدیر مصیر دعوته .و کانوا آ کثر تقدیراً لا یصیبهم. من 
انتصاره واستقرار ذولته . ولا کان خصوم ۱ عن “Мал‏ 
عليه فرادى : فقد فكر' اليهود من بنى النضيز وأهل'خيبر: فى تكوين 
جبهة قوية یجتمع ها "کل.اللخضوم ۰ حتی تکون الجولة فاصلة مع 
Srl‏ . وعلى هذا عقندوا المزم 2 рей Је м1,‏ تدبير هذا 
الأمر وإعداده ليكول يوم الأحزاب . 

غزوه الاحزاب-( أو الحندق ) . 

اختمرت فگرة تألیب لعرب علی اسلمین "یشرب . ف تفزین 
اليهود من بی النصیر الذين لجأو إلى خيبر بعد اجلائهم عن الدينة . 
ш,‏ تكون منهاولة نبائية дз‏ حاسمة يخوضو ا صد Азн‏ . 
وف سبيل ذلك لم يدخروا جهداً من حيلة бе" Ju i Ж‏ 
التوزاة داسوها.فى سبيل:هذا г‏ 

وتنفيذاً لهذه الفكزة حرج نفر ملهم . من بینهم حى بن أخطب 
النضرى وسلام بن آی الحقیق وأخوه کنانة : وسهم جماعة من یهوذ 
خیبر » سحی قدموا علی قریش. عکة یحرضونبا علی قتال محمد لكن 





ع ۷٦‏ س 


قريشاً كانت قد بدأت تمل الحرب وبدأت جبهتها الداخلية تعضعضع 
وأخذ الحصار الاقتصادى يؤثر فيها تأثيراً كبيراً » جعلها تفكر فى 
عادة النظر ق موقفها تجاه الدولة اليثربية التی آحذت علیها طریق 
تجارتها » وأثبتت جتى الان أنها قادرة على الثبات والنمو ؛ لذلك بدت 
مترددة غير وائقة من سلامة موقفها : ومن إحراز النصر غل محمد > 
وظهر ذلك جليًا من أسثلتها الى وجهتها للیهود » فقد سألتهم : 
أدينها خير أم دين محمد ؟ .. وقد أجابا اليهرد على ذلك بأن دينها 
خير عن دينه وأا أولى بالحق منه(١)‏ . وجذه الإجابة تنكر الينهود 
لبادی» التوراة وكفرو! بالوحدانية جریا رراء حفدهم ومصالحهم' . 
. وقد.نعى القرآن عليهم هذا الوقف ودمغهم بالكفر وأوجب عليهم اللعنة 
A ,‏ تَر إل الَّذِينَ Ы оў А ы Кышы‏ وَالطَاعُوت 
یمَولون لین Йй у М] эЧ уу‏ منوا х7‏ 2945 
تيال م يعن اله قن جد هید (Ne‏ 
وق موقف الیهود هذا رتفضیلهم الرثنبة عل الترحید ؛ يقول 
ولفنسون الزرخ الیهودی : « وکان واجب هژلاء الیهود آلا یتورطوا 
فى مثل هذا الخطاًالفاحش tye jay VE,‏ أمام زعماء قريش بأن عبادة 
الأصنام أفضل من التوحيد الإسلاى ولو أدى بهم الأمر إلى عدم إجابة 
مطلبهم ؛ لأن بى إسرائيل الذين كانوا منذ قرون حاملى Ny‏ التوحيد 
فى العالم ب بين الأمم الوثنية باسم الاباء الأقدمين » والذين نكبوابتكبات 
لا تحصى من تقتيل واضطهاد بسبب pris‏ بإله واخد فی عصور شى 
فن الأدوار التاريخية . كان من واجبهم أن يضحوا بحياهم وکل عزیز 





(۱) این شام ۲۳۰-۲۷۲۹۳ . (۲) الشا: ۰۱ . 
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لسهم فى سبیل آن. یخذلوا الشرکین . مذا فضلاً عن أنم بالتجائهم 
إلى عبدة الأصنام إنما كانوا يحاربون أنفسهم بأنفسهم ويناقضون تعالم 
رو teal ap е SN‏ اا ا Лу,‏ جع 
موقت الخصومة (1), 

ee‏ قريش أن تستوثق من خطة اليهود فسألت ا 
قومه من ببى النضير . فقال ؛ تركتهم بين یبر والدينة 2 0939 
حى تأنوهم فتسيروا مجهم إلى محمد وأصحايه: » . وسألوه عن قريظة 
فتال : « آقاموا باللينة مکراً محمد > تأدوهم فيميلوا معكم (۲) . 
وما زالوا بقریش یسهلون ما الأمر ویرخبونبا حتی آخنواولیاها موعداً 
بعد أشهر يكونون قد جمعوا لها فيها الأحزاب من کل قبائل العرب . 

ше р‏ النفر من يهود سن عند قريش ليتسوا جولتهم 
„ЇЗ‏ باق قبائل العرب . خرجوا ٍل غطفان-. وبی مرة - وفزارة ؛ 
وأشجع . وسلم . وبی سعد . وكل,من له عند الملمين ثأر يحرضونهم 

с. 
т على الاحذ بشارهم . ويذ كرون لم م متابعة فریش ایام‎ 
. ويعدو جم النصر لا محالة‎ ж ویحمدون لم‎ 

وما جاء الموعد المضروب خرجت الأحزاب الى جمعها اليهود gs‏ 
المسلمين وقد بلغ جيشهم عشرة آلاف مقاتل مسلحين أفضل تسليج 
تملكه القبائل العربية ی ذلك الوفت. ولدم قوة كبيرة (ААЛ‏ 
وكانت القيادة العليا Л‏ سفیان . 
лат лат фа (а) .‏ (0) الوافدى ۲۹۰ , 


(۳) ان هشام ۲۳۰/۳ . الواقدی ۷۹۰ . الطیر ی ۲۲۳/۷ . 
(4) ابن هشام ۲۳۰/۳ الطتری ۲۸۰/۲ . امتاع ۲۱۹-۲۱۰۸۱ ۰ 
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АБУ ٠ -‏ آتباء ها السیر محمداً والتلمین ی الدينة. ففزعوا له > 
إذ لم تك المديئة تملك من القوة ما تستطیه به مواجهة هذا الحقه 
of ebay th‏ بطوناً منها لا تزال علی شرکها ۰ ثم إن اللى 
لم يكن يطمئن تماماً پل بنى قريظة وهم القبيلة الباقية من اليهرد » 
ولم ۳4 یکفی التحصن بالمدينة وحدها . ولابه من اتخاذ خطة 
sl.‏ تلواجهة .الوقف .. وقد.جاة الحل من اقتراج تقدم به .سلماق 

الفارسى فقد أشار بحفر حندق حول الدینة(۱) 

| ووافومذا لاقثراح "موی ق نقس النی لسببين : الأول أنه يعوق 
تقدم العدو فى هجوم عام . والثانى أنه يبرز نية ый‏ السلمية ٠‏ 
فإنه لم يكن راغباً فى الحصول على مجد عسكرى وإنما "كانت الحرب 
.عددة. وسيلة: لا غاية. » فهو مع. دقة. تنظيمه: ومهارتة فى .القنيادة يريد 
تسود" مبداً السلم ما دام له عن القتال مندوحة . وکان"تجمع کل 
abe‏ اثقبائل فرصة لیطنهم جبیفاًبتیته السلمية : ولكن فى حيطة 
انقائد وخذر العارب . وارخ فأمر بالبد؛ ق عفر الختدق آق dhe‏ 
امدينة ومی الجهة BN‏ عکن آن توق نها الديتة : آما باق الجهات 
فهی .حرات یصعب منها امجوم ویسهل الافاع . و عمل النلمون بجد 
byl i‏ حضر الخنلدق tees‏ أيام + وجین.أقبلت جموع. العدز 
ونکت بالخدق с‏ فاسع دكات .هذه الوسيلة التى :لم تكن .تغرفها عن 
وسائل الدفاع واتمت النی والسلمین بالجبن : وقد وقف السی بقواته 
من وراء الخندق . و کانت عدة من معه ثلائة لاف على قول „ыам‏ 


(۱) الطبری ۲۲۸/۲ . متاع ۲۲۰-۲۱۵۸۱ . 
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الصادر(۱) وتسعمائة ре‏ قول بعضها الآخر(؟) .- 
ولا لم تجد الأخزاب سبيلاً إلى اجتياز الخندق کتفرا بتبادل 
الرى بالنبال ريثما يفكرون فى خطة لممالجة هذا الوفف . 
واستطاع حبى بن أخطب أن يؤثر على بنى قريظة . فأعلن Ap‏ 
قصع حلنهم مع النى » واستعدوا لمعاونة الأحزاب بفتح الطریق آمام 
جیوشهم آن تدخل الدينة من ناحیه بنی قریظة(۳) وهی مجهة لم يشملها 
الختدق » ولکن النی استطاع غهارة آن یثبت الشك بين طوائف 
الأحراب » فقد اتصل بغطفان وفاؤضها على التراجم نظیر ثلث ثمار 
المدئنة » وإذا كان هذا الاتفاق لم يتم فإنه ثبط همم الخطفانیین » 
وألهب حماس الأنصار(؛) : ثم بذر الشك بين اليهود والأحزاب(ه) › 
وبذلك تفككت-جبهة العدو . والواقع أن هذه الجبهة كانت تحمل فى 
ثناياها عوامل التفكك . فقد كانت أغراض الحلفاء غير متفقة » 
فقزیش تريد أن تقضى على الدولة البشربية بالقضاء على محمد والمسلمين .: 
وغطفان إنما قدمت مأجورة فقد وعدها اليهود ثمار سنة .من خيبر (5) . 
والقبائل الأخرى جاءت مشايعة وليس ها غرض واضح ؛ واليهود كانوا. 
یبفون استعادة سلطانم بالدينة : ولیس من غرضهم آن نقع بشرب 
ف يد قريش أو إحدى القبائل الکبيرة ؛ ولا جروا عل آنفسهم خصا 
جديدا قد يطمع فى الاستيلاء على هذه المنطقة الخصيبة . ومن هنا كان 
التفكك بين صفوف الأحواب . فوق أن وحدة القياهة لم. نکن تام 


(۱) ابن هدام ۲۳۰/۳ الطری ۲۳۷/۲ . إمتاع ‚тү {з‏ 


(؟) جوامم السيرة ۰۱۸۷ ۴ ابن هشام ۲۴۳۹/۴ - ۲۴۸ . 
)٩(‏ ففشسه ۲۳۹/۳ . . (ه) نفسه ۲۸۰-۲۸۷۳ . 


. ۱4۳ السهودی ۲۱۸/۱ . هیکل : حياة حید : ۱۳۱ . رلفنسون‎ бл) 
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فكل زعم على رأ جماعته لا تخضع bo nae‏ مطلقاً لقيادة أنى سفيان: 
فنا كادت .عوامل. الك والريبة تأخذٍ طريقها إلى قلوب الزعماء حى 
انفض جمعهم .» وأعانت الطبيعة جلى انبزامهم وتراجعهم » فقد كان 
الجو شتاء والبرد قارسٌا » وهبت عاصفة شديدة وهطلت آمطار لا عهد 
чї 8‏ ۱ فانجفلوا جميعاً راجعین لبلادهم(۱) | 

Wiis‏ بذلك. نجت المدينة. من شطر شدید كان Кезде:‏ » و کان تر اجم 
الأحراب إهزيمة نمث ببون قتال...والهزعة. آتية لا عن طریق تحطيم 
الجیوش المادية وإنما عن طريق ges Wey pled‏ طريق EL УМ‏ 
بين رجالها.» حى لم يعد ف الإمكان بعد. هذا اليوم أن يتجمع خصوم. 
الاينة. على. هله الصورة › فقد .أصبحت فريش تشك فى ولاء القبائل 
И‏ كما أصبحت القبائل نفسها تشك فى قدرة قريش وف إمكانها . 
АИ‏ على السلمین : وقد أدرك النبى ذلك تمام الإدراك حين قال ؛ 
« الان تغزوهم ولا يُغْروننا ونحن نسير الیهم ۲(۰) . كما أدرك رجاله 
هذا'الموقف كذلك » ويشجلل' ذلك قى قول سعد بن معاذ زعم الأوسن 
اذى جرح هذه الغ ركة : ٠‏ اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش 
شيعا иода‏ فإنه لا قوم أحب إلى ‘al‏ أجاهدهم من قوم آذوا 
رسولك وكذبوه وأخرجوه »اللهم وإن كنت قد وضعت Сш шуй‏ 
وبيتهم فاجعلها لى شهاذة ؛ ولا متتى حى تر عيلى من بلى قريظة @ 1 
وحين: رجفت الأحزا حاضر النبى بنى قريظة حى استسلموا فأوقغ ' 
چم عقوبة الإعدام جزاء خیانتهم العظمى . 





(۱) ان هشام ۲۰۱-۲۸۰۴ . (т)‏ البخاری ۱۱۰/۰ . 
(۳) نشه ۱۱۲ - ۱۱۳ . اين هشام ۲۱۸/۳ . 
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وبذلك خلصت الدينة للاسلام وتخلصت من آعدائها الداعلیی 
فد ذل النفاق فى المدينة وآصبح النافقون يخشون رفع رژوسهم ۰ 
ولم يعد النى فى حاجة كبيرة إلى التفكير نیهم . 
نتبجة الصراع 
ар‏ هذا الصراع المسلح بين النبى «قريش إلى نتائج هامة . 
فاقد ضعفت .بية مکة ضعفاً ظاهرا بعد آن استنفدت کل LIS‏ 
ال‌حربية والسياسية . وأصبحت تجارتها فى حك التوقفة . فلحقتها 
أن القبائل Ай‏ يدت تراجع 
موقانها بالشسبة لاستمرار تحالفها مم قريش أو التقرب للقَؤة الجديدة 
التى ظهرت ی یشرب والتی استطاعت حتی الآن آن تصمد لخصومها - 
وأن توقم سم الحزائم . ووت الموقف إلى جانبها . 
أما جبهة المدينة فقد ازدادت йй‏ وخضرصا Л OT dey‏ النی 
قبائل اليهود 3Ї‏ 925 علدنا + كما آن النفاق قد ضعف ولم يعد. 
تسیب الى قلقاً . کذلك تسنت الحالة الاقتصادية عند السلمین 


بعد أن وضعوا aol epee‏ اليهود ف يشرب وبعد ما غدموه من 
غنائم . ثم إن خطر العدو لم يعد مباشراً بالنسبة للمدينة М).‏ 


АШ‏ ای Beak ee‏ کا 


انحسرت القنوة عن خحصومها وقبعرا لى معسكرين : أحدهما ق الجذوب 
a‏ معسكر قريش فى مكة . والآخر نی الشمال وهو معسکر الیهود ف 
у>.)‏ يعد قن Sell‏ قيام الاتصال ب بين هذين المعسكرين والتعاون 

بینهما مرة أخرى بعد تراجع الأحزاب عن يشرب . 
غير أن هذا الصراع وإن كان قد أدى إلى تفوق يترب وإضعاف. 


( م ۳١‏ - مكة والماية ) 
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قوة خصومها » إلا أنه شغل النبى عن التفرغ لنشر دعوته ulus.‏ 
حال بينها وبین التغلغل فى القبائل العربية » وبخاصة تلك الى 
شاركت ف هذا الصراع . فإن الحرب بطبيعتها تثير الحفیظة وتذ کی 
التعصب ف النفوس وتمنم من التفكير الحادىء السلم » وق مشل جو 
الحرب لا تنشر المبادىء » ولذلك نول القرآن يأمر өй‏ باللین 
والصبر واستعمال Же, АЖАЛ‏ الحسنة : د أذع 3 de‏ رب 
بالحكة (Ve ST Ge ll pets Cah ey,‏ .والدعوة 
بالحسى وتبيئة جو السلم والطمأئينة هر سبیل أصحاب الرسالاات 
والدعوات والاصلاح ی کل زمان ومکان » ومذا الجو هر الذی سی 
إليه النى 5 الذى التزمه طيلة الدور المكى من حياة الرسالة . 
وهو حین دخل الحرب بعد هجرته с ба,‏ وألزم موقفها إلزاماً 
ومع ذلك فلم يفجر فيها ولم یسم وراء مجد عسكرى قط » وكان يقدم 
دعوة السلم قبل أن يدخل فى القتال . حتى إذا ما أستنفد وسائل السلم 
فاتل مكرهًا . ثم قاتل ى أضيق الحدود . فلم يسرف على خصومه 
بعد نجاية المعركة .. لم يجهز على جريح . ولم یقتل طفلا ولا امرأة 
ولا شيخاً ولا معتزلاً لقعال . وف المرات الى قسا فيها على بعض خصومه 
كانت القسوة ضرورة لا محیص عنها . 

فلما تحول الوقف بعد الأْحزاب إلى صالح الدولة اليشربية وأصبح 
ی إمكان النى أن يأخذ فى يده موقف البادأة » سعى إلى تهيئة جو 
السلم وتسويد مبدأ السلام » فمد بده ٍل حصومه وأظهر منتهی الرونة 
والتسامح حى تم بينه وبين قريش صلح الحديبية . 





(1) المتسلى + ۱۲ . 
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Aut Fl صلح‎ 

فى شهر شوال من سنة 5 ه أعلن النى ف لأصسابه أنه قد نوی 

زيارة البیت الحرام و آداء العمرة . ودعاهم isl all‏ هذه الزيارة 
уа‏ إياهم بانه رأى فى النام eel‏ یدخلرن السجد الحرام محلقين 
رژوسهم ومقصرین لا بخافون(۱) . وق الوقت نفسه بعث إلى الأع اب 
من .حول المدينة ليشاركوا فى هذه الزيارة (۷) ۶ و کانت .حكة النی فی 
دهوة الأعراب بمن ليسوا على الإسلام لمشاركة السلمين ى هذه الزيارة 
Seal July Urges (adel айр al‏ 
نى صفوفه من العرب من لیس عل دینه . وليؤكد لم أن زيارة البيت . 
الحرم فريضة عند المسلمين كما هى فريضة عند العرب ٠‏ وأن المسلمين 
يعظمون البيت الحرام كما تعظمه العرب بل هم أشد له تعظيماً . 
وأكبر عندهم خرمة . وليؤكد لحم كذلك أن مكة سوف لا تفقد 
مکانتها اللی تناما من مقام" البیت فیها - والی تحرص قريش على 
بقاگها . ول جانب ذلك یکسب الرأی المری ال صفه ‏ فهو یعظم 
Sh all‏ وسحر ص عق القدسات . ولا يجاب الناس بل بسالهم ۰ 
وهو يحرص على الوحدة بين العرب ويعمل ها . وأن التفعت وجو 

е 

الحرب ليس من صنعه بل هو من صنم خصومه الذين أرغموه عليه 
إرغاماً . بمحاربته وصده عن سبيل الله والمسجد الحرام الذى جعله الله 
مثابة 'الناس جميعاً وأمناً . ولیکشف موقف قریش العدائی وبظهر 
خروجها عن الهمة الی کانت وكلت إليها . والى تحصل من ورائها على 
)١(‏ « لقد سدق الله رسوله بالرزيا بالق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آبتین علقين. 


رژوسکم ومقصرین لا تخافون » الفتح ry‏ این هشام ۳5۷/۳ امتاع ۲۷۹/۱ ۰ 
(۳) این هشام ۳۰۰/۳ . 
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مركزها بين العرب + وهى رعاية البيت الحرام И н acters‏ 
ге‏ العاكف والباد . إذا هى صلته وأصحابه عن زيارة البيت с‏ 
وأداء الفريضة الى هى حق للجميع . 
واستجاب المسلمون لنداء نبيهم » والفرحة تملأ قلومجم » المهاجرون 
منهم والأنصار على السواء . أما المهاجرون فد طردوا من وطنهم وحرموا 
من بلدهم ظلماً وعدواناً ستة أعوام حالت فيها قريش بينهم وبين 
زيارة هذا الوطن وألزستهم جو العداوة والحرب . وأما الأنصار فقد 
حرموا من زيارة اليبت الحرام الذى كان مهوى نفوس العرب جميعاً . 
كما تحملوا جو الحرب ما فيه من إعنات ومن ضياع للأنفس والأموال 
.وها هى الفرصة تأنى لیعود الهاجرون ال وطنهم زاثرین ولیملودوا 
الاتصال من تركوا فيه من الأهل والأخوان : وليطفىء الأنصار حنينهم 
إلى بيت الله الحرام » وليخرجوا من جو الحرب إلىجو السلام . 
وأما الأعراب فقد ظنوا أنبا مغامرة يقوم ا المسلمون أن يزوروا مكة 
وأن قريشاً سوف تنتهزها فرصة القضاء عليهم » ولن يصدها عن ذلك 
الشهر الحرام » ولا الیبت الحرام » فقد لجت ف الخصومة وبلغت 
یها ٍل الشو ط الأبعد الذی لیس بعده صلح ولا سالمة » واعتبروا 
أذ فا قرو ae Gis‏ ا ارات من اتر ارا 
فلم يستجيبوا لدعوة النى(١)‏ . 
وفى أول ذى القعدة - أول الأْشهر الحرم.- من سنة ٩‏ هجرية (۷) 
حرج النى فى ألف وأربعمائة(۳) من أصحابه متجهاً پل مکة : يسوق 
(۱) ان شام ۳۰۱/۳ استاع ۲۷۱/۱ . 


(0) ابن سمد ۱۳۹/۳ امتاع ۲۷۰/۱ . 
(۳) ان هشام : نفسه . این سعد . نفسه . 
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٠‏ أمامه. الهذى سبجين بدنة وقد قلدها وأشعرها توكيداً لنيته .السلمية 
.وقضده زيارة البيت(1) . ولم يجمل أحد من هؤلاء الرجال سلاحاً 
إلا ما يحمله المسافر مدن سيف ق غمده(۲) , 


وعلمت قریش عسيرة النی والمسلمين إلى مكة فتشاور زعماؤها 
فى الأمر » وعلى الرغم من مظهر السلم الذى سار به النبى . وعلى الرغم 

من إعلانه نيته فى العمرة وندائه ذا بين العرب . فإن زعماء قريش 
с‏ خيفة من هذه الزيارة . فلرعا تكون a‏ راد پا محمد 
آن بدعل مکة . وحتى إذا لم تكن مكيدة وكانت عمرة عادية فإن 
ری ы, уша оиз оао ош‏ 
وزال جو التوتر بين الفريقين . واتصل الهاجرون بأهليهم والتقوا 
معهم فإن الدماء عند ذلك تحن والأرحام تتقارب . ويحس السواد 
من أهل مكة بالحنين نحو أهليهم وذوى أرحاههم . وبحسون عقدار 
الظلم الذی وقع علیهم بطردهم من وطنیم والتفرقة بینهم وبين أمليهم 
بوإذن لابد أن يكسب محمد الجولة علبهم . ثم إن هناك عدداً من 
المسلمين حبسهم أهلهم بمكة وحالوا بينهم وبين الجرة . وهم يعذبونهم 
بقصد فتنتهم . فه‌اذا لو دغل السلمون مکة فاتصلوا مپژلاء استضعفین 
у‏ على تحریرم س الظلم والاعنات الذی هم فيه . ووجد هولاء 
العنبون ملجاً وملاذاً عند إخوالهم . إذن فستكون الحرب الأهلية فى 
مكة A‏ هى الفرقة ا a Gg dw dle yy‏ طن ان 
ينتهزوا الفرصة للاستيلاء عليها . 





)\( ابن هشام ۳۰۹/۳ ابن سعد ۱۳۹/۲۳ ۱ 
(0) ابن gla] audi: daw‏ ۷۰/۱ . 
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وإذن فمهما يكن غرض محمد ومظهره » فلابد من الحيلولة بينه 
وبين دخوله مكة : مهما يكن الأمر ومهما يكن الثمن » حتى ولو كانت 
الحرب فى الأشهر الحرام أعنف الحرب . على ذلك صمم زعماء قريش 
ومن آجل ذلك آعدوا جيشاً قویا بلغ عدد فرسانه مائتین ۰ وقدمره 

للقاء محمد ومنعه من دخول مكة . 
وتقدمت فرسان قريش على رأسها خالد بن الوليد وعكرمة بن 
5 جهل إلى كراع الغمم على نحو عشرة أميال من مكة(١)‏ . وعلم 
النبی عسيرة جیش قریش ад‏ » فأخذه el‏ لوقف قریش ولددها 
ام ور ؛ مع أن ما بينها وبينه من لحمة الدم والقرابة كان خليقاً 
آن یجعلها تقاربه وتنتصر له . بدل آن تخاصمه هذه الخصومة العنيفة 
التى أعمتها عن موقف الحكة . وأبعدتها عن الحلم الذى اشتهرت 
به بين العرب » فقال : «يا ويح قريش !! لقد أملكتهم tll‏ 
ماذا عليهم لو خطوا بينى وبين ساثر العرب فاٍن هم آصابو فى كان ذلك. 
الذی آرادرا » وإن أظهرف الله عليهم دخطوا ى الإسلام وافرين ء 
وإن كم يفعلوا قاتلوا وهم قوة . فما نظن قريش .. ؟! فوالله لا أزال 
أجاهد على الذى بعثنى الله به حى يظهره ال آو تنفرد هذه السالفة(۲) », 
وبيئما كان محمد يفكر فى أمر قريش ويستعرض موقفها » كان 
رسانبا منه على مرأى النظر » يدل منظهرهم على أنه لا سبيل السلمين. 
إلى دخول مكة إلا أن يقتحموا هذه الصفوف اقتحاماً » ولكن محمدا 
ما جاء oes‏ رانا جاء لتقریر مبداً السلم » ولذلك مال least‏ 
وسلك طریقاً آخر تجنب به قوات فریش وأوصله ال الحديبية . 


. ۱۳۹/۲ ان شام ۳۰۹/۳ امتاع ۱ . ان ستد‎ (э) 
. ۳۵۷ - ۳۰۹/۳ ان هشام‎ )۲( 
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сой үл,‏ حدود الحرم. إلى مكة(١)‏ . وهناك نزل بأصحابه ينتظر 
اء یکون من قرش . وفكرت قريش أن ترسل إلى المسلمين من يستطلع 
حالم من ناحية ومن بحاول صدهم عن دخول مكة يدون حرب من 
А‏ وأرادت أن تشرك القبائل المجاورة لمكة وأن تشرك 
الأحابيش ؛ حتى إذا ما كان الموقف يتطلب.قتالاً وقفوا معها وأعانوها » 
وقدرت أن محمداً قديسيء إلى الرسل الذين ترسلهم إليه من رجالا ومن 
: 
رجال القبائل ومن الأحابيش فيحفظهم هذا فيتحمسون لنصرة قريش 
لكن محمداً أحسن مقابلة الرسل الذين أرسلتهم قريش من خزاعة 
ومن ثقيف ومن الأحابيش (؟) © واستطاع أن يقنم بالحجة مرة > 
Кә a я‏ غر кзз‏ نعل مع سيد الأحابيش فإنه أطلق 
الهدى أمامه() - بنيته السلمية وبأنه جاء معتمراً للبیت ولم یجیء 
غازياً ولا معتديً . حتى لقد اشماز بعض ыйы‏ من صرف 
تريش من عنتها . كما فعل الحليس سيد الأحابيش ٠‏ فقد قال لقريش 
а Sas aes‏ : ويا معشر قريش .. والله ما على е‏ 
ولا على هذا عاقدناکم : آیصد عن بذك ا 
. والذی نفس الدليس بيده لتخلن بين محمد وبين هأ جاء به أو 
| لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد »(4) . وپذلك كسب محمد هذه 
.هذه الجولة من قريش » وألزمها بان تدخل معه ق مفاوضات سلمية ؛ 
وإلا ظهرت عظهر المتعنت أمام حلفائها » وأمام العرب . 





(۱) ابن هشام ۳۰۷/۳ ۰ إساع 184/1 . 

. ۲۸۸ - ۲۸۹/۱ إشاع‎ ۳۹۲ roa/y این هشام‎ б) 
۰. ۲۸۸/۱ اين هشام ۲۱۰/۳ ۰ امتاع‎ )۳( 
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وبالرغم. من مناوشات قريش: ومن اعتداءات سفهائها على Сале‏ 
. ومحاولتهم النيل منهم : فقد التزم. السلمون جانب السلم وسود الت 
کلمة التقوی(۱)» وکان السلمون أحق ا وأهلها » وكلمة التقويي 
تساوى كلمة السلم fH yay‏ الاسلای الذی جاء بقابل مبدأ ai‏ 
.وهو الحمية 'التى.تقابل العصبية « حمية الجاهلية ٠:‏ 

ولا جاء رسول قریش وهو سهیل بن عمرو مفوضاً لعقد الصلح 
أظهر النبى كثيراً من المرونة والتساهل . ولم یحفل بالشکلیات » 
СА о‏ فى المسألة جوهرها . حتى لقد أغضب موقفه اللَّيْن كثيراً 
من رجاله.وآثار اعتراضتهم(۲) . وحی АКЫ!‏ عمر بن الخطاب يقول 
للنى معترضاً : و با رسول الله ألسنا بالسلمین ۴ .. آلسنا علي الحق ؟ 
'فلم نعط الدنية ئى دپننا ۴4 (۳) . 

: لم يحفل النى بالشكليات الو ليك Jt‏ ل سي 
حماسة رجاله " ٠‏ وقدم тк‏ من التسهيلات خی تم عقد الصلح بین 
الطرفين . وكاتت أهم شروطه(4) : ۱ 

١‏ - أن يرجع محمد و لسلمون عن دخول مكة هذا العام ٠.‏ على 
أن يعودوا فى العام القادم فتخلى هم قريش مكة ثلاثة أيام يؤدون 
اا 

؟ - أن تعقد بين الطرفين هدنة ملتها عشر سنوات. „дн‏ 
وستتين فى قول آخر وهو ما نرجحه - يأمن الى من الطرفين صاحبه » 

۱ ' 





(۱) اپن هشام ۲۱۳/۳ ۰ امتاع ۲۹۰/۱ . 
(۲) ابن هشام ۳۹۰/۳ - ۳۹۷ . 


4 (0) ‚5 (ү) 
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ويككف بعضهم عن بعض У а, ‘ а‏ إسلال 
ولا اغلال(۱) . н.‏ 

٠ آراد من القبائل الدخول ى حلف محمد دحل‎ р" 
التحالفین‎ Де الدخول فا حلف قريش دخل ( على أده یسری‎ эу, 
ا‎ eat 

4 — إنه من جاء محمداً Jal op‏ مكة يون رذن وليه ره لوم 
و өы шы ыйы [са шы‏ 

والشرط الأخير هو الذنی آثار اعتراض السلمین وآغضبهم . لکن 
النبى أمضى العقد واعتبر الوصول إلى السلم هدفاً یصفر إلى جائبه 
كل ثیء ؛ وعده فتحاً بیناً : ونزل القرآن الكريم ذا : 

GAGE te “tl . ۳‏ من دنك 


مر ال ”لي مر و гре‏ 


وما تا ویم عه (ау, Мыш) ШУ‏ مُستقیما : ویتصرلهة 
м‏ نصا عزیزا 0۲) . 

والحقيقة أن الحديبية كانت فتحاً مبيناً لا يقل eid‏ وعظمته 

عن أكبر معارك الإسلام » وإذا كانت ١‏ بدر » قد ثبتتت قواعد الاءولة 
الناشئة » فإن الحديبية قد: فتحت أمامها المجال لتصل إلى all‏ 
الذى كان النى يرى إليه . وهو تموسيد العرب فى دولة واحدة : 
اتكون نواة لدولة إسلامية كبرى تشمل الإنسائية وتحقق رسالة العدالة 
والخيز لبنى الإنسان على الأرض . وانفتح بصلح الحديبية المجال أمام 

النى لیتابع ابلاغ رسالته للناس جمیعاً ق مشارق الأرض ومغار ما . 


(۱) عيبة مکذوفة : آن یکف بعضهم عن بیضی . الاسلال : السررقة الفية . الإعلال : 
(т) ‚ Ж‏ سور الفتح ۱ 
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۰ وقد آناح صلح: الحديبية للنى أن يوجه نظره إلى إكمال خطته 
ف اقرار امن للمسلمین ق جزيرة العرب ؛ والقضاء عل کل puke‏ 
القاومة الی تقف ق سبیل توحید الجزيرة العربية تحت لواء الاسلام 
ثم الاتجاه بالدعوة إلى العالم الخارجى . إلى المجال الإنسانى + فان 
محمداً لم سل للعرب وحدهم . وإما أرسل بشيراً ونذيراً للناس كافة 
д др бш ЕГА, Ag‏ النظر ردقة التقدير ما تفوق به على 
ted ОО ЛАТЕКС‏ عد 
وإن بدت لأول وهلة ى مصلحة قويش . فان الأيام ما لبغت أن كشفت 
عن أن النى قد ذهب فيها بالنصيب الأوفر .. وحقق فيها وبؤاسطتها 
آهدافه الکبری . فقد آتاح هذا العهد لحمد والسلمین آن بدخلوا سکة 
ى العام القادم آمنين مطمئنين . وأخطت شم قريش البلد الحرام )١(‏ 
وقد كان لهذا آثره الخطير ى مكة نفسها . فإن أهلها رأوا من تضبامن 
eel‏ وتر بهم وتعاونهم وتعاطفهم res‏ نظامهم و التفاهم بینهم 

واقتدائهم بنبيهم А.‏ | چعلهم يدر کون أن مثل هذه الجماعة لا ممكن 
الوقوف ى وجهها ولي we‏ آمل ف ий‏ علیها . حی لقد کانت 
عمرة القضاء قضا؟ تام على ررح العناد والقاومة ق قریش ۰ وحي 
لقد آدر اه عقلاژها أنه من الخير الانضام إلى محمد . يشتمل ذلك 
فى إسلام خالد پن اولید . وخالد رجل له مکانته العظیمة ق فریش 
فهى بطلها العلم وفارسها فى يوم أحد .. وكان خالد قائداً 
يدرك أن تكون الكفة الراجعحة :“ولقد أدرك خالد هذا فى عمرة القضاءٍ 
نم یلبث of‏ آعلن (سلامه . وبعث بهدایاه زل النی(۲) ۰ ول یسلم 





(۱) ان هذام 4/۳ ۸۲۷۰-1۲ . (۲) الوائدی ۲۱۱ . 
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خالد فى صمت بل قال على ملا من قريش : « لقد استبان لكل ذى عقل 
أن محمداً ليس بشاعر ولا ساحر » وأن كلامه من كلام رب العالمين ؛ 
فحق على کل ذی لب of‏ یتبعه »(۱) . ولقد هم мі‏ سفیان آن يثور 
بخالد ویژلب قريشاً لقعله ۰ فقال عكرمة بن أبى جهل : ١‏ مهلا 
يا أبا سفيان ٠‏ نتم تقتلون خالداً على رأى оТ)‏ وهذه قريش كلها 
قد بايعت عليه .. والله لقد خفت ألا يحول الحول حتى يتبعه أهل 
مكة كلهم ۲(۰) . 

وهكذا كانت عمرة القضاء الى هى شرط من شروط صلح الحديبية 
فتحاً لقلوب أهل مكة و أبصارهم > و کما آسلم خاله أسلم رجلان 
آخران ما همية ولما حطورة » وهما عمرو بن العاص داهية قریش 
: الذى لا يقل بصراً بالأمرر عن خالد . وعشمان بن طلحة حارس الکعبة (۳) 
وبإسلام هؤلاء الثلاثة أسلم عدد كبير من أهل مكة وأصبحت مكة 
فی حكم البلد الذى فتح أبوابه للدعوة الإسلامية . ولم يبق إلا أن 
تفتح أبواما وتسلم القياد المسلمين . 

كما أن هذا الصلح قد أتاح لبعض القبائل فرصة الدخول فى 
عقد محمد والانضام إلى صفوفه صراحة . وبخاصة قبيلة خزاعة اى 
كان جز كبير من الأحابيش الذين كانت تعتمد عليهم قريش من بطون!(4) 
وبذلك ضم محمد جزءا كبيراً من هذه القرة إلى جانبه وأضعف بذلك 
ركز قريش الحرلى إلى حد كبير .. ثم إن المدنة قد أتاحت محمد 
فرصة العمل بحرية وهو آمن ote yl of ae‏ الجنولى من ناحية 
تقريش . فانصرف ی اطمعنان لیقضی е‏ القرة الأخرى المعادية الى 





(۱) ننه , | (۲) این هشام ۳۱۹/۳ . 
)1( اساع ۳۹۱/۱ - ۳۸ . )4( این هشام ۳۹۱/۳ . 
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كانت تقوم فى جناحه الثهالى . وهى قوة اليهود الذين تركزوا فى يبر 
واللین آحذوا АА озак‏ زیعملرن على تکوین حلف مبودی یضم ود 
خيبر ووادى القرى وتيماء . لتکوین قوة کبيرة من الیهود لهاجمة الدينة 
دون اعمّاد على القبائل العربية ای فشلت فى مهاجمة المديئة فى موقعة 
‘ 
الاحزاب . 

وقد استطاع أن باجم خيبر وينتصر عديها وعلى حصونها القوية ء 
على الرغم أ رلته بوره alias‏ ری( مرها 
على قوة اليهود فى خيبر أمن النبى جناحه الشهالى » وبدأت القبائل 
الى كانت تناوىء المدينة تراجع موقفها وتسعى للانشمام إلى النى . 
حنی لم عض عامان إلا والإسلام قد انتشر انتشاراً سریعاً نی هذه آلقبائل 
وحتی انضمت [لیه انضیاماً کاملاً لدرجة آنه عند فتح مکة فی л фе)‏ 
کان رجال هذه القبائل پولنون القوة الکبری ی الجیش الذی نقدم 
لفتح مکة . فقد قدمت سلم ألف فإرس « وقدمت مزينة آلف مقاتل ؛ 
كما قدمت ДААР р‏ ؛ وقدمت بدو كعب وبئو ليث وأشجع وغفار 
أكثر من ألفى مقاتل . وهكذا بعدت القبائل عن قريش بالدرجة الى 
تقربت با من النى(؟) . وكانت هذه الأعداد الضخمة من الرجال 
دليلاً على مدى انتشار الإسلام بين هذه القبائل انتشاراً كبيراً فاق 
كل عدد وصل إليه المسلمون فى السنوات السابقة منذ البعث إلى عهد 
الحديبية , ثم إن الشرط الأخير الذى أرضت به قريش غرورها . 
والذى غضب من أجله السلمون وعارضوه » ما.لنث أن ظهر أنه فى غير ؛ 
tgs а‏ رات كان وبال ليها را ول سين فل كان سانا 





۱) این هشام ۳۸۷/۳ وما بعدها 
(۲) انتاع ۳۹۸/۱ - ۳۷۳ ۰ جوامع ابر ۲۷۷ . 
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بعيد النظر » وکان حکیماً عالاً ما يصلح الدولة فى داعطها » فإنه ليس 
من مصلحة الدولة أن يكون بين صفوفها من لا يؤمن عبادئها » ومن كان 
هواه مع أعدائها » وكانت قريش قصيرة النظر'حين حبست بعض 
السلمين فى مكة ومنعتهم من الحجرة وعملت على فتئتهم عن دينه, 
بالقوة: » فقد استمسك هژلاء بدینهم برغم تعذيب قريش ٠‏ وكانوا 
نقطة نعف داخخل الدولة المكيّة . کانوا طابوراً خامساً كما نقبر عنه 
J‏ عصرنا الحديث » وكانوا إلى جانب ذلك يعذبون ضمير أهل مكة 
ويشعرونهم بالإثم دائماً » وخصوصاً إذا قدرنا قوة عصبية الأرخام ع 
وذوی القرن » وإذا كان الزعماء يرضون هذا لمصلحة الدولة كما ظنوا 
ويرغمون العامة على قبول عملهم وتساعدهم على ذلك حالة الحرب » 
'فإن عواطف الناس كانت ف غير هذا الصف » وخصوصاً بعد أن أشاع. 
صلح ا من السلم وأتاح للعواطف أو الرأى أن تنفس عن 
نفسها » وکان النی یر أن مصلحة دولته تقتضيه أن يتخلص من 
خصوم مبدثها أو عل الأقل لا يتمسك بهم بين صفوفهء اذلك وافق 
على ألا يرجع إليه من يخر ج من صفوفه إلى العدو . 

على أنه لم يخرج من صفوف المسلمين أحد إلى مكة » وخرج من 
صفوف قريش بحض المسلمين فارين إلى النبى ؛ فلما ردهم النبى إلى 
مكة كانوا وبالاً عليها » وأصدق شاهد على ذلك قصة آی بصير بن أسيد 
كيان رق раар‏ ند йел эы ы‏ 
أولياؤه إلى النبى یطلبون رده » وآرسلوا ال النی رجلین یعودان به . 
فسلّمه النی للرجلین وفاءا بشروط الصلح » فلمّا کان فق بعض الطریق 
احتال على الرجلين حتى أخذ.من أحدهما سبفه فقتله به » وفر الآخر 
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dh‏ الدينة ولحق به آبو بصیر ‏ فقال للنی : ه يارسول الله وفت ذمتاك 
وقد امتنعت بدينى أن أفتن فيه أو يعبث لى 8 ۰ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « ویل أمه.! .. محش حرب لو كان معه رجال ٠»‏ 
غخرج أبو بصير حتى نزل مكان يقال له العيص على ساحل البحر ؛ 
وكان طريق قريش إلى الشام » فسمع به من کان عکة من السلمین 
فلحقوا به » حتى كان فى عصبة من المسلمين قريب من ستين أو سبعين 
رجلا » وكانوا لا يظفرون برجل من قريش إلا قتلوه » ولا مر م عبر 
إلا اقتطعوها » حى كتبت فيهم قريش إلى رسول الله يسألونه بأرحامهم 
إلا آواهم فلا حاجة لهم م » ففعل رسول الله » فقدموا علیه الدينة . 
ومکذا جر هذا الشرط وبالاً على قريش فقد تكونت ضدها عصابة 
خطيرة خرجت عن التبعية لا » وكذلك لم تدخل فى تبعية المدينة 
فلم تكن تسأل عنها ولا عن أعماها » فألحقت بقريش ضرراً فادحاً 
دعام ЖОШ‏ پرجوا النی أن يؤوى هذه الجماعة وأن يقبل إلغاء 
هذا الشرط (۱) . 


ومکذا آثبتت الحديبية بعد نظر النی وسلامة تقدیره » و کانت 
آية من آيات السياسة الحكيمة والدبلوماسية الفذة » حتى اعتبرت 
فتخاً مبيئاً فاق ى كل نتائجه piel‏ الفتوح الحربية » فإنه لم يفتح . 
البلاد وحدها واغا فتح العقول و القلوب للدین الجدید » ومهد للشعح 
الأعظم بعد ذالك بسنتين » وهو فتح ا ا واا إل 
الدولة الإسلامية » وما أعقب ذلك من توحيد العرب » ودخخول الناس 


‚Бай ам ged 





(۱) این هشام ۳ - ۳۷۲ ۰ امتاع ۲۰۸/۳ - ۳۰۰ . 
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3 وس والخزر ج من اتفاق فى بيعة العقبة الكبرى ¢ ولم يكن‎ 





مقدورهم آن عنعوا هذا الاتفاق آو يقفوا ضده » فإن القوة فى المدينة 
كانت نی ید العرب و کانوا بستطیعون آن بدخلوا ى المدينة من شام وا 
دزن آن بیخکوا اعتراض اليهود عليهم  .‏ وکانت حالة شرب الداخلية 
فان فا اا یستطیم آن برجد بین عناصرها الختلفة » 
ویقم بینها نوعاً من من التوازن يعيد إليها السلام الذى حرمته زمنا طويلاً 
بتنازع طوائفها المختلنمة » وكان اليهود يرص'.ود الأحوال ویراقبون 
تطور الحوادث »رلم يدر فى خلدهم sl Ved sl a‏ مت жый‏ 
الأمور ضد مصالحهم » بل لعلهم كانوا يعتقدون أن قدوم الرسول إلى 
يغرب فى مصلحتهم » فقد ظنوا أن ى مقدورهم استمالته إليهم وإدخخاله 
فى حلفهم » فإنه يدعو إلى ديانة تتفق فى جوهرها مع عفائدهم ؛ 
ولو أفلحوا فى ضمه إليهم لرما استطاعوا أن يعيدوا إلى أنفسهم مر كز 
التفوق فى يشرب » ورعا استطاعوا به بعد توحيد بعلون الدينة وجعلها 
کبلة واحدة آن یجعلوا منها مدينة قوية » تستطيع أن تسيطر على 
الحركة الاقتصادية وتناقس مكة وتتغلب عليها » وربما تمكنوا من 
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تاليف جزيرة العرب حى تقف ف وجه النصرانية الى تغلبت على 
اليهود وأجلتهم عن فلسطين , لعل هذه الآمال كلها كانت تجول فى 
نف س الیهود فى یشرب حین قدم ЫЛ‏ لیها ؛ ولذلك آحسنوا استقباله 
وبادر هو إلى رد تحجتهم عثلها ول توثيق صلاته هم » فتحدث إلى 
رؤسائهم وتقرب إلى کبرائهم » وربط بينه وبينهم برابطة المودة 
باعتبارهم pl‏ كتاب موحدين » وبلغ من ذلك أن كان يصوم يؤم 
صومهم(1) »© وكانت قبلته فى الصلاة ما تزال إلى بيت المقدس قبلة 
أنظارهم ومثابة بنى إسرائيل جميعاً(؟) » وقامت علاقة طيبة بين أصحابه 
من المهاجرين وبين اليهود حی ليغشون مجالسهم ويذهبون إلى بيرت 
عدارسهم يتحدثون إليهم » ويسألونهم ويسمعون منهم » ويرون التوراة 
تصدق القرآن والقرآن یصدق التوراة(۳) . وما کانت ایام لتزيد 
النی والسلمین بالیهود و لتزید الیهود چم الا مودة وقرن » حى 
وصل الأمر بینهم إلى Lis‏ معاهدة صداقة وتحالف وتقریر لحرية 
الاعتقاد » ولئن لم يشترك فى توقيع هذه المعاهدة بنو قريظة وبدو النضير 
وبنو قينقاع فإنهم لم يلبثوا أن وقعوا بينهم وبين النبى صحفاً مثلها . 
ومبذه الصحيفة الّی قررت حرية العقيدة وحرية الرای وحرمة الديتة 
وحرمة الحياة وحرمة الال وتحریم الجرعة » استقرت الأحوال فى يشرب. 
وأصبحت حرا لاملا » علیهم آن یدافعوا عنها » وأن پتکافلوا فا 
بینهم لاحترام ما قررت هذه الوثيقة من الحقوق . وبدت المدينة 
و کنما تسیر إلى ما كان ينشده لها أهلها من هدوء وتقدم » وبدا النبى 
() المرطا 14۷ ¬ 14۸ . 


(۲) این هشام ۲ ¬ ٣۷‏ ( هامش الروض ) . 
(۳) تفر الطری ۲۸۱/۲ - ۳۸۲ . 
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عثیل فیها رو ح النظام والاستقرار . و کان هو القدوة فن حسن العاملة 
والتواضع والعدل . وقد ترك ذلك فى النفوس عميق الأثر ABI ge‏ 
آقیل کثیرون علی الاسلام : وزاد السمون فى المديية شوكة وقوة » 
موأخذ النى.يتجه إلى بناء دولبته وضمان الأمن لها فى الداخل والخارج ۰ 
ونجحت السرايا التى أَرسِلها إلى ما حول المدينة فى تأمين ريفها وعقد 
+المحالبفات ا مع القبائل البضاربة .على جنباما 

' هع لك بدا البهود یفکره 
faye dna | glade’ АД}‏ : وكانوا يطمغرن ف ض.ه إلى صفوفهم لیزدادوا 


يفكرون من جديد فى موقفهم من محمد وأصحابه 


نه قوة : ولكنه أصبح هو أقوئ منهم ly.‏ ليتجه بقوته إلى المجال 
الخارجى: . ويعمل على توسیع نطاق دعوته ونفوده - آفیتر کونه عد 
سفطانه ويئشر دعوت على هذا المدى الواسع . ويكتمون بالأمن فى جواره 
آمناً عکن لصالحهم المادية. أن تع ؟ .. й‏ كانوا يقنعون بذلك 
لو أمنوا أن دعوته.لا تمتد إلى اليهود ولا تفشو فى عامتهم ١‏ على حين 
تقعضيهم تداليمهم ألا يعترفوا بنبى من غير بى إسرائيل . لكن رجلاً 
من علمائهم وأحبارهم هو عبد الله :بن لام القینقاعی(۱) لم يلبث 

حين اتصل بالنبى أن أسلنع هو وأهل بيته وجابه اليهود بإسلامه ودعاهم 
۳ الاسلام(۲) . وهنا أجمغ :اليهود أمرهم أن يكيدوا لمحمد وينكروا 
ee‏ . وما أسرع أن اجتمع إليهم من ake‏ عل LAM oe MAN‏ 
والخزرج . ومن دخل ی الاسلام منهم بظاهره جرياً وراء مه مغدم أو إرضاء 
بصحبة لم يقو على مخالفتها . 


. ) هاش الروغي‎ ( re/r هشام‎ ш! (т) . ۱۷۱/۲ alt oi (4) 


( dually a — yy ع‎ 





AA =‏ — 
وهتا بدأت حروب جدل بین الى زالیهود کانت آکثر لددا 
ومکراً من جرب الجدل الى كانت عکة بأينه وبين قرنِشن . فقن بحقه 
'اليّهؤة لاما استتطاعوا. من أنوااح الدسيسة والنفناق weal GS ey!‏ 
مزز علم بلأخبار الأنبياء واا ои ч ‘key‏ فا محلدا ورسالته و آنحابه 

من المهاجرين. والأنصار .. bpd‏ من مِن أحبارهم من أظهر. إسلاته ,35% 

بجالس ااسلمین وبظهر الوز عتوالعقوی ؛ نم یلقی غلی النبی* تا الأسئاة 
ما یه پثیر الشکوك والریب ویزعزع ی نفوس النلمین, عمیدمم 
به وبرسالتيم .+ ويتجنتون ويأتون بالّديس ؛“ليلبسوا البيق ,بالباطل د 
وكان القرآن.يجيبهم فيا يسألون. عنه(1),. . وانغم إليهم جماعة 
المدافقين من الأوس والخزرج لیسلرا ويشاركوا فى الوقيعة بين المسلمين(؟) 
وكانوا يحضرون المسجد .فيسمعون أجاديث المبلمين ويسخرون منهم 
ويسثهزئون بدينهم.. „о‏ خصوههم وعرفوا غاية شحيهم . 
فلما رأوا جماعة متهم بالمسجد ذات يوم يتحدثون بيئهم خافضى أصواتهم 
قد لصق بعضهم بنحص.. . آمز انیم فأجزجوهم ,من المسجد إخخزاجاً 
عنیفا(۳) : لکن حذا لم یثن الیهود عن ضنیهم ووقيعتهم بين بین السلمین .۰ 

وشاظهم احم أمر١‏ الأوس والخرر ج عإل.الإسلام وتقوم:. الألفة 
بیسهم عليه іы‏ ¡ أن يروا الأحقاد القندعة لیوفعوا بینهم العداوة 
والبغضاء مر gual‏ « شاش بن قيس ٠‏ على نفر من الأوس والخزر خخ 
من أصحاب زسول الله ق مجلس قد جمعهمْ یتحدئون فیه :» ففاظه 


ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلا ج ذات بينهم А‏ وقال : قد اجتمع 





)1( ان هشام ۲۹/۲ ¢ ۳۵ . (۲) نفسه ۷۷ - ۲۹ . 
(r)‏ نقسه؛ ۲۹ 3 
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قن قیلة نهذه البلاد : ,4„ لنا معهم إذا.اجتمع لاهم ها من قرار. 
yl,‏ فتی شابا من اليهود كان معه أن يجلس بینهم وان ینتهز فرصة 
یذ کر فیهایوم Shy‏ وما كان من الأوس , والخزر ج فيه . وتكلم الفنى 
فذكر القوم ذلك ех)‏ وتنازعوا وتفاخروا واختصموا . وکاد الشر 
یقع بینهم » لولا أن سمع النى فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه : 
и а‏ الإسلام بين قلومهم وجعلهم إخبواناً متحابين ٠‏ ومازال 
مهم حتى بكى القوم وعلموا أنها من نزعات الشيطان وكيد عدومم (۱) . 

وبلغ اللجدل بين محمد واليهود مبلغاً ٠ن‏ الشدة يشهد به ما نزل 
من القرآن فيه قد تال Bi get Ge el Og etal‏ ال 

ا ف رم sie RF Uae, coll‏ 
وإنكازهم .ما فى كتابهم . ويُلعنهم لکفرهم وانکارهم أشد اللعنة : 

a LETS OL ol Se Cay OUR of LOTS» 

ФАЙ) сд! pies‏ برح القشین кй‏ جا کم رسرل پا 
саа‏ اكير ду э» ШУЫ‏ 52007 

US Ae OG. Suh Ge لله بكفري”‎ real و بل‎ 


وير يروت © 
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را جاعهم ما عرفرا کفروا بد َعهٌ اله على الکافرین (۲) . 
وبلغ الجدل 08 السلمین аа р‏ كان بسا أحياناً إلى 

الاعتداء بالأيدى » وحسث التقدر هذا . أن تعلم أن Це: 5 uf‏ 

ما عرف عنه من دماثة الخلق ولين الطبع وول الأناة : تحدث إلى 
rafy ples yl (1)‏ - ۰ 


с Аа ЛУ ЗА (ү)‏ انظار تفسير الطبرى ۳۳۳/۲ » ان هشام ۱۹۰/۲ - ابن كثير 


. ٣٣١/١ 
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بودى يدعى فنحاص يدعوه إلى الإسلام + فرد فنحاص بقوله 
« وا يا آبا بكر ما بنا إلى الله من فقر وإنه إلينا لفقير » وما نتضرع 
إليه كما يتضرع إلينا » وإنا عنه لأغدياء وما هو عنًا بغنىّ » رلو کان 
be‏ عنا نا استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم » ينهاكم МА ое‏ | 
ويعطيناه ولو كان غنيًا ما أعطانا الربا » . 

وفنحاص يشير هنا إلى قوله Фо‏ : دمن оза; изу GUNS‏ 
حستا فیضاعفه له ье оз. Оа ШЙ‏ اک اغ 
هذا الجواب فغضب وضرب وجه فنحاص ضرباً شدیداً » وقال : 
وال تفن باه لولا العهد الذى بيتنا وبيئنك لضربت رأسك » 
жөө йыб, к ыла‏ وأنكر: ما قاله لأى بكر » 
فنزل قوله تعالى Gal Ылай.‏ قاو إن Ply eh‏ 
08у pe tN в Асс Г, sch‏ ذُوهُوا عَذَابَ 
‚(Өк уй‏ | 

ولم يكتف اليهود بالوقيعة بين المهاجرين والأنصار وبين الأوس 
والخزر ج ؛ ولم يكفهم فتنة الناس عن دينهم ومحاولة ردهم إلى ' 
الشرك دون تبویدهم . وصتهم من يريد الإسلام من امشركين ؛ بل 
حاولوا فتنة النی نفسه . ذلك أن шы! мәл‏ وسادتهم ذهيوا إليه 
وقالوا : « يا محمد » إنك قد عرفت أنا حبار ود وأشرافهم وسادتهم 
Sat Mea af Uy‏ هود » ولم يخالفونا ؛ وان بیننا وبين بعض 





(۱) القرة ۲4۶ . 
(۲) آل عران ۱۸۱ . اين مشام ۱۸۷/۲ a‏ 





ل أعهم - 


قومنا خصومة : أفتحاكمهم إليك فتقضى لنا عليهم ونؤمن بك ونصدقك ؟ه 
al a: wok gl dS gis‏ 

ووأن اخکم هم ب ants Vy al OGG,‏ م اهاعم р‏ 
ان وة عن یم رن بك إن ورا ام تما بريد الله 
by, pe а eat ‘sl‏ كيرا ِن الاي لَفَاسِقَونَ e‏ 
الجاهلة عون وم اح ر рК д5,‏ 553 

أخذوا فى أسئلة منكرة » عن الساعة ومتى ميعادها ؟ .. وعن 
وجدائية ал АГА‏ وزذا کان الله قد لق [لخلق فمن خلق ال ومن 
هده الأسعلة: الى يقصد ما Сый‏ ك AY HLM, ill Lady [Lastly‏ 

وحين ضاق اليهود ذرعاً محمد فكّروا فى أن يقنعوه بالجلاء عن 
المدينة ots С‏ عن مکة » فذکروا له آن من سبقه من الرسل 
Lys:‏ إلى بيت ادس و کان о геа‏ 
. فجدیر به أن думы‏ صنيعهم وك يعتبر المدينئة وسطا فى هجرته بين 
مكة وبيت المقدس . لكن محمدا آدرك ما یرمون البه » وأوحى اللهإليه 
عل eas‏ و ات ا фы‏ قبلته السجد 


ae sy Гар Аз ر‎ 0 
‚ re شطرة‎ Е 


وأنكر اليهود ما فعل . وأد ر كوا أن هنا العمل ينطوى على موقف 
Мыл оь. „>‏ القبلة إلى بيت اللّد الحرام مكة فيه جذب كبير 





)1( ابن هشام ۱۹۹/۲ - ۱۹۷ , الاندة 44 - مد . 
(۲) ابن هشام ۱۹۸/۲ - ۲۰۲ ۰ ЛЕЕ ТДА (ү)‏ 
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لقلوب العرب . فإن الكعبة محط أنظارهم وموضع تقديسهم وإكبارهم 
فإذا اتخذها محمد قبلته كان فى ذلك إرضاء للروح العربية. » وقد 
يؤدى هذا إلى انجذاب العرب نحو الدين الذى يتخذ قبلتهم تبلته ؛ 
وفيه كذاك تقرّب у‏ الى كانت فى «Ме‏ مم محمد : وقد يؤدى 
هذا ال تقارب وجههة النظر بين قريش والنى . فیلتم شمل فریش 
ومن خلفها العرب مم النبی - فيضيع اليهود ل غمرة هذا الاجتماع . 
لاک آنکروا هذا وساولرا فتنة الشی مرة أ عر بقوهم чус нд:‏ 
إن هو г‏ إلى قبلته الأول ؛ فنزل القرآن الکريم : 
مر vie‏ الاين ولمم عن zi ree‏ ى Yue IIT‏ 
Б‏ رلله تثرو У ТОКУЙТ oral‏ صراط se‏ ;22 
од т б zt bee‏ 55 ار ЕУ‏ 
We os Si Ghd 0 ы:‏ تم лу‏ سول 
رمن قيب уде fe‏ کانت Б‏ إلا على وین i oe‏ 
С‏ کان الله м 8 ky Ж.‏ بالثايس Say‏ دحم уе‏ | 
. ی هذا الوفت الذی اشتد فیه الجدل بين بحمة والينيوة pay‏ 
المدينة وفد من نصارى نجران عدتهم ستون us,‏ ؛ فیهم آشرانهم 
ومن يثول إليه أمرهم « و کانت ملوك الروم من آدل النصرانية قد 
ahs LEP у ж] ру рй‏ ان ale‏ الكر امات 
ما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده فى دينهم . ولعل هذا الوفد إنما جاء 
إلى المدينة فى هذا الوقت طمعاً فى أن يزيد الخلاف شدة بين i‏ 
واليهود » حى يبلغ به حد العداوة » فيريح النصرائية المداخمة فى 





, ١4# - ١1؟ البقرة‎ )١( 
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العام و ی سا و و واجتمعت 

ghey‏ الثلائة الكبري عجیء هذا الوفد وبجداله النبی ؛ وبقیام ملحمة 
كلامية عليفة , بين اليهودية والسيحية والإسلام ЖЛ.‏ < 
ee‏ عیبی وسجید | إنكار را فيه عنت وفیه مكابرة » ویزعمون 
ые!‏ لله .. ul,‏ النصارى فيقولون بالتغليث وبألوهية عيمى . 
ul,‏ محمد فیدعو إل توحيد الله توحيداً مطلقاً ‹ رد الرسالات جميعاً 
элеу!‏ واحدة من أزل الوجود إلى أ بده ; ركان الیهر والتصارى: 


8 


يسألونه عبن يڙن بهم من الرسل тди ур кеш‏ 
д‏ © 
وت پل وا از لا беер үә J] ape‏ 
ما أو موی وعبتی Зей ӨЙ Шу‏ 
aa *, Jo Ea Ree Сор;‏ 
ین ربهم لا نفرفا بین ох 55 з (ж д‏ وینکر гө”‏ 
أشد الإنكار كل ما ГЕТЕ‏ وحدانية اله ء ويذكر مم ا er!‏ 
حرفوا الكدم .ما فى كتبهم عن مواضعة ٤‏ وام یروا مبادىء الرسل 


والنبيين الذیر يقرون 8 yl‏ ‹ وأن ما os ws 2 zl‏ 
ون سقهم لا يختلف ف شىء عما +1 هو به لأن ما جوا به جني 


هو الحقيقّة الخالدة اللی تعکشف اکل" من نزه تفسه عن КУДШ‏ 
لخير الله » وتظر فى الكون نظرة “سامئية فوق أهواء الدنيا مجردة عن 
الخضوع الأعمى للأوهام مولا. وجد علیه« آباءه وأجداده . ثم يلقى 
عليهم الصيخة الى е И‏ 

aos Yi سر عي‎ OE الكتاب تَعَالَوا إل‎ gt م بوقل‎ 
دوز‎ Gees ш С у 9 ЛЕ 4 as ЖҮЛ إلا‎ 
(YD bye GL ولوا اشهدوا‎ йу 5Б 


eve dle JT (ү) . 385 البقرة‎ )١( 


وإسحاق ریوب وال سا 








– art س‎ 
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فماذا مكن لليهود والنصارى أن يقولوا فى هله الدعوة . فأّما النغس 
الى حرمت بالعقل . وآما الروح الخالصة الصادقة فلا تستطیم إلا 
أن تؤمن نذا دون غیره : لکن الحياة البشرية جانبها آلادی STH‏ 
یجعل الانسان یضهف لاغراء الادة فيخضع ها . هذا الجائب اد 
المصور فى الال رالجاه с.‏ وق كاذب الألقاب هو الذی جعل 
„і аА Ч‏ نصاری نجران Si aay We‏ يدك رل رفس لد بانه 
مقتنم ما یقول محمد . فلما سأله رفیقه : فما بمنعك مده وان تفلم 
هذا ؟ .. کان جوابه : « ما صنم بنا هژلاء القوم شرفونا ومولونا 
عرنونا ود آبوا الا ау‏ فلو فعلت نزعوا منا کل ما تری ۱۳ ۰ 
دعا النى البهود والتصاری ل هذه اللعوة آ پلامن а‏ 
ما اليهود فقد كان بيئة г‏ عهد الوادعة .. لكن التصاری خافوا 
isle‏ للاعنة ورآوا لا يلاعنوه . وأن يتركوه على ذينه ویرجعوا عل 
دینهم » لکنهم رأوا حرص النبى وأصحابه على العدل فطلبوا إليه 
أن يبعث معهم رجلاً يحكم بينهم ئی آشیاء اختلفرا علیها э К‏ 
وبعث معهم النبى أبا عبيدة بن الجراح ليقضى بينهم فيا اختلفوا فيه(؟) 
وهكذا اشتد النفور بين المسلمين واليهود فى الديئة وكثرت بينهم 
الخاصیانه ."وبدت الکراهية والبنضیاء » حى نزل القرآن ينهى 


۱ م 


المسلمين عن الاخحتلا مط بالیهود واتخاذ بطانة э е‏ بایها ین 
У т‏ 2„ ,2 من isi Ye е ў ич К‏ ۳ 22 


С‏ صر و 


be Ша Б С ө у tail ia‏ لکم 


)۱( ابن pla‏ ۳۰۲ ۳ 
(۲) نفشه ۲۱۵ . الظر . هیکل : سياة مد من ص ۲۱۸ - ۲۳۵ .. 
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یات إن a =з‏ + ها- آنتم أولآء تخبون ولا بجونکم 
ү) МС 5 Tus‏ و کم Kile ae, 1535 5 ШТА‏ 
ЛУ‏ من الط 4 pig. V0 „Хы, ли‏ يحذرهم من УАЛИ‏ 
п‏ و الدخحول ف مجادلات: Kole ШЖ + мә‏ ف الكتاب أن إذًا 


Тт a Ay ^ 


سیعتم ۲ ت الله يكفر بها ويستهز 


ز رة دو ,2 +2[ a‏ رز و جر 


ا کل كا متي على يوا 
فى cue‏ غَيْرِه 200 فنجم عن ذلك أزمة بين المسلمين واليهود 
ا ا بویا بعد يرغ . ولم عض أكثر'من ثمانية عشر شهراً من 
قدوم es‏ ال پشرب خی تلبد الجو بالنیوم الكليفة بین الطرفین : 
رجعل کل فريق يتواصى بالحذر والنفور من الفريق الآخر . وقد 
استمرت هذه الأزمة الشديدة إلى يوم موقعة بدر | 
رأينا - من قبل E‏ كثيها البى بين الهاجرين 
والأنصار على رأس سنة من تدومه ال پثرب . ووادع فيها اليهود 
وعإهدهم وأقرهم على دینهم وأمواهم» قد ذكرت البطون اليهودية الصغيرة 
oll‏ کانت فى ذلك الوقت قد اندرجت فى البطون ألعربية وصارت 
تعد منها بحبب العرف القیل ولذلك ذکرتها الصحيفة لا ЛАДА‏ 
ولكن با ол‏ العربية الى. تتبمها . آما قبائل» البهود الثلاث , 
الكيرى. وهى ces‏ وبئو النضير وبنو قريظة . فلم يجىء ها 
دكن Чекај‏ + وان کان قد وفع بند عام يسمح بإلحاق هذه 
القبائل فها يعد « وإنه من تبعنا من ېود فلن له النصر والأسرة غير 0 
مظلرمین ولا متناصر علیهم ۷ . .. ثم وقعت بين النى وبين هذه القبائل 





А ЛАМ ۰۱۸۱/۲ اين هشام‎ . ۱۱۹-۱۱۸ dle JT (1) 
. ۱۸۰ اللساء‎ (у) 
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عهود.شاز إليها المؤرخون ون لم یذ کروا نضها(۱) : وییذو (ged yes of‏ 
الم تكن تختلف عز البجوعز النام لنص الصحيفة. =й.‏ أن :هذه 
القيائل اليهودية لم تعاقد ты‏ اوقت واجد ؛ فقد ذکرت الصادر 
آن بنی قینقاع حين أجلاهم النی بعد بدر كانوا هم psi‏ نقضص 
العهد . ذكر.الواقدى وابن سعد أن اليهود بعد مقتل کعب بن الاشرف 
وإهدار دم اليهوم . فزعوا.وجاءوا إلى النبى يقرلون :« لقد طرق صاحبنا 
الليلة . وهو سيد من سادتنا . قتل غيلة بلا جرم . ولا حدث علمناه » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وإنه لو قر كما قز عيره ممن هو 
على مثل رأيه ما اغتيل . . ولكنه نالنا بالأذى وهجانا بالشعر : ولا يفعل 
هذا أحد منكم إلا كان السيف » . ودعاهم رسول الله صلل ais‏ 
إلى أن يكتب بينهم كتاباً یندپون ال با فیه . فکتبوا بینهم وبینه 
کاب( . | ١‏ 

وقد كان قعل ES‏ بن الأشرف بعد جلاء بی قينقاع 2 
موقعة ٠ acl‏ ومن ذلك ينبين أن بى قينقاع كانوا هم ول من تعا 

مع التى س القبائل ٠ Gx жд‏ وهدًا ما шз ОР: азм р‏ 
قاع كارا حلا الخرر ج وكانت بقلو الخزرج كلها قد دخلت 
فى الإسلام . ثم إنهم كانوا یساکنون السلنین ЧУ»‏ ااديحة .63 
الؤفتم لذلك يقعضيهم أن يتعاقدوا ٠‏ ع النئ والمسلميئن ul.‏ بثو النضير 
وبنو فريظة آفگانوا ینکنون فی منطقة" الموای خار ج الدينة وعلى طرف 
الحرة الشرفية nS Ls EIS‏ لذلك بعيدة БОД‏ 


۳ 





)\( این هشام ۸۲۷/۲ ۰ ее‏ الواقدی ۱۳۸ ۰ ۰۱۵۰ ۲۹۲۱۲۸۷ . 
اپن سمد ۷/۳ ۰ ۷۳ : ke, YOM ٩٩‏ 1 
(۲) الواقدی : ۱۶۰ ۰ اين سمد : ۷۳/۲ . 
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آلعرب بطون л‏ ی ای ЕЁ‏ تا ۲۹ تأخر 3 
мые»‏ إلى ما بعد موقعة الخندق فلم یکن هتاك ا حملي 
لا اليهود le‏ ی الوسراع 3 معاقدة й‏ اذى إذا كان a‏ کب 
شرف 5 من زعماء ببى النضير وهدار Sat 7 С‏ | 
انتصارهم فی پر ء فاضطروا ی فى أحلف مع ای . 

ولعل المعاهدات الى وقعها ! النبى c‏ ف القبائل | تکن تشتر a ahs‏ 
(Е‏ 3 ز تشارك ٠‏ عه ق الشتال د ١‏ أمر طبيعي بعد أن فسدت A‏ 
بين المسل а! are ae‏ إليه مر ن قبل . فلم یکن النی Gh‏ 
Е.‏ بشتر ط عليهم J улы ot‏ الحرب ie У‏ 
9 ذلك آن الیهود لم يشاركوا ээ‏ فى حروب النى ."أن الثى 

ی الاستعانه fr‏ حين ع ع رجألا الأنصار أن te а‏ 

5 д, АШ نوافق على نا ذهب‎ Ya (рі о 
شراکهم ملل‎ ыл مب عل ب‎ ae مقر‎ 
i بات الخياتة‎ Аў كانت‎ 0 ist КЕ موقعة أحد(؟)‎ J 
Де العدو من قبل آحد : فان آبا تفیان بن نحرب«قد نزله‎ Mee, 
النضير' فى غزوة السويق: بعد بدر « فقاراد‎ ду مشكم سيد‎ ٠ سلام. بن‎ 
“all SS فلم‎ . De ) ونببقاه وبطن له من خبر الناس ( أنمة سرهم‎ 
يقبل والحالة هذه أن يشئزكوا 'فن جيشه حتی لا بتمرض لخیانتهم‎ 
7 Lat, فی ميدان القتال : ,ری . ا‎ 

۱ ۱۳۰ ۱۳۱ зд, (ү) 114 ابن هشام ۸/۳ . الواقدی‎ )١( 

(۴) ابن هشام ۲۲/۲ = ٤۲٤‏ . 





مام د 
إجلاء بى قينقاع : 

كانت النيات ta as‏ ن اال EGS Sy‏ كان 
اليهود قد تدأو | پداوشرن ااسلمین ؛ مير علیهم быз‏ بينهم 
حي فاضت النفوس بالمداوة » وجعل كل من الطرفين يتريفضن بالأخخر. 
ө”‏ إذا كانت غزوة بدر وانتصر السلمون فیها л‏ كبيراً عل 
٠ ыз‏ ساء اليهود ٠‏ هذا النصر فيدأت طوائفهم تتغامز بالمسلمين › 
وتخری هم : وتحرض علیهم ۰ حنی فاغست التفوس آی فیشن : 
ولم ينقص المرقف إلا الشرارة الى تشعل الحریق . و کان بنو قینقاع 
" یقیمون بداخل الدينة . وق حیهم یوم سوق عرف باسمهم . و کانوا 
صاغة يعملو ن فى ضناعة الحلّ ١‏ ولاقامتهم بین السلمین: کانوا آکثر 
قبائل اليهود احتكاكاً : وكان وجودهم هذا مما يثير حفائظهم . كما 
كان сг Кш‏ خطرأ على كيان المدينة اليشربية او فوجشت 
بجوم خارجى pes‏ أنفسهم بالخيانة . ثم إنهم كانوا أشداء لعدم 
на) Де рое‏ ون كبقيه اليهود : فأغرتهم فونهم بتحدی السلمین : 
فلما قدمب امرأة من الأنصار إلى سوقهم لتبی بعض حلیها : ¿ وجلست 
إلى صائغ منهم . عبث بها يعض رجاهم . فأخذت الغيرة رجلاً من 
المسلمين ٠‏ فشلم على الصمائخ فقتله : فشدت الیهرد علی السلم فقتلوه » 
д‏ لنازلة السلمین . فلما ذمب الیهم الذ partons is‏ عاقبة هذا 
ر ا العهد ‏ قالوا а Sov‏ 
أنك لقيت قرماً لا علم لهم بالحرب فأصبت مهم فرصة .. نا وال 
шалын‏ نجن الناس »(۱) . عند AUS‏ ك لم يبق من سیر 


. 455/9 ابى هشام‎ )١( 
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Ч‏ مقاتلتهم : وإلا:تعرض المسلمون وتعرض بلطتم :لطر 
۰ غند ذلك أمر النبی بحضارهم > فحاضرهمء المشلسون حم ةا عدر 
يما » اضطروا بغد ها إلى النزول عإجعحكم محمد.والعسلييقضائع. . 
تزانثهت" مشاورات النی باه بإجلائهم: غن ee бе” ЧАМ‏ 
وبخرو ج بنی قینقاع خلت الدينة قی داخظها من#لیهود ته ءوزال 
عنها حطر وجود عتصرین متحاقدین فق-داخلها وی مت مقر 
على واجهة الاحتالات الخارجية . , ۰ - . Ieee‏ ی ۲ 


إجلاء بى النضير بك وه خن ریت 
كان بخو النضیر ۰ أقوى القبائل اليهودية پا مین ¢ :و انت 
err‏ غاية J‏ المداعة ,4,41 و کانوا بعتدون б,‏ ویعتقلون il‏ ادر 
على جدایتهم ۾ و کان جر مر يروك أنها أمنع من أن ea‏ 

کما کانوا, علکون pail‏ الا راضی الزراعية وأفضل النخيل. » و کان 
زعماؤهم قد أظهروا العداوة so‏ من..يوم قدوبه إلى .اللدينة 1 وظهر 


الحساد والبغضاء والاإصرار على العداوة منهم(۱) : 


e 

فلما انتصر السلمون يوم بدر ЭШ‏ شاعرههر ды‏ رت 
پُرسل الأشعار فى هجاء السلمین والتحریض. علیهم. و رذهپ ال مکة 
يرى أصحاب القليب ( قتلى قريش ) ويحرض, “адде ЦЕ, tu‏ 
age‏ فاضت نفوس السلمین بالفیظ منه والحقد علي لیر 
النى بقتله . ثم إن زعم بى النضير سلام بن بوک وى أب يفيا 
فى غزوة السويق وأظلءه على أسرار المسلمين ) » فکان الخانة قبی النضیر 
قد ولدت مبكرة حى إذا ما كانت معركة أحد وهزم فیها السلمون 





oe ا‎ ٠ . ) هامش الروئس‎ арт ра ابن‎ )(( 
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وبدأت القبائل العزبية تتحرش مم » حى استبرجت عدداً منهم . 
к‏ فى الرجيع وبكر مغونة - .كما سنشير إليه فيا بعد ,بدا مود 

بى النضير يدبرون مؤامرة .خطيرة للتخلص من الذبى والقفباء على 
ү‏ القائم ی يشرب كله » مستعينين فى ذلك بتلك' الجماعة المنافقة 
نزعامة عبد الله ر بن al‏ » وقد بدا النبی یحش هذا الوقف ی с,‏ ‹ 
لذلك فكر تفكير سياسى بعيد مراى.الرأى » فرأي ألا ثىء кй э‏ 
أن يستدرجهم ليكشف عن نياتهم . 

حين قتل عامر بن الطفيل زعم ببى عامر رجال النبى الذين ذقبوا إلى 
منطقة نجد للدعوة إلى الإشلام ف بثر معونة (مكان بين حرة بنى سلم 
وبلادبی_عامر شرق الدينة )"تجا منهم رجل هو غمرو بن أمية الضمرى 
الدی قابل نی ظربقه رجلین من بنی عامر فقتلهما ثارا بأمسابه » 
ولم يعلم أن معهما کتاب عهد من رسول الله ؛واقتضاه آن‌یدفم دیتهما . 
وذهب النبى إلى منازل بنى النضير ؛ وكانوا حلفاء لبتی عامر » ى'غشرة 
من АЙ! ДЕ‏ + وطلب إليهم آن يعاونوا فى دفع دية القتیلین . 
وأظهر اليهود الغبطة لقدومه إليهم » والاستعد د للتعاون + ولكثه حين 

تبسط معهم وجلس إلى et Nee‏ من (сч‏ » ائتمروا ينهم أن يتصعد 
أحدهم إل أعلى الدار فيلقى على الننى صخرة تقتله . وحن النبی 
بدقة ملاحظته روح الشأمر ү‏ : فقام یوهمهم آنه ذامب لبعض 
حاجته وترك أصحابه وذهب توا إلى الديتة : وحین استبطاه آصحابه 
رجقوا إلى المدينة وقد أدرك اليهود أن تآمرهم قد اكتشف . 

وما كاد النبى یصل ال الدينة ویجتمم بأصحابه حتی آرشل ال 


الیهود حذ رجاله وهو محمد بن مسلمة الأوسى بقول شم : و اخزجوا 





~ 
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امن بلادی ؛ لقد نقفیم المهد اللی جطت بینکم ما همم به من 
,الجدر ي٠‏ لقد أجلتكم عشرا فمن رژی بعد ذلك ضربت عقه ٩‏ 
وأبلبت بثو النضير فلم يُجدوا لهذا الكلام دفعاً . 
7 لكن عبد الله بن أن - رأس الناققین وكبيرهم : أرسل إليهم 
"یقول : ولا تخرجرا من دياركم وأموالكم » وأقيموا فى حصونة › 
فٍن معی آلفین من آضاعنی من قوی وغیرهم من العرب یدخلون معکم 
пие‏ قبل أن يو صّل إليكم ».. 
л)”‏ نقف عل уз,‏ مؤامرة 8 Jd әу, Я А‏ 
دی .نا هم بنو النضیر یروت بای لیقتلو لیقتلوه غدراً » فلما انکشفت 
خطتهم » آعلن ащ‏ عن المؤامرة كاملة » فإذا جبهة' متكاملة تعلن 
к^‏ » وتستعد للحرب © وتعللن” فى 'صراحة أن لدما القوة الكافية: 
من" عشائرها ون bye‏ من العرب الآخرين . وأن لدبا الحصون 
والقلاغ تحتمی نا :ونما عل استمداد لخوض غمار الخخزب حتى الفناء . 
إذن فقد كان تقديرٌ gel‏ صادقاً و کانت شکوکه ی محلها > 
أن المديئة مهددة بالحرب الأهلية يشيرأها اليهوذ والمنافقون ومن ينضم 
pall‏ 22 الأعُراب القريبين . وإذن فهو الخطر الداهم الذى لو سكت 
"عليه 'النبى لكان فق ذلك ۰ القضاء على دولته »2 فقد axel‏ الأغداء 
يحيطون ”ما فى 'الداخل والخارج . ولكى يتغلب على :هذا الموقف فلايد 
من العمل السريع الحاسم * ولابد من شتجاعة وشدة يشنوع ا للسلمون ٠‏ 
فقد آغذت الیهود ق التنجهز للحرب > فَرّمّت حصونا ونقلت الیها 
الحجارة وشحنتها بالژن والاخيرة ۰ واطمأنت ال توا .ول القوة 


af 4 ۳ 5‏ 
الخارجية التى يعذها عبد الله بن ألى . 
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وأسرع النی فحاصرهم » واشتبك معهم فى القتال عشرين lays‏ 
أظهر فيها اليهود كثيراً بن اا رابت اترا الدفاع عن حصوتهم . 
ودورهم > ولم ینسحبوا من دار الا بعد أن سنا من الدفاع عنها 


منها . فأمر التبی یقطع نخیلهم وتحریقها خی پیشسهم من فائدة 
.اللقاومة أو يضطرهم للخروج لقتال المسلمين فى معرركة مكشوفة . 


أا عبد الله بن ألى ومن ممه ٠‏ فقد استطاع الذى: أن يحول بينهم 
E‏ »فلم يجرؤ عبد الله على 
em‏ لتنفيذ وعده و 2 وأذهلته са т АБ‏ واجه سا ا 
بالشدة فيحرق بيوتهم ويقطع نخيلهم وينكل مم > لذلك جبنوا عن 
أن يتقدّموا للمشاركة فى القتال + بعد أن جيل بينهم وبين الوصول 
إلى -حصون اليهود . ويئس اليهود من عومم » » فطلبوا مصالحة النى ‹ 


E a е 


بن مال وطعام وشراب ليس لهم غيره . 
وارتحل اليهود فمنهم من نزل بخيبر ومنهم من ارتحل إلى الشام 
وتركوا للمسلمين وراءهم مغانم كثيرة من غلال وسلاح » ولكن الأرض 
الى БЕНО ави‏ > فقد جطلها النی 
للمهاجرين دون الأنصار الذين لم يجدوا فى pe‏ حرجا وآڈروا پا 
الهاجرین . وبذلك استغنى المهاجرون عن معونة الأنصار فتحسنت الحالة 
الاقتصادية عند الطرفين . 


Uf‏ المنافقون » فقد .ضعف ра‏ بعد أن انكشف آمرهم 
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ودمغوا بالجبن والعار : ولم"يمافبهم النئ :.ولكنه لم يغد يفكز فى 
آمرهم کنیراً . ول شتان بنی التضیر وتبمر اأنانقین «مهم نزلت شور 
كاملة من سوز القرآن هى سورة الحشر . | 

وبخروج بی ب الم ضنعف شان اليهود بالمنينة ؛ ولکن بقیت 
لم جولة أخرى يدبرها بنو النضیر بتجميع الأحزاب(١)‏ . 

القضاء على بى قريظة : 

استطاع رجال بنى التضير الذين نزلوا فى خيبر أن. ينالوا منزلة 
كبيرة فيها » واستطاعوا أن يغروا قريشاً بحرب النی وآن يجمعوا لها 
الأحزاب من القبائل العربية » حى هاجموا المدينة بجيْش قرى عدته 
عشرة آلاف به قوة كبيرة من الفرسان » لكن النى استطاع أن يتجنبه 
القتال المواجه ٠‏ كما استطاع آن یوقف تقدم المدو بالخدق الذی 
حفره.حول النطقة التی عکن منها اقتحام الدیدة »وهی الناحية الشمالية 
و الثمالية الغربية والشرقية ۰ ما باق الجهات فکان حرارا یصعب منها 
اهجوم » وأعانت بثو قريظة ما قدمت للمسلمين ۳ آ دوات الحفر 
من مساح و کرازین. ومکانل » وترکث ناحية العوا لى لم يخندق من, 
ناحيتها اغتاداً Opin) уе‏ اليهودية عا » إذ أن ve‏ بقیت عل 
ру ааа op GAR: Ue oe WL‏ تستطع рн‏ 
wi VI‏ اجتياز الخندق »ولم يكن الوقت يسمح بالحصار الطويل ؛ 
إذ كان الوقت شتاء باردا ولیس القبائل الهاجمة 0 





٩٩۹۰-۲۸۲ وت . اواقدی‎ enna ae a 
. ۱۰۰ - ٩۸/۳ آين سعد‎ 


رم ۳۳ - مکة (А,‏ 
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ы‏ لبدلقیام عل خصار طویل + لك تباحتوا فى ше‏ رای 
أو :الانسحاب و go‏ أخبطب النف رخ منجمع الأحزاب أن 
تفشل خطته » فعمد إلى بى ыз‏ یغرمم بفتح الطريق أمام. جيوش 
الأحزاب :. ولم يقبل كعب. بن أسد زعم قريظة فى أول:الأمر أن ينقض 
عهلذه مع الرسول » ولكن. حييًا ما زال به يقول'له : 1 ويلك ياكععب ! 
قد جتتك بعز آلاهر وببحر طام۰.. جفتك بقریش علی قادما. وسادما 

зш, з آنزلتهم عجتمع الأسيال من رومة ؛ وبغطفان على‎ л> 

حنى أنزلتهم ا »قد عاهدونى عا على ألا يبرحوا 
طن с‏ معه()) » . وقال كعب : واجتتنى والله 
بذل الدهرٍ » وبجهام قد هراق ق ماءه فهو يرعد ويبرق ليس فيه شىء ! 
ویحك يا حبى !! .. فدعنی Up ade uf Wy‏ لم أر من محمد 
ا . ولم يزل حبى به حتى نقض كعب CONE‏ 
النى ‹ ولکن بعد آن آعطاه حبى عهداً ؤميثاقاً لشن رجعتث الأحزاب ' 
іна‏ مت رفن اسان : 


خحافت قربظة » وبدأت تتحرش بالسلمين وترسل رجالا اخافتهم 
ومبديد ere‏ الى كان м2 poe ә.‏ حى تشغلهم عن 
مواجهة العدو (۳) . لکن а‏ استطاع أن يبث بذور الشك بين رجاله 
الأخزاب وأن يفرق ينهم » حتى فسدت نفوسهم واضظروا ال دفع 
الحصار عن المدينة . 


)1( اہن هشام anid (Y) . елу‏ 
(۴) بن هشام ۲4۱/۳.. 
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shag,‏ بی قریظة » واندفع О‏ بحکون الحصار عایهم لیوقعوا بحم 
ч‏ الطبيعى لقوم نقضوا عهدم واتصلوا بالعدو وعرضوا الدولة ۳ 


واعتصم الیهود بحصومم ؛ فلم يستطيعوا أن ة 
ا و كنيب بن ep AN‏ بقتال السلیینن 
ولكن نفوسهم كانت قد ضعفت وقلويهم خلعت » فقد رأوا مصير مي 
كان أقوى منهم من قبائل اليهود . وعرض عليهم أن يسلموا ويبايعوا 
النى ٠‏ ولكنهم رفضوا : وصمموا على النزول е‏ ظنا مهم 
آن حلفاءهم من ol‏ لن يسلموهم إن أراد م محمد شرا re‏ 
لن يكونوا أسوأ حظاً من غيرهم من بنى قينقاع أو بى النضير pry.‏ 
أن جنايتهم اكير هن ics of‏ وأنه لأ عقوبة على الخيانة العظمى 
لا الاعدام ۰ كما فاتهم أنه لم يقبلوا نصح الأوس حين ذهبو a‏ 
يطلبون منهم التمسك بالعهد : وأ: نهم أهانوا زعيمهم سعدا بن 
الذى بلغ به الحقد عليهم أن ٤ى‏ على الله ألا .45 جى يشفى صادرم من. 
بى قريظة . وحين نزلوا على حكم النى رضوا Soy ob‏ فیهم سعد 
ابن معاذ › وحیر , كلم الأوس سعدا فى أن يحسن ف مواليه و 
عبد الله بن ألى مع بی قیتفاع : قال аш.‏ لسعد ألا تاخذة 
فى abl‏ لومة لائم ۱(۰) . ۱ 

SINAN oy بن تُقعل الرجال وتّقسّم الأموال‎ ы, 
والنساء(۲) . ونفذ حكم سعد فقتل من الرجال كل من بلغ االحلم‎ 
وقتل مع القوم حبى بن أخطبه‎ . ые Lali the, 
۱ . كمي بن ناما شط على نفسه‎ al 





. ۲۹ ¬ Yea andi )۲( Я vea/y ابن هشام‎ )1( ' 





كام دا 

ان تبعف دم بى pit dnd‏ عل رأس حى وعلیهم معه . فقد 
تققروا العيد л‏ الدولة للضياع : والمسلمين للفناء » وهو حكم 
داخل فما Sia‏ الخيانة العظمى . فلم يكن الى قاسياً عليهم 
oe geal eat‏ رنقد ثم هد من قبل وأحسن ret‏ 
ولو استمروا على الوفاء لما أصابهم ما صابم 

РҮ‏ قريظة انتهيت كل 00 الداخلية فى الديئة 
وأصبح الثی diss‏ حر الإر ادة مطمشنًا إلى سلامة جبهته الداتعلية اطمثناناً 
يكفل له أن يول الجال الخارجی کل عنابعه . 

وهكذا انتهئ الموقف العصيب الی واجهته الدينة بنجاح تام 
غير يزان القوين „Ч, ; бо Та‏ للنى أن roe‏ ی خطوات 
يقزر ما Lg‏ السلم الذى, يسعى إليه . ۱ 

فتح خير والقضاء على قوة المود ى جريرة المرب : 

. لقد کان یعادی مخمداً قوتان کبیر تان تلتف حولما كل القوى 
فى شبه جزيرة العرب . فأما القوة الأولى.فهى قريش فى مكة Wie.‏ 
من نفوذ آدی ومادی . وأما القوة الثانية فهو قوة البهود عا لها من 
«نفوذ وذ کاء وقدرة على الدس والوقيعة . وقد اتحدت مصالح القوتين 
على حربه والقضاء عليه . وقد استطاع محمد آن پثبت آمام القوتین 

р ЙЫМ,‏ من حریه نينا ميحس Ls‏ :اق نقد ا 
البادأة لى يده . وقد استطاع ببعد نظره . وحسن سياسته + وما أظهر 
.من مرونة وكياسة أن يعقد مع قريش عهد الحديبية » فأمن به قريشاً 
وأمن الجنوب كله Nea‏ عي Spat‏ 
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فلول الیهود فى خيبر » وأخذت تسعى لتأليف US‏ بودية منهم ؛ 
ومن ود وادی القرى ونماء لغزو پشرب . وإذا كان البهود قد استطاعرا 
ol pS Gat‏ حنی ماقرا لحرب الدينة عشرة آلاف مقائل فى غزوة 
الخندق فلیس ببعید علیهم ولا متنم آن یستعبنوا بقبائل الثمال ‏ 
أو أن پرا ری کار فارسية آو رومية لضرب السلمین ضربة 
ساحقة نبائية . والیهود آشد من قریش عداوة لحمد لأنهم أحرص على , 
ديئهم من قريش ؛ ولأنبم أكثر منها مكراً ودسيسة » ولیس من اأیسیر 
أن يوادعهم محمد بصلح كصلح الحذيبية ولا أن يطمكن إليهم » 
وقد سبقت بينهم خصومات لم ينتصروا فى إحداها » فبا أجدرهم 
آن بشاروا لأنفسهم إذا وجدوا فرصة مناسبة أَوْ استطاعوا أن يستعينوا 
جقوی خارجية . و[ذ فلابد من القضاء على قوة الیهود قضاء أخيراً 
حى У‏ تقوم لحم من بعد قائمة ببلاد العرب » ولابد من أن يسارع 
محمد إلى ذلك . حى لا يتاح لهم الوقت للاستمانة بغطفان أو بغيرها 

من القبائل العادية لحمد والوالية طم . و کذلك فعل .. فإنه لم يق 
بالمديئة بعد عودته من الت Vi‏ قلي ي اس الاش ال 
لغزو خيبر . على ألا يغزو معه إلا من شهد « الحديبية » إلا أن يكون 
غازياً متطوعاً لیس له من الخنيمة شی(۱) . ۱ 

ا 
إلى قوة نفسه وسمو روحه eae, о‏ عن الكسب المادى » فليس 
الغنيمة قصده » وآن‌ما بنتظر من قتال آمام حصون خیبر لاتثبت له إلا 
النفوس الطمعنة الوْمنة . ای تسامت عن الادة والرغبة فيها » فإن 


(۱) الواقدی ۳۱۲ . آپن سعد ۱۵۲/۳ . 
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النفوس المتعلقة بالمادة لا تثبت آمام الامتحان السیر . ولقد كانت 
تجربة الأحزاب عافية. ليدرك الناس أن النفوس لا تباع رخيصة 
أمام متاع الحياة ٠‏ فإن غطفان وغيرها من الأعراب يوم الأحزاب 
لم يثيتوا على حصار یثرب : فقد كانوا يريدون غنيمة سهلة » فلما 
لم يستطيعوا تحقيقها » أو لما بدا لحم أن تحقيقها أمر يحتاج ال 
الصبر وبذل النفس » تضعضعت قلومم » وتفرقت كلمتهم » ورضوا 
آن یعودوا من الفنیمة بالإياب . ومحمد لا يريد أن يضم إلى صفوفه 
مثل هؤلاء الناس من طلاب الغنيمة » وهو یتوقع الحصار الطویل » 
والفتال آمام خيبر آشد القتال . ' 

انطلق السلمین ی آلف وأربعمائة ومعهم مائتا فرس(۱) مسرعین 
نحو خيبر : فقطعرا الطريق بينها وبين المدبنة. فى ثلاثة أيام » لم تكد 
خيبر تحس بم أثناءها حنی باتوا أمام حضولا + 

على أن هود خيبر كانوا يتوقعون من جانبهم أن يغزوهم محمد ؛ 
ولذلك کانوا دائمی النشا ط والتدبیر ؛ ولقد عرض بعضهم أنيسارعوا 
إلى تكوين کتلة ببودية منهم ومن مود وادی القری وتما* ۰ ومپاجمو| 
الدينة مستمیتین دون اععاد على البطون العربية اللی فشلت من قبل 
فى اقتحامها ؛ وعرض آخرون آن یدخلوا فی حلف مع محمد لعل ذللك 
عحو ما ثبت من كراهيتهم فى نفوس المسلمين والأنصار منهم بنوع 
حاص ٠‏ بعد ما قام به حبى واليهود من تأليب العرب للقضاء على المديئة 
لكن النفوس من الجانبين كانت ملأى : حى لقد سبق السلمونه 
قبل الخروج es‏ بقتل « سلام بن آی الحقیق والیسیر بن رزام » 


(۱) امتاع ۳۲۷/۱ . 
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من زعماء خیبر ؛ تمهیداً للغزو » وحرماناً لليهود من زعيمين كبيرين 
ما رأى وتدييز ؛ ولذلك.كان اليهود على اتضال دائم б бшу‏ 
وكأن هؤلاء حلفاء دائمين لم كخلف قريش مع الأحانيش ؛ ولذلك 
استعاتوا مهم أول ها تراى إليهم اعتزام محمد غزوهم '. ولکُن اللین 
“كان سريعاً إلى الحيلولة دون اتصال غطفان بالیود . فقد سارعت 
جیوش اللمین ‏ فجالت بیق غطفان وبین خیبر . کما أنْ الننی وعد 
الغطفانيين بشىء من الغنائم إن تم له النصر على اليهود :. على أن 
غطفان كانت قد بدأت تعيد النظر فى مرقفها من عداء محمد بعد 
الأحزاب وبعد أن"تتأكد لدبا أن الموقف قد تحول 'إلى جائبه وبخاصة 
بعد الحديبية حیث سالثه قریش ۰ فلم ب زعا فان جا ق 
معاونة خیبر ؛ ولم يعودوا حريصين. على الارتباط با » کذلك كانت 
القبائل العربية كلها فى منطقة الحجاز ونجد قد بدأت ت تنظر ال الوقف 
نظرة جديدة » وكان موقفها فى غزوة خيبر موقف تريص وانتظار لما 
تسفر عته نتيجة الع رکة ‏ فلقد انتصر محمد على قريش وثبت فا 
ولکل. حلفائها ۰ وآجبرها آخر الأمر على قبول الأمر الواقع وتوقيع 
صلح الحديبية : ومهما بدت قريش ف ثوب من العزة بأن حالت 
پین محمد وبين دخول б.‏ فإنها قد انكشفت حين اشترطت على 
نفسها أن تخلى له مكة من العام القادم ثلائة أيام يطوف بالبيت CUD‏ 
ولم یبق من عدو شدید الباس غیر خیبر ذات الحصون النيعة . 

كانت جموع اليهود فى.خيبر من أقوى الطرائف الإسرائيلية ы,‏ 
وأوفرها مالاً » وأكثرها سلاحاً » وأعظمها دربة. على القتال , لذلك 
وقفت شيه. الجزيرة كلها متطلعة إلى هذه الغزوة » حنى لقد كان من 
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قرش من يتراهتون على نتائجها » ومن ینز الغلب فیها » و کان کثیرون 
bps i pls SAU pal yao ops‏ عيبر 
وقيامها على , الصخور والجبال : ولطول مارسة آهلها للحرب والقتاك с‏ 
رکان السلمون بدر کون هذا الوقف تمام الادرالث ۰ ویقدرون نتائجه 
حق التقدیر . لذلك ذهبوا ستقتلین لا یعرف Эш эз дй‏ نفوسهم 
و کان النى يدرك آنه لو فشل آمام خیبر فسیتنیر میزان القوی من جدید 
ورعا حدثت آنکسة آعادت لأعدائه قونبم وخماستهم لفتاله واهجوم علیه 
ثم إنه كان يدرك أنه ما بقیت للیهود ش و کة ق شبه جزيرة العرب 
فستظل المنافسة بين دين موسبى والدين الجديد خائلاً دون تمام الغلب لف 
У,‏ دون تمام الوحدة الى يعمل ها ويسعى لإقرارها . ؤمن أجل ذلك 
حرص على ألا یدنل ئی 'صفوفه رجل 'يلخشى أن ينخذل أو يشيع 
العف فى نفومن المسلمين » ومع أنه کان يستطيع' أن يزيد عدد جيشه 
لو أباح لراغى القنينمة من الأعراب أن ينفنمُوا إلى صغوفه » فقا كان 
فتح. يبر یہشر Ас‏ کبیر ۰ لكنه ما كان نهم بكثرة العدد اللبق 
У‏ فيه ٠‏ وإثنا كان يريد جيشاً Тыр‏ بأهدافه مقدراً. للظروف . 
ШЕ‏ غل الصبر. والشدة : يريد سيوفاً تجركها قوة النفس 
وتمنعها عزة الإيمان أن'تغمد أو تنتصر . ولا يريد سيوفاً يسلها جشع 
النفس : ثم يغمدها الخرّص على الحياة . ٠‏ 

وکان جيش محمد كما АЙ‏ قلیلاً بعدده . کثیراً بو عان رجاله 
وثبات نفوسهم وتصميمهم على الوصول لأهدافهم . 

ag йш. حرببة‎ ee ase eco 
ومنطقة الكتيبة وأدتخلوا‎ > Als, وفيها أدخل اليهود أمواهم‎ 52, 
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فيها ذخائرهم ‹ Д АДЫ»)‏ وفيها دحل АЛА!‏ ورجال الحرب 
وحوها دار القثال الأول . 

استبسل الیهود ابتبسالاً عظیماً فى القال » ولم يرتدوا عن شبر 

1 : 8 
من الارض إلا بعد قتال شديد عنيف ۰ واستمر القثال أياماً عديدة 
حى قلت المؤؤنة عند السلمین وأجهدوا (جهاداً شدیداً » ما جمل النى 
يتجه ٍل الحصون ul‏ با الأموال والژن : وی هجمات قوية انتطاع 
أن پوفر لرجاله ما هم فی حاجة شديدة إليه من التموين بفتح بعض 
الحصون مثل خصن الصعب بن معاذ . فقد وجدوا فیه کثیراً من 
التموینات » آغنت السلمین ومکُنتهم من مواصلة القعال . ۱ 

وبعد قتال عنیف سقطت حصون خیبر وسلمت منطقة الکتيبة مبها " 
دون قتال » ووقع كثير من السبى والغنائم فى أيدى المسلمين . 

لم یْجْل النی أهل خیبر عنها بل آبقاهم للقيام على زراعة أرضها 
مناصفة » لأنه لم يكن لديه من العمال الزراعیین من يقوم على زراعة 
أرضها » وكانت منطقة غنية خصيبة . ولا شك أن اليهود أقدر على 
زراعتها والقيام على استارها ؛ ثم إن النبى كان فى حاجة إلى رجاله : 
لأن الدولة مازالت نحوطها المخاطر وهى فى أشد الحاجة إلى كل قادر 
على حمل السلاح . كما أنه لا يصح أن تثرك مثل هذه الأرض للخصبه 
بدون استغلال » بینا الدولة فی حاجة إلى المؤونة والمال . ثم إن قرة 
اليهود قد قضى عليها بعد هذا النصر : ولم تعد هي شوكة يخاف منها . 
فقد سلم مود" فدك . وبيود وادى القّرى . على ما سلم عليه эж‏ خيبر 


٠‏ أما مبود تماء فقد أذعنوا وقبلوا دفم الجزية بدون قتال '. وبذلك دانت 
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الیهود کلها لسلطان النبی . وانتهی کل ما کان فم من سلطان فد _ 
2 الچزیر ة(۱) . ۱ . 
ويانتهاء سلطان اليهود تغير الموقف تغيراً نبائيا فى جزيرة العرب 
لصالح السلمین ؛ وأتم النى خطّته لإحكام الحصار حول مكة . 
والحقيقة أن iS‏ بعد غزوة خیبر أصبحت كالثمرة الناضجة تستعد 


للسقوط . 





(۱) انظر عن خزوة خیبر : ple oil‏ ۳۷۸/۳ - ۱۰ . الواقدی ۳۱۷ - ۳۲۰ 
ابن سعد ۱۵۲/۳ - ۱۱۳ . اتاع ۰۳۱۰/۱ ۳۳۲ . 
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لم يبد من القبائل العربية أى نشاط ضدالدينة فى السنتين الأوليين . 
من المجرة » وكان نشاط النی فى هذه الفثرة منجهاً نحو القبائل الى 
“كانت تقم إلى جنبات طريق التجارة المار بغربى المدينة » فاتجهت 
السرايا الأولى التى أرسلها النبى أو قام هر على رأسها إلى هذه الجهات » 
وقد استطاع فى خلال هذه المدة أن يعقد محالفات مع بعض هذه القبائل 
فوادعته بنو ضمرة وهم فرع من بنى بكر بن عبد مناة(۱) » وبنو مدلج 
وم بطن من کناتة (۲) کانوا حلفاء لبتی ضمرة(۳) ۰ كما وادع جهينة 
وكانت جهيئة حليفة للخزر ج من أهل المديئة فى الجاهلية كما كانت 
حليفة لقريش » وقد استمرت جهيئة على موادعتها للطرفين طوال مدة 
الضراع بین مكة والمدينة » وبقيت على الحياد(؛) حى تحولت إلى 
جانب المسلمين بائياً بعد موقعة الأحزاب . وبدخول هذه القبائل فى 
حلف النی « أصبح عامة أهل الساحل فى موادعة معه(ه) . كما كانت 
iol jo‏ معه > وكانت عيبة لرسول الله مسلمها ومشرکها لا تکنم عنه 
شیثاً من آمر عدوه كما كانت دائماً تکتب له بخبر قریش وما تبیت له 





)1( جمهرة أنساب العرب al: (1) . ٠۷١‏ الارب ۸٩۱۱‏ . 
(۳۴) ابن se‏ ۱۱/۳ - ۸۷ . )4( تفه ٤4/٣‏ . 
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حتى إذا كان صلح الحديبية أعلنت انفمامها д А‏ » كما رأينا. 
من قبل .. لكن موقف القبائل تجاه المدينة قد بدأ يتغير بعد موقعة بدر 
وانتصار المسلمين . فقد أحسّت القبائل بعد انتصار النى على قريش 
وأخذه طريق التجارة إلى الشام وإلى العراق عليها » ومنع قوافلها من 
المرور » بأن مصالحها الاقتصادية مغرضة للضرر . وكانت القبائل 
الى تعيش بين مكة والمدينة وعلى جنبات الطرق التجارية تستفيد 
من التعامل مع قوافل قریش » كما كانت تشارك فيها بنصيب . 
إذ عملت قريش على خلق شبكة افتصادية منها ومن قبائل الحجاز ونجد 
وسيطرت بذلك على قوافل А20‏ امارة بين الشمال والجنوب» كما أنبا 
نظمت الاسواق: التجارية حول مكة . وكانت القبائل تجد فى هذه 
الأسواق مجالاً لتصريف حاصلانبا » کما کانت تتزود منها عا 0 
إليه » كما أوضحنا ذلك فى فصل الحياة الاقتصادية فى مكة . 
توقف قوافل قريش يؤدى إلى الإضرار عصالح مذه القبائل » و 
تودی حالة الحرب بین مكة والمديئة إلى إرباك قريش .» وهذا یدی 
а рохи‏ النشا ط التجاری نی الأْسواق الوسمية حول .مكة . 
من أجل ذلك.وقفت .القبائل العربية الى كانت تعيش إلى شمالى مكة 
فى منطقة الحجاز ومنطقة نجدّ الغربية موقفاً عدائياً من الدولة اليشربية 
واعتبرت وجودها ضاراً بمصالحها .. وحتى القبائل الى كانت. على 
صلات ودية بیثرب قبل الاسلام کسلم ومزينة وغطفان » تحولت 
إلى موقف العداء لها » وأخذت تناوئها وحاولت شن الغارات علیها . 
وحفلت الفترة ما پین أحد وبدر بتحرشات هذه القبائل ضد 
المدينة ولذلك اتجهت سرايا الى كلها فى هذه الفترة إلى منطقة سلم 
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وغطفان تضرب على أيدى هذه القبائل » وتفرق کل اجیاع منها gp‏ 
(ма шын Даши‏ | 

وبعد أَحُّد اشتد نشاط القبائل ضد المديئة واتسعت داگرته » وتنوعد" 
وسائله » فقد تجرأت القبائل عل حرب الدينة والئیل من السلمین 
بعد هزعتهم فى أحد أمام قريش ٠»‏ وكانت بدر قد أوجدت الرعب کی 
فلرپم . لکنهم بعد أحد بدأوا يستعيدون شجاعتهم ويكيدون للمدينة 
ويستعدون لضرہا » لکن النى کان حذراً دائماً يبث عيونه فى منطقة 
القبائل فتأتیه بأخبار تحركاتها وتجمعاتها » فيُسرع فى إرسال سراياه 
لضرما قبل أن تككل ease‏ دنا اوقل الرغم من قلة 
رجال السرایا التی کان پرسلها النی [۷ آا کانت. تفاجی» القبائل 
وتدهمها على غرة منها نتشتت تجمعاها » وتستولى على إبلها وأغنامها 
وتوقم يمن صل إليه من رجاها , 

وكان أول ما بلغ النى а а ОТ Б рг дио‏ 
ابنى خريلد » وكانا على رأس ببى أسد » يحرضان قومهما ومن أطاعهما 
يريدان مهاجمة الدینة ليصيبوا من أطرافها » ولیغنموا من تیم السلمین 
الى ترعى الزروع المحيطة عدينتهم » وإنما شجعهم على ذلك اعتقادهم 
أن المسلمين لا يزالون مضعضعين من أثر أحد » فما كاد هذا الخبر 
يبلغ مسامع النى حتى عقد لأحد رجاله سلمة بن عبد الأسد - لواء 
سرية تبلغ عدتها مائة وخمسين رجلاً منهم كثير من كبار المسلمين 
وشجعالهم » وأمرهم أن يسيروا ليلا ويككنوا (де‏ وأن يسلكوا طريقاً 

غير مطروق حى لا يطلع أحد على خبرهم ) وتا العدو بالإغارة 


)1( ابن هشام ۰۸۲۱/۲ ۰۲۰ ۲۹ . ابن سعد ۷۰/۴ - ۷۱ . 
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عليه على غرة منه . ونفذ رجال السرية هذه التعلیات وباغتوا الأعداء 
وه af 5 а are a‏ 

على حين غفلة فاوقعوا. م هزعة سريعة МЛ‏ نهم إلى preted al‏ 
وظفروا عا معهم غنيمة للمسلمين() . 

كذلك اتصل بالنى بعد ذلك أن خالد بن سفيان بن نبیح ӘК‏ 
Е a А 3 0 : 1 : е А‏ 
АЙ‏ ؛ زعم بنى لحيان من هذبل مقيم بنخلة أو بعٌرنة - من أوض 
هذيل - وأنه يجمع الجموع ليغزوه . فدعا النى إليه أحد رجاله - 
عبد الله بن انيس ممن اشتهروا بالفطنة والشجاعة Шты Сч‏ 
حى يقف على جلية الخبر » > وسار عبد الله حتى Снт‏ 
أن حي نانم عن تنه الحم te NRG:‏ اليف LSA as‏ 

| ۲۳ С т 
“yee; وعاد إلى المديئة فأخبر النى ؛ وهدأت بنو لحيان بعد موت‎ 
: زمناً » عادت بعده تفكر فى الشأر عن طريق الحيلة والغدر‎ 


ثم دپروا آمر الشأر عن طريق رهط من عَضْل والقَارّة من بنى الان 
ابن خزعة » وهى قبيلة تجاور بنى لحيان ؛ قذموا علی النبی بقولون له : 
إن فينا إسلاما فابعث معنا نغرا من َصحايك یعلموننا شرائعه ویقرئوننا 
القرآن .. وكان النى يبعث من أصحابه ged LIS‏ إلى ذلك » ليؤدوا 
هلة الهمة الدينية السامية » ولیکونوا دعاة له » وی الوقت نفسه 
یکونون عیوناً للدولة على خصومها . لذلك بعث ستة من كبار أصحابه 
خرجوا مع الرهط ؛ حتى إذا بلغوا ماء لحذيل بناحية تدعى бет‏ 
غدروا چم » واستصرخوا هذیلا علیهم » ولم یبرع هولاء الرجال الستة 
وهم فى رحالهم إلا الرجال وبأيدبهم السيوف قد غشوهم . ودافع امسلمون 


. ۲۱۸ - ۲۹۸ і (а) 
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عن آنفسهم حتی قتل منهم ثلائة واستأسر الثلائة الآخزون . فأما أحدم 
فتخلص من‌قیده ودافع عن نفسه حی قتل... Uf,‏ الاحران فقد باعتهما 
هذيل إلى قريش فقتلتهما غدراً » ثأراً ممن قتل من رجالها يوم بدر(1) . 
رلم يكن حزن المسلمين قد حف على من تل من أصحابهم يوم 
الرجيع ؛ ولم تكن أشعار حسان بن ثابت يرسلها فى رثاء هؤلاء الرجال 
قد خفعت أذغامها الحزينة ؛ حين 'فوجىء. المسلمون بمحادث هو أنكى 
عليهم من غدر هذيل » وأشد ألا للمسلمين وإثارة لعراطفهم » ذلك 
هو غدر بنى عامر بوقد آخخر من المسلمين بلغت عدته 'أربعين رجلا » 
وقتلهم فى بثر معونة ‹ وهى مكان على طرف حرة بی سلح بینهم 
وبين بلاد بى عامر . | ْ 
| باس كل اليد أحد سادات بنى عامر » هو أبو براء عامر 
ابن مالك ملاعب الأسنة » فعرض علیه النبی الاسلام » فلم یسلم 
ولکنه لم یظهر للاسلام عداوة .. . وقال : با مهمد و لو بعشت رجالا 
من أصحابك إلى أهل نجد : فدعوهم إلى أمرك cosine‏ ان نیوا 
ТИТИ‏ 
كما غدرت هذيل : لكن أبا براء قال  :‏ آنا هم جار فابعشهم فلیدعرا 
بأمرك » .. وكان أبو براء رجلامسموع الكلمة فى قومه لا يخشى أحد 
أجاره أن يعتدى عليه » ولم يعرف عته الغدر ولا الخيانة ولا ٍخفار 
الذمة . وكان صادقاً فى وعده » لكن سيدا آخر من سادات ببى عامر 
هو عامر بن الطفيل ابن أخيه أخفر عمه ؛ واستعدى على وقد السلمين 
بطوناً من ШШ,‏ » بعد أن رفضت بنو عامر إخفار عمه ٠‏ فأحاطوا 





(۱) ابن هشام ۱۱۰/۳ ۱۸۴ این سمد ۹۱/۳ - ٩۸‏ . 
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پالسلمین وقتلوهن إلا رجلاً منهم هو عمرو بن أمية. الضمرى أسره 
Кс‏ من کنانة(۱) .. 

كان هذين الحادثين وقع ألم اا ای » دغاه؛ إل زيادة 
الحيطة والحذر فى معاملة القبائل ؛ واتخاذ тч‏ معها . إذ أن о‏ 
هله الأمور لو ,تكررت » استخفت العرب oly‏ السلمین ونجرأت 
القبائل عليهم » وعند ذلك يرفع النفاق زاس ق الدينة » ویجد اليهرد 
نمم:مجلاً لإيقاع الفتئة والاثّار بالنى وبالمسلمين » ورمما جر ذلك 
إلى تکتل. آعدائهم عليهم فى الخارج ؛ نتيجة لروح الاستخفات 
الى تثبر ها أمثال هذه الجرأة. على السلمين . وقد كاد هذا ينم فعلاً . 

فقد تامر aL‏ واليهود فى المدينة على حياة الرسول وإثارة الحرب 
الداخلية فى المديئة مما أدى إلى إجلاء بنى النضير كما قدمنا . 

Ш,‏ فإنه حين ذهب بعد.ذلك إلى وادى بدر تنفيذاً де J‏ أنى سفيان 
بالحرب يوم أحد » ورأى من بنى ضمرة شيثاً من التردد فى الاستمرار 
فى حلفهم معه ء أظهر للم .الشدة والقوة » فقد جاءه مَحْشی؛ Уде он‏ 
الضمرئ ‏ وهو الذى ؤادعه من قبل على gt‏ ضبمزة .. وهو منتظر 
قدوم قريش فقال:: ديا محمد .. أجئت القاء قريش على هذا الماء ؟ » 
وأدرك النبى ما وراء هذا التساژل » فقال : « نعم يا А Е]‏ 
Әј‏ شئت عم ذلك رددنا إليك ما كان بيئنا وبينك ؛ ثم جالدناك 
حتى يحكم الله بيننا وبينك » . وأعاد هذا الرد إلى الرجل صوابه > 
ورأى ما ى هذا الإنذار من تصمع من الى على إقرار هيبة المسلمين . 
فقال : ٠‏ لا ,والله يا محمد » ما لنا بذلك منك من حاجة » )١(‏ . 


(۱) اين هشام ۱۸۳/۳ . (۲) ابن هشام ۲۲۲/۳ . 
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كذلك اتصل بالنى بعد عودته إلى المديئة أن جماعة من غطفان 
يجمعون له يريدون حربه » فخر ج بنفسه على رأس أربعمائة من أصحابه 
إلى محالهم ممكان يقال له ذات الرقاع ‏ وهر موضع فى وادى القرى 

1 Р 

على طريق تبوك - ففر الأغراب من وجهة : فاستاق ما وجد هن أموالهم 
ونسائهم وعاد ای الدینة(۱) . 

وما کاد یستقر بالدينة حی علم آن القبائل الضاربة على تخوم 
الشام تتحرله ؛ tly‏ تعحرش بتجارة السلمین الى أخذت تتجه نحو 
الشمال بعد آن آم بحت تجارة فریش نحو هذه الجهة فی حکر النوقفة 
لذالك خر ج فى ألف من رجاله إلى دومة الجتبل وهی واحة عل эмей‏ 
بين الحجاز والشام › وتقطع على الطريق بین البحو الأحمر والخليج 
Gall‏ + وبينها وبين «مشق ый‏ مراحل )> مائة ميل ) . ولم يقاتل 
النی القبائل الی خرج لقتاما : لاما ما کادت تسمع باقترابه حی 
فرت تا كة لامسلمین غنائم من آموافا حملها السلمون ی یشرب(۲) . 


وبعد خمسة آشهر من خروجه لدومة الجندل ؛ تجمع بنو المطلق 
وهم حى فن خزاعة . کانوا حلفاء لبی مدلج : وكانوا ينزلون على 
ماو لهم يقال له المُريع فى ناحية قدید ال الساحل(۳) : و کانوا بطناً 
من البطون الى تكون حلف الأحابيش مع قريش . فخرج إليهم النبى 
ق قوة کبيرة من رجاله : واستطاع آن یحیط ہم » قلم يقاتوا طويلاً 
حتى قتل منهم عشرة ووقم ساثرهم فی الأْسر ؛ وسبی النبي نساءمم 
وذرارهم وغتم أموالهم .. لكنه رأى أن يصطنعهم ليوهن حلف الأحابيش 

` (۱) ابن سعد ۱۰۲/۳ - ۱۰۳ . (۲) نفه ۱۰۳/۳ ۱۰۸ . 


(۳) یائوث ۱۱۸/۱۷ ۰ 
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ويحرم قريشاً من هذه القوة التى تستعين ہا دائماً ى حرو Bas‏ 
عن أسراهم ورد هم نساءهم рро‏ ثم' أصهر إليهم بأن تزوج 
جويرية بنت زعیمهم الحارث ین ضرار » وبذلك ضمن ولاغهم له 
وحرمان قریش من عومم(۱) . 

من کل ذلك نری مقدار ما وصل الیه نفوذ السلمین ۰ وما بلغ 
إليه سلطائهم وخوف القبائل ایاهم : وذلاحظ هنا آن نفوذ الدولة 
امعد كثيراً إلى الشمال حى قارب توم الشام » كما نلاحط أن وات 
المسلمين التى كانت تتجه إلى هذه المنطقة كانت أكثر عدداً وأكبر 
من أن تكون سرايا عاذية ٠‏ وذلك لأن هذه القوات كانت تقترب 
من نحدود بلاد تخضع لنفوذ دولة قوية 'هى دولة الروم » وأنه من 
الملحدمل أن تشتبك مع قوات الغساسنة ق بادية الشام . | 

عجزت القبائل منفردة أن تنال شيقاً من اادينة ولم تستطع أن 
تواجه. سراياها وقواتها التى كانت تخرج لقتالها » فقد كان المسلمون 
يقاتلون على نظام وتعبة بيا كانت القبائل تقاتل على غير نظام › 
وكانت قوات المسلمين تملك ناصية اابادأة دائماً فلم تحرك لعدوها 
فرصة لتنظم نفسه pao‏ الدينة ما لبوا أن اتحدوا جميعاً 
لسحقها санал)‏ الأحزاب من فریش وغطفان وآشجم وسلم 
Бр‏ فهاجمت المديئة فى جولة نبائية » ولكنها ارتدت عنها : 
وقد ازدادت فرقة وازدادت ]درا کاً بعدم |مکانها القضاء علیها : كما 
اوخا ذلك فى оў‏ الأحزاب . واضطرت مكة إلى دوقيع صلح 
الحديبية بعد ذلك . فأتاح ح ذلك للنی فرصة القضاء Је‏ قوة اليهود 





)1( این سمد ۱۰۰/۳ - ۱۰۱ . 
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ММ‏ حيبر ٠‏ وبذلك تغير الموقف اا لصالح الدولة اليثربية » 
فبدأت القبائل یل مع مصالحها » ولم یکد عضی عام على فتح خيبر 
حى كانت القبائل التى كانت تعادى المدينة » قد انضمت الیها » 
ee‏ ابرح الم قاتلت نبا يثرب ؛ اتتجهت إلى مكة ؛ فکان جیش 
النى فى فتح مكة يضم أكثر من ثمانية آلاف مقاتل де)‏ 
هذه القبائل . 


اطمأن الشى إلى أن الموقف السيامئ فى جزيرة العرب قد تحول ای ۱ 
[бды аЙ‏ من جناح الدوكة اليثربية еч upd‏ 
الحديبية مع قريش ٠‏ وأمن جناحها الشمالى, بالقضاء نبائياً على قوة 
.اليهود ن غزوة خیبر . . وانفسح أمامه المجال ليعمل فى هدوءٍ واطمثتان 
.لتوسیم نشاط دعونه ۰ والخروج ما إلى طورها العام بعد أن مرت : 
.بالطور الخاص فى مكة ثم فى المحيط العربى . 
والحق أن الدعوة الاسلامية کانت قد بلفت یومثذ من النضج 
ما يجعلها دين الداس كافة » فهى لم تقف عند التوحيد وما يقتضيه 
.من عبادات » بل انفر ج میدانبا وتناولت من صور النشاط الاجتاعى » 
ما يوازى بينها وبين سموٌ فكرة التوحيد ؛ وما يجعل صاحبها أدليه. 
إلى بلوغ 'مراتتب الككال الإنسانى » وإلى تحقيق اال الأعلى للحياة » 
فقد نزل کثیر من الأحكام الاجئاعية : وبدأت تظهر واضحة صورة 
الجتنع الانسانی ای پریده صاحب الرسالة ؛ مجتمعاً فاضلاً تقوم 
الملاقات فيه على أساس المساواة والعدالة والاخاء » فرسم التشربع ف 
حدود هذه الثل العلاقات العامة والخاصة ی الجماعة الانسائية ؛ 
.فقدرت الحقوق والواجبات » ونظمت الأسرة » وحددت السئولیات ۰ 
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وطبقت القواعد تطبيقاً عمليًا . وظهرت شخصية الجتمم الجدید 
مشرقة با أمر الإسلام من البر والرحمة وما دعا إليه من عمل الخير > 
وما فى عباداته من رياضة النفس وإلطبع وقتل غرور القلب с‏ جعله 
الكال الطبيعى للأديان إلى سبقت وجعل الدعوة إليه للناس كافة . 

من أجل ذلك فكر النبى فى إرسال رسله إلى ملوك العالم المحيط 
بالجزيرة العربية يدعوهم وشعوسبم إلى رسالة الإسلام » وق مقدمة 
هولاه اللوله هرفل قیعیر الروم و کشری ملك lll‏ 

أرشل رسله تحمل كتبه إلى كسرى ؛ ول النجاشی » ول ملکپی 
عمان-وملك اليمامة وملك البحرين والحازث الحميرى ملك اليمن » 
وال هرقل قیصر الروم » والحارث الغسالی ملك تخوم الشام » والقوقصس 
حاکم مصر .. وانطلق هولاء الرسل کل ٍل وجهته » فأوصلوا هذه 
الكتب إلى من أرسلت إليهم » فمتهم من قبل الدعوة وأسلم كأمير 
البحرين » ومنهم من رد ردًا حسنا دون أن يسبلم » وكان هؤلاء هم 
3 كثرية . ومنهم من غضب Sin‏ الكتاب .مثل كسرى الذئ أرسل 
إلى بإذان عامله على اليمن أن ياتيه ذا الرجل الذى ظهر في الحجاز » 
لکن باذان ما کاد یتصل بالني حی أسلم وأبقاه النبى على منصبه 
على أن يكون عامله على اليمن . وعاد رسل النبى جميعاً إليه سالمين 
إلا من أرسل إلى حاكم بُصرى فإن شرحبيل بن عمرو الجذای عامل 
الروم على البلقاء عدا عليه فقتله(١)‏ . 


д. 





- (۱) ابن سعد ۲۲/۲ = ۲۹ ۰ ۱۷ . 
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غروة هؤتة : 


كانت ناحية الشام وهذه الجهات الثمالية متجه أنظار النى بعد 
أن أمن الجنوب بعهده مع قريش » وبإسلام باذان عامل الفرس على 
اليمن » وقد استطاع النبى بعد غزوة خيبر وإخضاع مود وادى القرى 
وتماء آن عد نفوذه نجو الشمال » وكان يرى أن هذه الجهة .التاخمة 
لحدود دولته هى المنفذ الطبيعى الانتشار الدعرة إلى الإسلام إذا أريد 
خروجها عن حدود الجزيرة العربية » فالارتباط بين هذه الجهة . 
والجزيرة العربية ارتباط طبيعى وقدیم » وما من العرب ما یقتفی 
توحید العرب جميعاً ضمهم إلى الدولة العربية وإدخالهم 3 نطاقها٠»‏ 
والغساسنة أمراء العرب وان کانوا قد قاتلوا فی-صفوف الروم »-وان 
كانوا قد خضعوا لم ی الخضو ع لیس PM ial Lal‏ 
لمصلحة الروم فى المقام الأول « ولقد بدا ذلك واضصاً حين غير الروم 
سياستهم نحو هذه المملكة العربية حين لم يعودوا فى حاجة شديدة 
إلى خدماتها » وإذا كان أمراء الغساسئة يصائعون الروع لمصلحتهم HAS‏ 
فإنه يجب التفرقة بين مصالح الأمراء ومصالح З) озы‏ 
الأمراء مصالحهم ‏ ولقد أظهر الحارث الغسائى من الحماس ما لم 
يظهره هرقل نفسه حين أرسل النبى كتابه إليه : كما أن الروم ققلوا 
الأمير الغسانى الذى أسلم . وقتل شرحبيل بن عمرو حاكم البلقاء 
رسول النبى الذى أرسله إلى بُصرى : لذلك رأى النى أن يؤدب من 
غدر بدعاته » وف الوقت نفسه يشعر العرب فى هذه الجهات эз‏ ۱ 
المسلمين » قوة تحفزهم عل ca‏ إليهم بدافع العروبة ۰ فجهز 
حملة من ثلا © آلاف مقاتل على رأسهم مولاه زید بن حارثة ۰ فإن 





قل فالقيادة لجعفر بن أنى طالب ؛ فإن قتل فعبد الله بن رواحة 
الأنصارى » وخر ج ف الجيش خخالد بن الوليد متطوعاً » وسارت الحملة 
إلى غايتها على حدود الشام ؛ وقد خرج الئاس يودعون الجيش ومشى 
النبى نفسه معه ш>‏ ظاهر المدينة : يوصى قواده ألا يقتلوا النساء 
ولا الشیو خ ولا الصبیان » وألا بدموا النازل ولا بقطعوا الأشجار . 
وكانث نخطة الجيش أن ياخذ الأعداء على غرة » لکن آنباء مسیره 
کانت قد سبقته » فقام عمال هرقل بجمع القبائل للتصدی للمسلمین » 
وأمدّهم هرقل بقوات من عنده #تومدهن تعفن الرؤاياف إن أنه تدم 
بقواته البى يبلغ عددها مائة ألف من الروم حتى نزل ea‏ رس 
البلقاء » ليكون قريباً من جيوش أمرائه ليمدها بالمعونة إذا لزم الأمر . 


وتقدر المصادر العربية قوة الجیوش الی اشتبکت مم السلمین 
عائة ألف . وهذا رقم کبیر + لا عکن الوافقة علیه ؛ و کل ما عکن 
تصنوره آن: قوة الفتو. کانت. آکیر من قوة „мА‏ کانت 
آضعافها .. فان الحملة الاسلامية کانت مکونة من ثلائة آلاف وأن 
أنياء مسيرها كانت معروفة » فلا ممكن أن يوجه إليها الروم مثل هذا 
العدد الحاشد من الجيوش . على أن هذه الأعداد الضخمة لم تستخدمها 
بيزنطة فى قتالها مع الفرس وهم أقرى من العرب والصراع معهم كان 
صراعاً كبيراً وخطيراً » ولم يستخدم الروم هذه الأعداد إلا فيا بعد » 
عندما اشتبكوا مع الدولة الإسلامية اشتباكاً حقيقيًا خطيراً .. ثم إن 
عددقتلى المسلمين كان قليلا ما يظهر عدم كبر قوة العدو . 


على کل حال تقدم الجيش الإسلاى حى بلغ معان ۰ وهنالك علم 
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السلمون پجموع العرب والروم هم : فترددوا ق ۱ الانتظار 
حتى يكتبوا إلى النى » فإما آن عدهم بالرجال وإما أن ابرم ا 
فیمضون له > وكاد هذا الرأى يسود لولا أن تقدم عبد الله بن رواحة > 
وکان ال جانب شجاعته وفروسیته شاعراً : فقال : با قوم !! وال إن 
الی تکرهون للی خرجم تطلبون .. الشهادة . وما نقاتل الناس پعدد 
ولا قوة ولا کثرة . ما نقاتلهم الا پذا اللین الذی آکرمنا ال به : 
فانطلقوا .. فاغا هی |ٍحدی الحسنیین : اما ظهور : وما شهادة . 

وامتدت عدوی النخوة من الشاعر امن الشجاع ای الجیش کله . 
فقال الناس : صدق ابن رواحة .. ومضوا حی ]ذاکانوا بتخرم البلقاء 
لفیتهم جموع العرب والروم بقرية یقال ها مشارف ۰.فلما دنا العدو 
انحاز المسلمون إلى قرية مؤتة لأنهم رأواها خيراً من مشارف لحصائتها : 
وعند مؤتة حدث المعركة الى أبدى فيها المسلمون غاية الشسجاعة . 


. ما من شك نی آن قوة العدو کانت أضخم کثیراً من قوة الجیش 
الاسلای ‘ وان لم تبلغ المدد الذی ذکره الاخباریون . و کان التکافٌ 
منعدما بين القوتین من حیث العدد ومن حبث عدة الحرب ؛ ومع ذلك 
فقد آبدی السلمون من الشجاعة وقوة الاعان ما м!‏ العدو نفسه 
وحال پینه وبین ن الالتفاف بامسلمين وسحقهم » وإلا فأين يقع الآلاف 
الثلائة من الجند من الخمسين ألفاً أو الستين أو حى العشرين . 

حمل زید براية النی حملة صادقة واندفع فى صدر العدو . وهو 
موقن بأن ليس من موته مفر . ولكنه موقن بأن اموت هو الشهادة 
فى سبیل اله ٠‏ وآن الشهادة هى الجنة . وليس الاستشهاد ودخول الجئة 
دون الظفن والنصر مكاناً » وحارب زيد حرب المستميت حی مزفته 
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رماح الأعداء .. فتناول الراية جعفر بن أنى طالب . وهو فى فى ااشالشة 
والگلائین : تعدل وسامته شجاعته ؛ واندفع فى غمار العدو . حى إذا 
deel‏ به نزل حن فزسه فعقرها وقاتل راجلاً : ولکن للشجاعة مهما 
сена‏ الساحقة . وخر " جعفر بعد آن قطمت 
ae иш‏ دون أن Аг‏ الراية : فتناوها عبد الله بن رواحة 

ثم تقدم با وهو على فرسه . فجعل بستنزل نفسه ویتردد بعض التردد 
ae‏ | 

آقسمت یا س زك لعنزلن آو لشگرهنسه 
ЕТ‏ وشدوا الرئة مالى أراك تکرهین الجنة 

ثم نزل فتقدم ا 

ثم تناول الراية ثابت بن أرقم الأنصارى فقال يا معشر المسلمين 
اصطلحوا على رجل منكم . قالوا : أنت ! . قال : ما أنا بفاعل . 
قاصنطلح الناس عل خالد , بن الوليد .. فأخذ الراية خالد وكان الموقف 
сы‏ حقا ٍل مواقف خالدية . لقد کان خالد قائدً ماهراً ومحرا 
للجيوش لا نظير له . ألهم القيادة إلماماً : فهو يستعين فى مواقفها 
بكل ماعرفت الحرب من فن: يستخدمه على السليقة وعلى البصيرة 
الملهمة . فدار بالجيش دورة ضم ما صفوقه . ثم قاتل به فى غير 
اندفاع ومع ذلك فى غير تراجع : وكان بذاته قدوة صالحة . حتى لقد 
تكسر فى يده تسعة سيوف . ومع ذلك لم يعرض رجاله لرماح العدو 
ولا لسیوفه تحیط بم وتعمل فیهم . واستطاع آن یحتفط بعوازن 
المع ركة حى جاء الليل . وفى الصباح бле‏ جيشه تعديلاً جدیداً » 
فجعل الميمنة ميسرة وجعل الميسرة ميمنة . وجعل المقدمة ساقة . والساقة 





ب ۵۳۷ بت 


مقدمة ۰ ووضع فى خلف الجیش عدداً من الرجال. بالجمال والخول 
یحدئون جلبة شديدة ویثیرون النقع ليوح الملو آن مدداً قد جاهه . 
وأصبخ الروم على تعبئتهم السابقة يرون وجوهاً غير الوجوه ٠‏ ويرون 
خلف الجیش الاسلای نقعاً ينىء عن مدد جديد سوف يدخل 
امح ركة . | 

وإذا كان المنلمون على قلتهم laos‏ ا و 
هم اليوم وقدشؤاءهم المدد وازداد العدد . لقد أحجم الروم غن ال هجوم с‏ | 
وكذلك لم .باجمهم خالد فقد كان يريد أن يخرج ممن المعركة غير 
المنكافئة بجيشه سلما . ويرعب العدو حتى لا يلاحقه فى تراجعه ш:‏ 
اطمأن إلى نجاح خطته تراجع بقواته وبِعٌدَ مما حى صارت فى «أمن : 
ثم عاد بالجيش سليماً إلى المدينة )١(‏ . 


استنكر المسلمون على الجيش أن يعود من غير أن ينتصر . وعيروا 
رجاله حى أحرجوا بعضهم . وقالوا لم با فرار .. فررتم فى سبيل الله ؟ 
ولكن النى القائد البصير الذى يدرك معى النصر الحقيقى ٠‏ واى 
الجيش ورد تعيير المسلمين وقال٠ ٠‏ بل هم الكرار إن شاء الله ٠‏ . 
ومع ذلك فققد وجد على آصحابه آشد الوجد . وكان عليه أن يعيد 
للمسلمين كرامتهم فى هذه البلاد » فبعث عمراً بن العاص إلى قبائل 
الشمال يستنمرها إلى الشام » وذلك آن مه کانت من قبائل تلك التواحی 
فکان من الیسیر علیه آن بعألفهم . ثم آتبعه النی بالدد فیه کبار 
الهاجرین علیهم yl‏ عبياة ومعه أو بكر وعمر . واستطاع عمرو 


(۱) اپن هشام ۸۷۷/۳ - ۳۹ . اپن سمد ۱۷۸/۳ - ۱۷۷ . 
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أن پشتت جموع قبائل تخوم الشام. ويرد للمسلمين هيبتهم فى 
‚дшш‏ 


آحدثت کل هذه الأعمال أثرها ؛ فبدأت القبائل المجاورة للمديئة 
والى فى شاما تبعث وفودها للنی نعلن طاعتها وإذعانها . وإنه لكذلك 
إذا حدث ما كان مقدمة لفتح مکة ۰ ولاستقرار الاسلام ما استقراراً 


قدسية فاقت ما كان ها فى الجاهلية وظلت خالدة علی الزمان . 


۰ ۱۷۹ - ۱۷۷/۴ سعد‎ gal (3) 
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"مج مكة وتوحيد الجزيرة العر بية 


Converted by Tiff Combine 
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شح مکة . 


عاد جيش المسلمين بعد موقعة مؤتة لا منتصراً ولا منهزماً » وترك 
انسحابه أثرأ مختلفاً عند السلمین بالدينة » وعند الروم » وعند 
قریش مکة . 

فأما آثره بللدينة فقد کان السلمون یرجون ان اش 
ај‏ كالانتصارات النى حقّقها من قبل » وساءهم أن ينسحب من 
أمام الروم دون أن يلحق میم هزعة » ولم يشفع لرجال الجيش عندهم 
آن کان العدو آفعافهم کثرة وسلاحاً ؛ واتبموهم بالفرار ی سبیل ال(۱) 
وبالغ شباب اللمین الشحمس فى هذا الاتهام خی آُرهقوا کبار رجال 
الجيش حى لبلزم أحدهم بيته . کی لا یذیه صبیان السلمین وشبامم 
بتهمة الغرار : لكن النى وهو القبائد البصير كان يدرك أن الانسحاب 
السلم أمام العدو المنموق نصر لا يقل قيمة عن دحر العدو فى ميدان 
الیال » ولعله قدر لخالد بن الولید ضبطه نفسه وتغلیبه الححة 
والحذر على الاندفاع والمغامرة فى قتال قد ملك الجيش ويؤدى إلى 
كارثة شديدة الأثر على موقف المسلمين .. ولذلك رد على إنهام المسلمين 
بقوله : « بل هم الكرار إن شاء الله (۲) . ثم تلاق الوقف - كما 
ذکرنا من قبل - ما حفط على المسلمين هیبتهم قی الجبهة الثمالية 
وثبت سلطانبم » 


(۱) اپن کتیر ۲۰۲/۰ . اپن هشام ٩۳۹/۳‏ . 
(۲) اپن کثبر ۲۰۳/۰ . ابن هشام ۳۸/۳ . 





= OY 

وأما أثر الانسحاب عند الروم ٠‏ فإنهم فرحوا بانسحاب المسامين 
وحمدوا الله أن لي يطل القتال بینهم ؛ مع أن جيش الروم كان أضعاف 
جيش المسلمين » وسواء أ كان فرح الروم راجعاً إلى ما أبداه خالد من 
الاسّاتة فى الدفاع والقوة فى المجوم £ كان راجعاً إلى مهارته ى 
توزيع جنوده وإمام الروم بأن مدداً جاءه من المدينه » سواف أكان هذا 
ФЇ‏ ذاك فإن القبائل العربية المناخمة للشام نظرت إلى فعال المسلمين 
بإعجاب شديد :> لقد آعلن أحد زعماء القبائل وهو.فروة بن عمرو. 
ee ee‏ 
بتهمة الخيانة ؛ وحوكم » ولم يقبل عند محاكمته أن يرجع عن 
Bei‏ فأعدم > وكان لهذا أثره فى ازدياد انتشار الإسلام oe‏ 
العاخعمة للعراق والشام ۰ فدخل فی الاسلام ألوف من سلم وأشجع 
وغطفان وعبس وذبيان وفزارة کان sib‏ مؤتة كانت bb‏ دخل منه 
الإسلام إلى قلوب هؤلاء الذين كانوا من قبل يناصبون المسلمين к‏ 
أما أثر مؤتة فى قریش .فکان آن اعتبرها بعضهم هزعة قضت عل 
سلطان السلمین ‏ ولذلك يجب أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه 
من قبل عهد الحديبية » ولتعد قريش حرباً على المسلمين ومن فى عهدهم 

دوين أن تخشى قصاص ٠حمد‏ . | 
وكانت خزاعة قد دخلت gill tye J‏ ودخطت بئو بكر فى عهد 
قربش ۰ وكان بين خزاعة وببى بكر ثارات قدمة » سكنت بعد صلح. 
الحديبية » فلما كانت مؤتة وخيل لقريش وحلفائها أن المسلمين 
قد قضى عليهم » ظن بنو بكر أن الفرصة سانحة ليصيبوا ثارهم من 


(۱) ابن هشام ۲۹۱/1 - ۲۹۱۲ . 
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خزاعة . وحرضهم على ذلك رجال من شباب قريش BN yh oS‏ 
تقديراً صحيحاً » منهم عكرمة بن أنى جهل: وبعض سادات قريش » 
وأمدوهم بالسلاج сыш).‏ بنو بكر خراعة ذاث. ay td‏ على ماء 

هم یسمی الوتیر ۰ فقتلوا منهم » وهزموهم حی فى جومم 9 الحري * 
ول .داز بدیل بن ورقاء الخزاعی عکة (۱) . 

وخرج عمرو بن سالم الخزاعى إلى الدينة حى وقف على wail‏ 
وهو بالمسجد » فقص عليه نقض بنى بكر وقريش العهد » وشكا إليه 
ما صاب قومه : واستنصره_بالعهد » فقال النی : « نصرت يا عمرو 
ابن سالم (۲) . Г‏ 0 

لم خر ج بديل بن ورقاء. فى جماعة من خزاعة حتى قدموا дый‏ 
فأخبروا النبى Бе! б‏ وعظاهرة قریش بنی:بکر علیهم(۳) ۰ وعند 
ذلك رأی الدی آن ما قامت به قريش من نقض العهد » لاامقابل له 
агу)‏ مکة + وا فرصة لا يجب أن تفوت ۰ فقد كان فتح مكة 
هدفاً یعمل النی.لتحقيقه منذ آمد بعهد » وبی» له فى أناة وصبر » 
ولذلك أرسل إلى المملمين فى أنحاء الجزيرة ليكونوا على أهبة الإجابة 
لندائه من غير أن يعرفوا وجهته بعد هذا النداء : | 

أما رجال الملا من قريش فقد أدركوا ما عرضهم له عکرمة .ومن معه 

من الشباب من خحطر ؛ فهذا صلح الجديبية قد نقض » وهذا سلطان 

محمد فى شبه الجزيرة يزداد ы,‏ وقوة » وقد انضمت, إليه القبائل 
ای کانت تقاتل ق. صفوف قریش من قیل ۰ وانه .ان فکر فی الانتصار 


(۱) ابن هشام “t/t‏ ه . ابن كير vya/é‏ . | 
(۲) ابن هشام 4 /۱۰- ۱۲ . (۳) ننسه ۱۲/۸ - 
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لبخزاعة من أهل مكة تعرّضت مكة لأشد الخطز .٠لذلك‏ أوفدوا أبا سفيان 
ابن حرب قائدهم وحكيمهم إلى المذينة:ليقبت العقد وليزيد فى المدة 
ولعل المدة كانت سنتيين فكانوا يريدونها عشراً . ولقى أبو سفيان ESE‏ 
ابن ورقاء فى الطريق ٠‏ وبالرغم من أن نُديْلاً أنكر أنه لقى محمداً » 
Uf op‏ سفیان عرف آنه کان بالينة : ومن أجل ذلك آثر آلا يكون 
محمد أول من يلقى » فجعل وجهته بيت ابنته أم حبيبة زوج النى . 

ولم تستقبله ابنته استقبالا حسنا » وما لبقى النى وكلّمه فى العقد 
وإطالة مدته لبم يرد النى علينة » ورفض كبار الصحابة من المهاجرين : 
أبو بكر وعمر وعلّ أن يساعدوه : بل لقد أغلط له عمر الجواب وقال : 
«أنا أشفع لكم إلى رسو الله !! فو اللهلو لم أجد إلا ال لجاهدتکم tay‏ 

فانص‌رب محنقاً یفیض آبی نما لقى من هوان : وعاد إلى مكة 
نحمل لقومه نتيجة سفارته الفاشلة(١)‏ . وقذ أدرك أن 'الموقق تحول 
dt GY‏ غير صالح مكة ٠‏ وأنذ ورجال مكة يتناقشون فى حوقف 
آصبح میقوساً منه : 

أما النبى فلم ير أن يترله لهم فرصة حتى يتجهزوا للقائه » لذاك 
أمر فنادى ‘endl‏ » فاحتشد له جيش ea‏ لم تشهد الجزيرة مثله 
من قبل عدة ونظاماً » فلقد بلنت علته آکثر من عشرة آلاف » 
| وبلغت قوة الفرسان فيه أكثر من آلفین(۲) ؛ وإذا كان جيش الأحزاب 
ی موقعة الختدق قد بلغ مثل هذا العدد أو نحوه فإنه كان مفكّك 
القيادة متنازع الأهواء . أما هذا الجيش فكان تحت قيادة موحدة 





(۱) اين هشام ۱۲/۳ - ۱٤‏ ۔ ابن كثير ۲۸۰/۶ - ۲۸۱ . 
(۲) اساع»۳۹۸/۱ ۰ ۳۷۳ . 
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حازمة . وكان هدفه lye Be bes,‏ تكن PLAN‏ الى اشتركت. 
as‏ مدفو عة „КА,‏ الادی ا كما كانت حال غطنان لى يوم 
الخندق . ولا اكتملت عدة الجيش أعلن الثى أنه مائر إل مكة ع 
وأمرهم بالجد ؛ ودعا الله أن ياخذ العيون رالأخبار عن قريش حتی 
لا تقن من سيرهم على نبا (۱) . 

وتحرّك الجیش الکبیر عدّته التى لم تشهدها الجزيرة من قبل. 
عدّة وسلاحًا ونظامًا وحسن طاعة » علا نفرمی رجاله الاعان بأن لاغالب 
Ф‏ من دون الله » وسار Мыз‏ على رأس هذا الجش وكل تفكيره 
أن а‏ الباد رم من غير أن Yep‏ قطرة دم واحدة а‏ ویلغ 
مر الظهران _ على أربعة ане‏ ن أن يحس أى استعداد. 
من قريش للقائه : فهل عميّت الأخبار على فريش حقيقة (lls‏ 
اضطراب لا تستعليع معه أن تحسم أمرها .. ؟ !.. إننا إذا تتبعنا 
الحوادث فرعا عکن الوصول إلى تقرير الأمر تقريراً صحيحاً . 

وأول ما يطالعنا فى هذا الشان أن العباس بن عبد المطلبٍ لقى 
النی بالجحفة ومعه أهله قد حرج }3 الدینة(۲) . وحين A‏ النى 
І‏ سل أهله إلى المديئة وعاد wre‏ جیش السلمین .. م إن الأمر الم che‏ 
يعادى الإسلام عا شديداً من أمثال أنى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » 


(۱) ابن هشام ۱4/4 . (۲) اپن كثير ۰۲۸۷/4 ماع ۳۰۷/۱ ۰ 
)9( ابن هشام ۱۸/4 , امتاع ۲۹۱۹/۱ . ابن کثیر ۲۸۷/۶ . 
رم ۳۵ مکة والمدينة ) 
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„М,‏ الثانی هو أن أبا سفيان بن حرب وحكم بن حزام وبدیل 
ابن ورقاء قد خرجوا من مكة والتقوا بالعبائن الذى أوصل- أبا سفيان 
للنبى بغد أن أجاره » فسلم آبو سفیان(۱) . وأعلن النّْبى أن من دخل 
دار أنى سفيان فهو آمن . чө е‏ 

والأمر الغالث هو أن بعض 55 Па ааа‏ 
ШЕ J ers‏ من مداعل مکة واشتبكوا مع قوات СА‏ - خی 
ا وا AY)‏ 

ونحن إذا بحثنا هذه الأمور الثلائة أمكتنا أن Cr‏ برأى | 
ub‏ العباس بن عبد المطلب فقد دَرَجٍ على أن يكتب للنبى دائماً 
یعلمه کل تحر کات قریش ضده Scie as oe aa‏ 
a‏ کت а,‏ استعدادها لغزوة الأحزاب وتعحدث 

بعش الصادر آنه استاذن الني ف افجرة بعد أحْد وآن النبی آمره 
بالبقاء فى مكة . فإن يقاءه 3 مكة أكثر فائدة للمسلمین(۳) . 


а лае ани 

بأن مهمته فى البقاء بمكة قد انتهت . ثم إن العباس كان ضديقاً 
شخصيًا لأى سفيان بن حرب وبینهما من الود ما یسمح بالتکاشف 
بين الرجلين إذا استقر رأى ОЇ‏ سفيان على التسلم. . وقد عرف عن 
العباس دائماً البر بقومه والحرص على مصلحة.قريش . ولذلك كان 
اههامه كبيراً iets ob‏ الأمان لقريش .. ثم هل كان خرو ج بی هاشم 
إلى لقاء النبى حين قدومه محض صدفة ؟ .. أم ed‏ كانوا على علم 


(۱) ابن هشام ۱۸/4 - ۲۱ . امتاع ۰۲۹۸/۱ ۳۷۱ . 
(۲) ابن هشام ۲۱/4 - ۲۷ . (r)‏ آمد التابة ۱۱۰/۲ 
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بنوايا النى نحو مكة 'بوخروجه لفتحها ؟ .. وإذا كانوا على علم 
فهل خفى هذا الأمر على قريش ؟؟ .. ثم خروج الزعماء الثلاثة إلى 


حيث لقوا العباس ... كان هل صدفة كما تصوره. الروايات .. ؟ 
at Е Э;‏ 


“ 


إننا إذا درسنا شخصیات هزلاء الثلائة نقطع بعدم الصدفة فى 
هذا الخروج ‹ وا سفيان کان قد أدرك الموقف حين ذهب إلى: إالدينة 


فى صراعها قد أدراك ه آن الوقف ی غیر ое‏ » ثم اد خروج 


۲ 
А 


وفشلت سفارته ف ае‏ العقد وزيادة المدة » وهو کتائد لقریش 


Юре Дый дн‏ إذ مبن المحتمل أن يقم فى ید العدو 


мны у `5 { > ۱‏ 
ثم هی مغامرة لا سرر ها الا آن تکون لامر مقصود . ولقاؤه مع العباس 


فی مكان معين غادر العباس الجيش وذهب إلية. أ الليل изын‏ 


0 متفق عليه . وحين لقى gl‏ سفيان العبناس ركب معه مباشرة 


Ра 


ی آلنی ولم پلست آن سم وقبل أن يكون داعية سلام . 

чаа بدر ا‎ тылы м 
عذهم بالطعام‎ E وهو من قبل كان يعطف على موقف بی‎ 
بالشعب ف مكة ثم كان ضمن العاملين على‎ igen حجن کارا‎ 


;2 فة المقاطعة ۽ ثم هو ابن dodo ў‏ زوجة النى » فهر 


يرتبط به برابطة الصهر فوق رابطة القرابة . 

ثم إن بدیل بن ورقاء الخزاعی قد خر ج یستنصر النی علی قریش 
وهو لابد عالم بنية النبى فى غزو مكة ٠‏ وأبو سفيان كان يعلم عنه 
خروجه إلى النی » فاستصحابه فى هذه الليلة لا »كن أن يكون للتجسس 


. ٤۷ - الواقدى م4‎ )١ ( 
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ذ کیف یتجنش بدیل وقد طلب من النی النصرة ؟ .. ون فلاسبب 

لخزوجه مع آی سفیان نیر تسهیل الاتصال بالئی . 
إذا OL, Lakes Lia Jo” Ls‏ قريشاً كانت تتوقع الغزو » WL,‏ 

لم تستطع أن تعد قوة كافية لراجهة السلمين » وأا كانت على حلاف 

عن امه بدليل أن بعض رجالها استعد للمقاومة وتا باعلا с‏ 

ويعزز هذا ما روته بعض الا من أن قر یه « بعشت Claw Ll‏ 


۳ 
= 


5 الأخبار » وان لقی محمداً يأخذ لم منه جو جواراً ٠‏ فإن رأى 
رقه ب al eat‏ بالحرب 677 
وقد كان كبار الزعماء فى قريش يرون و قتال » و کان 
على رأميم. أكثرية قريش . والدليل على ذلك أن الذين اشتبكوا مع 
اك المسلمين كأنوا قلة وكان على رأسهم بعض الشباب وهم الذين 
.أعانوا ببى. بكر من قبل . ولذلك فان الثلائة الذیین خرجوا لابد آنبم 
کانوا وفد التسليم » و کانوا على اتفاق سابق е ч‏ لقن الذی خر ج 
من مكة ليمهد هنا اللقاء . وكان النبى على علم نا الأمر + ولذلك 
قال لأصحابه وجم.بالجحفة ٠:‏ ذهب ЄЛ‏ وأقبل دَرهُم » هم سائل و کم 
cl. aes‏ اترن E‏ : فإن لقي يم ul‏ سفیان فلا تشتلوه » (۲) 
بر الذى یقطع بأن العباس أعلم النبی بنية Ji‏ سفیان و الاتفای معه . 
ومع ذلك فقد اتخذ النبى الدخول مكة أهبته وأعد للنصر كل عدته 
فقسم قواته إلى عدة فرق و هن ها أن تدخل Аб‏ بن کل مداضلها & 
وف رجاله بعدم القعال إلا إذا а У‏ > وحن ينذا من يحض القنادة 


anti (1) . ۳۹۸/۱ اساع‎ )۱( 
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مل إلى العنف من أمثال سعد بن عبادة الأنصارى عزله عن القيادة 
وأحل أبنه (уф‏ : ودخلت قوات السلمین مكة دون حرب ٠‏ إلا 
ما كان من فرقة خالد بن الولید الیی تعرضر ۱۸ من أجمعوا عل القتال 
بقيادة عكرمة بن أنى جهل وصفوان بن أمية وسهیل بن عمرو . الذين 
ما لبثوا أن و مناوشات بسیطة(۲) » وبدخول جيش النى 
فكة سقط معقل المقاومة الأكبر وعفا النبى عن قريض عفرا تاما(م) » 
Guill Gos‏ متعم عثهم الأمان لشدة خصومتهم ولؤم نكايتهم ما ليث 
أن متحهم یاه حين أعلنوا الطاعة . 

catalog ie ыл,‏ كبر ديد gue Gar‏ الو 
الإسلامية بغير جرب ويغير إراقة دماء . | 

وكان لفتح iS‏ صدی بعید aM‏ ی الجزيرة نا وآثار بعيدة 

الدی من الذاحیتین اللينية والسياسية علی السواء . 

Аз.‏ من الناحية الدينية فإن النبى حين تم له دخرل البلد الحرام 
і,‏ بالكعبة فطاف با سبع . ثم أمر فحطمت الأصنام القامة جميعاً . 
ثم دخل الكعبة فأزال ما با مس صور وتماثيل(4) . واهذا قضى على: 
الوثنية فى معقلها الأكبر قضاء.رسميًا . ثم إته تتبع بيوت СЕМИ‏ 
فى الحجاز وف الجزيرة العربية كلها يرسل إليها بمن. يجطمها ويعلن 
للقبائل جميعاً انتهاء عهد الوثنية(0) . ولم تقاوم القبائل هذا العمل 





(1) ابن هشام ۲۹/۲ . ابن کنر ۲۹۲/۲ . إمتاع ۲۷۵/۱ . 
(۲) اين هشام : نفسه . (۳) نفسه ۳۲ . 
(4) اين هشام ۲۲/4 - ۲۷ . امتاع ۳۸۳/۱ ۳۸۸ . 

(م) اين هشام ۱۸/1 ۰ ۰۱۹۸ 
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وكان سكوتها يعنى إقراراً منها بزوال عهد الوثنية . بل إن كثيراً من 
ыз Лы ја‏ أمتلتها .بنفسها  .‏ وقريقن الى كانت ف نوضع 
الزعامة الدينية فى الجزيرة العربية . لم تلبث أن اعتئقت الإسلام 
بعد دخول جيوش النبى مكة . واستمسكت به ونصرته حين بدآت 

۳ من القبائل العربية ترتد عن الاسلام بعد وفاة اار Ses‏ : | 
LAH uf‏ السياسية فمنها القریب ومتها البعید : فأما الاثار القریجة 
فقد حدثت بسرعة كبيرة لا تزيد على الأسبوعين عدا . وذلك أن قبائل 
ثقيف وهوازن وهى القبائل التى تقم قريباً من مكة وتملك مدينة الطائفِم 
قد رأت فى فتح مكة. ضربه موجهة ها واعتقدت أن دورها قريب . 
فقد كانت الطائف مرتبطة iS‏ ارتباطاً شديداً فى الجاهلية » Ж з‏ - 
ذلك تجمعت قبانل الطاتت وقبائل هوازن واستمدت لضرب السلمین с‏ 
ولم يستطع رجال ثقيف وهوازن أن يدركوا أن مكة 'حين ألقت اواء 
المعارضة إنما ألقته بعد أن آمنت بأن معارضاتها قد اسدنقدت كل 
[LASS]‏ » وأن. أهل مكة قد فتحت نفوسهم للإسلام قبل أن تفتح 
مدینتهم мні‏ الجیوش الق oa‏ الفتح لم يكن ue‏ إلا ف 
ظاهره . ومن أجل ذلك خرجت قوات مكة ال جانب قوات النبی 
للوقوف .فی وجه ثقیف وهوازن فی معرکة حنین(۱) ۰ ثم ى حصار 

الطائف بعد هزعتها ی حنین(۲) . 


ما الآثار البعيدة فإن قريشاً بعد أن ألققت لواء العارضة لم يكن 
يوجد بين قبائل العرب من يستطيع حمله . فإن مكة كانت تمدل النظام 





(۱) این هشام ٩۲ - ٦۸/٤‏ . این کٹیر ۳۲۲/٤‏ د ٣٤١‏ 
(۲) ابن حشام ۱۲۲/۲ - ۱۲۱ . ابن كثير ۳۸۰/4 - ۳۰۲ 
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کانت زعامة حفيفية فبل ال سبلام : فان rl‏ ق هذه العصور القدعة 
كانت تركز جميع مشاعرها. القومية نی الدین . وتجعله رهزاً تشخصیتها 
Ф Ulyey‏ ثقافتها الوامة وتقاليدها » فالدين الوثبى الذى كانت 
قريش تحميه كان عنواناً للقومية العربية ورمزاً لما . ولمذا كان сіз‏ 
فريش J] э,‏ الإسلام أمراً بالغ الأممية 5 والنى کان 25 هذا 
عام الاحساس حين + مال إلى السلم وتجنب آن بر thas‏ لمك ن مهاجماً 
е ы,‏ بل إنه حين انتصر على فریش لم a‏ ممها le‏ | يتبع حادة 
مع الفلوبین ۽ بل قل القرشيين ف صفوفه دون شرط . وعفا عنهم. 
وسياهم « الطلقاء ؛ ومشحهم أعطيات من غنائم حنین ху,‏ ذا آن 
يتألف قلومهم فسموا ш ٠‏ قلوجم « وهاتان التسمیتان تدلان دلالة 

ظاهرة على سياسة النى 


فلما انضمّت مكة فى العام сы‏ المجری ال مسکر النی اقترن 
هذا التسلم بتحطم الأصنام كما قلنا ‏ وهذا التحطم ف ذاته عمل له 
معنى خطير » فهو تحطم للدين القديم والنظام القديم . وتسامع ااناس 

۱ 

هذا الفتح وهذا التحطم ؛ وتحدئوا به » و كان هذا نتائج بعيدة الدی » 
كانوا يتسامعون أن قريشاً مالت إلى النبى وأصبحت من <زبه ٠‏ وأصبح 
الحجاز کله بذلك ارجل واحد » وعرفت القبائل Lew (85 of‏ 
Lb as‏ عل бый‏ القدیم ؛ وتسامعت فی نفس الوقت بأن هذا النى 
الجدید قد جطم WW‏ ولم ینله آذی ؛ فکان بقاؤه بعد تحطم الأصنام 
يحمل فى ذاته نوعاً من الدليل على صدق النبوة فى نظر هؤلاء الوثنيين » 
وهذا سارعت القبائل المختلفة إلى الاتصال السیاسی ذا النظام الجدید 
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وسعى بعضها إلى الاتصال السياسى والدينى فى نفسى الوقت مذا الرجل 
الذى ظهر فى الحجاز : وخالوه ملكا ظهر على صورة ذو »> فتوافدت 
الوسل 1127 Р‏ على a о‏ العام الثامن والتاسع وبعض العاشر » 
حى لم تبق قبيلة إلا أرسلت للنبى وفداً يعقد معه عهداً(١)‏ . هذه 
الوفود هی الصدی اللموس لنهاية بين النى ,5 على هذا 

Та‏ إن oda‏ الخطوة الجديدة الى تفت بقدم الوفود أتاحت 
للنى أن يتجه لتحقيق غطوة أخرق یج » فقد بدا النى =ч‏ 
إلى ما وراء الحجاز » إلى شبه الجزيرة العربية کلها » و کان مذا حول 
مقروناً بالصدی افائل الذی تجاوب فى جزيرة العرب بعد فتح مكة .. 

وبفتح مكة خرجت الدولة الإسلامية من نطاق المدينة ‏ الدولة 
اليشربية ‏ إلى نظام الدول الكبيرة الموحدة . فقد أصبحت الدولة 
الإسلامية العربية تتكون من المدينة ومكة والطاثف وما بینها وحوطا 
فتح مکة خطوة كبيرة نحو هذا المدف » تلتها نخطوة أخرى” لإقرار 
هذا التوحيد وتغبيت دعائمه » وهى أن النبى أصدر فى نباية العام الذاسع 
بياناً On 4 ae‏ براءة »ا . | | 

۱ ely بیان‎ 

كان هدف النبى فى صراعه مع مكة توحيد العرب فى دولة و احدة 
تحت راية الإسلام » وكان فتح مكة خطوة نحو تحقيق هذا المدف » 
فبعد أن ألقت مكة لواء المعارضة لم يكن فى الجزيرة العزبية قوة أخمرى 





. (٣اس أبن سعد :۲ ۲ س اه‎ )١( 
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تستطيع حمل هذا اللواء » ذلك لأن قريشاً كانت قد وصات إل مركز 
الزعامة الحقيقية فى الجزيرة العربية من الناحية الاجماعية والادبية 
والدينية + وكانت فى مرکز التشریع للعرب .. فکان دخوفا نی СУ‏ 
وانضامها إلى معسكر النظام الجديد یمی نباية عهد معين هو عهدالوثنية 
کما كان ابتداء لاتجاه نظر النو ى إلى ما وراء مكة إلى شبه الجزيرة 
العربية كلها » ولم يكد هذا الفصل من حياة الدعوة الاسلامية ینم 
حتى اتبصلت القبائل كلها -بذه الحكومة اليثربية الحجازية » فكآن 
النی قد تحول من مجال ضيق إلى مجال أو » وهذا التحول كان 
مقروناً بالصدی اهائل الذی تجاوب ی جزيرة العرب بعد فتح مكة » 
هذا الصدى الذى أظهر العرب على أن الحكومة الجديدة صاحبة الدين 
الجدید قمة یجب الاتصال ۷ : فتتآلت وفود القبائل فى العام التاسع 
للهجرة : إلى أن رأى النى فى آخر هذا العام الذى سمّی بعام الوفود 
أن يقوم بعمل جاسم فیه استکال لثیء, ضروری للوضم الجدید 
ذلك أنه ون آرسلت القبائل وفودها تعلن اسلامها وخضوعها . الا آنه 
بقيت أقلية لم تتصل بالدينة ؛ وبقى من بين رجال القبائل أناس 
لم يدخلوا 3 الإشلام » و کان الوضع يقتفضى أن Е‏ هذه القبائل 
موقفها » فإما أن تدخل فى النظام الجديد : وإما أن ае Шад ука‏ 
والنظام الجديد دين ودولة › أو هو دولة قائمة على أساس الدين . 
والدخول فق هذا النظام له ناحيتان : 

بالنسبة للوثنيين من العرب يجب عليهم أن يعتنقوا الإسلام كمظهر 
لدخولم فى النظام الجديد:وإقرارهم بالوحدة العربية 


وبالئسبة py‏ الكتاب cp‏ الیهرد و النصاری لعي أن يعلنوا 
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ارتباطهم بالدولة الجديدة عن طریق الخضوع ها ودفع الجزية » 
لجزية ضريبة مالية یدفعها الرجال البالغون القادرون علی الکسب 
ويعفى منها النساء والأطفال » على أن تقوم الدولة بکفالة الحماية 
لهؤلاء الناس وإعطائهم حقوق الرعوية » وتنفيذ القانون عليهم ` 
مع إعفائهم من الخدمة العسكرية ٠‏ وقد استمر هذا النظام بعد ذلك 
بالنسه للبلاد النی فتحها السلمون والتی کان آهلها یدینون بدین کتاف . 


"ولتحقیق ضم هذه الفغة القليلة النی آشرنا الیها زتحدید موففها » 
أصدر النى فى اية العام التاسع للهجهرة بياناً عرف ببيان براءة : 
وكان هذا البيان وحيًّا » ولم يكن من كلام النبى “لأنه جاء فى'آيات 
قرآنية فى سورة من سور القرآن الکریم هی سورة التوبة + وقد بت 
بكلمة بزاعة дыз ОЛ М» ү‏ براعة ۸ » وقد أذاعه gill‏ ف 
مناسبة عامة بحضرها العرب من كافة أنحاء الجزيرة العربية' » وى 
يوم مشهود هو يوم الحجّ الأكبر » حيث يجتمع الحجيح كلهم ف 
صعيد واحد عند جبل عرفات . وكان على الحج فى هذا العام أبو بكر 
الصذیق ۽ لکن النی سل مندوباً خاصاً هو على بن آی طالب ‹ 
وإرسال عل هذا الغرض يعطى أهمية خاصة للموضوع ٠‏ إذ أنه يعتبر 
مندوباً خاصاً لإذاعة حالة خاصة ٠‏ ولم ШШ, ШК‏ أبو بكر حى 
لا يعتبر البيان مندرجاً فى Ub‏ عامة هى حالة الحج ٠‏ ثم ان البیان 
كان نبذاً لعهود بین النبی وبين بعض .القبائل ۰ وکان اعرف يقضى 
بان یوم بنبذ العهد صاحب العهد نفسه و رجل من عصبته شدید 
القرابة به » ولذلك أرسل علیا لتلاوة هذا البیان واٍعلان الناس به : 
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. ) أن ال َم المتقينَ‎ Zier 


أعلن البيان أن الله بری* من و وأنه لا عهود بينهم 
وبين الدولة الإسلامية . وأن الذين سبقت لهم Дына‏ 
معلوم فلم ينقصوها شيا ولم يعيذوا على المسلمين أحداً » توق إليهم 
عهودهم إلى مدتهم ثم لا عجدد » ثم أجل المشركين فرصة آربعة آشهر 
ليفكروا فى وضعهم » فإما أن يعلنوا إسلامهم وينضموا للدولة الجديدة 
وما يُعتبروا خارجين عليها متمردين على نظامها . О‏ 


| ووجود فثة لا تدین عبادی» الاولة ولا تخضع لقوانينها أمر بالغ 
الخطورة فى كيان الدولة الداخلى ؛ وکان لابد آن یخضم هؤلاء الناس 
فنظام الدولة آو یحاربوا » ععی أن يوضعوا فى حكم الأعداء ‹ ولكنهم 
أعداء داخليون يترتب على عداوتهم حطر کبیر على كيان الدولة › 
.ومن هنا لم یقبل الاسلام منهم لا الدخول فیه والخضوع له ؛ ولیس 
te GF ll‏ تحترم ولامُثل تفرض هذا الاحترام کأصحاب الدیانات 
السماوبة الأخرى » فالاسلام قد اعترف بالديانات السماوية واعتبر الدين 
وعلة واخلة + وأن oy‏ الإسلام إنما جات لعا كيد هذه الوحدة 
وتطهيرها مما علق ما » وتأكيد وحدانية الله الی جاءت با ‹ لذلك 
اعتبر أهل الكتاب داخلين فى وحدة الدولة إذا ما أعلنوا ae‏ 
لها ووفوا بالتزاماتهم ذحوها . وكان على هذه الفئة القليلة من المشركين 
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وآمل الکتاب آن تحدد موقفها فإما إسلام وخضوع تلدولة وما تعرضص 
للحرب الشاملة . 

' ثم أعلن تال О‏ زعا Gal Lay Les les‏ ايحور 
من الأصنام » ولذلك فيجب ألا يحج مشرك وألا يقرب المسجد الحرام . 
وإذا كانت الدولة قد حرصت على وحدتها بإعلان براعتها من المشركين ٠‏ 
دون erst‏ وهم الذين عرنوا eee‏ » وكان النى = J)‏ 
مدار انهم حرصاً على الترابط الداخلى فى دولته الناشئة : لآن سلطان 
۱ 8 + 
العصبية. كان"قويا . فلو أنه قتّلهم أو عاقبهم لرما جر ذلك إلى انتصار 
عشاثرهم هم » وبذاك يحدث تخلخل ی صفوف اللولة ۰ أما وقد 
رسخت أقدام الدولة واستفرّت البادی» ی نفوس السلمین وأصبحت 
بسلطانها آفوی من العصبية » فلم تعد هناك ضرورة للمداراة » ولذلك 
استمر البیان بعد ذاك ینضح النافقین ویندد م تنديداً شديداً . 
وینذرهم بالعفاب الشدید ق الدنیا والاعرة . ویحذر السلمین من 

Ld ۰‏ ۶ ۰ 6 > 
н‏ وودهم ؛ ويعتبرهم عنصرأ ضارا فى الدولة ТИР‏ فیها . 
یامرون باانکر وینهون عن العروف ‏ وإذا كائرا فى مظهرهم يبدون 
من المسلمين لكنهن فى حقيقتهم ليسوا منهم . وحتى لو أ كدوا هذا 
وحلفوا عليه فإما ذلك يكون منهم Gb‏ حتى إذاءما وجدوا فرصة 
انتقضوا وكانوا عونا على الدولة لا عونا لها . ولذلك أنذرهم بأنهم 
1 

إن أرادوا أن . كونوا مع المسلمين فى توادهم وتراحمهم فعليهم أن يطهروا 
أنفسهم من النفاق وهو الكفر الباطن (۱) . 


. ۱۱۰ - 4۲ чуй (\) 





EE 
والبيان فى هذا الشأن يشرك الشعب فى تصفية الجتمم ۰ فان الدولة‎ 
لا تستطيع بأجهزتها مهما بلغت من الدقة أن تكشف عن خفايا نفوس‎ 
الناس وأن تعرفهم معرفة: مباشرة . وإنما يعرف,الأفراد بعضهم بعضا‎ 
بالمخالطة والمكاشفة » والجتمم السلم هو الذی پوجد فیه آفراد بشار کون‎ 
الدولة مسثوليتها فى تطهير الجتمم من الفعات الضارة المنحرفة لمتغلفلة‎ 
فيه .. ولذلك استعدى البيان المسلمين المؤمنين على هذه الففقة المنافقة‎ 
لیشعرها بالعزل الاجناعی حى تندر ج بكليتها فى النظام الجديد أو‎ 

‚Мол, Мз» „мр 
هذا البيان ثمرته . فإن النى قد حج ف العام العاشر حجته‎ UT, 
على النظام الإسلاتى الكامل » وحخ‎ д> ЫЙ الأخيرة : وهى الحجة‎ 
لم يكن من بينهم مشرك‎ )١( معه فييها حوالى مائة ليك حاج من العرب‎ 

وخ زف ها أن اة ات ار الطلوب . أ 

وفى الفترة الى تفع بين إعلان براءة ووفاة الذبى طبق الرسول 
قانون براءة فى حذر شدید و کياسة سياسية بارعة » وتجنب الا صطدام 
بالقبائل وإلا جرح كبرياءها وأثار عصبیتها . ولذلك کان یکتفی من 
وفودها باعلان [سلامهم وعلان انضیامهم ای حکومته ۰ ویرسل معهم 

عند عودتهم معلمين сз‏ الاسلام فی بلادهم » وهژلاء العلمون . 
هم آول صنف من الدعاة وأول صنف من الولاة والعمال فی الدولة 
الإسلامية » وعلى М!‏ دخلت القبائل فى الاسلام وجمعت الصدقات 
من کانة. القبائل ووژعت عل الفقراء توزیعاً محلیا ولم یُرسل ال 
يشرب إلا الفائض (۲) . وهؤلاء الولاة الجباة العلمون الأوّلون لم يشلوا 


peel (1)‏ ۰۱۲/۱ . (۲) ابن هشام ۲۷۱/۲ . 
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يد رؤساء القبائل حین وقفوا إلى جوارهم بل كانوا يتعاونون معهم 
تعاوناً تام » وق ам‏ الأحيان کانوا بضعون أنقسهم فى حمايتهم . 

وبدخو ل القبائل فى الإسلام على هذا النحو أصبحت الجزيرة 
. العربية كلها تحت سلطان دولة واحدة : ولأول مرة فى تاريخ الجزيرة 
یتوحد العرب تحت سلطان دولة عربية واحدة . ولم يخرج على نفوذ 
الدولة من قباثل العرب الا ما كان منها تحت نقوذ الدول الکبری 
- على حدود الجزيرة ق بادية العراق والشام . والحد الذى كان يشغل 
بال النى هو الحد التاخم لدولة الروم » وقد حدث من جانب عرب 
الغساسنة والقبائل الوالية للدولة الرومية ما استدعی من النبى أن يوجه 
بعض الحملاث الحربية : لتوطید سلطان دولته وتادیب القبائل الى 
تهدد حدودها الثماليه . وقبل وفانه قام بحملة كبيرة اشتركت فيها 
معظم قبائل العرب وبلغت عدة رجاها ثلأثين ألفاً )١(‏ » إذ قد وصل 
إلى سمعه إشاعة حشد الروم على حدود الدولة العربية ؛ لكن النبی 
حين: وصل إلى تبوك لم يجد هذه الحشود المزعومة » فوادع المدن 
والقبائل على الحدود . وكان أمر هذه الحدود يشغله طيلة الفترة 
الأخيرة من حياته حتى أعد بعثاً عسكريا إلى هذه الجهة لم ينفذ 
إلا بعد وفاته . 


وتوف النى فى أول العام الحادى عشر بعد أن حج بئفسه فى tule‏ 


(۱) اپن هشام ۱۷۹/4 - ۱۸4 ۰ 


رم ۳۰ - مکة والدینة ) 
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العام العاشر حجته الإسلامية الوحيدة الى سميّت فيا بعد بحجة الوداع‎ 
وفيها أقر النبى المبادىء العليا » وبيّن للناس أن الإسلام كرسالة‎ 
. وكمبادىء قد اكتمل ؛ وأن به قد أكمل الله على الناس دينهم‎ 


وأتم عليهم نعمته .. « الْيَوْمَ الت لک »© э,‏ 5„ 


7 a و‎ ло we 
. )١1( 0 ورضیت لکم الإسلام دينا‎ 250 


2 





(۱) الائدة ۲ . اين هشام ۲۷۰/۸ - ۲۷۸ . 





jue J) Ales الخلافة الإسلامية وتثييث‎ 


كان موت النبى دون أن يترك وصية عن طريق الحكم ا 
أثار كثيراً من ن الخلاف . فکانت مشکلة النظام الذى يجب أن өз‏ 
بعد وفاة النى أول مشكلة واجهها المسلمون . والمشكلة الغانية متصلة 
بالأولى وهى هل يستمر النظام الجديد كما كان أيام النى 
وهل يستمر العرب الذين انضموا إلى يشرب على الطاعة والحلف كما 
كانوا » أم يعودون إلى ما كانوا عليه من قبل قبائل مستقلة ومدتًا 
متفرقة على شكل دول قبلية ومدنية ؟ .. وبحل هاتين الشکلتین 
تقررت الخلافة وتدعمت الوحدة واستقر النظام الجديد . 

مشكلة الخلافة : 

اعتلف الناس عندما علموا عوت النی ؛ واستسلموا إلى جميع 
الدوافع الغريزية التلقائية » فمنهم مكلت tab er © Чу‏ 
ومنهم حريص عل انتهاز الفرصة . 

أما.من لم يصدق الخبر فهو عمر بن اللخطاب حنی مم آن بفتل 
من كان يروى الخبر » وأما من هلع فهو على بن ألى طالب وأهل بيت 
النی الاقربون » وأما المنتهزون للفرصة فهم الأنصار ؛ حملتهم العصبية 
على أن سارعوا إلى الاجا ع فى إحدى السقائف المساة سقيفة ببى ساعدة » 
وقد كان لكل بطن من بطون القبيلة مكان أو سقيفة يجتمعون عندهاء 
إلا أن سقيفة بنى ساعدة اشتهرت لاجتا ع الأنصار عندها فى هذا اليوم . 
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وشرع Е А‏ ارون واحداً منهم ٠‏ وانتشر الخبر بالدينة حی بل 
الصحابة »فسارع ثلاثة منهم هم أبو pes‏ وا عبيدة بن الجراح 
فى عدد من الصحابة وأرادوا أن يعالجوا المرقف الذى خلقه الأنصار 
بتسرعهم وتصرفهم المفاجىء دون أن يتفاهموا مع الأطراف الأحرى 
بالمدينة .. ولم يلجأ الصحابة إلا إلى الحجة » ونجحوا فى الحيلولة 
بين الأنصار وبين انفرادهم بأمر تقرير النظام الجديد . واو تع للأنصار 
ما آرادوا لتعرضت الجماعة كلها لفتنة کبری ؛ والواقم آن تسرع 
الأنضار يومئذ كان مريباً » وكان جنوحاً إلى العصبية . وقد سهل الأمر 
على الضحابة الثلاثة أن الأنصار كانوا منقسمين إلى عصبيات مختلفة 
о»‏ هذه العصبيات عملت عملها فى هذا الموقف الحاسم . آما هذا 
الثالوث من الضحابة فکان صفا واحدا پتبم ریا واحذا : وهذا انتهى 
الأمر ممناقشة بين الأظر اف المجتمعة حول نظام الحکم » وفى أثناء 
المناقشة عرضت آراء كثيرة » فبعد أن كان الانصار يريدون أن يولوا 
واحداً متهم » اقترحوا أن يكون منهم أمير ومن الهاجرين أمير » 

ولو تم هذا الاقتراح لكان من الواجب أن يترلى الخلافة с ОЦА‏ 
إلا أن الثلاثة رفضوا هذا الرأى فى كياسة ذاكرين للأنصار فضلهم » 
واقترحوا ый, 1р шу Мыш Oly‏ الأصوات عليه - وهذا التعبير 
حديث بل الأصح أن نقول سارعوا إلى أخذ البيعة عليه - وسارع 
sel at‏ ایدم وإلى مبايعة ألى بكر . وكان هذا الحل كما أرجف 
بعض. القاس جلا جاب عفوا دون تدبیر وأنه جاه فلعة » وکان من 
الممكن أن يفضى إلى فتنة إلا أَن الله وق شرها . ومهما تختلف المذاهب 
الإسلامية فى أمر هذه البيعة وف الحم على الشلائة الذين تداركوا 
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الموقف » وق الأنصار الذين أر رادو | yas ol‏ بالا قان اة 
ای او تا رش او 
وحرص الئاس على انباعها ولو من الوجهه الشكلية إلى أن دالت الخلافة. 
وهذا الحل الذی سار ع الناس إلى الرضاء به يدل على J‏ نهم كانوا 
يسلمون ol к)‏ النظام الجدید و اجب البفاء ۰ وأن النى وان مات 
فإنه خلذ؛.فيهم ديناً وكتاباً يسيرون على هديه ٠‏ وأن منْ كان يعد 
محمّدا فإن محنداً قد مات:. ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا موت . 
فرضاء الغاس يومئذ يعبر عن إرادة الاستمرار فى ظل النظام الذى 

أنشأه اى 


. الردة 


ولم یکد السلمون ينتهون من هذه > الأزمة eis‏ ا ا 
أشد » فالأولى لم تكن نعطب إلاشيئاً من الكياسة وحسن الرأى والوقوع 
على الحل الصحيح » أما الثانية وهى الردة » فإنها كانت تتطلب إعداد 
الخوش ыз»‏ ال ار را بو اه ماه ار 
ظهرت بطولة ألى بكر حنی کان ابنه محمد يقول مفاخراً فيا بعد بأنه 
ابن فاق» الردة » وحتی قال بعض الناس انه لم ير أحداً بعد الرسول 
اله آملاً بالحربا من أن بكر . والسبب المباشر فى هذه الأزمة هر موت 
الى ؛ فقد سبق إلى ظن الناس أنه لن يقوم مقامه أحد » وأن الفراغ 
الذزى تركه أكبر من أن پسد ‹ ol,‏ النظام الجدید لا عکن ol‏ يدوم 

ә‏ وأن الخطوة الجبارة Lathe (SII‏ اا, سول بالعرب خطرة کانت 
تحتاج إلى دوام صاحبها » ولهذا سارع العرب برغم إعجارم بالروح 


القوى الذى بعثه النى فيهم إلى انتهاز الفرصة والعودة إلى النظام 





оча 
القديم » فطردت بعض القبائل عمال النى » وقلدت القبائل بعضها‎ 
بعضاً » وانتشر الارتداد فى كل مكان حتى لم تبق قبيلة إلا وفيها‎ 
كبيرة مرتدة وغالى بعض القبائل فأرادت آن پکون ها ما فربش‎ eles 
معنى أن يكون منها نبىّ كما كان من قريش نبى » وأن تجتمع العرب‎ 
إلى زعامتها كما اجتمعت إلى قريش ؛ ولم پثبت علی النظام الجدید‎ 
إلا مثلث الدينة وفكة والطائف ؛ غیر آن الرتدین بطبيعة حرکتهم‎ 
ولحمن حظ یثرب لم یکونوا لیتضامنوا فيما بينهم فالأزمة فى الوافع‎ 
ترجع إلى النروع إلى الاستقلال وال رفض التضامن . و کانت از عة‎ 
الى آصابت الرتدین آخر الأمر دليلاً على أن النظام الجدید قد آصبح‎ 
قربا ارفا وغل آن حرکة ااردة برغم عنفها وشموفا لم تستطع آن‎ 
تنال من النظام الجدید شیفاً » ولولا آن الدينة کانت تمثل فکرة‎ 
جديدة وتمثل ما انطوت عليه فى الحقيقة نفوس العرب » ولولا أنها‎ 
كانت تمثل القومية التى كانت حائرة غامضة فى الجاهلية » ولولا أن‎ 
على حدة .. لکانت‎ ЕГ جیش اللينة كان أقوى من كل قبيلة أو‎ 
. اليثربى النبوى‎ аш а аў а 


۰ 1 
واستطاعت جیوش الدينة آن تظهر عزمها علی تایید النظام الجدید 
وأن ترد القبائل إلى الطاعة » بل إن جیوش الدينة قامت ال جانب 
قمع الرتدین بعمل آخر إضاق ق نفس الوقت ؛ هو تطبیق فانون براءة 
تطبيقًا تام с‏ أو هو بحسب االفط الوارد J‏ الصادر استیراء رسمی 
من الدين الوثى 1 وكان الاستبراء ts дл‏ من الأهداف الى وضعتها 
2 
جيوش الردة لنفسها » فالمدينه كانت تعلم أن جيوشها لم تطا من قبل 
من أقالم الجزيرة إلا الحجاز » وأن نفوذها فيما وراء ذلك سطحى с‏ 
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وأن معظم القبائل ثم تتصل بالدينة الا عن طریق الواثیق التی آبرمتها 
فى عام الوفود وعن طريق عمال الصدقات الفقهاء الدعاة الجباة ؛ 
فکانت الردة ق الحقيقة فرصة لتطبیق الاستبراء تطبيفًا فعليًا وإظهار 
قوة الجيوش اليثربية > ولم تكن الدينة قد Дз]‏ تلك الفرصة 
من قبل adc‏ كانت عاجزة عن مثل ذلك وإلا وقمت ى حر ج وظهرت 
عظهر العتدی وجرحت كبرياء القبائل 
ونحن إذا قرأنا الكتب الى كتبها أبو بكر وزود بها جيوش الردة . 
وجدنا فيها نيّة الاستبراء ظاهرة ووجدنا فیها لفط الاستبراء الدال على 
آن آبا بکر کان يريد أن يطب إعلان برائة فلا يصح أن نهمل الصلة 
بين لفط الاستبراء الوارد ف كتب J‏ بكر وبين لفط براءة الوارد 
و ضور ةراف ؛ ثم إننا نجد يعض زعماء الردة يحتجون عل الدينة 
حين حاربتهم بانیم لم يكونوا دخطوا الإسلام من قبل حى يعدوا 
ыз‏ ويطلبون لذلك أن يطبق عليهم قانون الاستبراء لا قانونالردة 
فإذا نظرنا إلى الردة من هذه اأناحية عرفنا آنپا کانت آزمة ضارة نافعة . 
ثم إن مهمة المدينة نة أثناءها كانت يسيرة إلى حد ما ؛ لتفرق الأعداء 
وعدم ام إطلاقا > ولوجود جماعة لى كل قبيلة موالية للمدينة 
فهذه الأزمة لم تكن تحتاج فى الواقع إلا إلى قدر من الإيمان وكان 
بو بکر کفژا لا من هذه الناحية . 


وقد استغرقت الردة وقمعها نحو عام ؛ فلما استهل العام SMA‏ عشر 
للهجرة كانت الوحدة العربية قد عادت أقوى ما كانت ٠‏ وكان المجال 
فى بدء هذا العام فسيحاً أمام النظام الجديد . وكانت القلوب بقظى 
قد استهوتها المبادىء الجديدة ما فيها من قومية ودين . وتكاد القومية 
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تكون دافعاً أقوى من الدین Le‏ تحريك الشعوب ون مها » فمن الشعوب 
من غير دينه أكثر من مزة وظل‌مع ذلك محتفن" بقومیته . و کان |حساس 
العرب بوحدتهم وقوميتهم على يد الحكومة اليثربية أمراً لم يتح لحم 
من قبل »© ولا نمت الفكرة الى بدأها النى وحقفها CE С‏ 
وتدعمت على يدى ә!‏ بكر . وتحقى للعرب إلى وحدة اللغة وتجانس 
النسب ووحدة الدم وحدة الدین ووحدة الدولة . وكان ذلك حدثاً 
خطيراً وخطوة جبارة تکاد تکون معجزة آقوی من اامجزة التی تلتها 


وهی معجرة الفتو ح : 
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للت المصادر والمراجع 


iy pall (1)‏ 
القرآن الكر م . 
الكتاب المقدس ( العهد القدم والعهد الجديد ) . 
كتب الدیت : 
БЛ‏ ( أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن الخبر ة بن برحزبة ابلعفی ) 
net‏ البخارى : مطبعة بولاق ١14‏ ها . 
مالك ( أب مالك بن أنس الأصبحى ) : 
- موأ الإمام مالك : تحقيق عبد الو هاب عبد اللطید. ۰ من مطبوعات 
الحلس الأعلى للشئون الإسلامية 1957 . 
مسلم ышы!)‏ أبو الحسن ملم بن الحجاج بن ملم بن ور- بن كوشان 
التيسابورى ) : 1 
genase ce es‏ 
كتب التفسير : 
اللحازن ( علاء الدين على بن محمد بن إبر اهم البخدادئ الصو ) : 
- لباب التأويل : ف Glee‏ التزيل : مطبعة التقدم ٠۳۳١١ ла‏ ه. 
الطرى ( أبو..جعفر محمد بن جرير ) : 
تفسير الطيرى ( جامع البيان عن تأويل آى القرآن ) + SI‏ 
محمود محمد شاكر . دار العارف عصر . 
ابن کشر القرشی ( عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن تمر ) : 
E‏ : المطبعة التجارية عصر ۳ ھ. 
النسفى ( أبو الركات عبد الله بن أ حمد بن حمود) : 
مدارك التبزيل وحقائق التأويل » المطبعة الحسينية المصرية 11844 م 
الواحدى ( أبو الحسن على بن محمد بن أحمد بن محمد بن على النيسابورى ) : 
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أسباب التزول ؛ طبعة. إبراهم بن عجر الکعبری » القاهر ة . 


إبراهم الإبيارى : - 
معاوية : المؤسسة المصرية العامة للطباعة والنشر . 
ابن الأثير ( أبو الهسن على بن ألى الكرم مد بن محمد عبد الكرم الشيبانى 
الجزرى الملقب بعز الدين ) : 
الكامل ف التاريخ » المطبعة المرية » سنة ١44‏ ه . 
— آسد اأغابة ى معرفة ' الضحابة » جمعية المعارف عصر ۱۲۸۵ ه. 
ا | 
К Е‏ الإسلام » مكتبة النوضة المصرية . 
أحمد بدوى ( د كتور ) : | 
 ..‏ فى موكب الشمس » الجزء الثانى . لجحنة التأليف والتر جمة والنشر . 
أحمد زكى صفوت : : 
- جمهرة رسائل العرب فق عصور العربية الزاهرة » مطبعة الحلبى ‏ 
( ۳۹ھ — 1۹۷ م( . 
الأزرق : (أبوالوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن Ме‏ 
(йн, он‏ 
أخبار مكة وما جاء فما من الآثار » المطبعة الماجدية بمكة . 
الإصطخرى ( أبو القامم إبراهم بن محمد الفارسى - المعروف بالكرخى ) : 
— مسالك الممالك » طبعة القاهرة . 
الأصمعى ( أبو سعيد عبد ألملك بن قريب بن عبد الملك ) : 
- الأصمعيات : نحقيق أحمد محمد شاكر وعيد السلام соула‏ 
دار العارف عصر 400\ م. 
الألوسى ( السيد محمو د شك رى البغدادى ) : 
- بلوغ الاربق‌معرفة آحوال العرب :الطبعة الثالثة دار الكتابالعرنى . 
البكرى ( أبو عبد الله بن عبد العزيز ly‏ مصعب ) ۱ 
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- معجم ها استعجم » تحقيق مصطفى السقا » القاهرة 1984 م . 
البلاذرى ( أحمد بن حبى بن جابر البغدادى ) : 
- فتوح البلدان » مطبعة الوسوعات عصر ۱ م. 
أنساب الأشراف . تحقيق محمد حميد الله . طبعة دار المعارف + 
Цэр‏ 
— الرسول ( حياة محمد ) . ترجمة عبد الحميد جودة السحار » 
القاهر ة ۷ م . 
أبو تمام ( حنيب بن أو س (Bball‏ > 
- ديوان الحماسة ء المكتبة الأزهرية ۱۹۲۷ م . 
,4 »4% ( مرو بن محر ) : 
0 لبیان و التبیین + تحقیق الس.ندوى .القاهرة 1975 م. 
الحيوان . القاهرة » ( ۱۳۵۷ ۸ - ۱۹۳۸ م) . 
الحاسن والأضداد . الذاهرة . ( ۱۳۲۵ ه- ۱۹۰۲ ۸) . 
جور جی زیدان : ۱ 
- العرب قبل الاسلام . تعلیق حسین مژنس ( دکتور ) ».دار افلال . 
جماعة من الأساتذة : 
- الإسلام الصراط المسقم » باشراف کینیث و. مورفان 4 وترجمة 
محمود عبد الله يعقوب » مؤسسة فر انکلن » ۱۹۲۱ ۰ 
جواد على ( د كتور) : ` | 
— تاريخ العرب قبل الإسلام ٠»‏ مطبوعات المجمع العلمى العراق . 
چورج فضلو حورانی : 
- العرب واللاحة ی احیط افندی فى العصور القدعة و أوائل العصور 
الوسطى . ترجمة السيد بعقوب بکر ۰ مطبعة الأنجلو ممصر . 
حافظ وهبه : | 
جزيرة العرب لى القرن العشرین » الفساهرة » سنة ۱۹4۲ مه 





بت ۵۷۲ مت 


حی ( فیلیب خوری ) : 
تاريخ العرب . ترجمة محمد مير ولك نافع » الطبعة الثالئة خنة ١٠6وام‏ 
с : : <‏ 
حسن إبراهم ( دکنور ) : | 
س تاريخ الإسلام السياسى و الديبى Slay‏ . القاهرة + سنة 1944 م 
ابن حزم ( ابو محمد على بن أحمد بن سعيد ) : 
= خاي و اشاب العرب . تحقیق لیفی پروفنسال . دار العارف . 
الحلى ( على بن بر هان الدين ) : | 
السيرة الحلبية . طبعة القاهرة . ۱۳۸۹ د , 
الحميمى ( الحسن بن أحمد ) : 
— سیر ة الحبشة . حقیق د. مراد کامل . الطبعة الاممر ية خنة ۱۹۵۸ م . 
الخزاعى ( أبو الحسن على بن ذى الوزارتين محمد بن أجمد بن مومى ) : 
الدلالات السمعية على ما كان ى عهد الرسول صل الله علیه وس 
٠‏ الخرف والصنائء والعمالات الشرعة . bobs‏ دار SN‏ 
من اخرف والصنائع و لات الشرعية صو ط بدار الختب 
المصرية ٠‏ تاريخ - تيمور 578 . 
ابن خلدون ( عبد الرحمن بن خلدون القری ) : 
- القدمة . الطبعة الشر قية . سنة ۱۳۲۷ ده . 
ase‏ كتاب ph‏ و دیوان التداً و ابر LA NYA die. Ун яш».‏ 
دائرة العارف الإسلامية : Ў‏ 
در منجم (إميل ) : 
س حياة محمد ."تر جمهة عادل زعییر . القاهرة . سنة 1١9448‏ م. 
الديار بكرى ( حسين بن محمد بن الحسن ) : . _ 
- تاريخ امیس . الطبعة الو هيبية . بالقاهرة . 
دواوين الشعر : 
- دیوان الاعشی . مکتبة الاداب . القاهرة ۰ 1۹5۰ م . 
انت ديو اك امر یء القيس ч‏ طبع المعارف е \4 од А.‏ 
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ديوان زهي . طبعة دار الكتب المصرية . 

ديوان طرفة بن «العبد ؛ طبعة ببروت :.سنة ۱۹۵۳ م . 

ديوان عروة بن الورد . طبعة بروت . سلة 1581 م . 
الذهى ( ثمس الدين محمد بن أحمد بن عمان ) : . . 

سيرة أعلام النبلاء . تحقيق صلاح المنجد . دار المعارف . 
الزوزنى ( أبو عبد الله الحشين بن أحمد بن الحشين ) : ' 

ید ظر نو | а АЛ. Дый‏ و اا ھر 

a Ses 2 (eee 
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سديو (ل.أ) : 
تاريخ العرب العام . ترجمة عادل زعيثر . القاهرة 1948 م . 
ابن سعد ( أبو عبد الله مد بن سعد بن منيع القرشى الماشمي البصری‌البغدادی ) 
. - الطبقات الكرى . لجنة نشر الثقافة الإسلامية : القاهرة : 1484 م. 
ااسمهودی ( نورالدین علی بن جال الدین أيوا نحاسن عبد الله بن شاب الدين ) 
وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى . مطبعة الآداب والمؤيد : القاهرة 
سنة ۱۳۲ ده , . . oe‏ , 
el‏ (أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد لین أحمد. بن al‏ الحسن الحتعمى ) ! 
 .‏ كتاب الروض الانب ونبامشه السيرة. النبوية لابن هشام : مطبعة 
ابلمالية عصر ( ۱۳۳۲ هت Ce VANE‏ 
ابن سید الناس ( فتح. الدین. أبو الفتح مجبد.بن محمدين. محمد بن عبد الله 
ابن all ok pet‏ الأشبيل المصرى ) : 
- عيون الأثر فى فنونالمغازى والشمائل-والسر » نشر مکتبة القدسی . 
سنة ۱۳۵۲ هھ . ` 
شكرى فيصل : 
المجتمعات الإسلامية فى القرن الآول . القاهرة © اسنة 1981 م . 
شوق ضیف ( د کتور ) : 
العصر الجاهلى . دار المعارف . سئة ۱۹۲۰ е‏ 
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الطرى ( أبو جعفر محمد بن جرير ) : 

تاريخ الأثم والملوك » مطبعة الاستقامة بالقاهرة (/اه”1١‏ ه )1١98"4‏ 
طه حسين ( ذكتور ) : 

على هامش السيرة . دار المعارف . القاهرة » سنة ۱۹4۲ م . 
عباس محمود العقاد : 

عبقرية محمد : مطبعة الاستقامة » القاهرة . 

- مطلع النور أو all yb‏ البعثة احمدية » دار املال عصر : 

أبو الشبداء الحسين بن على : دار الهلال ععصر . 

ناوه رن أن Ы‏ :وان الول هس 

- ذو التورين عمّان بن عفان » دار افلال » عصر . 
بن عبد الير ( أبو عمر .يوسف بن عبد الله بن محمد ) : 

- الاستيعاب فى معرفة الأصعاب »› محقيق على محمد البجاوى + مكتبة 
عبد الحميد العبادى : 

صور من التاريخ الاسلاعی » مکتبة الاداب بالإسكندرية 1944 م . 
ابن عبد ربه ( أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسى ) : 

- العقد الفرید : طنة التألیف والترجمة والنشر » سنة ۱۹۵۱ م . 
عبد القدوس الأنصارى : 

- آثار المدينة المنورة : مطبعة الترق بدمشق » سنة ۸۱۹۳۵ . 
عبد الوهاب عزام : 

- موقع عکاظ : دار العارف عصر ‏ سئة ١98٠‏ م. 
على حسی ار بوطلی ( دکتور ) : 

- الختار الفقفى ٠‏ الوسسة الصرية العامة. للتالیف والر جمة و الطباعة 

وانشر بالقاهرة . ` 

الفاسى ( السيد عبد الحى بن عبد الكر م الحسى الكثانى الإدريسى ) : 

- ال انیب الادارية و العمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمية الى 
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كانت على عهد تأسيس المدينة الإسلامية فى المديئة المنوزة » مطبعة 
الرباط » سئة ١45‏ ه . - 
آبو لفرج الاصفهانی : 
الأغای . دار الکتب الصرية ۱۹۲۹ ۸ : ومطبعة التقدم عصر . 
فلهوزن ( يوليوس ) : 
- تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نباية الدولة الأموية » 
تر جمةد. محمد عبداطادى أبوريدة(دكتور )إدارة اللقافق سنة ۸۱۹۵۸ 
أبن قتيية الدينورى : 
العارف . القاهرة . سنة ۱۹۳4 م . 
التلقشندى ( أبو العباس آحمد) : 
نهاية الأرب: فى معرفة آنساب العرب » تحقيق إبراهم الإبيارى . 
الشركة العربية للطباعة والنشر : القاهرة : ۹ م . 
صبح الأعشى » المطبعة الامرية » القاهرة »> سنة 1414 م . 
کارل برکلمان : 
- تاريخ الأدب العربى . ترجمة عبد الحلم النجار ء دار المعازف . 
— تاريخ الشعوب الإسلامية . ترجمة نبيه فارس ومثير البعلسکی ۰ 
دار العلم للملايين : ببروت . 
این کثر القرشی ( عماد الدين أبو الفداء إمماعيل بن حمر ) : 
البداية والباية ف التاريخ » مطبعة السعادة عصر ۱ هه ۱۹۳۲ م . 
الأصنام » تحقيق أحمد زكى » دار الكتب » سنة ۱۹۲4 م . 
المرد ( أبو العباس محمد بن يزيد ) ٠:‏ 7 
الكاهل » تعلرق محمد أبو الفضل إبراهم » مطبعة еде‏ مصر . 
محمد بن حبيب ( أبو جعفر ) : 
poe‏ » طبعة حیدر آباد » سنة ۱۹4۲ م . 





— ov — 


محمد حسين هيكل ( دكتور ) 
E ere ney eae‏ 
ثى مزل الوحى » مطبعة دار الكنب المصرية » سئة ١85‏ ه . 
يد الفضرى : 
محاضرات فى تاريخ الأثم والشعرب الإسلامية . المكتبة التجارية » 
القاهرة . 
مد عز ة دروزة : 
fe‏ عصر النى عليه السلام » مطبعة اليقظة العرببة » دمشق . سنة ۵۱۳۳۵ 
محمد لبيب البتنوق : 
الرحلة الحجازية » الطبعة الثانية » القاهرة : سنة ١58‏ ه . 
محمد محتار ( باشا ) : | 
التوفيقات الإلحامية . مطبعة ӘУ н‏ » ( سبنة ,۱۳۳۱۱ ه 
المصعب الزببرى ( أبو عبد الله المصعب بن عبد الله ) : 
- نسب قريش ء دار المعارف ء سنة 1888 م . 
الفضل الضی : ١ Р‏ 
` المفضليات д д4:‏ هار رت “inde.‏ 
المعارف » منة 1151 ه, 
المقريزى ( تقى الدين أبو محمد أحمد بن على ) : 
التزاع والتخاصم بين بى أمية وبى هاشم » طبعة ليدن 1884 م . 
إمتاع الأسماع نا للرسول من الأنباء والأحوال والحفدة والأتباع, › 
تحقیق محمود شاكر » القاهرة : سنة 144١‏ م 
النويرى ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ) : 
- نباية الأرب ی فنون الأدب » دار الکتب . سنة ۱۹6۳ ۸ . 
ابن هشام ( أبو هشام عبد الملك الجعافرى الجميرى البصرى) 1 , 
e E е‏ أصوذا وعلق علبا محمد 





6۷۲۷ „ 


حبی الدین عبد المید » مطبعة حجازی بالتاهرة . 
ШШ‏ ( أبو محمد الحسن ين أحمد بن يعقوب بن يعقوب بن يوسف 
ابن داود ‏ المعروف باین الائل) : 
صفة جزيرة العرب ۰ تصحيح محمد عبد الله النجدى » مطبعة 
السعادة » .4 \4оү‏ م 
الواسعی ( عبد الواسع بن st‏ الما ) { 
— تاریخ المن : القساهرة » سنة ۱۳4۲ ه . 
الواقدى ( أبو عبد الله محمد بن عمر ) ؛ | 
- مغارى رسول aul‏ « جماعة نشر الکتب القدعة سنة ۱۹٤۸‏ م . 
ولفنسون (إسرائيل - أبو ذؤيب) : ` ۱ 
تاريخ البود فى بلاد العرب » مطبعة الاعماد عصر » سنة ۱۹۲۷ م . 
ياقوت ( شباب الدين أبو عبد الله ياقو تبن عبد الله الخموىالرونالبغدادى ) ٠‏ 
معجم البلدان » مطبعة ببروت » سنة ١981‏ م . 
— معبجم الأدباء » مطبوعات دار الأمون » القاهرة . 
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۳۲ ۵ ۷ "Vos, lid درا‎ 
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و رافم ory stew‏ (۲۹۵۱۱ 
أبو سفيان بن الحارث بن عبد .. 
المطلب 


۵ 6 ۸ 


اپرهة ۲ ه ۵۱ ۲ ۰۰۱۷۰۱۷۲۲ ]ابو سفیان بن حرس ۱:۸ ٩۱:۱۳‏ 


۱! ۵ ٩۵۱ ۵ ۵۱ 6 لم‎ 


۲ ٩۷۰6 ۲ ٩۸۲ 6 ۲۳۲۰ ۱ Ye ۲۲ ۲ أحيحة سعيد بن العاص‎ я! 


۵۱۰۰۶4 ۵۲06 )۵ 9۳ آه 
٩۱۵6 ۵ ۸:6۵ ۱6 ۰‏ ]۱۸۸ ]6 
۲ ۷ ۰۵4۷ ۸ 4 ۱۰ ۵۱۱۵6 
۷ ۰ ۸۵۰ ۲ هی ) ) ۵ي ۵ ) ۵ی 
1 ) ۵ی ۷ ) ۸,۵ ) ۵ 

أبو طالب بن عبد المطلب ه دی ۵ 

٩۸۵۰۲۱ ۱۵۲ ٩۰ 4۲ ۸۸۰‏ ۲ 
آبو عبید 2 بن الجراح ۰ ۸۵ ۳ ما 


۰۰ 6۵ є 





ابر جهل بی هشام ۱٤ح‏ ایو کرب الحمیری(تبان أسهد) 
۱ 4 ام ۵۱۷ ۱۸( ۱)ه 


۰۳ ۱۵۱۱ (۱ 
Иона 

ابو لپب بن عبد المطلب ۰15 BY‏ 
۷ ۸۰۱ ۱۸۸۰۱ ۰۲ ۲ ؟ ؟ 





ابراهي علیه السلام 
ی ۰ اي ۰ ۱ ۱ي ۱ ۱۱ 














۰۱ ۱ ۱۵۱ ۱۰۱۱ 6 ۱ ۱۳۶۸۱ ۲ 
. ۰۱ ۸۱۵۱ ۸۵۸۱ ۷ ۰۵۱ 
اه‎ ۱۵۵۱ ٩ ۸۱ ٩۳۵۱ ۱ 
۲ه‎ ۱۱۵۸۲۰۷ ۲ ۰. ۰۲ ۰ 

VA‏ ۲ج هار آی ۰۱ ۵ ۲ ۰ ه 


)۲ ( ۲ ۷۸ 


یو پرا* هاس طلاعب الا ست ۱۷ 

آبو بصير بن أسيد )١*‏ 

آبو پکر الصد یق ۱۸4 ۱۳ ۰ 

۳ ۸,۰ ۰۰, ۱ ۲ ۸۰۱۳ 

© هی ه ۵ ۵ی 16 ۵ ۱۵ ۲۵۵ gl‏ 

۷ ۸۰ 1 ه 

ابر تسا 

ابو جبيلة الفسازی ۰ ۳۰۱۳۰ 
عن )وه ۳۰۵ 


o۲ 


۵۰۳ ) حاردة( النجرانی‎ x! 





mot т 











ابن الأثير 51 1461م 0,614 وأمية ين خلف الجمحى 4164.116 

| أحيحة بن الجلاح 56 ايح ( )١‏ أمية بن عيد “فسن 2 114 1ن 
٩ ТАТ ۸۱۵۳ ۵ ۱‏ 2۱۰( ۱) 

اخناتون ۲۹6 انس بن مالك 4۰۰ ح ( ۲) 

الاخنس بن شریق الثقفی.)۱ 41,۱)] اوجست میار ۰۱ ۱ 

الارتم “ملك العماليى” ۲۲۷ أوليرى ۲۳۲ 


















اسحق عليه السلا o‘‏ اياس بن أوس الاوسى тү‏ 
اپن اسحق ۰ 10۱6۷۵۱۲ اي رت 








۴ ۱۲ ۱۷۰۳ ۸۳ ۱۵۱۲ » أباذان ory‏ 
۵ ۷ ۳۸) بد یل ہن ورتا ۱ 1 ۷۵۲ «осот‏ 
1 ولفنسیون ۱ ۱ ۱۸۳ ۲ 4۲ ۵ ) ۵ ۷ ۰ 

۳ ۵ ۸ parm البراء بن‎ ۵ ۰۷۷ ۱6۲ ۵۳۲ ۸ 
АЯ х об ۳۱۳ اسطفانوس البیزنطی‎ 

| aed ۱۲ ۰۸۱۱۷۸۱۱ ۱۸۱۱ ۵۸۱۱۳ ۲ 
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۲ ۳ 4۱ ۲ ۵ اي ۵ ۷ ۱ه ۸۵ اما ۱ ۱ه البکری ‚о Ү‏ 








۱ ۵ البلاگ ری ۵ ۸۵۱ ۱ 
| بن حضير 5٠5‏ بلال بن رباح ۲۸۷ 
الاصطخری ) ۲ (че)‏ 
امیل الففاری 2۲۳۸( ۲) نمیم الد اری ۲۶۱۰۲۲۱ 
اغسطس ”قيصر 00١151‏ توفیلس ۸ ۲۷ ح ( ۲) 
الياس بن النضر ١١51‏ ~( 
أليوس جالوس ١7١01١195‏ ثابت بن الارق آلانصاری oY‏ الانصارى ory‏ 
KG 1 ott ое‏ 














جساس بن OT: dp.‏ 
جعفر بن أبى طالب ) ۲ 1,۵ ۳ ۰ 


“ ۲ ۳۷۵۳ ۵ 1۸, ۶ 
ofA 


eee ees 
" خد یجة پنت خویلد " زوح النیی‎ 
۲ ؟‎ ۱۵۲ ۷ ۸۲ ۷۱۸۲ ۷۰/6 ۲ 

أبن خلدون ۲۷۰۸۷:۷۸۸۳ ۲ 





















جويرية بنت الحارث زوج النبی .7, 
_- س SSS шн‏ 

الحارث الحمیری 1۳ 

الحارث الغسائى ) ۳ ۵ 








حويلد بن أسد "۱۰٩‏ ۱) 





TY: آلا‎ dan ghee 
وسى‎ х + 


ә 
1 ۰۱:6 ۷۳,6 5 د اود عليه السلام‎ 











الحارث بن دين ١۳١‏ 

حاطب ین آأبی بلتعة ۱۷ ۰۱۸۰۵۱ 
۸۱ 

حرب بن أمية ؛ ؟ لولم 4 1.1 00506 

حسان بن ثاپت 1 ۵۲۷,۰۷ 
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حكيم بن حزام ۷ 6۵۵ ربيعه بن ay ра‏ 
الجليس LAY‏ ˆ إرزاح بن ربيعة لم4 ”١١‏ 


روبر تسون سمیث۱ ۸۷ ۵۸۱ ۲ ۸۲ 
ч‏ 


)2( 
الزبیر بن العوام ۳۹۷ 
زهیر بن ای سلی ТА‏ 
زهير بن جذ يمة العبسى 1106114 


соТ сме оо زيد بن حارثة‎ 


حمزة بن عبد المطلب ۱۵ ۱۸۸۲ ؟ 
الحنظلية ام آیی جپل " ۲۳۲ 
ابن حوفل ؟؟ 
حبی پن أخطب 2۳۲۳ 54 

۱ ۵ 


OA go ee 












0 1 
خالد у;‏ سفیان پن نبیح| للحیا نوا" زيك بن عمر بن نفيل ۱۸ ۸۲ ۸ ۰۱ 


بخالد بن, الولید 1 ۳ ۱۷۵۰۱ ؟ ۸1 













شر حبپل بن ایی کرب( wa‏ 


أبن سعد ۳ ) ۱ی )٤ای۷‏ )ای۱۰ 








ti: 


سمل بن عباد 2 الخزرجی ۰ ۲۱ 


түлө ТҮ, То |‏ وهو 
oT AGT TE |‏ 
































ابن شپاب الزهری ۲۳۸ ( ۱) 


دیبة بن ربیهه" ۸ ۲ ۲ 


е1: س‎ 


صفوان بن أمیة OL AGL EUG ۲ ١‏ 
الطيرى ه هى ١‏ اىه 6١ىلا ١6‏ 
طليحة بن خویلد ۵۱ ۲ ۰ 
الماص‌بن وائل السپی ۱۱ 
6 ۱۸۱ ۲ح ( ۲) 
عامر بن الطفیل ٩۳ А‏ ۰ ۵ ۷ ۲ ۵ 
عائئدة( زوج النی 4 ۳۸ ۲ح , ۱) 
YoY‏ 












oY OAGT Vol VE سعد بن معال‎ 
ОА 0 оТ До ۳ ۱/۳ ۶ 





+ ۱ ۵ي ۰ ۱ ۵ ۰ 





سمید بن زید ۲٣۷‏ 
سعید بسن العاص ۱ ۲ 

سلام بن آبی الحقیق ۶ ۸:4۷ ١ه‏ 
سلام پن مشکر ۸ ۵ ۰۷:6 ۵ 
سلسان الفارسی ٤) ۷۸۵٤۸‏ 

سلمة پن خویلد ۵ ۵۲ 

سلمةبن عبد الاسد ۵ ۰۲ 

سلمی بنت‌عمرو 2۳۵ ( ۲) 
سليمان عليه السلاء السلا, ۳۲۸ 
السموال ۸ 

سمية (أم عمار بن ياسر) ТАТ‏ 
سهيل بن عمرو АА‏ ,۸ ) ه 


ee وا‎ 


سواع (ص ) AY‏ 


۰ ی سس سين 


سیف پن دی یزن ۰۱۰۳ ۰۱۷۰ 


















































العباس بن عبد المطلب۷ ۴ ۲۲۱ ۱ 


۲ ۰ ۲ ۲ ۲ С ДОТ Л 
۲ ۵ ۲۳ 















о А? ¬‏ هس 





۲ ۱۷۲ ۳ ۲ (5 ( ۲ج‎ ۲ ۷ 6 9654 ۱۰۶ ۳ Г ет 
TA4 BOL AGL Ygo£ 1 












عبد мз АН‏ ۱ ۱۲۹۵۱۳ إعيد سافاين قصى ۴ ۱۸۶۱ 


۰۵٩۵۱ 4 ٩ ۱ ۱ ۶ ۰‏ ۱ ۱ ۲۶ ۲ 
عبد شمس بن عبد منآاف ١‏ 6 اهلا )| ee‏ 


۳۷ (| ( ۱۹۹۵۱۵۰۸ 


عبد الذه بن أبى بن سلول 
۵ ۳ ۱۳ ۵ ۳ 





عثبة پن ربيعة ۱:۱۷ ) ۱۵۵۱ ۰۱ 
۸ ۳۲ ۱۱۸۲ 1۵۱۸۲ 

عنمان بن الحویرت ۷ ۷۱۸۱ ۱ 
6 ۱۸۸۲ ۸۵۸۲ ۲ 

عثمان بن طلحة 6410195 

عثمان بن عفان ۱۵۱۸ ۲۷۵۸۱ ۲ 
۱۸۱۱ ۸۷۰۲ ۱۵۲ ۰۲ 





۸۳۲۷۸۳۷۰۰۳۱۷۸۳ ۰ 
оо Veh TEE UTE ot rat 


9\0,0\1,0)- 











عبد الله بن آنیس ۱ ۲ ۵ 





عد اس ۸ ۲ ۲ 





бз | СТСТ ЛА 2л» „ШИ шу 
аа оны —_— 
ЕЕ ООРТ е a 


بن مسعود الثتفى ١18‏ 
۳ 2 ( ۲) عروة بن مسعود_الثقفي 


العزي صنم) ۵ ۱۳/۰۷۰۱ 
عزیر علیه السلام ۲ * هی ۵ ه 
على بن أبى طالب» ؟ ٩۸۱‏ ۰۱ 
٩۸‏ ۱ ۵ ) ۵۵ ۵ ۵ی ۱6 5 
عقيل بن أيى طالب ۸ ۱ 
عكربة بن أبن جهل ۸۱ ٩۱۱۰:‏ 
۳ 1 ]۸۵ )۵8 
الله بن عنمة الضبی 4۲ ы ае‏ 
س عمر كن VE VA VALS Los‏ 
1 6 ۸۵۱ ۳ ۵۲+ ۱ ۸۵۲ ۲ 61 


الله بن جعد ٩۱‏ 

اللمين سي ҮҮТ‏ 

الله پن رواحقا لاتصاری )۳ ۵» 
۵ ۲ ۵ 

الله بن سلام القینقاعی 611 
الله ہن الصامت ١۸۷‏ 


عبد 
عبد 
عبد الله بن عبد اللہ ہنآہی СТА‏ 
عبد 
عبد 





5 . + 4£ 





{ لمطلب بن هاشم 
АК ЛАК КП АЛАА‏ 
٩ ۲۸۱ ۸۵۱ ) ۱‏ ۳۰۱ ه 6۱ ) ۵ ۰۱ 
Үг ۸۱ ۱۵۵1 ۱ ٩‏ 


۸ ۵۳ 6 ۵ ۲۱۵ 
عمرو پن آمية الضمری ٩‏ ۰ «, ۲۷ ۵ 








= OAV م‎ 

















لهم 15.586 ؟ 






عمرو بن الح 
عمرو بن سالم الخزاعى 6 6ه 
.عمرو بن العاص ۱۱ :۸ ۳ ۵ 
عمرو بن عامر ۲ ۲۳۷۸۳۳ 


عمرو بن لسی ۱ ۱ ۱۵۸۱ ۲ ۳۰۱ ۲ ۱» 
۸۱ ۰۵ ۲ 


قيس بن الكشرع Ал‏ 























کمب پن آسد القرظی ۵۰٩‏ ۱۳۰۳ ۵, 
4 ۱ ۵ي ۵ ۱ ۵ 

کمب پن الاشرفه ۰ 1,۵ ۰ هي ۰٩‏ « 

کلاب پن مرة ۱۱۷ | 

اپن الکلی 1۰۸۲ > ۷۰۱ ۸۰۱ ۱ 

کلیب۸ ۱۳ ۲ ۰ 

2205 بن | ی الحقیق ۷۰ 

یرت 

اللات( صنم) е‏ 

لا مانس۱ ۱۱۰,۱۲ 











۸ ۵ ۰۱۸۳۲ ۱۰۲ ۳ 
عیسی عليه السلا ( المسيح ) ۲ ۵ ۲ب 








64 ٩۱۵۸6 ۲ ۵۸۲ ۲ ۲ ۷ ۸۰۰۲ ۷ 





















» ۵۷۵۵۰ ۲۵04 ۰ 













عیصا ( راهب) 2۲۲( ۲) 
(ف) 

فروة بن عمرو الجذ اهی ۳) ۵ 

эл فنخاص‎ 

فر ين مالك بن الند پن النضر ۳۷ ۲۵۱ 




















۲ ۸۷ ود ز‎ Lb 
۲۰ ۳ ,۲ ۰۰,۳ ٩ العجلان‎ АЈЫ 
۲۷ ۱۳۸۳۵۷۱۳۰۵۵۳ 


















سهمد پن, مسلستالاوسی ۵۱۰ 
مخشی ین عمرو الضمری ۸ ۲ ۵ 
مخبيرق NN‏ 

مدلج بن سوید الطائی ۰۲ 

о 
















قصی پنی کلاب۱۷ 4۱۱۹۰۱۱۸۰۱ 
۰ ۷ ۱۳۰۱ ۰۰۱ ۲ ۱ه 


6) ۳ ۲۸۱۰۲ ۲۰۱ ۲۱۵۸۱ ۲ ٩ ۱ ۲ 1 
۰1 ۰ ۵ ۰۵۱ ۲ ۸۵۱ ۲ ۲۸۵۱ ۴" 
۲ ۰ ۱6۲ ۰۵۵۱ ۸۸۰ ۱ ۷۲۷۲۸۱ ۲ 


مسافر بن A.‏ 
. ۲ ۱ 6۲ ؟ 4 ۲ ۰ فر بر عمرو بن 





—- одү- 


cy, 
هاجر (أم اسماعيلعليه السلام)‎ 
٩ ۲۱۱ ۱۰ 








OVE TeV EY LY هاشم بن عبد‎ 
۰۱] ۸۵۱۷۵۱) ۱6۵۱ 4 ؟‎ 
»۱ ۵ ۲ ۸۱ ۰۱۵۱ ۵ ۰۵۱ 4 ٩ 





1 6اح.( 1( 
Ue‏ 55ح( كاه 
؟ ۲ ۷۰:۲ ۲ т) соќ‏ 


هالى بن سعود ۱۱:۶۲ 
هبل (صنم) ۱۳۷۰۰ 
هرم بن سنان ۲۸ 

ابن هشام ۳۳۷۰۳۳۲ 
هشام بن المغيرة؟ 5 اح ( 1( 
البمدانى ۲۲۰۱ 


هند ( زوج ی سفیان) ۱۰ ٤ ۱۸۰٤‏ 
هند پنت‌عبد المطلب ۸ ۲ 








هیکل ( بحمد حسین) ۱۱۳ 
O).‏ 

الواتدی ۷ ۵,۱ ۰ ۵ 

ود ( صلم ) A\‏ 

ورقة بن نوفل ) ° ۱۸۵۲ ۲ء 1۸٩0۲۸ ٩‏ 

الولید بن عتبة ۱۱۱۶۱۳ 

۲ eels الوليد‎ 

















۱۸۰۵۱۱ مناف‎ аро 


بكس ۵ | هيرود وت 101 1 ( ۱) 






























الستظر بن ربيعة ۱۸ 


مصعب بن عمیر ۰۱ ۲۵۴۳ ۰ ۳ 





المطلب ین عبد مناف ۱ ۵ ۱۲۳۸۱ 





معاوية بن آپن سفیان ۱۲۲۸۱۸ 
۰۱۶۰ ۱ 

معاوية بن مالك ۰) 

المعتصد باللهالمباسی ۱۲۲ 

















المئوقس ۳۲ ۵ 

مناة( صنم) ФАТ‏ 

المنذ ر بن حرام النجاری ۰۳۵۲ 

مپلپل پن عد ی TA‏ 

موسی عليه السلام ) ۵ ۲۷۳۵۲ 
۳۸۷۸ ۲۰۳ ۱6۳ ۲ ۰۳ 





۱ 


(о) 
)۲ ۲2۱۱ بن الحجاج‎ 
لسر( صنم ) تالک‎ 
۱۷ ۸,۵۲ النعمان بن المنذ ر‎ 
1۳ نفیل بن عبيب الخثعی‎ 
۱66 نفیل بن عبد المزی‎ 
١6 ١ نوفل بن عبد المطلب‎ 





يزيد بن معاوية ۰ ۲۱ 


اليسير بن رزام ۸ ۰ ) 
يعقوبعليه السلام ۰۰۳ 


الیعقوبی ۱ ۷۵۱۱ ۱ء ۲۰ ۴ 
يعوق ( صنم ) A\‏ 
يغوث( АЛ (е‏ 





> 
> 


رویز ۱۱۳۵۱۸ 
)5( 

۲۸۷ یاسر( والدعمار)‎ 
۱ Yt ob 

یحی علیه السلام Yo‏ 


يزيد بن زمعة ۱۳۹ 








الدول و القبائل والبطون والعشاتر . " 


الاموریون ۳۲۸ 
امیة( پنو) ۵۵۱۳۰۱۳۷ ١ء1‏ ) ال 


۳۳ ۸۳ ۳۳6۱ ۵ 


الاوس۱ ۲۸۷ ۰۷ 1 “١‏ لاح ( 1( 


۳.۰۲۰۳ ۰۱۳۰۰۲ ۲۹ 6 
۳۳ ۳۳۱ ۳ отлаг еҷ 
ҮТ» К ۳۳۵۳۵۸ 
۲ ۵۰۰۰۳ ) ۱۸۳۷۰۳6 ۰۵۳ 6 
Тоосго отот гот ро \ 
тї оАо лү» Үр 
۳ ۱۷۵۳ ۱۰۳ ۵۳ ۱ 
© ۰ ۰۲ ۲۷ ۳ ۲ ۲ 
۶ ۵ 6۵ ۵۰ ۰ ۰۵ 


۰4 ۱۱۵ ۳ 
«САТУ летот 


۰۲ ۱ ۸۵6۱۷۵6 ۵,6 ۸۰6 ۵ ۳ 


9 | ۵ 6 ۵ ۰ 


(1) 

| الاحاپیش؟ هم ٩‏ ۱۵ج( ۱ ۰6 ۲۱ 

۰ ٩۱ ۸۷۰۲۱۰۵ ۱ 

01۹121۸ | 

| الاد رم بن غالب( بنو)_ ۳۷ ۱ 
الازد ۱۰۱۸۱۱۰۵۸۹۸۸۲ ( OY‏ 
۳ ( ۱) ۳۳۷۱۲۳۲۰ 
۷ ۳ ۳ ۳۷ 

آزد شنو*۷۷2 ۱ ( ۱) 

آسد (پنو) ٩‏ 0۵ ۵۵۷ ۸1۲ ۰۸۱ ۸۲ 
هم ۵ ء]ه 

أسد بن عبد العزی (پنو) ۰۱۳۷ 
١1١ ۰۹‏ 





آشجم 
5 
۲ ۰۵۳۷۳۰۸۸۱ ۷۷۵۳۷ > 


۵ ) ۳ ۵ ۳ ۰ 4 1 ۲ 





_о Аі 


تمم بن غالبا پنو) ۱۱۹ ° 
تمم بن مر( پنو) .۳۲ ۹۱ ۱۲۳و۱۲۱ 


تنوخح ۸۵,۵۲ 
تيم (بنو) لاه | 
a‏ | 
تلبت[ بلو ۰۸۲۱۱ ۱:۳۲ ۵ ۳ ؟ 1۱ 
تیف VAY GTS‏ و اج ( ۱)» | 
٩۵ ۲ ۷۵۲ ۱۱۵۲ ۳‏ ؟ ۰,۵ ۲۵0 
تمود ۲4 
تور *1 





(С) 
۲۱۸۵۸۱۸۳ ۰۲ о جد ام‎ 


0 
جرهم ۸۵۱۱۱۵۱۱۵۱۱۱ ۲۱۲۰۰۱۱ 
۳ ۲ ۰ ۱ ۱ 





جشمم‌بنو 4۱۷۵۲۱۳۸۱۲ 
CVT atin‏ 
جمح بن عمرو (بنو) ۰۱۳٩۸۱۳۷‏ 
جپینة۱ ۵۲ ۱۲ ۰٩۸۱‏ ۷۵۲ ۲۰۳ 21 
(СЭ.‏ ۸۳ ۱۷ "۳ ۱۸۳ ۲۱ 
(у)‏ ۱۳۹۵۱۳۷۸۲ 
الحيشة" الاحباش ۰۱۲۵۰۱۰۱ 


ام ۳ ۵ ۱۰۱ ۱۱۸۵۱ 
۰ ۷ ۲۵ ۱ ۱ 4۱ ۵ ۷ ۹ 


۰۱ ۸۱۸۱۸۰۵/۱ ۷ Т1 





۰۲ ۷۲۱۵۷۱۳ еф 


اوس الله 1 ; 


٩۱ اباد‎ 


«ب) 


\ ATCA alow 






بغيض بن عامر پنو" ۱۳۷ 
بكر بن عبد مناة" لبو" ۰۱۳۸۵۱۱ 
КА!‏ ۱۲ ۷۰۱ ۲ ۰۲ ۲۲۰۳۰۲ ام 
۳ هی 6 ۵۵ ۷ ۵ 
بکر بن وائل * بنو " ۲۱۵۹۱ 
بلی ۳۳۰ 
بنو اسرائیل 

۰ 6۲ ۷۲ ۷ ۸۲۸۲ ۱۳۰۲ ۰۲» 
۰ ۳ ۱۸۳ ۲ ۷۰۲ ۲ ۸۵۰۲ ۲۲ » 
۱ ۳ ۰۵0 ۲ ۱۸۰ ۷ ۱۵6 ۱ ؟ ه» 
1۲ 
بيرنطء مالبیزنطیون,ا لامبراطوریه 
لبيزنطية 


۱۱۸۱ ۹ 

4۱ ۷ ۱۸۱ ۷۲ ۰ 4 ۰ ۰ ۹ 

۱۸۱۵۱۰۱۱ 

۲ ۲۱ ۵ ۲ 

л! وانظر ایض‎ re 
(< ) 

تفلب ‏ پنو" ۲۰۷۱۱۲ 


تمیم "پنو" ۱۰۹ ۱۱) 





سد * 04 ~= 


6۳۰۰۰۲ ۹۹:۲۹4,/۱ (2۱۷۷ ۸.  "شابحالا ت. الحبشة"‎ 
* ۳۳۳۲۸۳ ۳۲۲۸۳۲۱۷۰۳۸۳۰۱ ] ۲ء‎ ۵ ۱۵۲ ۵ ۲۰۲۳۰۲ ۱ ۸ 
» ۲۳ ۱۸۳ ۳۲ ۸۵۲ ۳ ۷۲۳۳۲۱۳۳ FE ۸۲ ۱166۸۲ ۱۲۰۲ ۸۱6۲ ۱۷ ۰۲ ۴ 
۰ ۳۷۸۳۵۵۳۱۹۳۳۳۰۱ ۱ ۳۰۵۳۷۳۰۳۰۳۰ ۰ 
» ۲ ۵۳۲ ۸۳ ۲۲ ۰۱۳۰۰۳ 4 ti: 
| ی‎ ۳ ۵ ۸,۲ ۵ ۷ ۳ ۰۱۲ ۵ 0۳ ۵ 4 
ААТ АМАК АЛЕК ГЕ 





۳۷۹۱۵۳۷۵۵۳۲۲۱۲۱۲ | °۳“ الحبلى (بنوا 1¥ ء12‎ 
о ۱ ۷۲ ۰۹۸۰۷۵۲6۰۵۵۰6 ۰ тҮҮл (эу) л» | 
4٩۵6 ۳ ۵ ۱۷۶۲ ۲۳۰۱۲ الحرث( ینو)‎ | 

| ۲۲:1. روی.‎ cay | ء۱۷١۱‎ ٣١ الحمس(الاحماس)‎ | 


» ۲ ۰۱۲ ۰ ۸6۲ ۰۷۲۸۲ ۰1 











خزيمة بن مد ركة ۱۰ ۱ 











"> ۰ ۲۰۱۷۱۰۱۷ ۷ ! دوس Af‏ 
۳ ۱۸۰۵۱ ۲ ۵ ۵۳۰۳ ۳ ) ۰ . 
oes‏ د ينار( سو) rrr‏ 
(С)‏ | ) 5( 
خشعم ۱۲ ۸۲۵۱ ۱۸۰۰۱ تیان( توا о‏ 
خزاعة ٩‏ ۸۱۱۱۱۱۵۰۸۷۸۵ ۰۱۱ ذ هل 1 
° ۲۱۱ ۲۳۵۱ 16۱ ۵۱۰۲ ۱ ۰۱۳ )2( 
۳ ۸۱ ۳ ۰۱ 2۱ ( 1( ره АҮ aus‏ 


۳ ۲۱ ۷۳۵۱ ۷۷۸۱ ۱ ربيعة بن كعب [ بنو) VAS‏ 
۱۸۸٩ Йе К 6 6 ۰‏ ۰۱۷۲۹۰۱۷۸۵۱۰۱۰۱۰ 
۷ ۵ ۲۲۲۲۱۹۱۲۱۹۵۰66۸۰ 
۲ ۰۵۲۳ ۲ ۳۵۵ ) ی ) ) ۵ه ۳ ۲ ۱۰۲ ۲ 4۲ 

الخزرج ۱۶۱۰۷۲۸۷۱( 1۲:0۱ ۱۵۱۳۵۲۳۱۵۲۲۸۰۲۲۷ ۲ب 


۲ ۰ ۷ ۲ 0 ۱۲ ۵ ۲ ۲ي ۱ ۵ ۲ي‎ ۵ ۰ ы 








سليم ( بنو) 
та (1) лоя‏ ۱ ۳۳ 
۰ ۲۱۰۰۰:۳۸۳۳ ۰ 


8) ۲ 5 ۳۰۵ ۷ ۵ 


بن عمرو ( بنو) ۳۲ ۱۳۹۵۱ 
(О)‏ 
الشطيية! بنو) ٠٠۳ء٣‏ [) 


شييا ن ( بنو) їз‏ 


(о) 


۱٩۳۰۱ ۸ الصا بگون‎ 54, Lod! 


(ص) 


ضبة 1ه 








ضمرة (بنو) ۲۳ دیاز ۲ ۵ 
ظفر (بنو) ۲۳۲۰۲۱۰ 
.4( 


عامر ( پنو) ۰٩ ҷ‏ ۱۰۵ ۲۵۵ 6۲ 
عامر بن صعصعة ١۹‏ اح( )١‏ 


عامر بن لوی ( بنو) ۱۳۹۵۱۱۹ 











عاملة ۸۳ ۱ 
عبد الاشپل (بنو) ۳۳۳۸۳۱۰ 
rey‏ 
عبد الدار (پنو) ета атг‏ 
1 ) ۰۱۵۱ ۳ 


woth. 


ت. الروم 
۰۵ ۱ ۷۲ ۱۸۵۲ ۰۵۲ ۲ 4۲ 
٩۹۳۷ ۱۵۲ ۵‏ ۰۲۳ ۰۵۵ ۳ ۵۵ 
۵۰۳/۳۲ ۱:۳ ۳۳ ۵ ۳۷ ۰۵ 
۳۲ هوأنظر آبضا 
“ы,‏ ۰ 
الرومان . 
1۲*٩۵۱ ۲ ۰۵۷٩۲ ۷۲ )‏ ۱ ۱ 
٩۵۲ ۱۲ ۱ ۸ ۱۷ ۸‏ ۲ ۳ 
)2( 
زعورا ۴( پنو) ۹ ۳۱ ۳ 
۰ = ۰ ¢ 
زهرة ( بنو) ¥ ۷۰۱ ۲ ۱[ 
сї, * 6 ۲ ۱‏ 





۳۱۱ رید ادلات (بنوا‎ 
SSS ees 
(Hy > 


| ساعد 2( بلو) ۲ ۱۲:۳۳ 64۱۳۰6 


> 1۱ ۵ ۵ ۷ 


سبا " الد ولتالسبکیقالسبگیون ۰ ۲» 
TY‏ ۱( ۸( ۱۰ ۰۸۰۳ ۳ 
سمد (پنوا 1۲ ٩۷۷۰۱‏ 
سمد بن مرة( پنو) ۳۳۳ 
ОО аА.‏ 
سلة( بئو) ۳۱۰ 


0 


1 





n 01 





оэ \ Уо \ лиот уч ҮҮ 


{ 2$« 
غفار 2۱۱۱( ۱) ٩۲ 6 ٩۰‏ ؟ 
)3( 
الفرسب فا رسب الامبراطورية 
الفارسية ۱۵۱6۸٩‏ 4۱۲۵۱۰ 
۷ ۷ ۱۱۷۱۸۲ 6۱۷ 
۸( ۱ ۱ ۵ ۱ 
CUTE TTT Т‏ 
1 ۲۷۸۲۲ ۸۵۲ ۰۲۳۱۵۲۳۰۲۲ 
٩ ۱,۲ ۰۰۰۲ ۱۵۲ ۶‏ ۱۵:۲ ۵ ۲ 
۷ ۱۱۸۲ ۰۲ ۱۷ ۸۰۲ (چآه 
۳۵ ۷ ۰۳۰۳۲۳۹۹۳۰۵ 






















القارة * ۱۱۸۱ 
قريظة( بنو] 

«۲ ۱,۰۸۳ ۱ ۲۵/۳ ۱ ۲ ۶ 
۰۳ о, ۲ ۰۳ ۳ ۱۳ ۲ ۱ 










۰۳ ۱۰۳ ۰٩۲ ۰ ۸۵۲ ۰ (۳ \ 
of * ۰۳ ۷ 4 ۰۲ ۱ ۱6۳ ۲96۲۳ ۴ 


А УЧЕ УЛО УУТ ) С 
Ae oe | 





وام 


عبد مناف( بنو) ۳٩‏ ۰۸۱ ۲۵) ۸۱ ۵۵۱۸ ۲ ۸۵ ۲ ,۰ ۲۵۰۳ ؟ ۵ه 


المالیق ۱۳۰۱۱۱ ۱:۳ ۲ ۷۸۳ ۲ ۳] فزارة ۳۸۷۷ ه 


عو ف( بنو) 41176416511 
eee‏ و ۰ م 







۳ > ۵۵۱ 4 ۱6۵۱ ؟ ۲۵۱ 5١.١42‏ أه 
to)‏ 

عبس( پنو) ٩‏ ۳۵۱۱:۸۱۸۵ ) ۵ 

۰ ٩۱ (ye) عجل‎ 

۵ ٩ عدي‎ 

۱۳۹۰۱۳۷۸۱۲۲ (sy) sue 
۳۳۸۱ ۳۴ 

۱ ۱۲۰۱۱۷۸۲ * رة( پنو)‎ de 

عضنل ۵۲۲ 

عطية( بنو) ۳۳ 

۷۵٢۴ عك‎ 

عگرمة( بنو) ۲۱٣۷۵۳۱١‏ 





۸ ۲ ۰۶ ۱ ؟ 


(©) 


١616 то لغساسنقفغسان‎ 
۰۱ ۸4۰۱ ۷۸۸۱ ۷۷۰۷۷۲۱ 
CV VEST UV ۰ ۲/۲ ۳۲۲ 
۰۳ ٩۳ ۳۰۰۳ ۵۵ ۲ ۱ 
6۵ ۳ ۵۳۰۳۲۷۱۳۰۵۵۵ 
otf 
6 ۳۲۷۱۳۰۱۲۳۱۱۱۲ غطفان‎ 





ої ~‏ = 
کت تست تسم 


















محارب( پنو) 2۱4۱۰۱۳۷۸۱۱۱ 
محم " محمر" (پئو) ۳۱۲ 
مخزوم بن یقظة[ پنو) ۰۱۱۱۲۷ 
۳ ۱۵۲ ۸۷۸۲ ۱۰۲ ۵ 44 
سس 
مدالج (بنو) ۲۹,۰۲۳ ه 


التصص پنو) ۳۱۷۵۳۱۲۱ 

تضاعة ۱ ۱۲۰۱ ۱۸۳۶۱۷۷۸۱ 

М тр 

تیلة( بنو) CVA‏ 

قینفا ع (پنو) ۰۳۲۳۰۳۱۷۰۳۱۱ 
۸٩۸۲۰ ۲‏ ۳ ۰ 
۱ ۲ ۰ 4۰6 


هه ۰ ۰ ۵ ۰۷ ۸۰ ۰ ۵ 





ү 








مراأیة( پنو) 1 ۱ ۱۷,۲ ۳ 

مرة (پنو) ۲۷۲۷ 

مرید (بنو) ۲۱۷۳۱۱ 

EOL ATTY LTO VE УУ 42 

السطلی[ ببو] ۱ ۱۱۶ ۱) ۱۱۱ 
(Vig‏ ۲۱« 

مضر ۲۱۲۵۲۱۰۵۱۷۸۸۷ 

المطلب( پنو) ٩:۱۳۷‏ ۱۱۷۰۲ 

معاوية (پنو) ۰ ۱ ۲۵۴۳۱۷۲۳ ۳۲ 

الخناد رة۷ ۰ ۸۱۸۱ ۸۲۱ ۲۲۵۱ ۲ 

الحينيون ‏ الد ولةالمعينية ۱۷۰ 
۲ ۰۲۳۱۱۳ ۳۷ 

(2) 


ناغصءة پنو ۳۱۷۵۳۱۲۱ 


) ۱ ۵ ۰ ۱ ۵ 
)42( 
کمب(بنوا ٩ه‏ 
کمب بن لو ی (بنو) ۱۳۷ 
كلاب( بنو) с‏ 
کنانة (پنو) ۰۱۱۷۰۸۷۰۵۹۸۲۳ 
J) ۱۵ (1 ۸‏ 
۰ ۱۲1 ۲۲۰۷۰۱ ۱ 
۰۸ ۰:۲۱ 
к=‏ 
es‏ ۳ | 
لخم اللخمیون revel aval Ale‏ 






















































ليث ( بنو) o4‏ ناس ۱1۳ 
К‏ النجار(پنو) ۱ ۰0۱۲۳۳۵۱ 
مازن ( بنو) ۱۱۱ ۱) ۳۸ ۳- уел‏ 


ماسکة( پنو) ۷۰۳۱۱ ۳۱ 
مالك( پنو) ۳۲ 









O1f =‏ ~ 
ыу шй‏ النطيون °ق ۳۰۳۰۵۱۷۲ ۱ ۰ ۰۱ 
٩ ۲6۵۱ ۷ ۲ ۰۱ ۷ ۱۰۱ ۲ *‏ ۳۲ 
النییت( پنو) * ۳ 9۸۲ ۱۳۰۲ ۰۲ 
۲ ۱ 64 ۷ ۱ ؟ 


النضير( بنو) ۲۱۸۸۳۱۷۰۳۱۱۳۱۰ 
TEU ) ۵,۲ ۳۸۳۴۱۲ ۲ ۶‏ 


۰۲ ۸۰۱ ۱۲۸۱ ۰ ۱۵۱ ۱ ۸ 
۲ ۰ ۲ ۲ ٩۷,۰۲ ٩ ۱.۲ ٩۱۵۲ ٩ 







كلع كت له азе‏ 

0043 

ЛРУ. у om (dee) J 

هذ یل ۷ ۲۷۷۲ ۲۱) | 
۷۲ ۲ ۰ 

۲ ۱۰۶۰۰ ۰۲۰۰۰ هلال ( پنو) 5س( )١‏ 


тега стол ато Лого ¥ 
6 ۷ ۵,6 ۷۸۷۲۵۵۸۳ ۰ 


ي ۶۱ اهوازن ) ۱۸۱۱۸٩‏ ۱۹۰۲۵ ( )( 








٩ ev Al‏ ۵ اي ۲ ۱ ۷۲ ۲ ٩:6‏ ) ۰,۵ ۰ و 
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البحر المربى )۰۳۲۷۱ | )1 t Vee 1 Ace) Vet‏ | 
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۰1۱ ۰ ۲ 
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۳۵۱۱۵۸۷۱۲۵۰۸۳ ۱ ۱ | 
11 ۱۱۱۰۱ هال 


۱ ۸۵۱ ۸۱ ۵۱ ۸۰۱ ۸ 
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تصر عنتر ۱۷ 
القصيم ۱ ۲ _ 
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الكتيبة ٠٠١‏ 
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٩ ١ ۲ ۰۵۲۳ الغور‎ 
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" ۱٩۷ المروة‎ 
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.۰ المشلل ۱۷۲ 1( Аз)‏ 
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Ч Е лт‏ ۷۲۳۰۵۷۱۵ ۷۰۰ ۲ 
1b‏ ۷۲ ۰ ۵ ۵ ۵ ۲ ۱۵۵ ۲ ۵ 
۱ ۲۶ ۸۵۵ ) ۵ 
الاحزاب(غزوة) الخنه ق) ۰۸۸۰۷۱ 
CTO Т!‏ 
“1 ۵0۲6۸۳۳ ۷ ۸۵6 ۱۵۷ ۷ ۱4 ۰ 9 
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زب ) 
بد ر(غزوة) ۲ ۷۰۱۲۷۲ ۵۱۰۵۱ 
6 ۱ ۲ ۱ ۰۲۳۳۰۱ 
۱۲ ۳۸۱۳۷۳۵۲۷ ( ۰۱۲۳ 
۳ ۰ ۲۹ ۷ ۵۳۸ 64 
و ۱۰۵4۰۱ اه" 
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i‏ ۷۰ ۸۱ 6 
ده ۰۷ ۰۹۵ ۵) ۲ یه ۲ ام 
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۳۳ - ۳ 


۱۰۱-۶6 
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гле „ 


نقدم الکتاب :. abe‏ لاود еко‏ 
. الاب الأول 
جغرافية الجزيرة العربية والتشكيل القبل 
الفصل الأول 
ا 


أقسام سره ا العر بية - الحجاز - أودية الحجاز 
مدن الحجاز ‏ مكة ‏ الطائف ‏ برب 


GLI pail 
. القبيلة العربية‎ 


النظام السياسى ad‏ العربية - التشكيل الاجماعى للقبيلة 
العريبة : طبقة الأحرار الصرحاء ‏ طبقة الأرقاء ‏ 
طبقة الموالى : الجوار ‏ الحاف — эй‏ 
دستور القبيلة - مستويات العصبية الاجتماعيسة : 
)\( عصبية العشيرة وذوى الأرحام ‏ ولاية الدم والعقل. 
ле (ү‏ الفبيلة . (") عصبية الأحلاف القبلية 
(4) عصبية ة التقاليد . 
آثر العصبية ق gual‏ العرلى من الناحية السياسية - النسب 
مهمة ة الدفاع لدى القبائق : 
)١( "‏ نظام الجندية وطبيعة الأعراب . 
(Ү)‏ الجيش عند القبائل . 
الوضع الاقتصادی أسواق العرب . 
Ja ou‏ 
مديئة مككة 
مكة قبل الإسلام és‏ 
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الفصل الأول‎ 
۱۲-۱۰٩ ... ... نشأة مكة  قصى بن كلاب وعودة قريش إلى مكة‎ 
| الفصل الشانی‎ 
۱۵۷-۱۲۵ حكومة مكة وسياسها الداخلية ...مد 2... ی‎ 
| Нерсе = 
٠ قوة الزعامة فى مكة وأثرها,‎ 
الفصل الثالث‎ 
۱۱۷-۱6۸ ... ... ... قوة قريش الحربية وعلاققها بالقبائل العربية‎ 
| لفصل الر ابع‎ 
۱۸۲-۱۰ а. ... ... علاقات مكة الخارجية‎ 
Sa Bole — ый ак» аз». علاقة مكة بالجنوب‎ 
. بالفرس والحيرة‎ 
و‎ 
УЛА ЛАР لل‎ ca. КИ н الحج و و‎ 
_— чэй, б بعرفة س‎ Sen i ou 
.. الحلق والتقصنر - آثار الحج الاقتصادية و الاجتماعية‎ 
. الأشهر الحرم وأهميها‎ 
ора 
۷۵۳-۲۱ ۰ ... ... ... الحالة الاقتصادية‎ 


تجارة قریش ШШ, Шеш‏ - الربا - القد -: 
الأغداد والحساب ‏ المكابيل والموازين والمقاييس - 
النشاط الزراعی والرعوی - الصید - النشاط الصناعی . 





VO -‏ بت 


الصفحة 


لون 
الحالة الأجماعية ... .. oie ee‏ 2 1758 ۲۵۲ 
طبقة الصرحاء : уйа:‏ طبقة الأرقاء . 
الجاليات الأجنبية : اللصاری سس الپود : 
shes‏ مرب الق TeV ТӘУ...‏ 
ظهور المصلح انى - ا و ا 
الدعوة الى الاسلام 9 о к‏ = أساليب 
قريش لمقاومة الدعوة ‏ ال هجرة فى سبيل الدعوة . 
الباب الثالث 
مديشة پر ب 
الفصل الأول 
تاه پر aang, ee ne‏ ی ш.‏ ی و 
سكان المدينة : البود ‏ العرب - الأْوس - وانلزرج . 
الفصل GLI‏ 
التنظم الداخی والعلاقة بن السکان ره ین ۳۸-۳٤۱...‏ 
( ۱ العلاقات بن الپود . 
(Ү)‏ العلاقات بین العرب والپود . 
الفصل الثالث 
قوة يئرب وعلاقاتها التارجية ҮЗА ыо. ше йы саз ои‏ ۱۳۷۷ 


٩۰۲-۳۷۸ ... ... .. الاتتصادية ... ,.., ... مب‎ А 
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الم نید 


- الزراعی - الشاط الرعوئ٠- الصيك‎ bust 
. النشاط التجارى : التتجارة الداخلية  التجارة الحار جية‎ 
. المكابيل والموازين  العمسلة  النشاط الصناعى‎ 
ltt الفصل‎ 
8۲۷-8۰۳ ... .. ...  ب افجر ة وتأسیس اللو لة الاسلامية ق پر‎ 
| . تکوین الدو 2 ی بر ب - الصحيفة‎ 


اباب الرابع 
الصراع بين يرب وخصومها а а‏ ا ٩۳۲-۹۲۹‏ 
الفصل الأول 
الصراع بين مكة والمليثة тт o. o o. ...  ...‏ 
4041 و | 
مكةٍ ‏ بداية الصراع بين المدينتين ‏ موقعة بدر سنة 1 ه 
موقعة أحد سنة ٣‏ ه ‏ آثار موقعة أحد ‏ غزوة الأحزاب.. 
أو Gat‏ — نتيجة الصراع - صلح الحديبية . 
الفصل الاق 
الصراع بين المسلمين والهود OVEN o o a ae ш‏ 
اجلاء بنی قینقاع ' إجلاء بنى النضير - القضاء على 
بى قريظة حا راطا ل تر اوردق 
جزيرة العرب . 
الفصل الثالث 
الصراع بين الملينة والقبائل العريية ... ... ... ... ۵۳۸-۵۲۳ 


.غزوة مؤئة 





الصفحة 


хіх 
AON ee 2.2... .. فتح مكة وتوحيد الخزيرة العربية‎ 
1 _ . براءة‎ Oly — فتح مكة‎ 
aw па, ау Cs Cady LLY BL 
Кы "Т АЁ МЗ ,, الر دة و تثبیت. الوتخدة‎ 
SONG ی ی یز‎ AS ثبت الصادر والر اجع‎ 


فهر س الکشاف : 

أولا : فهرس الأعلام ЖЕ Е „(да‏ – 
ثانياً : هرس موب وال ورن وم ш‏ لل سه 
Ы tye‏ فهر س المواضم vee ۳۵ eae eee wee‏ = 
وابعً : قهرس الحروب والغزوات والوقائع.. ... ...= 


خاماً : فهرس الوضوعات ری یه ليه ملم عنم س 
نادسا : احرائط موو ва ово ааа ааа‏ موه _ 





хк 


رقم الابداع بدار الکتب القومية 
ا ٥۵‏ لسنة ۱۹۸٩‏ ۱ 
ترقم دولى : ٩۷۷ ۱۰ ۱1٤۱-۸‏ 


Converted by Tiff Combine 





Converted by Tiff Combine 





Converted by Tiff Combine 








